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بعد الاطلاع على الحيط الذي وُلدت فيه التوراة نحاول في هذا الجزء الثاني من 
المدخل إلى العهد القديم , أن نطلع على التيارات الروحيّة التي نكتشفها قي التوراة: JE‏ 
الشريعة» تيار الأنبياء بانتظار أن H‏ إلى تيار الحكماء» وتيّار الصلوات والمزامير. 
وستتوّف عند كل سفر من أسفار التوراة GSS‏ غناه. 

هي مسيرة طويلة تنقلنا من سفر التكوين» إلى آخرسفردوّن في التوراة» عنيت به سفر 
الحكمة الذي ظهر قبل ميلاد pol‏ نين Le OSH)‏ 

p‏ هذه المسيرة ندعو القارئ ليكتشف غنى هذه الكلمة التي مرّت بالعبرية والأرامية 
واليونانية قبل أن تصل إلى لغات العالم» اللغات القديمة من سريانية ولاتينية ihi,‏ 
وأرمنية» واللغات الحديثة التي توالت على ترجمة الكتاب المقدّسء» بحيث يقرأه الناس 
اليوم في ألني لغة aXX,‏ 

اطلع الغرب على الكتاب المقدّس» فلاذا يبق الشرق qual‏ جاهلاً له؟ ولقد قامت 

تحاولاات للإطلاع على أسفار العهد القديم» ونرجو أن تكون محاولتنا حجرًا في هذا المدماك 

لكي يصبح كلام الله في متناول الجميع » من البنين والبنات» من الشيوخ والشبان» كا 
يقول يوثيل النبيٰ. 

وقبل الدخول في الكتاب نقدّم بعض الملاحظات المهيدية. 
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إيراد النصوص الكتابية 

ترد النصوص الكتابيّة بحسب النسخة العبرانيّة في ما Gly‏ بالأسفار القانونية الأول 
ele ci‏ اة EAN gl) Gand BUG Wel‏ 

Ul‏ نصوص الأسفار القانونيّة الثانية أي تلك التي نقلتها إلينا الكنيسة في اللغة 
اليونانيّة» فهي ترد بحسب الترجمة السبعينية. | 

ES BU G SM DES Le dl G à سيول‎ SA I عمليًا نتبع‎ 

ينتج من ذلك أن أرقام das Gott Le CAE eal il‏ الآباء اللسوعيّين AC AB!‏ 
والدومينيكان (بالعموم هناك فرق في رقم واحد. مز ١١‏ في النسخة اليسوعية هومز؟١‏ في 
النسخة العبرانيّة) وإن أرقام الآيات في المزامير تختلف e‏ نجده في ترجمة Lee‏ الكتاب 
المقدس القديمة» التي لا تعطي ial LS,‏ المزمور (مرات عديدة هناك فرق في رقم واحد. 
مثلاً ٤: AY ja‏ في العبرانية هو ۳:۸۳ في نسخة جمعيّة الكتاب المقدس). 

وينتج Lai‏ يعض الفروقات في ترقم فصول UT,‏ تختلف فيا اليونانيّة و (اللاتينيّة) 

عن العبرانيّة. 14h; Sis‏ اي يحتوي ۱۷ آية في النص العبرانيٌ و ۲۱ FEES‏ 
اليونانيَ (الذي يتبعه كل من نص الآباء اليسوعيّين والجمعيّة). وهذا ما Jag‏ زك ٠:۲‏ 
بحسب النص العيرانيّ يقابل ۱۸:١‏ في النص اليونانيّ. وزك ١:7‏ بحسب Gest‏ اليونانيّ 
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تسمية الأسفار المقدّسة 

هناك أسماء اتفق We‏ المترجمون العرب (سفر التكوين مثلاً) وأسماء اختلفوا علما 
ا الذي D d ad na UE‏ ف Goa‏ سمّاه الشدياق 
السريانية -" e‏ كهني) والترجمة MCN ied‏ بذلك ترجمة 
الشدياق. e‏ إن الترجمة اليسوعيّة القديمة ذكرت أسفار الملوك الأول والثاني والثالث 
والرابع على حطى اليونانية واللاتينية ء Gl‏ نحن فسنذكر سفر صموئيل الأول وسفر صموئيل 
الثاني ثم م سفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني. . ونسمي السفر الرابع من ese‏ سفر 
العدد Uo)‏ سفر الأعداد كا في الشدياق)» والسفر الخامس سفر التثنية عض LS‏ 

شتراع شتراع کا في الشدياق واو 
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أشعيا = أش vo = sé‏ 
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دانيال = ذا السالة إلى الكولسيّين ‏ = كو 
ا = عر الرسالة إلى التسالونيكيّين ١۱و۲‏ تس 
Lax‏ = نح الرسالة إلى تيموزثاوس ‏ = Ys‏ تم 
ا = ui‏ الرسالة d = — Q4 d‏ 
— = 4 الرسالة إلى فيلمون = فلم 
Lb‏ = $ الرسالة إلى oh‏ = عب 
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لانحة أبجديّة بامختصرات 
١‏ و؟ أخ = سفرا الأخبار الأول والثاني gl‏ = أعال الرسل 


y‏ = إرميا (نبوءة) 


pi‏ = سفر الأمثال 

اي = سفر ايوب 

غل = Xu,‏ القديس بولس إلى SPASI‏ 

فل = رسالة القديس بولس إلى الفيليبيّين 

فلم = رسالة القديس بولس إلى فيلمون 

قض — سفر القضاة 

كن كردا السو :رون di‏ 

Ya Y‏ كور = رسالتا القديس بولس الأولى 
uit,‏ إلى الكورنثيرن 

= سفر NI‏ أو الأحبار 

= إنجيل لوقا 

- إنجيل مى 

- إنجيل مرقس 

esl gly = 

= سفرا المزامير 

Y, ١‏ ملك = سفرا المكابيّين الأول والثاني 

QUI, مل = سفرا الملوك الأول‎ Vo ١ 
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د ا القديتن Se‏ 

dé =‏ يوحنا 

DV و" یو = رسائل القديس يوحنا‎ Y, 
والثانية والثالثة‎ 


e X 
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gi‏ = أشعيا 

با = سفر باروك 

۱ و۲ بط = رسالتا القديس بطرس الأول 
والثانية 

تث = سفر التثنية 


Vy À‏ كين be, mm‏ القديس برل الأول 
GUI‏ إلى التسالونيكي 
تك = سفر التكوين | 
PE‏ م = LIL,‏ انفد يولس الأو 
والثانية إلى تيموثاوس 


ret lle القديس‎ des = d 
ied جا = سفر‎ 

حب = begs‏ حبموق 

des = ww‏ حجاي 

y‏ = نبوءة حزقيال 

AMA s = حك‎ 

خر = اروج 

dui a = Is 

را = سفرراعوت 

روم = رسالة القديس بولس إلى الرومانيين 
رۇ = سفرالرؤيا 

LS نبوءة‎ = 8j 

سي = يشوع بن Che‏ 


صف = bey‏ صفنيا 

Yy ١‏ صم = سفرا صموثيل الأول والثاني 
yb = y‏ 

عا = نبوءة عاموس 

عي = cle AEG‏ 
عد | = سفرالعدد 


وز = نص مواز. 
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ترد التصوص على الشكل الالي: 

- (قث 4:7) أي سفر التثنية» الفصل et‏ الآية .٤‏ 

(vy ET “iy os) S cA JI الفصل‎ d od os تفصل‎ (c) الفاصلة‎ - 
| النقطة ا‎ — 


- عندما oM‏ مرجع من دون els‏ السفر carb‏ السقر الذي ندرسه. 
- رلا ه:١-4)‏ أي سفر odit‏ (الأحبار)» الفصل ١ 1 co‏ إلى آخرآ 4. 


القسم الأول 


أسفار موسى الخمسة ٠‏ 


والتاريخ الاشتراعي 0( 


ندرس في هذا القسم أسفار موسى الخمسة في خمسة فصول يسبقها فصل عنوانه 
أسفار موسى الخمسة» يعالج المراجع الأربعة أي الببوهي والالوهيمي والاشتراعي 
والكهنوي. ويتبعها فصل عنوانه مسائل وأبحاث في أسفار الشريعة الخمسة» يعالج 
المحاولات الجديدة لفهم أسفار موسى الخمسة. AF‏ ندرس الأسفار التاريخية التي اعتاد 
العلاء أن يسمّوها التاريخ الاشتراعي. 

de فصول هذا القسم الأول هي كا‎ Bi 

su abs 

- سفر التكوين. 

gb سفر‎ - 

- سفر اللاويين. 

- سفر العدد. 

- سفر التثنية. 

- مسائل وأبحاث في أسقار الشريعة الخمسة. 

٠‏ - سفر يشوع. 

S aal سيف ر‎ - 

- كتاب صموئیل. 
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الفصل الأول 
أسفار موسى الخمسة 


عندما نقرأ مقدّمة يشوع بن سيراخ التي دوّنت حوالي سنة WY‏ ق م نفهم أن 
التوراة» أوأسفار العهد abil CS «al‏ منذ ذلك العهد أقسامًا ثلاثة : الشريعة (تورة 
في العبرانية) بأسفارها الخمسة oS gilt jy‏ (في اليونانية : بنتا: خمسة» توكس : D‏ 
والأنبياء (نبييم أو النبيين) وسائر الكتب (كتوبيم في العبرية) التي دونها حكاء الشعب 
ومعلموه . 


١‏ - الأسفار الخمسة 


(d‏ تسميتها 
كانت هذه الأسفار تشكل في البداية سفرًا واحدّاء هو القسم الأول من التوراة» ولقد 
اعتبرها التقليد اليهودي من وضع موين + ME ava OÙ‏ القسم Ad, ue SN‏ 
cS 2‏ إلى Gur‏ أدراج T‏ ليسہل lal‏ في اجتاعات الصلاة العامة» خلال 

القرن الثالث ق ce‏ أي قبل ترجمة التوراة العبرانية إلى اليونانية. 
ولقد جعل التقليد الماسوري عناوين ذه الأسفار الخمسة» استقاها من الكلات الأولى 
من كل مر فكان اسم السفر الأول «براشیت» 6 وتفسيره «في البدء) » eb‏ السفر الثاني 


M ————— 5 


TC‏ أي eb WANT‏ السفر الثالث «ويقرا» › أي «ودعا) » eh‏ السفر الرابع 
cid‏ أي So‏ الصحراء» gh)‏ «ويدبر» أي و «كلم»)» e‏ السفر الخامس «دبريم» اي 
gendi Oi pe OLS‏ السب ada CS,‏ السات ule lel,‏ امناء ai S‏ 
ومضمون الأسفار» فسَمّت SGV‏ سفر «التكوين» GY‏ يحدّثنا عن تكوين العالم والإنسان» 
Qul,‏ سفر «الخروج» NN‏ يروي لنا كيف خرج بنو إسرائيل من مصر بقيادة موس » 
والثالث سفر اللاويّين) » وهو يتضمّن شريعة ة الكهنة الذين هم من سبط (SY‏ والرابع 
juge d‏ وفصوله الأو مليئة بالأعداد والإحصا ءات» والخامس سفر «تشنية 
الاشتراع» yl)‏ «التثنية)) » وهو يعتبر شريعة ثانية du)‏ الشريعة الأوى التي és EM‏ 
e‏ على جبل سيناء) » del‏ موسى قبيل موته في موآب. وهذه التسمية التي اقترحتبا 
السبعينيّة هي المتبعة الآن في كل ole wl‏ الحديثة للتوراة. 


ب ) مضمونها 
ترسم الأسفاز الخمسة أمام عيوننا لوحة day‏ تمت qos c» di p Alay du‏ 
وهذا التاريخ د واسعًا باتساع البشرية ثم يضيق di és bs‏ أن صل إل De‏ 
إبراهم خليل الله . وبعد هذا Le Say‏ حدث لأبناء | «ehh ul‏ الع الذي اختاره الله 
ليحمل MES cal‏ التي عاشوا فا عبيدًا للمصريين» إلى تلك التي وصلوا فيها إلى 
وادي الأردن» قبالة أرض كنعان التي pus‏ الله بها. وهذا التاريخ الذي يرويه الكاتب 
p pe‏ إطار لنصوص تشريعية ÈS‏ حياة بني إسرائيل الدينية والمدنية. o^‏ 
أجل هذا س يت Fae‏ اة الع لرا CN‏ موسبى (ELEYE J)‏ 
لأنها تتضمّن العديد من القوانين والسّنن والأحكام التي يعود قسم منها إلى زمن موسى. 
e‏ سفر التكوين أمامنا صورة كبيرة عن بداية الكون والإنسان (تك e Y - ١‏ 
يروي لنا سيرة الآباء منذ SP‏ إبراهيم J!‏ أرض tls‏ حتى موث يعقوب ويوسفٌ في 
مصر (تك VY‏ — +0(. وينقلنا سفر الخروج إلى مصر حيث يعيش العبرانيون في الضيق. 
V]‏ أتهم سيتركون مصر بقيادة موسى )3 (V0 — Y‏ ويعبرون البحر الأحمر قبل أن يصلوا 
إلى.سيناء (OAA ٠١ m)‏ وهناك على الجبل المقدّس يعقد الله عهدًا dig‏ وبين شعبه 
بواسطة مون , الذي يعلن شرعة العهد ويقوم ببناء الخيمة المقدّسة (خر (Et = V4‏ ويقدم 


أسفار موسئ الئمسة مم 


كاتب سفر اللاويّين مجموعة من الشرائع التي تنظم شعائر العبادة في شعب إسرائيل Y)‏ 
(Y V‏ ومع سفر العدد نعود إلى dis,‏ الأحداث المتعلقة بشعب الله : الإقامة 2 
بعض الوقت (عد ١‏ — 4( قبل JE‏ إلى قادش (Ye — Ve de)‏ وال ن 

إلى مكان um E U EL‏ مع القبائل المقيمة في برية à‏ سيناء» ثم se‏ 
سهول موآب 7١ de)‏ - 1( وتوف بنو إسرائيل في قادش فأعطيت الهم Li‏ 
جديدة» وأقاموا Gy‏ في due‏ موآب فأعطيت هم DAS‏ تنظم دخوفم إلى 7 
UL sled‏ سفر التثنية فيتضمّن Les‏ موسى بشكل uy CLÉS‏ إلى الشعب في موآب 
fe Y ٩۱۱ - e)‏ ( ويتخللها مجبوعة من القوانين الدينية والمدنية )65 Y‏ ب 
ui, à‏ الكاتب الملهم سفر التثنية» بل يني osi‏ أو الأمتفان الخمسة» 
بالحديث عن وداع موسى: لبني إسرائيل pp‏ على الجبل قبالة أرض الميعاد )55 #١‏ - 
E MEE VN (ve‏ 


Pare موسی والأسفار‎ Œ 


نسب الأقدمون (فيلون الإسكتدراني ؛ يوسيفوس. di "em (C29‏ م موسى. b‏ 
DES Ly‏ العهد الجديد عن هذه القاعدة. فحدّثنا مرقس QUY)‏ عن كتاب np‏ 
(رج Y‏ كور )١5:#‏ الذي يقرأه si‏ كل سبت في المجامع gl)‏ 18:١؟)‏ فيسمعون ما 
قال موسی (مر/: 4٠١‏ أع emn‏ روم ۱۹:۱۰) أوكتب EON g)‏ روم )0:31١‏ أو 
شرع في أمر من الأمور (مت ۸ رج تث QUIM‏ 

aa بروتستانتي‎ cats ji oi التقليد الييودي وا لمسيحي على هذا ا موقف إلى‎ lbs 
23) كيف استطاع موسی أن يكتب قصّة وفاته‎ : Je کار رستادت فتسا‎ a السادس عشر)‎ 
وتساءل بعده ماسيوس » المستشرق الكاثوليكي» واليسوعيان باراريوس‎ (Y — 4 
وبون فریر» وسبينوزا الفيلسوف الهودي: هل كتب مومى البنتاتوكس كله» أم وضع‎ 
أحدهم بعده اللمسات الأخيرة فجاءت الأسفار الخمسة في شكلها الحاضر؟ ونشر راهب‎ 
بعنوان «التاريخ النقدي للعهد القدي»‎ GES الأوراتوريان امه ريشار سيمون‎ Lez من‎ 
أورد فيه التواريخ انختلفة والتكرارات المتعدّدة والفوضى في تأليف النصوص»‎ (YWA) 

Gaby.‏ إلى القول o]‏ كل هذا يمنعنا من الاعلان Ol‏ موبى هو مولّف البنتاتوكس بجملته. 


NUT ——————— li 


eas‏ خطوة ist‏ حدد otal kė‏ العناصر التي تتألف Les‏ الأسفار الخمسة. فلاحظ 
جان استروك ol‏ الكاتب يدعو الله تارة «ألوهي» du‏ أخرى «يبوه) فخلصٌ إلى Ol daal‏ 
موسی أفاد من مرجعين رئيسيين ومراجع ثانوية أخرى ليكتب سفر التكوين (نش ركتابه سنة 
(VOY‏ وتبعه مستشرق Ge (WAY — ۱۷۸۰( REN « Aui‏ نظريته على اسفار 
موسى الخمسة» ثم ألجان (Lai cool OVAA)‏ بين التصوصن_الالوهيمية والكهنرنة: 
ومضت عشرات bs oed‏ أن عبر هوبفيلد BM (Aow)‏ مراجعء ويكتشف g^lo‏ 
e (Aet)‏ الاشتراعي الذي We‏ سفر تثنية الاشتراع . 

ctl dea LR‏ السنن عو الخ ات A at‏ لر اة ALANI‏ اة 
اعتبرت OE‏ هناك أربعة مراجع استفاد ما الكاتب الملهم ليعطينا البنتاتوكس في الشكل 
الذي نعرفه اليوم. وهذه المراجع هي : : الهوهي (نسبة إلى c (og‏ الالوهيمي (نسبة J}‏ 
«(el‏ الاشتراعي (نسبة إلى تثنية الاشتراع) والكهنوتي (نسبة إلى الكهنة). وراح نماد 
الكتاب المقدس يبحثون عن تاريخ كتابة كل مرجع من هذه المراجع » chy‏ غيرهم في 
الغرب يعنون في تفتيت نصوص البنتانوكس حتی كاد يضيع كلام الله في مجادلات البشر. 
Xn‏ تدخلت اللجنة البابويّة للكتاب المقدس فطلبت من العلاء الكاثوليك أن لا ينسوا 
الدور الرئيس الذي لعبه موسى في il‏ الشريعة الخمسة» دون ol‏ بمتلعو | عن الأحذ 
بالمراجع التي USS‏ وُجدت في الشعب العبراني تقاليد شفهية سابقة لموبى» det‏ 
(e lii T d‏ ودخلت بعده أخبار وشرائع عديدة إلى HENCE Bi‏ 
لظروف الحياة Lele!‏ والدينية» فاحذ Le‏ ونسّقها Ol E‏ في زمن الجلاء إلى بابل 
AV)‏ ق. م.) أو codes‏ فكانت لنا أسفار موسى gil‏ تشكل MiSs Taal Badong T‏ 


he! e — ۴‏ 
سمى التقاد e‏ الأول C e^ sello‏ نسبة إلى يبوه» eo JE‏ الذي هو وحدّدوا بدأية 
تدوينه في القرن d. qs dad‏ زمن داود )110 — (AVE‏ وسلیان Avo)‏ --9118) يوم 

القحمث السباسة Gal‏ نحل السلالة الملكية الجخديدة. 


أ) مملكة داود في القرن العاشر 


ت شاول سنة ٠١١١‏ ق. cp‏ فاعترفت قبائل الجنوب بداود E‏ 03 فمسح 
kò à E as ET‏ سبع سنين وستة أشهر Y)‏ صم 9 ESI‏ 
(ANY‏ وبفضل براعته السياسية اعترفت به قبائل الشهال فمُسح ملكا على كل شعب 


:————————RH i 


إسرائبل NES en Y‏ ثم احتل داود أورشلي» فجعلها عاصنته Y)‏ صم 10 
04 فوفق في هذا الاختيا , OY‏ هذه المدينة لا تخصٌ BT‏ قبيلة من e PLAN‏ بين 
منطقة يبوذا في الجنوب ومنطقة إسرائيل في الشمال. | 
S mE ree‏ بسياسة حربية ليقف بوجه الخاطر الى oA:‏ المملكة US, «act‏ جاء 
ابنه سلهان ورث مملكة يعم فيا السلام فنظم TRI‏ " القصور ووسّع التجارة» ممّا 
ساعد بني إسرائيل على الاتصال EYL‏ امجاورة. وهكذا بدت الملكية المؤسّسة العظمى التي 
ستلعب دورًا la‏ في تاريخ الشعب بعد أن وعد الله cada‏ بلسان ناتان» أنه سيعطيه Éy‏ 
أي نسلاً لا يزول D‏ صم À: Y‏ ي( ولکن هذا لا يعني أنه لم يعد للقبائل دور تلعبه. يكني 
أن نعرف Yl‏ هي التي عارضت» بلسان ناتان» ely‏ هيكل في giày‏ ليوضع فيه تابوت 
عهد الرب. ومكن اللك أن يق في قصر Y)‏ صم S «OM‏ تابوت العهد Y‏ برتبط 
بمكان» فالرب حر في تحركاته Gly‏ الشعب حيث يشاء في كل أرضه المقدّسة. 


ب) متى 053 المرجع اليّهوهيٰ؟ 

يوم ملك داود في ag‏ بدا AX RS‏ يدونون الأحداث APEN‏ بإبراهيم وإسحق 
ويعقوب gly‏ ستكون نواة eo‏ الهوهي. ولمّا امتد ملكه وا واتسع » » نظرالكاتب إلى داود 
من خلال شخصية إبراهيم وتذكر ما وعد الله به: بك تتبارك جميع DON EC le‏ 
rM‏ : 

وتتابع تدوين نصوص الرجع اليهوهي » التي تبدأ في تك ٤:۲‏ وتنتهي في عد EVO‏ 
d‏ زمن CR Olle‏ حو ca aaa‏ إذ اعتبرت كل قبيلة تقليد كل القبائل 
als,‏ تقليدهاء dons‏ النصوص قبل أن تقسم مملكة داود oleas‏ مملكتين متنازعتين. 
ولكن ما الذي يدفعنا إلى مثل الكلام ode‏ فيه زمن تدوين نصوص المرجع اليبوهي؟ 

يتحدّث المرجع اليبوهي عن أعال السخرة التي فرضها فرعون على أفراد الشعب (خر 
٠‏ ي)» Le uU,‏ محمّله ابناء الشمال في age‏ الملك V) oos‏ مل £:W‏ ي). 

ويورد المرجع الموهي كلمة إسحق لعيسو: «تخدم أخاك (يعقوب)... وإذا قويت 
تكسر نيره عن عنقك» (تك ۳۷:۲۷ - .)٤١‏ لقد رأى الكاتب من خلال كلام قيل 
ليعقوب (أي شعب إسرائيل) وعيسو (أي شعب أدوم)» تلميسًا إلى ثورة هدد» أمير 
ceol‏ على coles‏ ليتحرّر من سلطانه ١(‏ مل ١5:1١‏ ي). 


م. ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني Y s‏ 


© À 


ويعدّد gu‏ اليبوهي الشعوب المجاورة لبني إسرائيل وهم الآراميون (تك )٠١:74‏ 
والموابيون (عد ۲۲ (YE:‏ والعمونيون (PA - ۳۷:۱۹ ED)‏ وبنو فلسطية (تك V: YN‏ — 
^( وعاليق (خر ۸:۱۷ (V0 C‏ وأدوم (تك ۲۳:۲۵ - ۳۰). ولا ينسى الكنعانيين (تك 
48 وبابل (تك ۷:۱۱ - 5( ومصر (خر .)۱۳:۱٤‏ ولكن نتساءل : كيف استطاع 
«معاصر» لإسحق بن إبراهي» أن يتحدّث عن ملك فلسطية قبل مجي ء الفلسطيين إلى 
dol V‏ البحر الأبيض المتوسّط بمئات السنين؟ وكيف دخلت مدينة بابل في رؤية الكاتب 
العائش ني أرض كنعان؟ الجواب عن هذين السؤالين وغيرهما نجده في Y‏ صم CE ١:8‏ 
حيث نقرأ أسماء شعوب حاربها داود. ولقد عدّدها الكاتب اليهوهي في أسفار موسى BY‏ 
رأى فيها Gad‏ لوعد الته . و إذا تذكرنا AY‏ الشعوب التي ترد في تك "١ - 8:1١‏ نفهم 
ol‏ الكاتب الذي دوّن هذا gs‏ وغيره عاش في القرن العاشر فانفتحت عيناه على مناطق 
العام ودُوله المتعدّدة. 


ج) من دون نصوص المرجع الببوهي؟ 

كل ما نستطيع أن نقوله عن كاتب النصوص اليهوهية هو أنه شخص من قبيلة يبوذ | 
عاش في زمن ملكية داود és‏ بروحانيتها. ألم يعتبر OÙ‏ يبوذ | هو بكر يعقوب Oly‏ له الحق 
Js ol à‏ باسم إخوته f£ — 15:44 evscvv ab)‏ أجل» فني نظر الكاتب 
المبوهي cal,‏ علا مضجع أبيه فدنسه» وشمعون ولاوي ملعونان (تك Gl »)۷ EEA‏ 
بوذا فيحمده إخوته GY‏ صار وارثا ليعقوب didus‏ لإسحق وإبراهي. ثم إن هذا 
الكاتب يروي بالتفصيل بداية قبيلة بوذا التي منها خرج داود النبي» ويشدد على التقاليد 
المتعلقة بحمرا» وهي القريبة من حبرون (تك 8:1١؛ APENE‏ 

أفاد الكاتب من معلومات شفهيّة أو خطيّة وصلت إليه» فجمعها وربط بيا E‏ 
أعطانا عملاً of‏ مبتكرًا. Gall b‏ الأساسي الذي يلت ضوء! على dal‏ الذي وضعه 
نصب عينيه LE‏ في تك ۱:۱۲ - ۳: «وقال الرب لأبرام (أو إبراهيم) : إنطلق من 
أرضك وعشيرتك وبيت أبيك إلى الأرض التي أريك. وأنا أجعلك Ul‏ كبيرة وأباركك 
ci,‏ امك وتكون بركة. su,‏ مباركيك » وشاتمك ألعنه» وتتبارك بك جميع عشائر 
الأرض». 


أسفار موسى الخمسة ao‏ 


وبعد أن We‏ عن موطن cl pal‏ وعن سارة ill‏ العاقر تك ۲۸:۱ - 
c(Y‏ يدخلنا مرحلة جديدة تختلف Ue‏ قبلها بل تبڌل وضع إبراهم AS‏ فقن Dj pl‏ 
el‏ فامتثل للأمر وانطلق كا قال له الرب بغير تردّد ولا جدال. o‏ وعد الرب وبركته 
يغمران الإنسان فلا يتركان له Mte‏ للتفكير. أجل» إنطلق إبراهيم كا قال له الرب 
فتباركت m‏ عشائر الأرض به. ولكن ما مو he‏ في هذه البركة؟ 

قال الرب لأبرام: أجعلك أمّة كبيرة. إن وعد الله لا يتوقف عند تكوين جماعة تربط 
بين أعضاءها علائق القرابة وحسب» بل يمتدٌ إلى al‏ منظمة تنظيمًا سياسيًا داخل أرض 
ها حدودها. هذا الوعد سيتحقق لا في dL cent ul dd‏ ايام داود الذي هو وارث 
el y]‏ عبر بوذا بن يعقوب. 

رقا ال اشا لإبراهيم: بك تتبارك Me qu‏ ثر الأرض. إن هذه العبارة تعنى 
ثلاثة أمور. ous Discs eal OV JM‏ ل E‏ لعشائر الأرضء ail GU,‏ 
OS‏ بالبركة التي UU‏ مثالأء فتتمنّى كل عشائر الأرض أن تحذو حذوه ليكون لها i$,‏ 
مثل بركتهء والثالث ol‏ جميع عشائر الأرض سوف تحصل على البركة بإبراهي. وهذا الا 
الثالث حصل بواسطة داود الذي جمع تحت «it,‏ كل des ox Pu‏ حول مدينة 


ei Jl 


6 5 الاساسي عند اليبوهي : بركة الله 

من هذا النص الأساسي الذي أوردناه سوف نرافق المرجع اليبوهي في محطاته الخحمس 
الرئيسيّة» فنكتشف كيف تبدأً بركة الله مع إبراهي وتمتد إلى داود لتصل إلى كل شعوب 
BEP‏ 
المخطة الأولى: دورة البدايات (تك ٠ ١-١‏ 


te‏ ع ba‏ الأرض ure‏ إلى à ar‏ « بعد الذي 
M Ae à p Apron uds NOME‏ قائلاً : iier n‏ 


DICIT 
E (V صم‎ Y) dae لك أسمًا‎ ch : وجدد وعده لداود بقوله‎ (Y VY (تك‎ 
أن يحصلوا عليه منحه الرب لإبراهيم وبواسطة إبراهيم للبشرية جمعاء. لقد‎ gis أراد‎ 
ولكنٌ الله جعلها أمّةَ واحدة‎ (A CA ٠3 [22 T ay de فحت الخرية‎ IMS 
por 

LEE LH‏ ترد مس مرات رتك c - ١:17‏ وما ذلك MI‏ جواب 
على اللّعنات الخمس التي IE‏ بالبشرية في زمن البدايات (تك AAE CAV CMS Y‏ 
X :55:4 ٠‏ والأرض وقايين وكنعان). لا شك في ol‏ البشرية عرفت اللعنة 
bat,‏ ولكن رحمة الله السابقة بقة بفضل البركة التي حصل عليها إبراهيم بدأت ت تعمل من 
أجل الرجل والمرأة الأولين (تك :۲٠:١‏ صنع الرب لما أقصة من جلد لأنها كانا 
عريانين)» ومن أجل قايين (تك 14014 جعل له علامة لتلا يقتله أحد)» ومن أجل 
الأرض (تك SY VIA‏ «لن ألعن الأرض من بعد»). وستكون قمّة رحمة الله في الخلاص 
cp sil‏ ولكن ما يكون كل هذا بالنسبة إلى البركة التي حصلت عليها عشائر 
الارض بواسطة إبراهيم؟ 


CW AY الثانية : دورة الآباء رتك‎ is 

إن البركة التي حصل عليها إبراهي يوم دعاه الرب deze‏ إلى الذين حوله» وهذا ما 
نلاحظه في حادثة سدوم. فقد كان الله ضيفا على ceni]‏ فا رضي أن ed‏ على خليله ما 
oy oo us E eade Pd‏ به (YA: VA 0 AY e Ce LS‏ 
i n J} ia J m me «qu‏ رتك 49 ي) ومن خلاهم " بني 
Oly‏ وعمّون. jj‏ إنه حين تشاجر رعاة إبراهيم ورعاة لوط » ترك إبراهيم لابن أخيه 
Lo‏ الخصبة Sade, n ri "EA SONT Eg (Y= EL en‏ 
لربه o‏ عندما يخون HE S icio adi JU. JI‏ 
مصرء إذ «ضرب الرب فرعون» (AV: AY)‏ ولم GS‏ الضربة Y‏ يوم ترك أرض مصر هو 
وامرأته وكل ما له. | 


a eee eee E اوی‎ 


وعلى خطى إبراهيم يحمل إسحق البركة. فقد كان Cad‏ لله » فرأى فيه أبيملك (ملك 
جرار بحسب التقليد الالوهيمي» وملك الفاسطيين بحسب الرجع الموهي. رج ۲ صم 
۸ ) «مبارك (YA: YU) «Jl‏ وكانت الجاعة عظيمة في PA‏ فحاول إسحق أن 
dx‏ إلى مصر )45 eX YN‏ إلا أنه أطاع الرب فأصاب في تلك السنة مئة ضعف. 
وهكذا صار إسحق عظيمًا فحسده الفلسطيون ثم عقدوا معه معاهدة تمّت بالفعل بين 
2913 والفلسطيين يوم CX‏ نصوص المرجع oo‏ . ولكن يوم يخون إسحق رسالته ee‏ 
على آهل ابلك الاثم لا البركة. لقد ضرب Si‏ فرعون <b‏ إبراهيم إلى حطيئته » 
وضرب أبيملك 3 إسحق» وهكذا سيفعل فيمًا بعد: يعاقب الأم الوثنية لعل شعبه 
يتوب» Wy‏ يصيب العقاب شعبه أيضاً. 

البركة إلى يعقوب يوم يقول له والده: مَّن يلعنك يُلعن» ومّن يباركك SE‏ 

(تك ۲۷:۲۷ — (YA‏ وعلامة لهذه البركة يكون نسله كتراب الأرض sous‏ غربًا وشرقًا 
TE Ji,‏ (تلك (YE: YA‏ وکا تباركت الشعوب en‏ تتبارك بيعقوب ونسله. 
cel‏ إن الكاتب الموهي يعتبر أن بركة الرب تصل إلى الشعوب العائشة في أيّامه إذا 
ی EET‏ عقدت axe‏ معاهدة. هذا ما حصل في القديم يوم بارك OLY OS!‏ 
الآرامي (تك (he ٠۲۷:۳١‏ بفضل يعقوب» وهذا ما يكون للشعوب المعاصرة بفضل 
ERE‏ 

إن عل له ف sedes diea Gh enis d dL ee Ep‏ 
ليو صلوا ecl‏ بركة الله بشفاعة إبراهيم (من أجل سدوم) ومسالمة إسحق (مع m‏ 
الفلسطيين) وحلم يعقوب (مع لابان الآ رامي). لقد وعده A‏ فأنماه iis‏ وطلب ان 
يحمل هذا إلى الشعوب وة لکن هل يفهم دوره الروحي حيث حامل البركة 
edo Ce‏ أم أنه سيحاول أن B‏ الشعوب؟ متى سيعرف ae i‏ الناس لله لا 
تفرض بقوة السلاح؟ 


(8* — ۴۷ الثالثة: قصّة يوسف رتك‎ ibs 

ا di‏ ر اا ن ر وهي تبيّن أن حكة 
يوسف» أحد الآباء» حملت البركة إلى فرعون وشعبه. M]‏ أن هذه البركة لم تدم طويلاً إذ 
رفض فرعون أن يقر بفضل يوسف» بل انقلبت لعنة تحمل الضربات إلى أرض مصر 


ne ———————— 


وملكها. كن اكيت توي Cla ere‏ الأرض الغريبة التي جاء إليها عبدًا ذليلاً؟ 
حل بويت عند Clas ba‏ بركة الرب بفضله على بيت المصري des‏ جميع ما حوله 
١ :"9(‏ — ه). oles UJ,‏ فرعون وسلمه TOUT UEUE*R gota‏ 
الخير سنوات عديدة فلم js‏ المجاعة في مصر مع انها كافك شديدة في éb) "x‏ 
.)١ : 4“‏ إن هذه البركة تر تبط KA‏ يوسف التي جاء ته من عند الرب» وقد كان له Eel‏ 
(A18 Lb)‏ وهي صورة بعيدة pds Olole INL‏ أهل المشرق وكل 
حكمة مصر )\ مل ٤‏ 


QV - ١ الرابعة: الخروج من مصر (خر‎ ba 

نطالع في ste‏ احرج 3 فعل فرعون تجاه شعب إسرائيل» وهي تشبه )85 فعل 
c or ol cel; ce eiu‏ أقوى منه (تك EY‏ قال الفرعون : E‏ 
إسرائيل أكثر وأعظم Ee‏ (خر١‏ :۹؛ رج تك 18:18). (Jed‏ تكاثر بنو إسرائيل بفضل 
بركة الرب» ولكن المصربين رفضوا الاعتراف بوجود هذه البركة وحاولوا أن يضعوا حدًا 
لما . حينئٍ حلت بهم اللعنة بشكل ضربات d‏ أرضهم cia‏ على ctl pall all oi‏ سد 
الأحداث في أرض مصركا في أرض كنعان. وكانث الضربات co‏ والسبعة عدد 
الككال: موت الأسماكء الضفادع » البّعوضء موت البهائم» col El cag‏ موت 
الأبكار. في البداية كان فرعون يقول. لموسى : «إمض ge‏ واحذر النظر إلى وجهي» (خر 
«Y — YA: Y‏ فكانت الضربة LE‏ بالبلاد. ولكنّه في النهاية أعلن : «قوموا... أمضوا 
واعبدوا الرب... أمضوا وباركوني» (خر ۳۱:۱۲ - YY‏ ظل فرعون تحت وطأة اللعنة ما 
رفض أن يقرٌ بقدرة الله . ولكن حين طلب Sy‏ الله عاد السلام إلى بلاده. 

هذا هو معنى كلام الكاتب الموهي لمعاصريهء يوم كان السلام بين المصريين 
والعبرانيين في عهد سلوان الذي تزوّج ابنة فرعون ١(‏ مل IS (im‏ فبالرغم من كل 
els Le‏ من آلام في مصرء يجب عليهم أن يحملوا بركة الله إلى هذا البلد. Ad.‏ صدى 
هذا الكلام في نبوءة أشعيا: «في ذلك اليوم يكون طريق يربط مصر بأشور» وأشور epas‏ 
وتعبد مصر الرب مع أشور» (على مثال العبرانيين الذين يحملون كلام الله By Cre)‏ ذلك 
اليوم يكون إسرائيل ني المقام الثالث قرب مصر وأشور» ويكون بركة في وسط الأرض 


(e — ۳: al i d 9 SPI أشور الذي صنعته‎ s, Le مصرء‎ à 


abel‏ الخامسة: سيناء قبل دخول أرض اليعاد 

لا يطيل الكاتب (ail‏ الحديث عن سيناء. فا قاله عن الآباء والبركة المرتبطة بهم 
بمكنه أن يدخل إطار سيناء حيث العبادة LI‏ مشاركة في بركة الله Y: VY um)‏ فكل 
اهقامه ينصب على الشعوب امجاورة لإسرائيل الذين mel‏ تصل بركة الرب في شخص 
داود Olle «ul,‏ ولكنه Wat‏ عن بداية احتلال أرض الرب في حادثة بلعام وملك 
مواب . فقد طلب TENEO «YU‏ من cell‏ ان بني Jsle‏ لأنهم (اشعب 
اشد $S, .)5- ٤:۲۲ ae) «Ca‏ بلعام الرائي لا يقدر أن يلعن » alt Je sti Of,‏ 
في af‏ إلى ,387 من يعارض البركة الآتية من الله € Ul‏ مواب الذي رفض البركة الاتية 
إليه بواسطة شعب إسرائيل» فستكون له اللعنة يوم يحطم رأسه على يد cayo‏ ذلك 
الكوكب الذي يخرج من يعقوب » ذلك الملك (الصولجان علامة الملك) الذي يبرز في 
شعب إسرائيل «el (NY ae)‏ بفضل داود سيتسلط بنو إسرائيل على بني مواب 
وأدوم (عد (NA MA: YE‏ وعاليق CV: YE)‏ والقينيين S89, .(YY — ۲۱:۲۲ de)‏ 
الوثنية ستتساط c‏ في بعل فغور فيخطأون إلى الرب » ويجحدون en]‏ ويخسرون البركة 
المعطاة لهم بإبراهي eel‏ . وستنقسم مملكة سليان يوم لم يعد قلبه مخلصاً للرب إه )1 مل 
.١‏ وستزول مملكة يوذ | وملكة إسرائيل (أورشلم والسامرة) يوم يترك الشعب الرب 
ويسير وراء الآهة الكاذبة» أكانت اصتامًا يعبدها ام YE ual‏ ينبي d]‏ معها de‏ عسات 
المسكين والغريب واليتيم. cel‏ لست i$,‏ الرب أمرًا سحريًا ad‏ عليه من دون تعب » 
ولا تتطلب Le‏ استعداد القلب واهتامًا بالحفاظ على عطايا الله . S|‏ البركة تعلّمنا المسؤوليّة 
أمام الله ينبوع كل بركة. إتكل الشعب على الملك دون الله فذهب الملك إلى A‏ وبق 
الشعب على أرضه ينتظر. Ole‏ الشعب عهد ربه وما عمل بوصاياه فابتعد الرب UJ, care‏ 
al‏ لم يجده. 


Al e T مواضيع جانبية‎ (2 

شددنا على موضوع البركة في نصوص ‘Axel e‏ وتحدثنا de‏ دور الملكية 
الداودية كوريثة لقبيلة يبوذاء وكان بإمكاننا أن انظهر ol‏ البركة ليست خاصّة بالبكر: أما 
نظر الرب بعين الرضى إلى هابيل وتقدمته» مع ol‏ قايين هو البكر (تك ٤‏ : 4)؟ أما بارك 
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بعقوب وفضله على عيسو؟ ولا ننسی OÙ‏ داود كان آخرإخوته» ole Ol,‏ لم يكن SA‏ 
بل كان أدونيا. ثم إن الله يقود شعبه (رغم البلبلة الي حدثت في Le‏ عهد داود) فلا 
يتركه من دون ملك» وهو cé‏ جعل ابن الخطيئة » colle‏ ملكا حكيمًا. فالمهم ليس 
السلالة الملكية بل عهد الرب» والحكة الملكية التي لا ترتبط db‏ تسير في طريق الضلال. 
فالته وحده هو السيّد المطلق والملك يحكم الشعب باسم الرب» ولذلك عليه أن يسير على 
خطى الآباء إبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى» إذا أراد أن تبق البركة حاضرة وسط 


EJ 


oo 


تبدو نصوص المرجع اليهوهي بشكل خبرء ولكن هذا الخبر يحمل كلام الله الذي هو 
نور خطى المؤمن (مز 21١9:1١19‏ ويفهمنا من هو الله » وكيف يعمل في العالم» وما 
الذي ينتظره من الإنسان. لقد انتقل الشعب من البداوة إلى الحضارة » فكان لا بد له من 
وصايا تنظم عبادته (FA - ٠١:5 m)‏ على مثال الوصايا العشر التي تنظم حياته 
الأخلاقيّة (خر CV - ٠:۲١‏ مرجع يبوهي). في الماضي سجد في البريّة أمام العجل 
الذهبي (خر ١:7‏ ي) وها هو اليوم يسجد لإله الخصب ويأخذ بطقوس الكنعانيين 
ويتعبّد للالهة الغريبة V)‏ مل ٠:١١‏ ي). لهذا جاءت هذه النصوص تذكر الناس بوصايا 
الله في زمن داود coles‏ بل في كل زمان. 

كتب المرجع الموهي قصّة وعد الله eal ey‏ وهو عارف أن هذا الوعد لم يتمّ بعد. لا 
شك Ob‏ بعض الشيء منه GE‏ مع برام و إسحق ويعقوب ويوسف وموسبى» ولكن 
ببق Le‏ للزمتين till‏ فى :رمن LSI‏ أن لدا بر ركة الرب إلى الشعوب المحيطة بهم 
هذه هي مسؤولية المؤمنين» وهذا هو الهدف الذي نم يدركوه : أن Les‏ | الله de dil‏ 
الم على الأرض كلها (مز EYE tA - ۸:٤۷‏ زك ۱۳:۸ - (YF‏ 


¥ - المرجع الالوهيمي 

ct يدعو الله «الوهيم) قي صيغة‎ ay الاسم‎ Id ا مرجع الالوهيمي‎ M 
موطن الهوهي قبيلة بوذا‎ ots, AMI ale se ol as CAML, تعبّر عن العظمّة‎ : gil 
موطن الالوهيمي فقبيلة افرائهم في الشمال.‎ Gl في الجنوب»‎ 


الإطار السياسي. 

مات سلبان سنة ٩۳۳‏ ق. conl NL dar a eg‏ مملكة الشهال ومملكة 
الجنوب. Sle Gl‏ الجنوب فعرفت استقرارًا سياسيًا نسبيّاء OY‏ الملوك الذين تعاقبوا عليها 
كانوا من سلالة داود. Ul,‏ ملكة الشهال فلم تعرف الهدوء بسبب المنازعات بين القبائل 
والخلافات بين القوّاد المستندين إلى جيش قوي» غير أنها عرفت ازدهارًا واسعًا لم تعرفه 
مملكة الجنوب فكانت أقوى منها ably‏ 

Le‏ شعب الجنوب في هيكل أورشلي » ui‏ شعب الشمال فتنقل من شكي إلى بيت 
یل وشيلو ودان. w‏ ةن cual Vis coast‏ کان كا ى شعن القيال فا دلوا 
عناصر دينية على طريقة ممارسات الطقوس عندهم. وكانت imole‏ بوذا أورشليم » ui‏ 
عاصمة eos ail sl‏ ثم فنوئيل ثم ترصة» وتثبتت في السامرة ١(‏ مل (ENA‏ 
مع الملك عمري. حينذاك تخلّت ملكة السامرة عن دمشق الآرامية ووججهت أنظارها إلى 
الفينيقيين فتبادلت معهم التجارة تبيعهم منتوجاتها الزراعية وتشتري منهم ما Orle‏ على 
eo‏ من اصقاع الارض. ثم عقدت معاهدة بين الاثنين فتزوح احاب بن عمري 
(AeY —AVe)‏ بايزابيل بنت إيتوبعل» ملك صيدون )3 مل CARE, 2)9١:1١5‏ 
معاهدة بين السامرة ee‏ فتزوحت عثليا بنت tel‏ بيورام ملك ودا Y)‏ مل 
eol, (AA‏ كل هذا عبادات الفينيقيين إلى gil‏ والسامرة. 

عرفت مملكة السامرة في عهد D‏ ازدهارًا اقتصاديًا رافقه ظلم اجتاعي . فقد كان 
الملك متعسفا (رج ١‏ مل pue ٠:۲١‏ نابوت اليزرعيلي). ووضعت الطبقة الغنية 
A de a‏ واستبدّت بالفلاحین Y)‏ مل .)١ : ٤‏ وسيطرت إيزابيل في المجال الديني ؛ 

فحل البعل محل يبوه وجعلت الملكة في خدمته Y) EAS tos‏ مل (813A‏ وسار 

الشعب على خطى مليكه فعيّد يبوه والبعل معا Y)‏ مل (YNIA‏ وتجاه هذه الحالة SA‏ 
الأنبياء» des‏ رأسهم إيليا وأليشاع » فساندوا ياهو (AVE - AEN)‏ الذي أطاح بسلالة 
cel‏ وقطع كل 2d‏ بفينيقية. ولكن xdi ise Mas lune del‏ 

في هذا الإطار دون الكاتب الالوهيمي نصوصهء فلم exe‏ بتاريخ البدايات dy‏ يعدد 
الشعوب التي أحاطت بإسرائيل» ولم يكترث إلا لشعب إسرائيل» فترك جانبًا تاريخ سائر 
الشعوب. Ma‏ نصوص المرجع الالوهيمي في تك ١:٠١‏ ي» وتنتبي blu‏ سفر العدد» 


dg‏ الفصل الأول 


إلا أن الكثير ما دخل في سفر النثنية كنواة انطلق Lea‏ الكاتب الاشتراعى ليعيد قراءة 
شريعة موسى (التي مضى عليها مئات السنين) على ضوء الأحداث المعاصرة . 

دون الكاتب الالوهيمي نصوصه في مملكة الشمال» فأعطى الدور الأول bed‏ لرجال 
CREN‏ الأنبياء مثل إبراهيم (تك ۰ رج هو )۱٤:۱۲‏ وموسی في القديمء وإيليا 
واليشاع فيا بعد. فعصا اليشاع Y)‏ مل (MA - ۲۹: ٤‏ تلعب دورًا لعبته عصا موسى (خر 
٤‏ - 4؛ ق خر ٦:٤‏ و۲ مل (Yio‏ وغيرة موسی في بعل فغور ۳:۲٣ de)‏ ي؛ 
رج تث (YE‏ تشبه غيرة إيليا على جبل الکرمل (۱ مل tés A‏ رج ۲ مل eri‏ 
وغيرة الملك ياهو). وهكذا يرتبط المرجع الالوهيمي بالتيّار النبوي فيشدد على القضايا 
الأخلاقية؛ والطاعة لله » والعبادة الحقة التى تجعل الله Vue‏ عن الإنسان. BI‏ زمن تدوين 
تصوض ill LN AS pu cce Os (P cest Yl tul‏ 89 ا 
ومعنوية فاستطاعت أن ترفع الصوت amy‏ الملك Bailar,‏ مجتمع كان QUI‏ سيّده. 


ب ) النظرة اللاهوتية 
سننطلق من تك ١:7١‏ ي فنكتشف الدور الذي تلعبه مخافة الله في نصوص المرجع 
الالوهيمي » متوقفين على محطات ست. 


FEET‏ الأولى : él‏ إبراهيم 


Je‏ إبراهم dis‏ جرار (تك Y‏ نحن هنا في أرض أبيملك» “ملك جرار. 
ويبدا الخبر بطريقة مقتضبة : قال إبراهيم عن سارة امراته: هي اختي» فبعث ابيملك 
b) ist‏ ۲:۲۰). وهنا يبدا الصراع بين الله وابيملك في الحلم» dil,‏ يريد ان يدافع 
عن سارة امرأة elal‏ الجبان وجارية أبيملك الللك» كا سيدافع عن هاجر أمام سارة 
القوية (تك (VY - 4:7١‏ وأخيرًا يدعو ابيملك عبيده فيخبرهم بما جرى فيخافون» 
ويدعو إبراهيم ويطلب Ol ae‏ يبتعد عن المدينة ويقيم ke‏ طاب له (تك .)١18:37١‏ 


E‏ هوذا أبيملك الملك أمام إبراهيم النبي. هذا مؤمن بيهوهء وذاك لا. والصراع الدائر 
بينها سببه قول كاذب لإبراهي» فقد أخنى حقيقة امرأته وقال إنها أخته RE W‏ بسبيها. 


E 2 à ا مويق‎ 


لقد حسب أن BE‏ الله غير موجودة في أرض cows‏ واتكل على ذاته dy‏ يكل على الله . 
LES‏ نجد شريعة أخلاقيّة واحدة حتى عند ا ماعات التي لا تؤمن الإيمان الواحد. فقد قال 
لله لأبيملك : من تزوّج امرأة متزوّجة كان نصيبه الموت (تك M Yo‏ وهذه الشريعة 
التي نقراها في تث ۲۲:۲۲ ولا ١:7١‏ قد عرفها dle‏ الشرق القديم في قانون حمورالي 
oj»)‏ في القرن الثامن عشر ق. م.) dy‏ شرائع الحثيّين (القرن الثاني عشر ق. م.). 

ونقابل سفر التكوين Yi Y)‏ ي) بسفر الملوك الثاني (© ١:‏ ي) الذي يروي خبر شفاء 
ole‏ السرياني على يد أليشاع النبي. فنعان قائد جيش الآراميين (أعداء بني إسرائيل › D‏ 
Y‏ مل (Yo‏ جاء إلى السامرة adig‏ مفعم Gh Wy Lois YU‏ شكرٌ الله UE.‏ جيحزي» 
خادم c pul ui‏ فقد ilg] irl‏ وراء طمعه فأصيب بالبرص. وهذا.ما نكتشفه في تك 
۰ ي. Qe‏ جح Aa‏ يها يجد إبراهيم نفسه في 
حالة لا يُحسّد clue‏ إذ شك بمخافة الرب وكذب على الملك» ades‏ الآن أن يعتذر. 

ونتابع المقابلة : dl‏ نعان معه ترابًا من أ أرض إسرائيل ليستطيع أن pl‏ ذبائح il‏ 
الإله. ولكنه تساءل : هل تصبح عبادته للرب LEY‏ إن هو رافق» بحكم وظيفته» Ku‏ 
إلى هيكل رمون وسجد معه Y)‏ مل (YA c0‏ فطمأنه الي : إذهب بسلام. فالله لا يعاقب 
الإنسان على خطيئة خارجية يقترفهاء وهو لن يعاقب أبيملك ON‏ نه لم تكن فعل AN‏ 
RUM‏ ادلي i LU‏ 
فلذلك هو بريء (تك (QU Ye‏ 

قد خطئ ll]‏ حقيقة سارة فعض أببملك وبيته للخطر EREET‏ 
كذبه خطيئ مرّة ثانية حين أعلن OI‏ مخافة الرب غير موجودة في قلب أبيملك ONG OLB‏ 
قلبه السيّئة. ولكن ع مع «ll‏ سيتشفع SY glob‏ نبي الرب والرب لا يتراجع عن 

ه. فالنبي» مها s COW‏ من EU‏ واليشاع هو الذي ole Ge‏ السرياني» لا 

ten‏ ولا ملك دمشق 

وإذا توقفنا de‏ حدث m‏ سيرة إبراهيم نكتشف ái ol‏ بويك "n‏ عمق Oll‏ 
إبراهيم. ES‏ نعلم أيضاً o‏ مخافة الله في قلبه. قال له.الملاك: «لا تمدد يدك إلى الصبي 
ولا تفعل به ley‏ فالآن عرفت LEI‏ تخاف الله » فلم ترفض لي ابنك ووحيدك» (تك 
CVV YY‏ لقد تبدّل إبراهيم فسلّم أمره للرب. ضخى بمستقبل العهد تاركا للرب أن 
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يفعل ما يشاءء وهو وحده يستطيع أن يميت oly‏ يُحبى. a3‏ زال زمان الحسابات البشرية 
وسادت مخافة الله Qi‏ هى رأس KH‏ الحقة. 


المحطة الثانية : حياة يعقوب 


le‏ المرجع الالوهيمي عن مولد عيسو وأخيه يعقوب الذي سيستولي على حق 
البكورية (TE - ۲۹ ۰۲۰:۲۰ Eh)‏ وعن هرب يعقوب من وجه al‏ ومنازعاته مع 
خاله لابان. خاف يعقوب من أخيه Sd,‏ الرب شدّده في بيت إيل» وخاف من خاله 
فحاه الرب منه (تك (AIT‏ ونخاف E‏ ثانية من أخيه فظهر الله له في فنوئيل 
(9: 74 ي) eU odes‏ سيكون أقوى من الناس بقدرة الله لا بقواه الخاصة. 

ويروي المرجع الالوهيمي كيف انتقل يعقوب إلى )۲١ - ۱۹:۳۳( ess‏ ثم إلى 
بيت إيل (ه ١:‏ ي)» وغيرهما من الأماكن » فربط هذه الأماكن المقدّسة بحضور الله فيا 


الحطة الثالثة : قصة يوسف 


في هذه قصّة تمتزج نصوص الرجع الالوهيمي بنصوص الرجع (sta)!‏ فيصعب 
بالتالي التفريق بينها. غير أننا نتوقف قليلاً على مقطعين اثنين لنكتشف أهميّة التأديب IS‏ 
قال به اکا وس الخلا کا نادی به الأنبياء. 

يورد الكاتب الالوهيمي (تك ٠:٤١‏ ي) لقاء يوسف بإخوته. لقد اعتبرهم 
جواسيس وامتحنهم ليرى صدق el gl‏ ويتيقن هل كان الشرٌ الذي دفعهم إلى بيعه قد 
db‏ من قلوبهم. كان باستطاعة يوسف ان يستقبل إخحوته احسن استقبال في c YE A‏ 
call‏ جاؤوا فيها إلى مصرء ولكته أراد أن ee‏ وينقي نواياهم من كل خبث» وهو fab‏ ما 
bss‏ لأنه رجل يخاف الله (تك (VA: EY‏ وستظهر نتيجة هذا التأديب عندما يضعهم أمام 
UE coal‏ ان يضځوا ببنيامين فينجوا Ol Dy clé‏ يضخوا بحياتهم فينجو بنيامين 
وينجوا هم معه (تك 18:44 ي). 

dy‏ تك «e o: to‏ نقرأ كلام يوسف لإخوته بعد أن عرّفهم بنفسه : إن الله بعثني 


أمامكم uale ced Am oll 50 d CONES‏ ارب إسحق وحمى 


a o a أسفار موس‎ 


يعقوب من كل CA‏ وها هو يرسل يوسف امام إخوته : «انتم نويتم e‏ شرًا ولکن الله حوّل 
الشرٌ خيرًا ليخلص شعبًا كثيرا» (تك (Veios‏ 


dest‏ الرابعة: قصّة موسى 


دور موسى في المرجع الالوهيمي هو دور القائد الذي يكوّن Gai‏ من وسط الشدّة 
والضيق. يظهر له الله ويكشف له عن اسمه ويحمّله رسالة: أن يقود قبائل بني إسرائيل إلى 
حوريب ليعبدوا الله هناك. شعب إسرائيل هو بكر الله فإن لم يطلقه فرعون JS‏ الله ابنه 
Sell‏ ورف pao on cipi al AN tell Qo‏ من رات ll de‏ 
إلى ceo‏ وأرسل البرّد والجراد والظلمةء وقتل أبكار مصر. وبعد هذا Le‏ بنو إسرائيل 
المصريين حلى وجواهر (خر ۲۱:۲۳ — hepdi (YA — ٣۵:۱۲ eY — ۲:۱۱ eYY‏ 
للعجل الذهبي ٠:۳۲ o)‏ ي)» ثم ساروا في البريّة إلى قرب جبل حوريب حيث سيلاقمم 
الوك 

في قصة موسى هذه نشدّد على حدثين يصوّران مخافة الله ileb‏ في الأفراد وفي الجاعة. 
الحدث الأول يتعلّق بعوقف القابلتين المصريتين (خر .)۲١ - ١8 : ١‏ أمرهما الملك بقتل كل 
صبي du‏ للعبرانيين (وهم أعداء مصر). فهل تطيعان أمر الله الذي يريد الحياة» أم أمر 
الملك الذي يريد الموت؟ لقد خافتا الله وعملتا بالوصية القائلة: لا تقتل» Ve dy‏ بامر 
الملك وسلطانه» ولم fL‏ بسياسة الدولة التي تريد AH‏ من تزايد هؤلاء الأغراب. وكانت 
نتيجة موقفه| الشجاع OF‏ «الشعب كثر وعظم alde‏ والحدث الثاني اختيار موسى لقضاة 
يعاونونه فيطلعون الشعب على فرائض الله وشرائعه ويبيّنون لهم الطريق الذي يسلكونه 
والعمل الذي يعملونه. Gi‏ الشروط فهي أن يكونوا أقوياء» مستقيمين يكرهون الطمع 
E)‏ ۱۹:۱۸ ي)» وهم يكونون كذلك إن كانت BE‏ الله في قلوہم. 


alas‏ الخامسة: على جبل حوريب (أو سيناء) 


من خلال مشهد ظهور الله على جبل حوريب عبر العاصفة والبروق والرعود» eo‏ 
الشعب BE‏ مقدسة تساعدنا على الابتعاد عن الخطيئة ١8:7١ um)‏ ي). حضر الرب 
لمتحن أمانة شعبه GAS, cal‏ هم عن ذاته وأطلعهم على إرادته. op‏ آمنوا به وأطاعوا 


JV ——————— € 


ré PFR‏ في مخافة الله عائشون؛ U‏ إذا خانوا كلمته ورفضوا الخضوع لوصاياه» 
فهذا يعني BE SI‏ الله بعيدة عنهم وأنهم في الخطيئة مقيمون. 

دور مون في he‏ حوريب هو دور الوسيط. قال له الشعب: كلما أنت e)‏ 
الرب) ولا يكلّمنا الله S‏ موت. موسى هو النبي الذي لا يحل Je‏ الشعب» بل يضعهم 
أمام مسؤولياتهم ويدفعهم إلى ا ceo SLY‏ وغندما يون الشعت الرب فعبدون 
A V: Boe‏ يتشفع us‏ من أجلهم (ft — Ye Ye Y4:Y Y)‏ بعل 
أن ينتزع منهم زينتهم من الذهب والفضة.. 


المحظة السادسة: من حوريب ry di‏ اد 

إرتحل الشعب من حوريب go‏ إلى أرض coeli‏ فكان ارتحاله بشكل مسيرة 
si‏ اه Manly OU‏ تابوت العهة. gle LBP‏ ا لحت cest dus je‏ و إذا ترقت 
oig‏ الرب وظهر في خيمة CES‏ له خصّيصاً يعلوها سحاب كثيف. كان موسی يكلم 
الرب» VES,‏ یری OY cages‏ لا أحد يرى وجه الله ويبق de‏ الحياة. والسبب هو 
ol‏ الله قدّوس والإنسان خاطيع. لقد تعدّدت خيانات بني إسرائيل في de d S AM‏ 
الحياة في مصر وطالبوا EL‏ والماء واللحم » ولكن الله ie‏ ولولا = موسى م 
١١١١ de)‏ ي). ش 


ج ) مجموعة الشرائع 
حفظ لنا المرجع saad‏ نصین تشريعيين LAs,‏ المؤمنون في ie‏ الشهال قبل أن 
Agel Ol, all Lust LR, eut LAY) Seu‏ 


الوصايا العشر 


je‏ هذا النص (خر ۲:۲۰ - ۱۷؛ رج تث 5:8 - 18) في إطار ظهور الله لشعبه 
على جبل حوريب » وقد عرفه كل من النبي هوشع (FLE)‏ وإرميا (9:1)» وتلاه المؤمنون 
. خلال الاجتاعات الليتورجية. إنه يختلف عن النص اليبوهى الذي du‏ المؤمنين إلى 


yy nn أسفار‎ 


فروض العبادة الواجبة للرب (خر (Y - ٠١:۳۲‏ وهو يتضمن سلسلة من الموانع Y)‏ 
تقتل» لا تسرق» رج مز (EVE «o - ٠:٠٠١‏ التي تنظم علاقة الإنسان dy‏ وبالقريب : 
لا تصنع IEE‏ فيكون الله بتصرّفك ويعمل إرادتك» بل اخضع له واعمل enin‏ ولا 
تستعمل امه باطلاً» واحترم حقوق الناس في الحياة والحرية والكرامة والملكية ؛ فإذا فعلت 
هذا تكون علاقتك بالرب صحيحة» ON‏ أساس الحياة مع الرب حفظ وصاياه. 


قانون العهد 

هذا القانون (خر oa: YY — YY: Y*‏ الذي يتضمن شرائع دينية i eol.‏ 
Us,‏ يمكننا أن نقابله Ogle‏ حمورابي. انه يبدو Je‏ فتاوى وإجابات عن مسائل 
متعلّقة بالشريعة تطول كل cte‏ الحياة» SY‏ المؤمن Le‏ حياته JR‏ دقائقها تحت نظر 
E‏ وإلى هذا القانون سيعود سفر التثنية فيتوسّع في بعض نصوصه ويحاول تكييف 
متطلباته والظروف الاجتاعية الجديدة على ضوء تعاليم الانبياء. 


AN e —í‏ شتراعي 
سمّى الشراح المرجع الاشتراعي Me‏ الاسم نسبة إلى سفر تثنية الاشتراع. AE‏ فيه 
Syd! dey tll‏ الى atl ease [Le‏ "الله الداخل xol o des cols oy)‏ 
الأنبياء الأوّلون (أو المؤرّخون) حكهم على ملوك يبوذا وإسرائيل» كا نقرأه في أسفار 

صموئيل والملوك. 


أ) الإطار التاريخي 

نتحدّث عن سفر التثنية الذي شكل جوهر المرجع الاشتراعي وصار شرعة الشعب على 
غرار الوصايا العشر وقانون العهد. is‏ حديثنا عن يوشيا (۰ ٤‏ — 3*4( الذي كان ÉL‏ 
بحسب قلب الله . قام بإصلاح سياسي فحرّر بعض أرض مملكة إسرائيل من سلطة أشور 
الذاهبة إلى الانحطاط « ثم قام بإصلاح ديني vu dé‏ مل a» ۰۲۳ YY‏ هدم 
الأنصاب والقاثيل واعتبارٌ هيكل OKI ait,‏ الوحيد الذي تقدّم فيه الذبائح لله دون 


i —Ó———————— ——— (i 


سائر المعابد المنتشرة في T‏ إسرائيل (بيت إيل» col»‏ = سبع ). ui‏ الذي 53 
يوشيا إلى هذا الإصلاح الديني فهو OI‏ الكاهن حلقيا اكتشف i n‏ خلال | 
erii‏ في «d‏ > فأرسله إلى الملك (۲ مل ol (+ - ": TY‏ هذا على مسا مع جميع 
الشعب ol ree‏ عضب الرب سيضطرم علهم کا اضطرم عل glans y ol ecl‏ | 
بكل ما كتب في هذا الكتاب. 

5l‏ سفر الشريعة (أو سفر العهد) ae pen e» p‏ في «dM al‏ ويعكس 
تقاليد مملكة الشمال. دون في السامرة 5 ثم «el dide‏ > أو دونه DES‏ من الشمال في 
gil‏ وجعلوه في IRA!‏ في VY) er‏ - ۸۷ الملك الذي عرف عهده نيضة 
ادبية شاملة كان من La ET‏ دمج المرجعين gel‏ والالوهيمي › وجمع بعض الأمثال 
وضمّها إلى سفر الأمثال Vi YO)‏ ي) وتدوين أقوال هوشع » وتثبيت نصوص ER‏ 
المزامير. 

وانطلق يوشيا من سفر الشريعة هذا فركز العبادة في ES) ell‏ ۱۳:۱۲ ي)» وأمر 
الشعب أن يحتفل (منذ سنة 577 ق. Ce‏ بعيد الفصح في ds « eal‏ إطار ليتورجي 
شامل » لا في إطار العائلة الخاص کا درجت عليه العادة À‏ القديم. وبعد هذا صار سفر 
العهد شرعة الشعب gY‏ فدخل |4 TT TU‏ ونقح مرارًا على ضوء oU‏ 
اليومية » م ۾ der‏ بين Lol E‏ 

ولكن ما هي المراحل التي Le‏ فيها سفر التثنية قبل أن يصل إلينا في شكله الحالي؟ في 
المرحلة الأولى دوّنت النصوص المكتوبة في لغة المخاطب المفرد (أذكرء إحفظ يوم السبت» 
إعلم أن الرب...) التي نجدها خصوصاً في dy ££: YA — ٠:١ 5 C5‏ المرحلة الثانية Ojo‏ 
الكاتب سلسلة اللعنات (تث YA‏ :£0 ي؛ ٠:۴١‏ ي). وني المرحلة الثالثة جعل COHN‏ 
الاشتراعي النصوص التي دوّنت كمقدّمة للكتب التاريخية cus)‏ قض» Yal‏ صمءاو 
۲ مل)» وأقحم عبار ات بصيغة Dep got! Able!‏ بيخ الوصاياء كارا ولحي 
نحيوا)» وزاد تث ١:1١‏ — ۲۹:۳. وني المرحلة الاخيرة نقح النص الأخير ووضعت 
ACL‏ 


ب ) القانون الاش شتراعي (نث 1١١‏ 8( 


نتوقف بصورة خاصة على القانون الاشتراعي الذي يشمل مجموعة الشرائع الموجودة 
E nna d‏ من الكتاب » وهي dez‏ إلى اد obs,‏ الدولة» وتورد قوانين 


أسفار موس الخمسة re LL‏ 


يبدأ القانون الاشتراعي بفرائض عبادية: يمنع كل الطقوس الوثنية ويشدّد على oi‏ 
أورشليم An)‏ دمار السامرة سنة ۷۲١‏ ق. Ce.‏ هي المكان الوحيد الذي Xo‏ فيه الله e‏ 
يقدم tJ‏ تنظيات مطبوعة بطابع الخيال Lo,‏ إعادة الود ائع d$ (one 3l July‏ سبع 
سنوات d]‏ اصحابها iia C5)‏ ي)» وانتقال جميع المؤمنين إلى المعبد GSM‏ في 
cé‏ خلال أعياد السنة الثلاثة (تث (VE - ١١:15‏ وحياة جماعية تزول e‏ 
الفوارق الاقتصادية والاجتاعية وتسود المساواة ag Vig‏ بين الأفراد. cis NS‏ جماعة 
شعب الله degudie‏ إل اغا col aby‏ إلى SM‏ كبار وملا کین "ERO‏ أناس يملكون 
الكثير N E‏ يملكون NC‏ . وسيطر T Sas rls eel‏ بيعهم Qs As‏ المال 
ويتعاملون USL‏ الفاحش (تث (NY‏ عدد الفقراء والبؤساء ae‏ باعوا 
نفوسهم عبيدًا [us | on LJ‏ عليهم. 

ASE US OUO NS‏ معن ال ceti p‏ ق يلاد lye‏ فالله هو 
bis aum,‏ العهد Cg cud‏ وهو الأمين الذي يطلعنا على edge‏ ويثيّته فينا. ولكن 
شعب إسرائيل gy‏ العهد ويتخلى عنه ويتعدذى عليه وينقضه. وهكذا يخون الشعب à,‏ 
فلا يعمل بحسب متطلباته. cs je‏ حب الله غيرة على كلامه ؛ du‏ العقاب محل 
A .Ag- JI‏ طلب الله من الشعب أن مختار بين طريق السعادة والحياة» وطريق الشقاء 
والموت (Y° — 360: YA c)‏ ولكن الشعب فضل طريق cen dl‏ وكانت نتيجة خطيئته 
دمار السامرة. فهل 5 ety!‏ إلى ما aS‏ أن يحل Cle‏ 


ج( الفكر اللاهوتي في سفر التثنية 

هناك عبارات تتردد في سفر التثنية فتعطيه طابعًا خاصاً. يبوه هو الرب à)‏ ا 
فعليك أن Re dies‏ اجا عمل باهو زوم في نظر الرب» أزيلوا JAN‏ 
من بينكم. يبوه هو الرب الوحيد. اختبر موسى حضوره وكلمنا عنه. بل نحن AB‏ أن نختبر 
حضوره GT‏ إلينا يُسمعنا كلمته ويحمّلنا رسالة إلى سائر AMI‏ 

إن هذا الإله اختار له Crd‏ خاصاً جعله نصيبهء وهذا الاختيار يجعل بني إسرائيل 
مسؤولين عن صورة الله في العالم. لا شك أن الاختيار نعمة GE‏ بها الله شعبًا عن شعب» 
ولكنّه JL,‏ تفرض على حاملها العطاء والتضحية حتى الاستشهاد. أجل OL‏ اختيار الله 
Chey‏ جو ابا يعبر wc‏ بالطاعة للوصايا (تث 5: ه). 


م. ك )1( المدخل الى الكتاب المقدس الجزء الثاني Y»‏ 


ii ive A ee ROR lit 


Dn c ب‎ —— "à 


لقد اختار الله à‏ خاصة cal‏ فلم يكن اختياره راجمًا إلى مزايا , delet as‏ » 
شجاعتهم أو عددهم أو أمانتهم السابقة (e)‏ بل هو يرجع di‏ حب ái‏ الأمين على 
عهده : Sh‏ الرب فأخرجكم من E‏ العبوديّة) (AV ÈS)‏ 

وإن هذا الشعب جماعة منظمة» كا في احتفال ليتورجي » تعيش وعينها إلى الله . 
تعرف أن الأرض التي تسكها هي عطيّة الله » فتأكل من مارها وتشكر لله مواهبه التي هي 
علامة حب db‏ (تث ۳:۷ - (Vo‏ 

هذه الجاعة دعاها الله في حوريب» وما زال يدعوها اليوم ويطلب Lee‏ أن slo Li‏ 
el‏ يكون فيا القاضي والملك قرب الكاهن واللاوي والنبي وسائر أفراد الشعب (تث 
٩‏ ي). 

o]‏ شريعة الرب ld‏ يوجه المؤمن ويرشده في حياته » ها يخضع جميع المؤمنين بمن فيم 
اللك» وهي تنتقل من جيل إلى جيل (تث (Ye - 7٠١:5‏ فتبدو جديدة لنا كا بدت 
DE NER uy‏ جهل الشريعة لأنها ليست بعيدة عنه» ولا هي فوق طاقته» بل 
قريبة منه» بل في قلبه )25 ۱۱:۳۰ - (VE‏ 


0 - المرجع الكهنوني 

L‏ نصوص el‏ الكهنوتي وترعرعت في أرض dde‏ في «gll‏ ووجدت 
جذورّها في Lu‏ الكهنة الذين عاشوا حول المعابد» BE heg‏ أدييًا كان من ا «اشريعة 
القداسة» التي دُوّنت قبل الجلاء OAV)‏ ق. م.)» والتاريخ الكهنوتي الذي 053 قبل 
الرجوع من الجلاء (/"ه ق. م.). 


|( شريعة القداسة (YA — AVY‏ 
3 نصوص الرجع الكهنوتي نقرأه في لا YA -- YV‏ ويتضمّن عادات قدية في Sle‏ 
يهوذا. يبدأ بفرائض عن العبادة )١١ - ۱:1۷ Y)‏ تظهر بشكل خطبة el‏ موسى في 
الشعب» وينتبي بلوائح من البركات واللعنات (£o — ۳:۲١ V)‏ 
. كان سفر التثنية قد أشار إلى اختيار الله لشعبه» Ul‏ سفر اللاويين فشدّد على قداسة 
الشعب» على مثال قداسة الله المتسامي فوق كل الخلائق .)١:19 Y)‏ يكون المؤمنون 


اسفار موسی الخمسة —————————————— ro‏ 


قديسين عندما يمارسون شعائر العبادة GLS]‏ لرہم ؛ ويكونون قدّيسين في حياتهم وعلاقاتهم 
الأخلاقية» فلا يسرقون ولا يكذبون ولا يغشون بعضبم ١١:19 Y) Las‏ ي). 

كتّبتشريعة القداسة قبل الجلاء وجعلت وسيلة إصلاح بيد الكهنة» كا كان سفر 
التثنية ف cul‏ بيد الملك uen‏ وإليها e‏ حزقيال iud‏ وشام الذي 
رهم bs‏ بهم ail Shai‏ رک اق فا عي 
أن يعودوا إلى العهد الذي يربطهم بربّهم والذي دوّنت نصوصه في القانون الاشتراعي 
ul du à‏ 


ب) المرجع الكهنوتي كا نقراه في أسفار موسى الخمسة 
تبدأ نصوص المرجع الكهنوتي بسفر التكوين )313 — ؟: 4) és‏ إلى أسفار الخروج 


dasi‏ الذي ولد فيه المرجع الكهنوني 


سنة SAV‏ احتل نبوكد نصَّرء ملك «Ju‏ أورشليم » وسی أهلهاء eo‏ بنو إسرائيل 
nié Abe‏ يُعيدون النظر في udis‏ لم تعد تنفعهم. فالملك أسير البابليين» واهيكل 
مهدوم » والأرض بعيدة» فكيف العمل للمحافظة على Ole Yl‏ بالله أمام انتصار العدو وقوّة 
ad‏ مردوك؟ وتساءل المؤمنون: لاذا بق يبوه صامتا dy‏ يتدخل من أجل شعبه؟ بعض 
المنفيّين Go‏ اليأس في قلوبهم » والحسد من عظمة البابليين» Ey‏ البعض الآخر غرف 
من ماضي تاريخ الله مع شعبه الرجاء والثقة لمواجهة جيه eo‏ الجديد. هؤلاء هم الكهنة 
eM eee RP pct‏ الوثنية. Aa‏ إسرائيل 
شتّتون في الأرض شدّد الكهنة على Sele DAL‏ شعب واحد يرتبط bby‏ العرق 
m‏ فأوردوا سلاسل الأنساب (تك ٠:١‏ ي؛ ١:٠١‏ ي)» ليعرف المؤمن هويّته ولا 
يذوب شعب الله بين الشعوب المتعدّدة» وتحدّثوا عن الختان كعلامة خارجيّة يعرف le‏ 
الهودي من غير الييودي. ley‏ أنه يستحيل الذهاب إلى الميكل» أخذ المؤمنون يجتمعون في 


m —————— Y"‏ الفصل الأول 


المجامع يوم السبت» والسبت مكرّس للرب» فيتلون كلمة الله KE uli‏ حضوره في 
وسطهم . في السابق كان الله حاضرًا في ميكل cad,‏ اليه o Ul cod JU ssl‏ 
فهو حاضر في کلمته› في توراته وكتبه المقدّسة. من هنا أهميّة الكلمة التي بها خلق الله كل 
شي ء في بدء الزمان. 

وتذكر الكهنة مخطط الله الذي لم Kalb Glee‏ فحاولوا اكتشافه وسعوا إلى قراءة 
التاريخ والتأمّل في مواعيد الله الثابتة التي لم تنقضها BIS‏ سنة /41ه. في القديم كان 
إبراهيم غريبًا في أرض OLS‏ ولكن كان له مغارة المكفيلة (تك ١:7‏ ي)؛ وكذلك 
كان وضع يعقوب الذي اشترى Mim‏ في (SS‏ (تك ۱۸:۳۳ — (YY‏ أورثه لأبنائه 
وأعطى ليوسف منه سبمين (تك (YEA‏ بدأ الآباء فأقاموا في أرض كنعان إقامة 
وضيعة ولكن وعد الله Gad‏ لهم . أما يستطيع الله أن يفعل اليوم للمنفيين ما فعله في الماضي 
FEU‏ كان العبرانيون عبيدًا في مصرء فجاء الله بهم من أرض الغربة di‏ أرض الموعد» 
ولا بد أنه سيفعل اليوم كذلك فيعيد شعبه من منفاه في بابل. 

لقد Je‏ الكهنة في هذه الأمور في القرن السادس» فدوّنوا Je EU‏ 12 بالإيمان 
cont CIS Lab Js‏ بين ll‏ ولكن عليه أن يبق Cul‏ لدعوته» فيفعل الله من أجله 
المعجزاث : يعيده إلى الأرض المقدسة > ويجمعه حول tbl ICA‏ ويكون حاضرا غه 
3 الاحتفالات المقدسة (NY — 5١ ES‏ وبانتظار dele‏ الرجوع › على المنفيين ol‏ 
بحافظوا على تعلقهم du‏ والعمل بشريعته طول ee‏ الحالكة التي يقضونها في بابل. 


ميزات المرجع Bre‏ 

me‏ المرجع الكهنوتي بالتواريخ والأزمنة فيورد لنا السنوات التي عاشها الآباءء 
والزمان الذي حصل فيه هذا الحدث أو ذاك. لا يأخذ بروزنامة بابل المؤسّسة على العبادة 
الوثنية» ولا بتلك التي عمل بها في عهد csl‏ بل بروزنامة تجعل للشهور أرقامًا (تك 
۷ يتحدّث عن الشبر الثاني و ۱١:۸‏ عن الشبر الأوّل). إن الإحصاءات الموجودة 
PUNTI‏ ولواح والأعداد هي من وضع الكهنة » وهؤلاء هم حافظو سجلات 
dele‏ شعب Of dil‏ قراءة بعض هذه النصوص TUNE‏ ولكنها pal‏ ار 
Jal‏ مد as‏ الکن فى ua M ee ae‏ تلك (Y‏ ينطاق isa IS‏ 


w Bd اسفار موسى‎ 


فيصل إلى مواليد ادم ١:5 eb)‏ ي)» وبني نوح» سام وحام ويافت (تك ١:1١‏ ي) 
وإبراهيم SY‏ من أور الكلدانيين (تك ۲۷:۱١‏ ي). | 

ونلاحظ في المرجع الكهنوتي تداخل الشرائع في الأخبار. فالخبر في خدمة الشريعة 
والشريعة ترتبط به فتعطيه معناه الديني. وهذه بعض الأمثال على ذلك : يقدم لنا الكاتب 
رواية GE oe‏ رتك ا PLE‏ هدفه الأساسي هو التشديد على شريعتين : 
A‏ واكثروا واملأوا الأرض؛ إحفظ يوم السبت كا حفظه ربّك. وبعد خبر الطوفان L3‏ 
ER ae TEUER UNE‏ دياك الحم ١: AME‏ ي). وف 
تك 1:۱۷ ي دخلت شريعة ٠۳ - ۱:۱۲ m COLL!‏ التشريع EET‏ بالفصح. 

ونلاحظ أيضاً Si‏ الشرائع والأحكام التي نقرأها في المرجع الكهنوتي des‏ بأمور 
العبادة وبحياة الكهنة. لقد Dye‏ شعب الله إلى جماعة تيوقراطية ». يحكم فيا الله بواسطة 
رجال الدين das‏ أن أضاع رجال السياسة كل شي ء. وهنا نطلع على الدور الذي يلعبه 
هاروة» cal di‏ فى cil cut‏ قري موب $i‏ قاقد cd‏ .وهنا LÀ‏ أيضاً كل الفصول 
(f+ — Yo cf: Yo =)‏ النخصصة لبناء المعبد وتنظيم خدمة الكهنة: 


العهود في المرجع Jet‏ 

يرسم المرجع FUERAT‏ يربط عهود الله بالإنسان» eda,‏ العهود هي EN‏ : عهده 
مع نوح وعهده مع إبراهيم وعهده مع موسى. 

عهد الله مع نوح ١:94 EL)‏ ي) يرتبط بحادث الطوفان. فبعد ان فنيت الخلائق 
الخاطئة أقام لله عهدًا مع نوح ونسله ومع كل الأرض» وكانت العلامة الظاهرة هذا العهد 
قوس قزح التي تدل على lis‏ العاصفة وبداية حياة جديدة. GI‏ البند الوحيد في هذا العهد 
ار الحياة والدم. ous‏ عن إراقة دم الإنسان ddal‏ على صورة الله » وإن LE‏ 
حيو انا SS‏ وهذا lc‏ 
۹ ) ويشمل البشر بل FAH‏ | 

١: iced‏ ي) فيرتبط بكلام یوجُهه الله إلى خليله فیعده 
تسل say‏ أبرام يصبح إبراهيم أي أبا جموع كثيرة. ثم يرسي الرب بنود العهد : يُختن 

كل ذكر منكم. وهكذا بمارس إبراهي الختان الذي يصبح علامة 8x4‏ لبني إسرائيل 
العائشين في المننى» ولكل الغرباء والعبيد العائشين في وسط جماعة شعب الله . 


UNT ت‎ A 


Bh‏ عهد الله مع موسی» ومن 4 مع الكهنة» فعلامته الكهنوت والمعبد الذي ملأه 
مجد الله. قال الرب لشعبه (خر 5:19): «تكونون لي مملكة كهنة وشعبًا مقدسّان. وهذا 
يعني أن السلطة الملكية هي بيد الكهنة» وهذا ما ie‏ شعب إسرائيل عن سائر الشعوب 
الذين يسيرون وراء ملوكهم. 


ج) أي تعليم نستنتجه من المرجع الكهنوتي؟ 


نقرأ في تك ۲۸:۱ : بارهم لله وقال هم : : أنموا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها 
وتسلّطوا على مك البحره. إن هذا الكلام يشكل فعل مان عند الكاتب الكهنوتي الذي 
يعتبر Ol‏ الرب يرسل بركته فلا تكون the‏ مها كانت الظروف التاريخية الحاضرة. إن الله 
أخرج الخليقة من العدم» وهو يستطيع أن Joe.‏ الشقاء الذي يعيشه الشعب في EM‏ إلى 
Ps c?‏ تجاه كلام أشعيا )1:04 — (Y‏ عن أورشليم العاقر التي لا وارث لهاء يردد 
الكهنة : أنموا واكثروا Su‏ الأرض. هذا ما قاله الله لنوح (تك )١:9‏ وإسماعيل (تك 
01 ويعقوب (تك ۱:۲۸ - (E‏ ويوسف (تك .)٤ - ۳:٤۸ €YV:EV‏ وکل هذا 
يجعل المؤمن يتطلع إلى مستقبل زاهر يستند إلى ماض عمل فيه الله وسوف يعمل. 

ó55 ولك هذا ا هذا‎ cut الله آنا می‎ ey 
ASU من أرضه مرّة‎ sé التشريع عن الكهنوت والعبادة كبرنامج عمل لشعب لا يريد أن‎ 
العائشين في الحاضرء بين‎ eet وزمن‎ US كا كنت المرجع الكهنوتي ليربط بين زمن‎ 
لور‎ "E الذين فعل الله من أجلهم المعجزات والذين ينتظرون‎ 
قديم الزمان.‎ 


isle 
jue FF SA ely eps s ق.‎ ۸ e عاد ادبنو إسرائيل من‎ 


(V‏ والطهارة »* O1- i‏ واا الأعياد (عد xt «YA — YA‏ اللمسات 


اسفار (I‏ ——— فضي 


الأخيرة للبنتاتوكس (أو أسفار موسى الخمسة) الذي ob‏ الهود والسامريّون على cel gall‏ 
ونقله إلى اليونانية أبناء الاسكندرية وترجمه أبناء الشرق» فلم يعد ملكا لشعب من الشعوب 
ولغة من اللغات» بل انتقل إلى لغات العام ووصل إلى أقاصي الأرض Bee‏ الطريق 
لأقوال الأنبياء والحكماء» بل لكتب العهد الجديد الي ستكمّل الشريعة (مت .)١1/:8‏ 
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الفصل الثاني 
سفر ail]‏ 


\ س Ol pe‏ السفر وموضوعه 

قر اکر هو اول اسفان a‏ أ و (ai AM‏ بل هو Jil‏ أسفار التوراة كلها. 
اجه T‏ العبرية «براشيت) > à‏ الاس أو في بدأية ui i el‏ الاسم المتعارف عليه 
(التكوين) فيعود إلى ترجمة مضمونه في اليونانية : جناسيس أو البداية والتكوين. بداية 
وتكوين الكون والإنسان» بداية وتكوين الشعب العبراني. 

يشكل هذا السفر مقدّمة مجموعة تاريخ شعب الله الديني كا يرويها البنتاتوكس : خلق 
الله الكون» وعرّف بنفسه إلى الآباء» ووعدهم منذ العهد الذي عقده مع إبراهيم» 
بامتلاك ارض كنعان. وبفضل هذا التعهد» كشف الله عن نفسه لموسى على انه JYI cose‏ 
Lan‏ الإله in o‏ وسيخلص شعبه من العبوديّة ويعطيه شريعة على جبل سيناء قبل 

إن تصوير بداية asi‏ والبشرية (ف )١١ - ١‏ يُوجهنا إلى معرفة LI‏ الذي كوّنه 
الله من أجل خلائقه : ولكن فسّد البشر ومالوا عن الله . فاخحتار من بين شعوب وعشائر 
الأرض إبراهي» اختيارًا Gus‏ ودائمًا. وهكذا Je‏ خبر إبراهيم ونسله ما تبقى من الكتاب 
وف ؟١‏ — +0(: دعا الله هذا الشخص ليصير Cl‏ لجاعة كثيرة» فتتبارك به كل عشائر 
الأرض. وقاده الله في أرض كنعان» وأكد له بصورة احتفالية أنه سيعطى هذه الأرض 


Tto ———————————— {| 


لنسله. وورث إسحق ثمّ يعقوب المواعيد الإلميّة التي لا يستطيع شيء ol‏ يلغيهاء Y‏ 
مغامرات الاسرة التعيسة » ولا هجرة هؤلاء البدو الى خارج البلاد التي سيملكونها d‏ يوم 

من الأيّام. ومع أبناء cse iy Eu‏ ارتسمت ملامح الأسباط الاثني عشر التي 
À) 55 Pru d‏ مصير يوسف TENES‏ قاد أسرة يعقوب إلى مصر فأقامت 
GUS See bey. Sri JI‏ زرفت iE tes tes GY‏ :ومام تة ولكن 
ويعمقوب) .(Y£:0*)‏ 


Y‏ - مضموت الكتاب 
aaf‏ هذه الور لاون ten DN‏ الو ae‏ 


ERU دراستنا‎ 


.)١١- ١ بدايات الكون والبشرية رف‎ - ١ 
ه)‎ - ١ من الخلق الى الطوفان رف‎ Aj 
الله الكون‎ cp : الكهنوق‎ AN Que EE تعن‎ ge MU أو‎ JZ! غير اقلق‎ 
٤ : ۲-١ V) حين خلق الإنسان نفسًا وجسدًا‎ des من الفوضى الأولى» وتوّج‎ 
1 
الله‎ Je الخلق الثاني أو بالأحرى حفلة:الزواج حسب التقليد الييوهي:‎ e - Y 
له العون الذي‎ OSS كوّن المرأة‎ AS الإنسان» وجعله في جنة عدن (الفردوس)»‎ 
(Yo - ب‎ £Y) يوافقه ويرافقه‎ 
وستطرّد العائلة‎ xd Slew هذا‎ de AE ف‎ alls الل‎ oye, di — Y 
| | (Y عدن (ف‎ Xu الأول من‎ 
قاين هابيل»‎ (fs <i, وحواء: قايين وهابيل. قايين ونسله. شيت‎ pol نسل‎ — ٤ 
Pa تلك كانت نظرة‎ GIS وتوسّع مناخ القتل والعنف وامتدٌ على وجه الأرض‎ 
.)4 "الى بداية البشرية (ف‎ 


to "——————————Ó—— سفر التكوين‎ 


# 


Wie,‏ التقليد الكهنوني عن آدم ونسله (ف (o‏ في عشرة اسماء ترمز الى البشرية كلها 
ass‏ على أصابع اليد العشرة: آدم» شيت» أنوش» قينان» مهلائيل» يارد» 
T‏ متوشالح › Je.‏ لامك. 


: خبر الطوفان )* ١١‏ — ۱۷:۹) 


فسدت البشرية» وهذا سيحل بها عقاب الله. UE‏ نوخ البارٌ فسينجو مع أهل بيته 
بواسطة السفينة التي ترمز إلى حلاص الله » de Xe EY‏ شكل هيكل gol‏ 
بطبقاته الثلاث. | | 

وصلت BIS‏ بالمسكونة كلها: ارتفعت المياه ثمّ هبطت» فهلك كل حي ما عدا 
By‏ وأفراد عائلته الذين خرجوا من السفينة وقدّموا ذبيحة لله. وهكذا بدأ نظام 
جديد» وعقد عهد بين الله من جهة ونوح وسكان الأرض من جهة ثانية. 


: من الطوفان الى Y = NASA) gal y]‏ 
e d‏ وأبناؤه : سام وحام ويافث. وخطئ حام فحلّت اللعنة بكنعان أحد أبنائه وهو 


الذي سوارس البغاء المكرس على des‏ بني إسرائيل. ولكن وصلت البركة إلى سام 


الذي منه سيخرج الشعب الذي ze‏ الدرب نجيء (YA — 14:5) ual‏ 


وانظلقت: Bai‏ من otal‏ نوح dul BW!‏ الأرض من جديد. هنا pi‏ لنا 
التقليد الكهنوتي ما يسئى «لانحة الشعوب». بنويافت أي الشعوب الذين يقيمون 
إلى الشمال وإلى الغرب من بلاد الساميين التي تعتبر قلب المسكونة (OVEN)‏ 
وبنو حام الذين يقيمون جنوب أرض الساميين (Y* - V)‏ وبنو سام» ذكرهم 
الكتاب في النهاية Ce‏ الدرب للتاريخ الذي Euer‏ به دون سواه YAN)‏ = 
(QA‏ | 

برج بابل. كانت باب إيل أو الله c‏ فصارت مدينة تبلبل الألسنة والمركز الذي منه 
تفرقت الشعوب VID‏ 7 00048 

أجداد إبراهي. انطلق الكاتب من سام» فقدّم عشرة أسماء أوصلته إلى تارح والد 


— ð 


f* W 


الفصل الثاني 


TU‏ ارفكشاد» شالح»› cule‏ فالج» رعو» سروج» ناحور» تارح. وهكذا 
يكون سام الأول وإبراهي العاشر QU 7 VEN)‏ 


í^ 


ه — نسل تارح وعائلة إبراهيم. talus‏ سارة وال List‏ 


.)۳۲ - YVINY) obl asl ابن‎ 


(0+ — ۱۲ ف‎ Y) الشعب العبراني‎ ju — Y 


OA: Ye — VY) eal al Si 


دعوة إبراهي : إنطلق من أرضك وعشيرتك. وانطلق إبراهيم ووصل إلى كنعان» 
وبدا يتنقل فيها قبل ان يصل إلى مصر. وبعد عودته من مصرء انفصل عن ابن 
at‏ لوط (۱:۱۲ = ۱۸:۹۳). 

حملة الملوك الأربعة : سلبوا سدوم وعمورة وأخذوا لوطاً معهم. JA‏ إبراهيم 
فاستعاد المسلوب واستحق بركة ملكيصادق : ga A‏ من ل الل » مال 
السهاوات والأرض VE)‏ 

وعقد الرب عهدًا مع إبراهيم. وعده بوارث وبنسل يرث أرض كنعان : لنسلك 
أعطي هذه الأرض (ف (V9‏ 

ولد ele!‏ ابن Gale‏ الأمة المصرية التى قدّمتها سارة العاقر لزوجها. سيكون 
إسماعيل Ul‏ للقبائل العربية التي تقيم في الا (ف 9( 

Lai,‏ هنا خبر العهد حسب التقليد الكهنوتي: كان الختان علامة العهد هذا. 
وأعلن الله لسارة: سيكون ها ابن هو إسحق وارث العهد رف (V‏ 

وظهر الرب Le Le ed‏ واخيرة بولاذة شی ابن âne de lu‏ کا 
اه يانه سيدمّر سدوم. تشفع إبراهم من أجل المدينة» ولكن خطيئة سدوم 
حملت معها دمارها. واحترقت المدينة ولكن نجا لوط وابنتاه: أصل الموآبيين 
والعمونيين (ف NY — VA‏ 

enl‏ وسارة في جرار. hy‏ اسحق c‏ فطرد إبراهيمٌ اسماعيل بناء على طلب سارة. 
وعقد إبراههيم عهدًا مع أبيملك في بثر سبع (ف (Yo 7٠١‏ 


med 


=y 


سفر التكوين الاق 


ER‏ محنة إبراهيم الكبرى (ف (NY‏ طلب منه الله أن يقدّم ابنه وحبيبه إسحق ذبيحة 
له. كل هذا كان تجربة : الآن عرفت أنك تخاف الله فلم توفر ابنك ووحيدك. 

4 - نسل ناحورء um‏ ابراهيم (YES TTY)‏ عوص» بوز» قوثيل... ونصل الى 
بتوثيل والد رفقة التي سيتزوجها إسحق. ٠‏ 

(YY c) امرأته سارة‎ Li موت سارة. اشترى إبراهيم مغارة المكفلية ليدفن‎ - ٠ 

code وجاء لابنه بامرأة من عشيرة‎ eal p] زواج اسحق ورفقة. ذهب كبير عبيد‎ - ١ 
(YE من بيت ناحور (ف‎ 

؟ - أبتاء قطورة زوجة إبراهي : زمران» يقشان... ومات إبراهي» فدفنه إسحق 
وإسماعيل. dus‏ أن أورد الكاتب نسل إسماعيل (نبايوت» قيدار...) حدّثنا عن 
موته (NSA — NYO)‏ 


ثانيًا: إسحق وابناه عيسو ويعقوب (íY:Y* — AA: Yo)‏ 

Y‏ — مولد عيسو ويعقوب وطريقة حياته|: كان عيسو Sio‏ ويعقوب راعي اخم نظن 
نفوسنا Jules owl t‏ مرّة أخرى » By‏ يعقوب سينجو من غضب أخيه الذي 
باعه Ge‏ البكورية بصحن من الطعام (ME — 14: Yo)‏ 

۲ - إسحق في جرار مع رفقة وقضيّة الآبار التي حفرها. إسحق في بثر سبع حيث ظهر 
لله له وثبّت المواعيد التي أعطيت لإبراهي. وقطع إسحق عهدًا مع أبيملك کا 
فعل 7 . وينتبي ف 75 TT‏ عن نساء عيسو SUL‏ أي الغريبات 
عن العائلة والعشيرة. لن يكون كذلك زواح يعقوب. 

۴ - وسلب يعقوب من عيسو البركة الأبوية (ف ۲۷): يعطيك الله مع ندى السماء 
ودسم الأرض وفرة الحنطة والخمر. تخدمك الشعوب وتخضع لك القبائل. 

E‏ - وارسل إسحق يعقوب إلى OLY‏ ابن اخيه ناحور. وتزؤج عيسو بامراة من بنات 
(ALVA = EN: YV) dele]‏ 

A — 6‏ يعقوب في بيت إيل : : جلد له الرب المواعيد التي أعطاها لإبراهيم وإسحق 
OSG :)۲۲ — Ve YA)‏ نسلك OLS‏ الأرض» وتنمو GE‏ وشرقًا وشمالاً 
وجنوبا» ويتبارك بك وبنسلك p^‏ قبائل الأرض. 


الفصل الثاني 


m c4 us) Á> يعقوب‎ ee الذي يعيش فيه.‎ " alg n 


.)۱:۳۲ = VIN) ويعقوب‎ OLY مع‎ 

يعقوت gue‏ . أرسل الهدايا Decal,‏ للقاء أخيه عيسو (YY — Y:VY)‏ 
وصارع يعقوب الله في فنوئيل» ونال البركة. لم يعد امه يعقوب» بل إسرائيل. 
cel;‏ يعقوت الله وجها (PY — YY TY) amd‏ 

وبعد أن التق يعقوب بعيسو وتصالح الأخوان» وصل يعقوب الى سكوت 
(Y = IY)‏ 

eb ape a att ) دينة‎ aul العار‎ Gt UJ, e$ di يعقوب‎ (Moss 
| (TI: ANY 

يعقوب في بيت إيل : ظهر الرب له وأعطاه el‏ إسرائيل وجدد له المواعيد التي 
أعطاها لإ براهيم وإسحق (V0 — ViYe)‏ 

ولادة بنيامين وموت deb‏ وهي تضعه. Qj‏ اون مع sul EN. gll‏ يعقوب 
WY!‏ عشر. موت إسحق وهو ابن ١8٠‏ سنة (YA — V: Yo)‏ 


تقاليك الأدوسين: تساء 1G‏ عيسو ف cole‏ رة عيسو إل ارظن سن 


£^ 


E 
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exe 


رؤساء gol elal‏ نسل سعير الحوري. ملوك ادوم ورؤساء ادوم (ف QV‏ 


(VAIO — LIV) خبر يوسف وإخوته‎ ÉG 


يوسف وإخوته. ploy‏ يوسف: كنا حزم حزما وقفت حزمتي وسجدت لما 


| حزمكم. كان الشمس والقمرو USS Y ١‏ یسجدول id‏ حسد يوسف إخوته وباعوه 


(YN cs) 


قصّة يبوذا وتامار وف (FA‏ 


نجاح يوسف في مصر. عارض يوسف مطالب امرأة فوطيفار» فوضع في السجن 


سفر التكوين | £4 


بعد أن افترت عليه هذه المرأة وف Y‏ 

يرتفع إلى قمّة السلطة في البلاد رف .)4١ - >٠‏ 

dsl‏ سفرة لإخوة يوسبٍ إلى مصر. ثم كانت سفرة ثانية التقوا فيا بيوسف مع 
بنيامين. dus‏ أحداث كادت تحتفظ ببنيامين أسيرًا في مصرء عرف يوسف نفسه 
إلى إخوته : أنا يوسف. gl uel‏ بعد؟ تقدّموا (di‏ رف (£o - £Y‏ 

ذهاب يعقوب إلى مصر. Aus‏ استطراد عن Ale‏ يعقوب» Gà‏ الكاتب عن 
وصول يعقوب إلى مصر واستقبال يوسف وفرعون له (AY:£V — VEN)‏ 
سياسة يوسف: استفاد من المجاعة ليضع يده على كل أرض مصرمن أجل الفرعون 
(YA — WEY)‏ 

de dabas (SUM) gil jl jus CaS وبا‎ us pil std يتقو‎ del A 
iioi ca de A كانت أفرائيم‎ : uad هذا‎ O52 ذاك كان الوضع يوم‎ SY! 
a SH VAS اد‎ V ce) 

مباركة يعقوب لبنيه : رأوبين أنت بكري By‏ يموذ ا DU‏ يحمد إخوتك... 
يوسف غصن مفرع. بركات أبيك تضاف إلى بركات (YA — 3:85) dul‏ 
موت يعقوب ودفنه (M io* — YA: EA)‏ 

نباية خبر يوسف: غفر لإخوته: وامّن لهم الطعام حتى موته: انتم نويتم e‏ شرا 
dil‏ نوی be‏ لا تخافوا انا اعولكم واطفالكم. ومات يوسف وهو ابن ٠١١‏ 
سنین» فحتطوه وجعلوه في تابوت Les‏ بانتظار ان يُصعدوا عظامه إلى الارض التي 
وعد الرب بها إبراهيم وإسحق ويعقوب )10:01 — QV‏ 


Y‏ - تاريخ البدايات» تاريخ الآباء 


أ - تاريخ البدايات ' 


نحن نجد كرازة اليبوهي في ۲:۱۲ - ۳. بارك الرب إبراهي » وإبراهيم نفسه سيكون 
بركة. تتبارك به عشائر الارض. ولكن وجب على الكاتب أن 258 موقع إسرائيل وسط 


أن يحدّد بعد هذه البركة مشيرًا إلى اللعنة التى Yale‏ الأرض كا le‏ الإنسان. 


م. ك )1( المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني » ٤‏ 
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عاد التقليد البوهي إلى ملحمة اتراحسيس (أو «الحكي جدًا») بسبب عمق تفكيرها 
وسعة انتشارها (وجدت في فينيقية os‏ أرض كنعان). هذا Gall‏ الذي عرف على ايام 
سلالة بابل الأولى» Gad‏ عن خلق الإنسان» عن cause‏ عن تكاثره» عن الضربات 
التي أصابته LAY,‏ الطوفان» وعن انتشاره من جديد على الأرض بفضل الحكيم حطي 
cb‏ الإله SH‏ نحن هنا أمام إطار التاريخ SYN‏ حسب اليبوهي. 

ولكم لم تكن أتراحسيس الوثيقة الوحيدة التي رجع إليها الكاتب ليصوّر الوضع 
البشري في ديناميته وتكاثره وشقائه وأمله ببركة يغدقها عليه الإله. كانت الكوسموغونيات 
(علم نشوء الكون) في بابلونية dy‏ مصر تتحدث عن غياب الحياة وغياب الكائنات. 
عرف الببوهي ملحمة جلجامش » البطل الذي اسّس اسوار اوروك» الذي بحث عن 
الخلود في أقاصي الأرض دون أن يجده. دله أوتنفستيم (نوح البابلي) على نبتة الحياة بعد أن 
نصحته امرأة LS,‏ الحيّة سرقت نبتة الحياة (وجدت قطعة من ملحمة جلجامش في مجدو 
في فلسطين). إذا كانت بابلونية قد عرفت ES‏ الحياة» فنصوص أهرام مصر عرفت شجرة 
الحياة التي تمنح الخاود. ما في كنعان فوُجدت Le‏ عن إله العاصفة الذي يُمسك البرق 
s‏ 

وتكلمت الأساطير عن Lé shel‏ بالعام. سمي أحدها فجشن (قيشون في العبرية). 
وفي كنعان EL CAS‏ كعلامة للخصب. UL‏ في on‏ أبوفيس هي التي تحارب 
كل ليلة الإله الشمس e‏ من الظهور. aed,‏ أيضاً Le‏ سومرية عن ظهور Lh‏ ني 
FLE‏ المُتعاقبة GNI)‏ وننهورساج). 

وجب على اللاهوتي SH‏ أن يفتح Leo ú, b‏ في هذه الغابة من العبارات oy‏ 
والصور الدراماتيكية عن بداية الحياة البشرية وانتشارها. كان عليه أن يقم galls‏ 
الرموز RAI‏ في عصره وبين إيمان lal‏ كان عليه أن de‏ السطر عن ah‏ الأدبية 
(gl‏ وصلت إليه من dle‏ بابل أو مصر أو فينيقية. فالنهر (القمر يحل محل الأوقيانوس 
الأولاني. راجع التحيّة إلى فتاح) الذي يخرج من عدن ليدخل إلى ELI‏ يتفرع إلى أربعة 
Obst) el‏ حملا ul‏ شبيرًا في التاريخ : WL wl, dee‏ واد اراد CIS‏ أن يضور 
تقدّم الحضارة وبناء المدن وتنظيم المهن» استعمل التقليد السومري عن الحكاء السبعة 
الذين عاشوا قبل الطوفان» وهذا التقليد رواه بيروسيوس» الكاهن البابلٍ» في الزمن 
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اليوناني. وإذ أراد أن يتحدّث عن طموح مدن بلاد الرافدين إلى مملكة شاملة باسم 
cell‏ استعمل نصوص وتمثلات الزيقورات» وهي أبراج ذات طبقات. يقي الإله في 
كابلة» في أعلاهاء فيجمع بين السماء والأرض. LÉ‏ اسم زقورة بابل فهو: ef‏ تمن» ان» 
كي » أي بيت السور المُقدّس للسماء والأرض. ولانحة الشعوب في ف ٠١‏ تلتق باللوائح 
البابلية والمصرية التى كان يخطها ON‏ الكتبة» وبالتعاليق الصغيرة حول ÉY‏ الملوك 
السومريين. 

هذا الاطلاع الواسع هو gall GAG‏ القديم للكلمة. فالكاتب lé‏ عن توق 
الإنسان إلى الحياة» وعن جواب يقدمه باسم الرب في Alt‏ الملموس الذي عرفه الكتبة في 
عمره. ولكنه زاد بعض التعاليق TRE‏ حول البحث عن السعادة. فشجرة الحياة في وسط 
البستان Spe‏ شجرتين : ie‏ الحياة du gu‏ على الحياة a5 r gll m‏ 
هذه mi‏ موضوع "T dl cdd, pe poe‏ ا دون أن تصبح 
شجرة موضوعة قرب شجرة الحياة. هذه الشجرة هي ثمينة من أجل النجاح AY)‏ رج 
58+55 هشكيل في النصوص (ARE‏ والحيّة ليست فقط LAN‏ التي سرقت 
جلجامش » وحيّة الكنعانيين السحرية» والحيّة التي تعارض الشمس في dle‏ مصر. وليست 
I‏ السياسية التي هي شعار pus‏ على جبين فرعون فيدل على القدرة السياسية 
والدبلوماسية. الحيّة هي كائن cbt‏ «عروم» (۱:۳؛ رج أم QUIM (OM‏ 
ويستعمل الكاتب مواضيع سومرية قديمة» مثل الصراع بين الراعي والفلأح» ليعطي 
معنى Robe‏ ب لتقاليد قبليّة عن العلاقات بين a‏ 


ne “ae‏ تقاليد قبلية 1 بستانه à i‏ الصحراء» وصار العمل à‏ الأرض 
عملا are‏ بالنسبة إلى قطاف الفر. وإذا أراد أن يصوّر لعنة الأرض التي مزجت شقاء 
الإنسان يتقدم الحضارة » استعمل تقاليد عن المينيّين ols)‏ قايين جذهم). T‏ " أبناء 
Gull‏ اله (e) ree Se ls n dnd RLY‏ عد ccr‏ فعادوا إلى حياة 
البداوة والتقوا ; ببني إسرائيل في البرّية قبل أن dl gue‏ أرض كنعان. er AE,‏ أبنا 

شيت (عد ۷:4 الذين حلوا le‏ في مواب. إن أبناء شيت شعب من البدو عرفته 


TI =. ڳو‎ 


النصوص السمارية (سوتو) وقابلته مع سيتو (أو الأسيويين) الوارد في النصوص pall‏ 
ومع شوسو الوارد في نصوص أخرى (بعد القرن ٠١‏ ق م). وعرف الكاتب تقليد الجبايرة 
الذين عاشوا قرب حبرون (عد : pa œil (YY‏ نص مصري (بردية P‏ 
Ton‏ فيدل بذلك على خطايا البشر الذين ideal‏ بأبناء الله 

في هذا العمل» ail JE‏ قريبًا من مراجع ووثائق عرفها معاصروه» فلم يتجذب 

بعض التنافر. مثلاً» إذا كان يابل ابن الذين يعيشون تحت el‏ ومع القطعان» فنحن لا 

ی تاق له ع طول دتركل حي عبد يه ليشي مع وج وله وهناك نقص 
ف تالت التصوض. Je Se‏ نوح ابن لامك BAS‏ جديدًا مع استنباط الكرمة» 
ولكنّ هذا الاستنباط الجديد رافق رذائل جديدة. كان لنا تعدد الزوجات عند لامك» 
فصار لنا السكر وعلاقات الزنى مع الأقارب (هذا ما يعنيه: اكتشف عري أبيه في لا 
۸ أما المسؤول عن كل هذاء فهو كنعان الذي pind‏ هنا كابن حام (تعود اللفظة 
إلى «كامي» وهي أحد أسماء مصر). ولكن» إذا عدنا إلى لانحة الشعوب )8 )٠١‏ وجدنا 
Ca oi‏ بين (V0 ly OS‏ ومصر (مصرائي» OY T‏ ليست هي هي. 

كان عمل هذا iih‏ صعبّاء Ub,‏ نحن نتأمّل بإعجاب في التوازن الذي به قدّم 
دينامية البشرية في by‏ كا في انحرافاتها قبل أن Gb‏ بركة الله على إبراهيم. 

كيف بدا هذا التاريخ الديني FSV‏ 

ua; de Colli ee‏ اعلق ببضع كلات : لا نبات ولا إنسان» بل بخار 
يصعت di boarge oye‏ خليقة هي الإنسان. ثم خلق الله كل شيء SLAM ds‏ 
ومن أجل الإنسان (تلك هي فكرة SE‏ حین كتب لابنه مريكارع حوالي سنة 7٠٠١‏ ق 
م). LE‏ الإنسان (يصر في العبرانية» عمل (GEM!‏ من التراب (كا في ar‏ 
إته آدم» GY‏ أخذ من أدمة أي الأرض. LA‏ من الطينة التي منها جبل الكون المنظور 
ولكن أنعشه روح gly‏ نسمة) OT‏ من عند الله . لأجل هذا الإنسان أعطى الرب النبات في 
بستان سيحفظه الإنسان ويعمل فيه. 25 جاءه بالحيوانات فأعطاها الإنسان اسماء محدّدًا 
وظيفة JS‏ منها. ولكنّ خليقة واحدةء وُلدت منه فكانت ad‏ وعظمه (هذا يدل على 
القرابة الحميمة» رج 4:19١؛‏ قض CY EVA‏ صم Vio‏ شاركته في وحدة حياة 
تتجاوز الوحدة العائلية. S,‏ هذه الوحدة 3314 ستنقلب على الإنسان ZAI feds‏ (هذه 
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لقدره الكونيّة التي Wad‏ عن رموزها e. (all‏ الإنسان صوت (XM‏ لا كلام DA‏ 
3 من ثمرة الشجرة (نحن أمام تابو أو حرم طقسي عل مون (peu‏ جت ike‏ 
(رج ١‏ حم QM‏ فنالا معرفة سامية تجعلهم في وضع الوهيم أي QUE Y) MI‏ 
ولكتها في الواقع » لاحظا عريها وضعفها الجذري» لاحظا أنها صارا 25d cp lus‏ 
styl‏ وتدخّل الله : سيظل الصراع دائمًا بين الحيّة ونسل المرأة التي Lol; de Meade‏ 
فتتغلب ul Ade‏ الإنسان ففرض عليه بعد p‏ التعب PRI oy all‏ صارت 
ملعونة بسببه. واستعمل الرب جلد الحيوان ليغطي به الإنسان الذي ob‏ من EL‏ زالت 
الحياة الحميمة بين الإنسان والله. ولن تعود إليه شجرة الحياة إلا بعطيّة الحكة الإهية 
الخلاقة UE ate AA eve - 1۸:۳ el‏ الوقت الحاضرء فهي بعيدة عن متناوله » 
کا cad‏ عليه أرض الله التي يحفظها الكروبيم (حراس القصور والمياكل في بلاد الرافدين) 
والصاعقة (رمزإله العاصفة. كان ON SY)‏ عند الساميين الغربيين. العاصفة هي علامة 
مطر ne‏ ولكنها تهدد الإنسان وتخيفه). 

رتبط الفصول التالية le‏ سبق : نمت الحياة في الخير كا في الشر. وَضعت حواء ابتها 
البكر مع يبوه )118( الذي يفتح الرحم (۳۱:۲۹؛ XY Y‏ ولكتها ستشاهد الأخ 
يقتل أخاه. استطاع الرعاة والفلآحون أن يقدّموا للرب بواكير نتاجهم » ولكنّ الخطيئة 
رابضة هنا. ل Ay‏ عليها قايين )£ :۷ — ۰)۸ كا أن ادم لم يتغلب على pew‏ الحيّة بواسطة 
el >‏ الخاضعة ها VY)‏ ب). واستعان الكاتب اليبوهى بالتقاليد القينية والشيتية فصوّر 
56 الحياة المتحضرة واستنباط الفنون. ES,‏ سيشهد مع لامك تكاثر lel‏ الانتقام والقتل 
(تك 7:4 - (Y£‏ وظاهرة odas‏ الزوجات. وجاءت ولادة نوح فعرّت قلب أبيه 
لعائش على أرض ملعونة (ه :۲۹). ES‏ بني الله (قوى كونية في خدمة يهوه» رج أي 
۱ ي؛ مز ۱:۲۹؛ (VIA‏ اتخذوا حار Co‏ الجبابرة (4:5). الناس هم . 
e‏ 6 وهم bdo‏ (رج شبح العبري الذي يعني d T‏ معانيه العربية : dl i‏ درجة 
قرر فيها DIS: Ans \Y: pence, qe old‏ القن | de‏ 
في ES (Vi‏ الجبلة شوّهت نفسها (يصر في :9( وستظل هكذا بعد الطوفان 
VIA)‏ إن تصوّرات الإنسان شريرة وخاطئة. هذه هى الخطيئة الأصلية» بمعنى Si‏ 
الإنسان فتح الباب all id‏ لقؤة موت لا يأتي من ail‏ الرب يسامح كا فعل أيا ie‏ 
Gale‏ أتراحسيس» ولكنّ اليبوهي سيصوّر هذا الخلاص عبر خبر الطوفان: منح الله 


ess‘ ef‏ الفصل الثاني 


نعمته لنوح وجدد الحياة البشرية. وقبل الله c» Be‏ فتوقفت اللعنة عن الأرض» oo‏ 
نظام النواميس الطبيعية etl)‏ وفصول) مھا كانت استعدادت الإنسان شرّيرة YV:A)‏ — 
V (vv‏ شاك في أن الكاتب الملهم عاد إلى فيضانات النيل المُنتظمة ليغني صورة الكارثة 
التي تعرفها فيضانات بابلونية. ولكنّ ما يبمّه من الوجهة اللاهوتية هو مضمون الحرقةء 
تلك الذبيحة التي سبقت موسى ومارسها إبراهيم على جبل موريا. 

وعادت البشريّة إلى الانتشار jel,‏ في المجال الحضاري» ولكن cp‏ بطل الطوفان 
ومُخترع زراعة الكرمة» ترك SI‏ يستولي عليه. جعل الكاتب نفسه في وجهة النظر 
dye‏ اوي d yd‏ حيث a£‏ ثلاثة bul‏ مختلفة من البشر: الساميون» الحاميّون (رج 
كامي أحد sled‏ مصرء ولکن حامًا هو هنا أبو الكنعانيين) e‏ اليافثيون el)‏ يافتوس ابن 
الأرضن:ووالة بروماتايسن: LS‏ بيافا حيث ell‏ «شعوب البحر» ومنهم الفلسطيون الاتون 

من الغرب). كشف كنعان عري as‏ فخضع “ls D‏ قول p‏ فعبّر عن العلاقات 
الطيّبة بين سام ویافت» کا ستكون بين داود CEST,‏ أحد أمراء الفلسطيين. 

ترتبط الشعوب المعروفة بثلاثة فروع pu co‏ الأرض ) ٠‏ ): الساميون مع 
a‏ عرابية y - ۲۴ cvv e)‏ أوما يسمّى gall‏ الجغراني الجزيرة العربية) € 
كنعان الخاضع لإخوته (NA — 1١8:1١ cYo:4)‏ ومجموعة ثالثة متنوّعة )١5 AIN)‏ 
Ax‏ فیا بابل Eos‏ جبل سنحار في بلاد الرافدين). ٠‏ وتبع ghe‏ لوائح الملوك 
السومرية » فتوقف عند تعاليق سوسيولوجية» منها خبر برج بابل في أرض شنعار. ما de‏ 
ار هو رمز إلى طموح OLS YI‏ الذي يتوق إلى chee]‏ السماء ونحقيق الوحدة البشرية 
بتأسيس الأمبراطوريات الكبرى. وکا طرد الله a‏ آدم وحواء من الفردوس»ء وكا كان 
lice‏ حين 5 الطوفان» هكذا سينزل LL‏ الألسنة وليبدّد هذه البشريّة الطاعة إلى 
السيطرة على السماء. ولكن ا عمل آخر في بلاد الرافدين هذه. هو عمل البركة : 


ب - تاريخ الآباء 

)35 : إبراهي وإسحق 
ويتابع الكاتب اليبوهي شميلته اللاهوتية مستعملاً تقاليد الآباء. إبراهيم ابن تارح في 

بلاد rem‏ وهو p‏ برابط ا مع الآراميين (ناحور؛ va e Le‏ 


ca eee شق‎ 


تفعل مع مؤمنيها في بلاد الرافدين. لن نجد VA‏ لثورة دينيّة. LU Aj‏ ناحور Y‏ 

يتعارضان في ٥۳:۳۱‏ . بل e^ dj‏ هو إله ناحور. ولكنّ هناك نداء لتكوين AA.‏ ووعد 
ببركة ستشارك ed JS Va‏ الأرض v»‏ - ۴). 

ويتوقف الكاتب عند EN‏ في الأماكن المقدسة : شكي (سنديانة مورة)» بيت 
إيل (بين ce‏ وبيت إيل)» مرا قرب حبرون. وهناك بنى مذابح (حسب الصورة الواردة 
في خر ei Y‏ للمحرقات (رج تك QUIA‏ ودعا باسم الرب. كرّم إلهه الشخصيّ باسم 
eh dé‏ الإله السامي لدى الكنعانيين) في هذه المعابد ولاسيّمًا في A‏ سبع PEY‏ 
ایل RN‏ أو إله الآزال). 

aly‏ هو OY‏ رال أو رئيس العائلة) المثالي بفضائله old,‏ ونجاحه. عاش 
oll daas Cie‏ اقوزاء امتتطاغو | Mtl, OÙ‏ له pé ES, (He — Vim) ail pl‏ 
بمساندة ad)‏ العبارة معروفة : cl‏ إبراهيم OSL‏ الذي اعتبره ch‏ اي Lisle‏ حسب 
وصاياه» (5:16). هذا البارٌ لا يمس ممتلكات الكنعانيين (Y)‏ وسائر سكان البلاد 
un .)۷:۱۳(‏ عن الحصّة الفضلى للوط AY d ۱۱ V cot)‏ ب — QA‏ 
وسيدافع عنه (ف ea (M‏ من أجله (VY ANNA)‏ 

Ces هكذا‎ oi توبجهت إلى نسل إبراهيم (۲:۱۲؛‎ SAY! المواعيد‎ ol 
SH نسل لدانيل‎ Y نسل لكارت»‎ Y الملك. ولكن‎ 5. s إيل إلى‎ JY! مواعيد‎ 
في مرا قرب حبرون‎ (Ye الفينيق» ولا نسل لإبراهي. وعد إبراهيم بالنسل (ف‎ 
is في رؤية ليلية. وقيل له: بعد وقت من الضيق » سيمتلك نسله البلاد‎ (YA: NY) 
سيتجاوز هذا النسل نسل لوط فيصل إلى إسماعيل رف‎ Y - ب‎ ۱۸: Yo) إليه سكائها‎ 
ومنهم مديان). ولكن» من يكون الوارث الحقيق‎ 25 - NIV) وأبناء قطورة‎ )5 
إسحق بعد وعد إهي تم‎ ay لم يكن البكر. تدخلت سارة فطرد إسماعيل.‎ PLAY! للموعد‎ 
استضاف‎ IM EVE VA) خلال مأدبة أقامها إبراهيم للرب الذي رافقه ملاكان‎ 
os Ul فامر‎ (Yo: VA) والعدل»‎ SH إبراهيم الرب «قاضي الأرض كلهاء .الذي يمارس‎ 
بمارسة هاتين الفضيلتين (مشفط » صدقهء أي : الاستقامة والصدق)» اللتين ستكونان‎ 
من أجل سدوم وعمورة‎ ebd وتشفع‎ QS أساس ملكية داود (؟ صم 4 ؛ أش‎ 
المدينتين من الخراب» ولا نسله من‎ Gén (بسبب لوط ابن أخيه)» ولكنّه لم يستطع أن‎ 
(YA — ۳٠۰:۹۹( التلوث بالعوائد الوثنية‎ 


e"‏ الفصل الثاني 


وحدّثنا الكاتب عن ذبيحة إسحق (YY cs)‏ ودلت عبارة Gly‏ أعدائه» احتلال 
مدينة Go esl‏ المعنى عينه نهم لفظة البيوسيين التي وردت في VETERE"‏ موريا 
فصارت db‏ صبيون في yc Y HY‏ . ويبدو أن إبراهيم مات في Le‏ قبل أن يُدفن في مغارة 
المكفيلة قرب حبرون. 

dl‏ إبراهيم كبير عبيده لباق بزوجة لابنه. alea‏ العبد إلى oJ‏ مع «daa,‏ عاد إلى 
الجنوب» إلى لحي روي » جنوي بثر سبع . . ونقرا آخر أحداث حياة eun‏ قرب بثر سبع : 
خصام مع LYI où d dul‏ حلف (enl al‏ نصب شجرة مقدسة في بثر سبع 
XXe ET CFI — YA CY" — 10:11)‏ 


. » دورة إبراهيم دورة إسحق التي تجري في المنطقة عينها (لحي روني‎ ras 
أقام في‎ (ve o» عد أن تزوج إسحق من رفقة‎ (sé Ul نظرة‎ md مع‎ 
عيسو ويعقوب. وبعد خبر‎ Oly! ب)» قرب إسماعيل. وكان لرفقة‎ ١٠:۲١( Gas لحي‎ 
عرف‎ c Y — YA: Yo) أخاه وتغلب عليه‎ cu عتيق حول أولوية يعقوب الذي‎ 
سيكولوجيًا ودراماتيكيًا (۱:۲۷ - 6(£0 حيث تلعب‎ (£o — ١ : WV) آخر‎ he الكاتب‎ 
في نقل الإرث من الاباء إلى البنين: هكذا فعلت سارة بالنسبة إلى‎ 55b 153810 
بطر‎ fla ae مود ا حل‎ ales fos برهك‎ sla و‎ 
QUE مل‎ Y) الملك‎ el ا ملوك اسم‎ 


D GU‏ يعقرب 

ين 248 SN‏ عع إبراهيم وإسحق» أبرز الوحدة العميقة للعبادة SY ie Ll‏ 
T‏ وكان ذلك في cen dl‏ أي منطقة بثر سبع حيث أقامت قبيلة شمعون أو في 
منطقة حبرون حيث كان داود ملكا مدّة سبع سنوات بعد أن كان أميرًا في صقلاج قرب 
بثر سبع . وخحلال axe‏ إبراهيم في شكم وبيت (dd‏ ارتبط بمعابد الشهال المقامة في أرض 
منسی وافرائم. . وهورة AUS‏ يعقوب وتتقلاته حتّى أرض Cael VI‏ ساعدت الكاتب de‏ 
ربط كل معابد إسرائيل بإله إبراهيم و crga enl‏ تر يعقوم ded‏ عيسو رادوم) 
فترك الجنوب ولن ETE‏ بطريقة عابرة oem‏ يذهب إلى مصر(7:55). 

ab d d Bl sels cum (Mr ete: VA) dd es d V ouis ad 
OLY إلى حاران لدی‎ Las له المواعيد المعطاة لإبراهيم وإسحق. لم‎ ode, ليليّة‎ 


سفر التكوين س —— ———— ev‏ 


الأرامي. هناك تزوّج بليثة. seal‏ الكاتب بالعوائد الزواجية, بتصرّفات القبائل. وأراد 
يقرت ل NO dal‏ غير OLY Ol‏ عرف CO‏ بار که بست ت 
(۲۷:۳۰)» فعرض عليه أن يبق في خدمته (۲۹:۳۰ - Y‏ وكانت مباراة بین يعقوب 
وعمّه : من سيكون أكثر حيلة ودهاء من الآخر؟ سيربح يعقوب المعركة ويكوّن لنفسه قطيعًا 
مستقلاً عن قطيع OLY‏ صار Be‏ فانحسد منه أبناء OLY‏ وإذ Gol‏ يعقوب أنه عرضة 
للشببات» استفاد من Jad OLY GLE‏ غنمه» فعاد إلى ارض caul‏ بناء على أمر الرب. 
هرب يعقوب حتّى جبال جلعاد وهناك أدركه OLY‏ الذي طالب لبناته بمعاملة حسنة 
ولنفسه بالآهة التي C‏ له. وكان عهد بين يعقوب OLY,‏ بين العبراني والأرامي. 
وسيكون عهد مع عيسو کرمز للعهد مع الأدوميين بانتظار العهد مع الشكيميين. ولكن 
العنف الذي مارسه شمعون ولاوي دفع يعقوب إلى أن يترك شكيم ويقترب من حبرون. 


LIU‏ بوذا ويوسف 

إن Ule!‏ شمعون ولاوي وراوبين Bs)‏ مع بلهة جارية (aml‏ ابعدتهم عن الوعد» 
فانفتحت الطريق أمام الرابع الذي هو يبوذ!. سينال الصوجان وعصا الملك .)٠١:٤۹(‏ 
ويرتبط يوسف بيبوذا. OL‏ يبوذا هو الذي Galt‏ يوسف (۲۹:۳۷ = (V‏ وإخوته 
Y£ — 18:45(‏ إنه حامل الوديعة» libs‏ سينتصر على يوسف الذي هو تموذج الوزير 
المحتك (YA — ۱۳: ٤۷(‏ الذي ستفشل حنكته امام مشيثة يعقوب (58:/ا١‏ - (Ys‏ 

بدأ الكاتب بفصل عن عيسوء فتحدّث عن النظام ا ملكي الذي ظهرني أدوم قبل أن 
8 يا UNA‏ اك الجنوب التي سادت على ادوم في ايام 
داود وسلوان. وني ف ۰۳۸ أورد الكاتب نسل يبوذا: فارص Je)‏ داود) وزارح (اسم 
عشيرة ادومية في ۰۱۳:۳۲ ۰۱۷ 77). وابرز دور تامار التي كانت ابر من بوذ اء فاجبرته 
على تأمين النسل والمُحافظة على العادات والتقاليد. 

Li‏ يوسف» ففضله أبوه على JS‏ إخوته » واشترى له Lad‏ كقميص الأمراء ». فبدا أنه 
معد لمصير سيجعله ES‏ على إخوته YN)‏ ي). ارسله والده إلى إخوته في (OUS‏ 
GS,‏ إخوته باعوه إلى الإساعيليين الذين أخذوه إلى مصر. وأرسل الإخوة إلى يعقوب 
القميص الملطخ بدم تيس مذبوح. 


ÁO 0Ó€‏ —————— الفضل الثاني 


وشدد الكاتب على نجاح يوسف )113( بفضل الرب وبركته. سيعرف يوسف 
السجن بسبب امرأة فوطيفار» qm aS,‏ من جديد فيواجه سنوات gH‏ السبع . 
صار dur‏ على بلاد مصر. فجمع الحنطة في pl‏ الشبع . ولمّا جاء ت ايام الجوع » deo!‏ 
يعقوب أبناءه إلى مصر. وصلوا إلى يوسف فعرفهم وعاملهم كجواسيس» واحتفظ 
بأحدهم أسيرًا بانتظار أن du‏ إليه بنيامين الذي ظل في البيت. وتتوالى الأحداث Gb‏ 
يعقوب إلى مصر. وبعد أن يبارك TUN‏ يموت هناك» ay‏ سيّدفن في o»)‏ أجداده. 


4 - اللاهوت في سفر التكوين 

يعبّر الكاتب عن لاهوته بطريقة ملموسة بصور متوازنة تدل على حضور الله السرّي في 
Axe 85 dé le blu lg at Sle‏ إلى عمل الله ue‏ تست تحضوز 
الله الذي لا يفرض نفسه. YES,‏ نستطيع أن نفهم هذه الأخبارء التي تبدو JÄ‏ وهلة 
cute‏ إلا gli‏ عن العناية التي بمارسها الله تجاه الآباء وأبناءهم. OGD‏ تك في dle‏ عرف 
Giy‏ بابل ومصرء فواجه المشاكل الإنسانية في شكلها الحميم وني شكلها العام Le‏ 
ونحن نستطيع أن نجمل المواضيع الأساسية في فكره الديني تحت ثلاثة عناوين: de‏ 
الكاتب هو عالم علوي ينقلنا إلى مستوى يتجاوز الطبيعة البشرية. وتتكوّن ديانته من ثقة 
بقدرة الله الذي يسود قوى الشر. يبوه هو إله شعبه الوطني وهو حمق الخلاص في شخص 
إبراهيم وارث المواعيد. ٠‏ | 


| عام علوي‎ -١ 

لن نسأل تك عبارات واضحة عن حقائق طبيعية مثل وحدانية الله أو قدرته أو معرفته 
الشاملة. إن الكاتب يعرف هذه الحقائق ويحيا XS, chu‏ لا يعبر عنها. ail‏ كتب AS‏ 
ليعالج حقائق من درجة أخرى. عليه أن يعبّر في لغة بشرية في متناول معاصريه (الذين لم 
يدرسوا الفلسفة والماورائيات) عن أسرار الله نفسه وعمله في حياة البشر. فإذا أردنا أن 
نفهم fat ID‏ نفوسنا في وجهة عصره فنعي المشاكل الدينية التي طرحها على نفسه. 

d‏ تطرّح مسألة وجود الله في عصره. السؤال الذي طرح هو: أين نجد الله وكيف نجده؟ 
فالإنسان يعى il‏ «ألعوبة) قوى تضغط على حياته وتستجلبه. Tex Y i‏ قوى الطبيعة 


جل | M—‏ —— 0 
ce oC by)‏ السياسة والدولة (USL!‏ أو wlll dU, ent AUS d]‏ ق epe‏ إن 
الإنسان يتصل اتصالاً مستمرًا بالإله (أو الآلحة). هو يستطيع أن يرفع صلاته إلى القوى 
العلوية ويحصل Vea‏ على جواب. ES‏ ما لم يكن يعرفه هو: من هو الإله الأسمى؟ من هو 
JY‏ الذي هو وحده الله والذي تسمو قدرته على كل قدرة؟ Bl‏ قدرة تمسك LLG‏ وتقدم 
ELLI‏ للإنسان؟ قدرة الطبيعة أو السياسة أو قدرة الله الواحد الذي يحدّثنا عنه تقليد GUILT‏ 

وقال مُعاصرو تك : O‏ الله يمنح حياته. فالخصب هو علامة حضور dil‏ وقدرته. LOS]‏ 
الإنسان هو ابن الله. كانوا يعتبرون فرعون مصر مولودًا من الإله. وقد قال الحكيم مريكارع 
حوالي سنة 7٠٠٠١‏ ق م: الإنسان هو صورة الله. ولكن ما جهله الناس: ما هو العنصر 
P‏ في الإنسان؟ ما الذي يجعله شبيها بالله؟ إلى أيّ حد الله هو أب للانسان؟ 

عرف lS‏ تك JY OE‏ يوجّه المجموعات البشرية. لقد اعتاد ملك أشورية بعد كل 
حملة من حملاته أن يقدّم تقريرًا لإهه السامي. ولكن وسط تعدّد الم والمالك التي غالبًا ما 

تتصارع » لم يكن يعرف الناس من هو الملك أو القائد الذي هو وكيل ميّد Meal‏ والأرض 
حيث تعيش هذه oen‏ 

tit Ju,‏ : إن i‏ الإنسان» فهذا يعود إلى خطأ اقترفه AS‏ الإله. EJ‏ هل لهذا 
الإله نزوات À‏ هو ESH ANI‏ والعادل؟ ثم ما هي الخطيئة التي نتجلبها؟ وهل نستطيع ol‏ 

Lisa‏ فكر الكاتب بالعلاقات المُباشرة بين الله والإنسان» في إطار نظرة علويّة إلى 
الكون ومشاكله. وهو لا يكتب درسًا في ple‏ الأخلاق أو الإلهيّات. إنه يكتب إلى أناس 
قلقوا على مصيرهم » فجعلهم يدركون بأمثلة مأخوذة من الواقع اليومي أو الوطني» أين 
هو العالم العلوي الحقيق وأين هو العالم العلوي الكاذب. | 

لا ليس الله شخصاً منعزلاً عل نفسه. إنه يريد أن Hi qu‏ حياته. الله حاضر في 
التاريخ وفي الكون المحسوس (هذا هو سرٌ التجسّد). d,‏ لا يتخلى عن البشرية dul z;‏ 
(هذا هو سر الفداء). ليس الله شريعة تفرض نفسها على الكون بقدر ما هو pale‏ يُساعد 
الإنسان على العيش بسعادة في هذا الكون. 


UI —Ó— es 


- - تفاؤل ديي 

à‏ الكاتب as st‏ إلى البشرية مق دون أن يتوهم أنها ذاهبة إلى الدمار أو أنها 
بشرية Y‏ خحطيثة فيها. هو pi‏ عرضاً عن الضعف البشري يصدمنا ويُشككنا. ولكنه يعلم 
di‏ هذا الإنسان يستطيع oi‏ يرتفع «al dl‏ كا فعل نوح بعد الطوفان. . قدم ذبيحته » فتنسم 

(YVA) T2 idl, فيا الرب‎ 

aca!‏ الكاتب بتأثير المرأة في مصير الإنسان» فلم يرّفيها فقط تلك التي تطغي وتجتذب 
DU dl‏ :^( ل الاخ م الي e T £) al Es LA. a‏ بصورة خاصة 
jb‏ متفاثلا: هو dk‏ « فلن GL‏ طوفان ا 8 يشاهد الحياة 
تنتشر› ml‏ وبني إسرائيل ينجون من العبودية. | | 

Ee T “ge? dius ae oS, (pue él‏ على معرفته لله » على معرفة 
مقاصده وقلارته. الله يريد أن يعيش مع الإنسان. هو Y‏ يريد موت الإنسان ولو ck be‏ 
Le ol‏ وإذ أراد ol‏ عر او اي عسل هاه الأرض » لجأ إلى sas‏ 
لاور فة dis)‏ الله بالإنسان) xS‏ منها SX‏ يزور pal‏ وحواء ge Le‏ 
المساء. ويصنع L‏ من جلد. Gl‏ بنفسه Ob‏ سفينة نوح. .. مع هذا يتم الكاتب 
بالأسباب الثانوية» أكانت من dle‏ الطبيعة (إستعمل الله الريح ليزيل المياه عن وجه 
الأرض) أم من dle‏ السيكولوجيا (الطموح» الحسد» الحب). الإله الذي يعبده الإنسان 
ola, ipu‏ العظمة تنتجلى uem‏ المزات بعسوة : Us:‏ ادم وحو اء من الشجرة 
فطردا. حاول ol Ji‏ يدركوا السماء ببرجهم فتبعثروا. ولكن هذا الإله ud gs‏ من 
الإنسان. TN‏ يشاركه في مادبه کا فعل مع (Quiet) E ia dades qual ul‏ تتوجه 
ْ شريعة à‏ الرب إلى ضمير الإنسان» وهي تعرض ia uis, ads PTT‏ من a cue‏ . 
فالشريعة الفصحية تتضمن الخبز الفطيرء ولط الأول qus‏ إلى عدف cer‏ عر 
(تابو) de‏ مستوى الطعام. ما يطلبه w JI‏ هو ay ol Yl‏ والشجاعة d‏ ظروف mex‏ 
والثقة بتقاليد الأمّة وحياتها. 


ج - الخلاص المنتظر 

يبوه هو إله وطني. ,2 sl ets ol LAN INT Lal‏ أبن شيك di‏ 
الطوفان. هو يكشف عن نفسه لإ براهم ونسله. és‏ خلصن ca dns‏ العبودية صار 
إلههم. يبارك الله شعبّه» ولكنه يبارك ايضا كل شعوب الارض في إبراهيم. فقبيلة بوذا 


TE 7 € 


التي استلمت الصولجان ضمّت في صفوفها بني شوع (ف (Y'A‏ الكنعاني. وكان bg‏ 
القيني حصّة في الميراث (عد YA: Vr‏ والذين خرجوا من مصركانوا خليطاً من الناس 
سيوخدهم الإيان بالله الواحد. 
المسألة الأولى التي تطرّق إليها الكاتب» هي الأمانة JY‏ الوصايا rs‏ سحر الحكة 

المصرية والعبادات الكنعانية. UL‏ المسألة الثانية فهي التواصل الذي oth‏ حمل السلطة 
الآتية من عند الله . أن يكون في BY‏ رئيس بشريٰ ENS‏ باسم الإله الوطني » Yi lie‏ 
doté‏ فيه الشرق القديم. ولكن أن OS‏ الوارث هو البكر دومّاء فهذا ما لا يقول به 
الكتاب المقدّس. استجيبت صلاة هابيل لا صلاة قايين الذي هو البكر. تغلب P"‏ 
على إسماعيل؛ ويعقوب على عيسوء ويهوذا على إخوته الثلاثة الأكبر منه ستا. jp‏ 
نلاحظ النبوءات المسيحانية : «الإنجيل الأولاني» في :16 : يُعلن الخلاص بواسطة 
نسل المرأة. نبوءة يعقوب على يبوذا وشيلو (أي الذي له coli‏ تك 49:١٠؟؛‏ رج حز 
١‏ الذي رأى فيه الآباء يسوع المسيح. وإذا ابتعدنا عن سفر التكوين E‏ نبوءة 
بلعام عن الكوكب الخارج من يعقوب (VIVE de)‏ بانتظار ما يقوله ناتان Y)‏ صم (V‏ 
عن دوام العون CAM‏ في بيت داود الذي من نسل ue‏ تكلم الكاتب في العهد القديم 
HE BE‏ ولكنه في الواقع تطلع إلى ابن داود الذي قال له الكاتب: إجلس عن 
Ge T‏ أجعل أعداءك موطنًا لقدميك (رج أع ۲ ses‏ 
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الفصل الثالث 
سفر agi}‏ 


dale idä - I 
امم الكتاب‎ - ١ 


ael‏ عند الود «إليك أسماء» وهى الكلات الأولى للكتاب. مته الترجمة السبعينية 
to fh‏ أي hey cart‏ ذا اا عبر الشعبية اللاتينية إلى كل لغات العام ومن 
العربية. is‏ نحن فاقترحنا تسميته : سفر النزوح أو سفر العبور, رغم ol‏ الكتاب لا i‏ 
عن النزوح إلا في فصوله ٠١‏ الأولى. 


Y‏ — موضوع الكتاب 

bx‏ في الكتاب موضوعين رئيسيين: 0 من عبودية مصرء والعهد على جبل 
سيناء . ويربط بين هذين الموضوعين موضوع ثانوي وهو المسيرة à‏ الصحراء peg!‏ 
عا Yes‏ سفْرٌ العدد. 


| — النجاة من عبودية مصر ۱:۱ — ۲٠:٠١‏ 

سكنت عائلة يعقوب أرض مصرء وهذا ما نعرفه من سفر التكوين » ونمت SVE‏ 
فجعلت المصريين يقلقون بسبب العبرانيين ويضايقونهم. ولكن الله تذكر مواعيده LÕU‏ 
فدعا موسى وكشف له عن امه (age)‏ وأرسله ليخرج أبناء إسرائيل من مصر فيصيروا له 


م. ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني + e‏ 


اا سس الفصل الثالث 


شعبًا. وكانت معجزات ضربت بلاد مصر فجعلت فرعون ينحني أمام 5% الله ويسمح 
بذهاب الإسرائيليين الذين ساروا صباح أوّل فصح» فدخلوا المياه بطريقة عجيبة مُخلفين 


ب - المسيرة في الصحراء ۲۷:١۱۸ — YY: Vo‏ 


بعد أن خرج العبرانيون من أرض مصرء شعروا بقساوة الحياة في الصحراء. أحسّوا 
بالجوع والعطش» فتذمّروا على الله des‏ موسى. By‏ الله حلى مياه عين مارّة کا أخرج 
all‏ من صخرة رفيديم» وأرسل هم DM‏ والسلوى. pb‏ نصرهم على بني عاليق بصلاة 
موسی. 


ج — العهد في سيناء ۱:۱۹ — ۳۸:٤۰‏ 


ووصل الشعب إلى سيناء حيث ينتظره الرب ليقيم معه عهدًا يكرّس اختياره له. يُعلن 
إسرائيل أن يبوه هو cab‏ ويقرٌ بسلطانه المطلق. ويعامل الرب إسرائيل كشعبه الخاص » 
ويؤمّن له كل ble‏ إن هو بتي Cal‏ على العهد. ويَظهر الله علهم » فيعلن شروط هذا 
العهد: الوصايا العشر YEY)‏ ۷)» ثي دستور العهد الذي يقبل الشعب أن يلتزم به 
(۲۲:۲۰)» ويوافق على هذا الالتزام عبر ذبيحة يقدمها رف dus (YE‏ هذاء QU‏ 
فرائض Glas‏ بالعبادة ومعبد الصحراء (ف (NA Yo‏ ولكنْ الشعب يخون ربه. فيصنع 
GI]‏ منظورًا بشكل عجل ذهبي. غير أن الله يغفر لشعبه (ف ۳۲ — CNY‏ ثم يجدّد العهد 
ويعلن وصاياه من جديد رف 4”). UL‏ الفصول الأخيرة (ف ه"-- (Et‏ فهي تحكي عن 
تنفيذ ما أمر به الله شعبه من جهة المعبد والكهنة. | | | 


۳ - تأليف الكتاب 


اللمسات الاشتراعية. من الصعب أن نير كل تقليد عن الآخر. نا نعلم أن التقليد 
الموهي يُسيطر في القسم الأول ما عدا وحي اسم يبوه (V0 = Wi) Gough‏ والنصر de‏ 


سفر الخروج Ww‏ 


بني عاليق (VE AW)‏ وهي من التقليد الالوهيمي. agile Lad Gi‏ اكير 
فيه يرجع إلى الكهنوتي. 
إنطلقت هذه التقاليد الثلاثة من أخبار شفهية أو كتابات قديمة فحفظت تذكارات 
عي العبرانيين كلهم : خروج من مصر يجعل منهم شعبًا. احتبار سيناء الديني يجعل منهم 
شعب الله . تنظيم الشريعة والعبادة. وعبر هذه الأحداث» ننظر إلى وجه مومبى احور 
والقائد والمشترع الذي اختاره الله . تلك أحداث من حياة الشعب يقرأها في ملحمة بطولية 
ويغيشبا ليتورجيا تجعل حلاص dil‏ خاضرًا على الشعب ee‏ 


> P 

الكاتب e‏ حم d NP i‏ يربطها ce‏ بالفراعنة. فانبرى 

المؤرّخون اليوم يملأون هذا الفراغ وتوقفوا على نظريّتين رئيسيّتين: الأولى تجعل عملية 
النزوح 25 في القرن ٠١‏ ق ce‏ أي في أيّام السلالة VA‏ والثانية تجعلها تتم في القرن (Wf‏ 
أي في أيّام السلالة 19. تستند الأولى إلى ما نعرفه عن خروج الملوك الرعاة من مصر. 
وتستند الثانية إلى ما نعرفه عن الأبنية الضخمة التى قامت بها السلالة ١9‏ في مدينة 
رسيس taney‏ أيكون Gendell‏ عل العبزانيين قد ye oa‏ رسيس" QUI‏ 
OYYE ۱۲۹۰(‏ ونزوحهم على عهد منفتاح ۲9 - 0۲۰۴ الأمر OS‏ 


. موس‎ - II 
سيرة موسى‎ — ١ 

لا نستطيع أن ss‏ عن العهد القديم دون أن نفكر عوسبى» lad BY‏ بشريعة 
العهد القديم » فاصبح امه مرادفا للشريعة (قال موسى أو قالت الشريعة). كا لا نستطيع 
أن نتصوّر تاريخ شعب الله دون قائد من طراز موسى يُوصله إلى حيث يدعوه الله رغم 
الصعوبات والأعداء. 'لقد كان موسى مؤْسّس شعب وقائدًا ومشترعًاء کا کان نبا فاجترح 


AM A 


| - ماذا تقول النصوص؟ 

DIS‏ سيرة موسى من المرجع اليهوهي والمرجع الألوهيمي » وقد دمج بينها الكاتب 
الكهنوتي في القرن الخامس ق م. مرت J3 dis! BG‏ أن FEE‏ موسی لمر 
الأول (التقليد اليوهي في القرن aot! Shy c cs)‏ أخيال: ليكو GAME‏ 
أيدينا. فا قيمة هذه ه الكتابات؟ ب يتفق البخاثة على 0 بوجود تقليد pe iti‏ 


ب - القبائل الإسرائيلية في مصر 

eee ل‎ + rs n" ju. 
MES "m ۲٤ یش‎ Lll) جميع القبائل جاءت من وراء الفرات‎ 
كا أن القبائل الآتية من مصر أعطت أهمية كبيرة‎ . sey al) jl Goel إله ابراهي أو إله‎ 
٠١ كنعان في القرن‎ Gé ez QE, ليبوه . وإن هناك اقتراحًا يجعل إقامة يساكر وزبولون‎ 
والعشب › فعاشت اختبار النزوح من‎ WW من البدو أخذت تنتقل طلبًا‎ Pls Sus, . ق م.‎ 
تدخل القسم الجنوني من كنعان. هذا‎ ol مصر والحياة في الصحراء واللقاء في سيناء قبل‎ 
ناجزة قبل زمن الملوك. فالوحدة هي نظرة إلى الأمام.‎ "n وحدة الشعب لن تكون‎ À يعني‎ 


ج - شخصية موسى شخصية LE‏ 

À]‏ الكتاب المقدّس وحده يحكي عن وجود موسى وشخصيّته. SI,‏ لا جد Éa‏ عنه 
لا في الوثائق المصرية ولا في النقوش الفلسطينية ولا في الكتابات المسمارية. ٠‏ ومع ذلك» 
فتاريخ إسرائيل لا معنى له بدون وجود eut‏ ولقد سبق فقلنا Of‏ حياة موسى Table‏ من 
مصر Old‏ في عهد السلالة ١9‏ المصرية أي ۱۳۱۰ - ٠۲٠١‏ ق م. 


د - ملخص BLS‏ موبى حسب معطيات الكتاب المقدس 

خر ٠:۲‏ - 4: ولادة موسى. وضعته atl‏ على النيل في سلة من القصب. 

I 5:5‏ تربية موسی في بلاط مصر الملكي . 

؟ 18-١‏ : هرب موسی الى مديان» زواجه من صفورة (VY — VV Y)‏ وحياته 
مع يترو حميّه VY - M)‏ 


سفر ا خروج M‏ 


۴۳ - و( : العليقة المشتعلة. نداء الرب له 

eal الضرنات العشن تايس‎ ud موسبى وهارون أمام‎ :۳۹:۱۲ -- ٥ 

۲ ي : النزوح من par‏ عبر الصحراء. ظهور الله على جبل سيناء وقطع العهد 
مع الشعب. 

عد ١١:٠١‏ ي: الانطلاق من سيناء والإقامة في قادش. 

۲ ي: الوصول الى موآب» شرق الأردن. 

تث :٤ - ١١74‏ موت موسى قي بلاد مواب der de‏ نبو. 

هذه هي عناصر حياة موسى (ومعنى اسمه: ابن. رج رعمسيس: ابن الله رع). قد 
وضعها الكاتب في قالب شعري» فأظهر فا عطفه على موسى وعمله الخلاصي في شعبه. 


(C) اختبار ديني يعيشه موس في بدء حياته‎ - Y 

ظهر الرب ليعقوب في مجاز يبوق (تك ۲۰:۳۲). رفض ان يعلن له عن اسمه. ولكنه 
من خلال العليقة الملهبة جعل موسى يشاركه سر اسمه. 

LLG 13)‏ هذا النص مع ce = V» (V4 e Uus‏ رأينا كيف يعلن الله عن اسمه. e‏ 
| دعوته ol‏ نجدها في كل دعوة نبوية. ui‏ انيم يبوه الذي يرد تقريبًا Wee‏ مرة في 
العهد القديم QU yoso asl)‏ يبًا) ex‏ أصله إلى dle‏ مديان (خر G$Y:YA‏ عد 
"8-9٠‏ ؛ قض ١ A Ge‏ مل 5:15). حتى الآن لم نفهم Éi ed‏ معنى هذا 
الاسم. هل نستطيع أن نفسّره بحسب الظروف التي عاشها شعب الله في مصر؟ الله هو ا لحي 
الكائن الموجود. d]‏ هنا. وهو حاضر OV‏ فكأني به يحدّث شعبه المقهور بواسطة موسى 
فيقول : نسيتموني في مصر وحسبع WT Ol‏ مضطهديكم أقوى من الإله الذي سبق له 
فأعان «Vi‏ ءکم. ولكن أنا هناء اليوم كا في الماضي. فضعوا ثقتكم فيّ واتكلوا de‏ قدرتي 
diis‏ وأمانتي. 

إله الآباء أصبح oge‏ وهذا التبديل في الاسم قابل تبديلاً في حياة الشعب وانتقاله 
من البداوة الى الحضارة. دعا الله eall‏ وجعله يترك بلاده ويعيش اختبارًا مباشرًا مع الله 
في حياة البدوي المتنقل» حياة هي سفر ls‏ يكون الله فيا نهاية الطريق ورفيق المسافر. . . 


eJ الفصل‎ ——— — — —À —— ÉA—— VO 
TX إنه الكائن. إنه. هنا وحضوزة‎ 2 LA dl pe الله عن 4515 لوم‎ AS 
أن يكون هيكل أورشليم. والعهد المعقود مع الله الحاضر هناء يساعد‎ jl, تاوت العهد»‎ 
الشعب في حياته في أرض الميعاد مع ما يرافق هذه الحياة من طمأنينة من يسكن في أرضه‎ 

oA,‏ داليته. وهكذا ترتبط الأرض بالراحة والطمأنينة والسلام. 


المراجع عن حياة موسى مراجع كتابية» وكذلك عن يسوع او محمد او بوذا وكل 
Lese‏ الديانات. ولكن وصلتنا من اليونان معلومات عنه كمشترع في كتب اوسابيوس 
القيصري» ويوسيفوس المؤرّخ» واكلمنضوس الاسكندراني. وحتى المراجع الكتابية 
وخاصّة أسفار التوراة الخمسة» فهي من عهود مختلفة وهذا ما يجعل كتابة قصة موسى أمرًا 
صعبًا. فالنصوص يجب أن تحلل استنادًا إلى loth‏ الذي كتبت فيه وإلى مراجع الشرق 
القديم. I‏ | 

ely‏ موسى أرجعه الكاتب الملهم إلى أضل شعي Y)‏ صم ۲  )‏ مومعتاه أخرج. 
وقالت نصوص راس شمرا: معنى اسم موسى: الولد المولود OW‏ وفيلون الاسكندراني 
جعل من اسم ow‏ (مو = c sl‏ = خلص) الناجي من nu‏ ولكن يبدو أن 
الاصل NS spall‏ (فنحاس يعنى في المصرية العبد) ومعى dAl ASI‏ 
الابن. کا ان Café‏ هو ابن الله تحوت» ورعمسيس ابن الله رع » يكون موسى قد حمل 
اسم I Jl‏ فحذف فيا بعد اسم الاله وبق اسم موسى وحده. 


| — طفولة T‏ 
ولد موسى في مصر في قبيلة لاوي. ووجود الساميين pl‏ معروف في مصر. فالنصوص 
القدبمة تحكي عن «عبيرو» وقد اشتبروا بالأشغال الشاقة كالعمل في المناجم أو البناء. كا أن 
بعضبم كان في الوظيفة أو الجندية. ولقد tai‏ المصريون بتعليم بعض الساميين 5 القراءة 
عاشي :بتو CHR casi‏ اله c) p Lee dag‏ ابنة cose‏ وکان له أصحاب عديدون 

في البلاط الملكى سيساعدونه كثيرًا فيا بعد. 


a — m MÀ 152. dt سفر‎ 


asi cdd in‏ ا d dd‏ وهذا ما يشدّد عليه 
الكتاب» فيجعل atl‏ ترضعه وأخته تؤثر فيه lep‏ (عد ۲:۱۲)» uu,‏ كلاهما قصّة 
An‏ وتعرّفانه إلى إله ابراهيم وإسحق ويعقوب الذي سيستخبر حضوره على جبل 
حوريب. ویتصل مومى بأبناء شعبه» وقد فرض عليهم أن يعملوا باللبن» ويرى المعاملة 
القاسية التي يُعامّلون بها. وتدفعه أريحيّته» وهو الباقي على الوفاء لشعبه» OV‏ يقتل (ras‏ 
عامل أحد العبرانيين بقسوة. وتعرف الإدارة المصرية le‏ صنع. فيلجأ إلى الحرب إلى 
الصحراء» ويختبئ عند رئيس قبيلة مديانية فيزوجه هذا الرئيس ابنته. 

ويربط الكتاب بين إقامة موسى في مديان وعلاقاته الجديدة E‏ ربه Lu‏ أوحى له 
تختن الصبي 
COPA 54:5 o)‏ وحموه يعبد الإله بوه ويعطي مومى (gola‏ دينية سيستفيد منها في 
تنظيم القضاء في إسرائيل (خر QE - ٠١:14‏ 

GS,‏ هذا لا يعنى أن موسى قد أخذ ديانته عن مديان» وإن استعان بطرق العبادة 
de‏ مديان ا التى ليست ديانة قبلية YALL‏ وعقائدها المعروفة» بل ديانة 
إسرائيلية تعبد الإله p‏ للاباء. peal YA‏ بالآباء وكان معهم خلال ede‏ 
وترحالهم. كان الحدث الأهم في حياة موسى لقاءه مع الرب على الجبل المقدّس عبر عليقة 
ملتهبة. إله يظهر على هذه القمم عبر رمز ناري. وهذا الإله يعلن له.عن ذاته» ويُرسله في 
مهمة وهي الرجوع إلى القبائل المستعبدة وتخليصها من أيدي مستعبديما. وأعطاه اسعه «اهيه 
اشر اهيه». ليس هو إله الطبيعة ولا إله العاصفة بل هو الحضور الفاعل» all‏ حاضر في 
حياة شعبه» وهو يستعدٌ OY‏ — 


DA 


lel, cat‏ يساعد على تفتح حياة دينية شخصية عميفة. ala‏ صفورة 


ب - موسى والعبور | 

ويترك موسى مديان والقبيلة التي استقبلته (خر 4 : (YA - ٠١‏ فالظروف ستساعده. 
مات فرعون» فتغيّرت الإدارة بتغيّر الملك. واستطاع موسى أن يعود إلى البلاد. وعضي من 
مُنطلق ديني» فيطلب للعبرانيين ob ei‏ يذهبوا إلى الصحراء مسيرة BE‏ أيّام ليقدّموا 
ذبيحة (PIAA) eel‏ كا فعل إبراهم لا قدّم ابنه اسحق (تك (QUY‏ وکا سيفعل 
الإسرائيليون بعد فصح ارض سيناء (عد (PPT ٠١‏ ويرفض المصريون طابه » وفلسطين في 


۴ الفصل الثالك 


ثورة.. ثم يتطلق العبرانيون لا في طريق الفاسطيين اي الطريق انحازية m‏ المتوسط + وهي 
طريق "uv?‏ بل عبر الصحراء» حتّى يصلوا Je dl‏ حوريب. 


ج - موسى وشعبه في الصحراء 

لقد حفظ لنا سفرا الخروج والعدد معطيات مهمّة عن موسى. ليس هو رجل الحرب » 
بل رجل الصلاة والتشفع تاركًا الحرب لارون وحور (خ ر ۸:۱۷ - (A‏ والاستدلال عبر 
الصحراء للمديانيين في بلاد لا يعرفها (عد ۲۹:٠١‏ ي)»2 وإقامة الذبيحة ليترو أو لاحد 
الرجال الأتقياء (خر (Y: MA‏ ويحفظ لنا التقليد عن موسى صورة رجل قريب من الله 
(خر (YATE APY EVA — ٩:۲۲‏ يتقبّل أوامره الإلمية بشكل oS‏ وشرائع 
ووصاياء بعضها كتب على الحجر كتلك اللوحة التي وجدت في جازر (تل الجزر» على بعد 
VA‏ ميلاً غرب (Li‏ وهي اقدم كتابة عبرية وصلت إلينا ونحوي روزنامة زراعية. 
ES.‏ الشريعة في كتاب» ولكن وجودها على atl‏ يعني أنها قديمة جدًا. 

ويوصل موسى إلى الشعب إرادة الله ولكنّه ليس من je!‏ أن يجعلهم يقبلون بها. 
ومن هنا كانت معارضة سياسية (عد (Y‏ او دينية CVV de)‏ ابناء قورح). ما نقرأ في سفر 
العدد وف (VY‏ يشير إلى الصراع حول موسى بين هارون ومريم من جهة وبين امرأته 
الكوشية من جهة ثانية 

أين أقام العبرانيون في الصحراء؟ هناك اسماء عديدة. LES,‏ نتوقف على سيناء 
وقادش. سيناء هو الجبل المقدّس واحدى المرتفعات التى تعوّد البدو ان يحجُوا hell‏ هو 
مكان حضور الله بشكل d‏ العاصفة (خر 4( مع ناره الخيفة ومطره الحصب. سيناء واسمه 
Lal‏ حوريب » هو المكان الذي pA‏ فيه يترو ذبيحة (VYE VA E)‏ وحيث اشترك موسى 
والشيوخ بالولجة المقدّسة .)١١ - 4:74 x)‏ وهو خاصّة المكان الذي أعطى الله فيه 
وصاياه بواسطة موسبى: الشريعة الأدبية أو الوصايا العشر COV — ۲:۲۰ m)‏ م شريعة 
العبادة في خر 274 والشريعة الطقسية في الكتب الكهنوتية 

م LE‏ العبرانيون Y‏ سنة واحدة قرب سيناء. وأقاموا أربعين سنة في قادش (عين 
قديش que‏ أدوم). كانت قادش مركرًا Cus‏ لتجمّع القبائل» lan,‏ لتوحيد قبائل 
الجنوب. Cut‏ قادش عين شفاط (الحكم» تك OY (VI NE‏ موسى مارس هناك 


re ere yee 


القضاءء > فحكم في قضايا عائليّة أو قبليّة. Y‏ أن الحدث الأهمّ في قادش هو محاولة 
p UM nae‏ العبرانيين: d‏ شع ر euis,‏ یرید Ne A‏ . وقسم 


د - بلاد OS‏ في القرن ١‏ 

نعرفها بواسطة الحفريات. هي مدن مستقلة بعضها عن بعضها. لا سلطة مركرية 
تجمعها. كل أمير يستند E]‏ أسواره. بلاد lebas‏ خصبة» ومها كانت فهي أفضل من 
الصحراء. ولكنّ الدخول إليها صعب» لا t‏ من المصريين بل من هذه الأسوار المنيعة. 
وسيتراجع موسبى عن مشروعه Si‏ يغيظ القبائل الرافضة .)۳:۲١ ae)‏ كان الفشل 
حليفهم (عد c(£o: VE‏ فا استطاعوا أن يصعدوا إلى الشال. توجهوا نحو الشرق حيث 
تقوم ممالك rl‏ وموآب. ولكن سيكون دخول العبرانيين مع يشوع بن نون إنطلاقا من 
الجنوب قبل أن يصلوا إلى الأردن ويقتحموا أسوار أريحا. 


٤‏ - موسبى في العهد القديم 

]15 كان داود وجد من CS‏ قصّة حیاته » إذا كان إرميا قد كشف لنا أسرار قلبه في 
«اعترافاته) » وإذا كان lag‏ قد حفظ في ISA‏ «رسالة» تحكى عن حياته» فكيف نعرف 
عزاة موس anda AUS o OU! Lugd f‏ ]4 الي AD‏ أطهرموسئ المسافة القن 
تفصل بين الله والإنسان وشدّد على AZ,‏ الله في أن يتصل بالإنسان. sad abis,‏ 
من إسرائيل شعب الله » فكان التبني والعهد والشرائع والطقوس» والانفتاح على المستقبل 
والأمل والخلاص» ومعنى القداسة والخطيئة. صورة غنية» وإن نقصتنا بعض التفاصيل 
الخاصة بطفولته وموته. وقد جهدت التقاليد الحديثة أن تملأ هذا الفراغ gh)‏ ۲۲:۷؛ 
عب 74:1١‏ -75؛ يبو .)٩‏ لا نعرف الكثير عن طفولته ونهاية حياته» VIS‏ نعرف 
دوره و في التاريخ العام o.‏ التقاليد das I‏ تتحدّث عنه » فيجعله الاشتراعي 
بموت على أبواب فلسطين. وجهه خشن عند الهوهي» ومأساوي عند الوهيمي 
والاشتراعي » ومهيب عند الكهنوتي. 

يعيش موسى في مصر التي كانت للعبرانيين سجنًا مع الأشغال الشاقة. ويدخل التاريح 
مع العنف عندما يقتل وكيلا على العمّال مصريًا. فرب إلى الصحراء ويعيش حياة البدو 


Qd‏ ا ا ڪڪ ي د الفصل النالث 


مثل إبراهيم. هذه هي طريقة الله في أعاله الكبيرة : يسلخ الإنسان عن راحته وطمأنينته 
ويرميه في الطريق الذي du‏ عليه. ويعود موسی d]‏ ينابيع إعانه» فيفكر ويحلم ويتذكر 
ويصلي » إلى أن كان ذاك اللقاء مع الرب قرب العليقة (سنه — سيناء) : أوحى الله له عن 
ake‏ قبل أن يدعوة إل le,‏ سرت ترك lbs JS platy ule‏ 

موسى كوسيط» هو الكاهن وهو من سوف يكرّس هارون وأبناءه للكهنوت (خر 
(YA‏ وهو القائد الذي سيكلمه الرب من أجل الشعب. وهو النبي QUI‏ الذي لم يُجاره 
à‏ نقل كلام الله أي نبيّ لا بعده ولا قبله (نث (AY - ٠١:4‏ وهو الشفيع الذي 
يصلي من أجل الشعب في عطشه Wo)‏ :$( وجوعه (عد d (VY 31١:1١‏ هجوم 
Role, ((A - ۷:۲١ Je) cU‏ بمناسبة العجل الذهبي AYY)‏ ي). 

كل تقليد يعبّر بطريقته عن أهمية موسى كوسيط بين الله وشعبه. بالنسبة إلى D‏ 
نرى موسى يلتزم بالأحداث التي تقود إسرائيل من مصر إلى أرض الميعاد» fey‏ لثلا 
ينتبي تحرّر اخوته إلى كارثة. ويذكر الوهيمي شفاعته قرب إله تعب من آل إسرائيل» ودوره 
d‏ أحداث سيناء كوسيط العهد ومنظم حياة شعبه. والاشتراعي يرى فيه النبي الذي يؤمّن 
الحوار بين مبوه وإسرائيل فیتقبل كلام الله ویفسره (EN‏ ويدافع عن الشعب بصلاته 
aag EPPA IS, E‏ شاهدًا لوحي I‏ الله » وپشدد على دوره كمشترع » SR‏ 
عن المجد الفريد الذي وهبه الله اياه. 


ه - موسى في العهد aahi‏ 
أ - المراجع الكتابية. l‏ 
شريعة موسى : لو 477:17 444:74 يو 4۳:۷ coco 4۳۸:1۳ pÍ‏ 4۲۳:۲ 
MALY EE =‏ 
نض الشريعة : مر 444:1 ٠١:۷‏ وز ٠١‏ :۳ وز ۲ PES‏ 
s‏ المنقولة بواسطة الملائكة : cov ۷ d‏ غل MY‏ 
انتقاد الشريعة : مت ٣٣٠١‏ ي) روم NY YIN‏ ۳:۸ غل DEV‏ 


NOI كور‎ 7 41١:7١ 47١:18 ؛١١:5‎ gl موسى والشريعة واحد:‎ 


ve tp سفر‎ 


كرسي موسی: مت YIYY‏ 

موسى خلال dedi!‏ على الجبل: مرة:4 - ه وز 

موسى ul‏ بعلن يسوع: لو 74:/الاء EE‏ ي؛ يو EOL‏ 45:8؛ CVV IW gl‏ 
لاا YN‏ اك ees‏ لك Y‏ 

موسى وقيامة tidal‏ مر VU‏ وز. 

موسى والرسالة الى الوثنيين: روم ۱۹:۱۰. 

موسى والاختيار: روم 0:5 -" 

موسی pole‏ الله. رفضه شعبه. تألم: اع ۱۷:۷ CEES‏ عب ۲۳:۱۱ - ۲۹. 

موسى يحكم على شعبه في نہاية العام : y‏ £010 

مقابلة بين موسى والشريعة من جهة» وبين المسيح والتعمة والحق من جهة ثانية: P‏ 
AW:‏ 

موسی تموذج المسيح: أع ۱۲:۷ ي؛ ۱۷:۷ - (6E‏ عب YUN‏ 

البحر الا حمر والصحراء — المعمودية والحياة المسيحية: ١‏ كور LO Vide‏ 

خدمة موسى وخدمة الرسل : Tops‏ 

ولادة موسى - ولادة المسيح: مت VV‏ 

أمانة موسى ويسوع في بيت الله : عب :1 - 5. 

العهدان: عب ٠١:۹‏ ي | 

الام موسى والام يسوع: عب ۱٤:۱۱‏ 37 رج 8:1 -18. 

نشيد موسی ونشيد الحمل: رژ Yio‏ 

الحية: يو NET‏ 

P‏ و 


ب - عند القدّيس لوقا: الإنجيل والاعال 
i Yal‏ موسى والشريعة 

موسى وسيط الشريعة وكاتيبا: أع ۷ YA:‏ لوه : 414 YA: Y‏ (ليسمعوا لموسى). 
الوصيتان: às‏ الله والقريب: لو ۲۸:۱۰ . حفظ الوصايا يكني في الأحوال العادية. Ul‏ 
OF‏ وقد قرب ملکوت الله (لو eX: MA‏ فلم يبق Y‏ أن يتخلى الإنسان عن خيراته 


O NP NN 


فيوزعها. الشريعة هي موسى» وهي US‏ كل سبت في المجامع (YUe p)‏ ليست 
الشريعة حرفا Ke‏ بل Le UIS‏ 

ونسأل : ما قيمة الشريعة في زمن الكنيسة» زمن الروح القدس؟ نقراً الجواب 
مجمع اورشلي (اع :)٠١‏ المسيحيون الذين من اصل يبودي يحترمون كل الشريعة. 
المسبيحيون الذين من bel‏ وثنى » فليس علہم إلا Xll‏ ببعض الطقوس : لا COL‏ بل 
حافظة على بعض الشرائع. والتقيّد بحياة أخلاقية أدبية. 


d 
ul 


qe موسی‎ D 
3) موسى والشريعة يدفعاننا إلى الطاعة والأمانة لوصايا الله . ويبدو موسى ذلك النهي‎ 
الذي يكلم تلاميذه باسم الله . ما يهم لوقا ليس الشريعة كنظام»‎ (20 ee cvv: vt 
عند لوقاء المسيح والمسيحيون ليسوا‎ .)17:7 el) بل الشريعة كموعد يتم في آخر الأزمنة‎ 
وعود‎ ee يبحثون في الشريعة كالفريسيين والاسيانيين. إنهم أناس الروح الذين تتم‎ Ul 
Lb] التجلى» لا يمثل موسى فقط الشريعة تجاه‎ Bale الشريعة وتتحقق نبوء ات موسى. في‎ 
کانا‎ Ll هدف الله ووعده الخلاصي.‎ LIS ola وإيليا‎ er الل عن ال‎ 
يتحدّثان عن خروجه» عن عبوره» عن انطلاقه الذي سيوصله إلى أورشلي » إلى الموت؟‎ 
Gps موسی وإيليا يلعبان هنا دورًا نبويًا فيخبران بذهاب يسوع او موته.‎ (Y: 9) 
ليست الشريعة‎ :78:7١ كذلك هذا الدور النبوي في نقاش يسوع مع الصادوقيين (لو‎ 

نظامًا بل وعدًا). 


ÉG‏ موسى نموذج المسيح 

هل استعمل لوقا صورة موسى وأحداث الخروج PS‏ تساعده على تصوّر رسالة 
يسوع وتأسيس الكنيسة؟ ثلاثة اجوبة. 

الأؤل: يعتمد إنجيل لوقا لغة التلميح» فيصوّر يسوع GS‏ يشبه موسى )82 VA‏ إنه 
الهودي ell‏ بالتوراة. 

الثاني : als‏ إنجيل لوقا وبداية أعال الرسل (خاصة خبر العنصرة) لا نفهمها إلا على 
ضوء enl‏ خر 27١ - ٠١‏ أي على ضوء عهد سيناء الذي جعله عيد العنصرة حاضرًا 


قر او سسحت Na‏ 


(أف 64e - ٩:٤‏ 4؛ لو ة:١0): Cabs‏ ورفع من هذا العام يتمّان بفعل الروح 
والكلمة. وهذا تحقيق لنبوءة أش ۲ الذي يحكي عن صعود إلى جبل صهيون والذي منه 
liz‏ الكلمة والروج:في كل الاتجاهات Leal Be yy‏ :هذه dites‏ إل تقليد sls‏ صب 
تقاليد المعلمين). 

الثالث: إن أع V‏ يورد نص اسطفانس زعم المسيحين من أصل يوناني» ورجل الروح 
الذي يشبه مصيره مصيرٌ موسى ويسوع € والذي هاجمه بعض يبود الشتات وقد عجزوا عن 
مقاومة الروح الذي فيه. فجاؤوا بأناس يشبدون عليه انه جدّف على موسى والله . ويصوّر 
الكاتب اسطفانس بملامح موسى. إنه مملوء نعمة وقوة» يجترح العجائب والآيات بين 
الشعب (أع :۸). Jai Le‏ )43 مجلس وجد وجهه مشمًا مثل وجه ملاك (أع )٠١: ١‏ 
أو مثل وجه موسی ا نزل من جبل سيناء ووقف أمام الشعب (خر 4م (Vo NN:‏ 

وينطلق إسطفانس في alles‏ ساعة OSG‏ المقاومة ضِدّ المسيحية على أشدّهاء 7 
كانت ضذ المسيح. يصل الاضطهاد إلى اسطفانس» ثم إلى المسيحيين اليونانيين» ثم إلى 
الكنيسة كلها ىما حدث ليسوع. ea‏ الكاتب أن مصير المسيح الملمّح عنه في النهاية» هو 
Lu gay lol sus‏ إل الأذهاة قامات لشفي de Boe‏ اليه Ads‏ 
وخاصة موسى. 

os‏ في الخطاب (V E)‏ صورة ترسم لنا موسى» وهي مأخوذة من الكتاب المقدّس 
ومن التفاسير الكتابيّة المعروفة عند المعلمين. جمال موسى الطفل (1؟). علمه في كل حكة 
المصريين (YY T)‏ عيشه في مديان اربعين سنة c(YY D‏ بعد أن كان عمره اربعين سنة ل 
هرب YT)‏ وجود ملاك في رؤية سيناء (PAT‏ وملائكة عديدين عندما تسلّم موسى 
الشريعة من الله )| (OY‏ 

حياة موسى مقسومة إلى حقبات مؤلفة من اربعين سنة تملأها المواعيد ونحقيق هذه 
المواعيد. حياة موسى تصوّر تحقيق وعد الله لإبراهيم (وبعد هذا يخرجون أ V‏ حياة موسى 
إعلان خيرات اتية VT)‏ سيخرج الله لكم (LE‏ دور موسى النبوى يظهر في المقدمة 
ويصبح دور المشترع في المؤخرة: لموسى موهبة النبوءة وصنع المعجزات. لموسى رسالة 
يتممها. يفتقد إخوته (Y D‏ وهذا الافتقاد نموذج لافتقاد الشعب وتحريره AS‏ ولكنهم لم 
يفهموا (آ ۲). رغم حضور الله ووساطة موسى» لم يفهموا ال هدف الخلاصي. موسى نبي 


Qa  ——————7 


رفضه شعبه dy‏ يفهمه YA ۰۲۷ cYo T)‏ ورفض المصاحة بين متخاصمين يُصبح مثالا 
لرفض رسالة موسى من LE‏ الشعب (من وضعك قاضيًا). رفض الشعب موسى » ولكن 
الله كان ane‏ منذ ظهور العليقة الملتهبة Je go QE Y)‏ سيناء QT)‏ كل ما يذكره 
لوقا في أع» يدور حول رفض الشعب لموسى»ء ذلك الذي أرسله الله لخلاص الشعب. 


es - 5‏ تقاليد الإيمان 


أ - موسى في التقليد iudi‏ 

| بالنسبة إلى معلمي الديانة» يهودًا كانوا Ke‏ في سورية وبلاد فارس» يبدو 
موسى الشخص الذي يذكرونه كثيرًا حتّى صار موضوع اسطورة. بدأ الهود بالتراجيم عنه. 
Ud,‏ صاروا مسيحيين» حافظوا على التقاليد التي تعلّموها. إنطلاقًا من الكتاب المقدس» 
عرس Mise‏ لكل NN «iia‏ بودي Ascoli uM.‏ 


أولاً: أقدم الآباء السريان» افراهاط vVo)‏ — 40" او بعد هذا الزمان بقليل) 


موسى هو رجل الإيان الكبير (إيمان موسى de‏ الطاعة -خلائق لا عقل لها. عامود نور 
أنار الحيّم فعبر الشعب بإعان وهو رجل TAL‏ تقدّس بوصيتا. أحبٌ الله cl‏ 
القريب فأعطي من لدن الله رسالة إيصال الشريعة إلى الشعب. وموسى هو مثال في صومه 
(حقق موسى الصوم النقي الذي يرضي الله لما صعد إلى سينا وجاء إلى الشعب بلوحَيٰ 
الوصايا. ple‏ مرة GHD‏ وصار وجهه منيرا) كا انه مثال العفة والبتولية التي نراها في 
المسيحية: بعد أن كلمه الرب على جبل سيناء» إختار القداسة أي العفة» فابتعد عن 
العام وامتنع عن الولادة. اعتزل وحيدًا ليرضي الرب. 


ثانيًا: افرام (vvv — v)‏ 
إبن نصيبين وشاس الرها التي هرب إلا خوفا من اضطهاد شهبور امبراطور فارس. 
طفولة موسى كلها عجائب. وشبابه حفظه في Le‏ شعبه» رغم ما تميّر به من تربية معلم 
صرق وا has PLAN sae dits je cons dn) Cut‏ انه JUI‏ 


va tp سفر‎ 


SL,‏ والفهم والعلم والشجاعة. فضائل أدبية : الرحمة والعدل والحق (حدّثت ابنتا يترو 
والدهما عن رحمة ذلك الرجل dus‏ وعدله). عاش هذه لفضائل وتحلى بالتطويبات التي 
تحدّث عنها ci‏ (كان أكثر وداعة من كل أبناء شعبه. .. وأطهار القلوب يعاينون الله مثل 
موسى الذي فضل الفقرمع شعبه على حياة الغنى في قصر QUII‏ ونذكر عنده فضائل 
التواضع والقداسة أي حياة العفة (يوم حدثه الرب على حوريب قطع كل علاقة مع asl jl‏ 
ليتكرّس للقاء مع ربه). ومارس الصوم الذي fod‏ الجسد والنفس ويعطي ste‏ السماء. كا 
مارس الصلاة مع رب يظهر له في كل ساعة ويعمل بيديه العجائب. وإذ أراد أفرام أن 
يعطي عن موسى صورة ALIS‏ قابله بشخصيات العهد القديم: cpl‏ نوح» يوسف» 
يشوع » cagla‏ إرمياء ايلياء يوحنا المعمدان. وجعله Cel,‏ مثل الرسل قبل أن يتحدّث عنه . 
كنموذج للمسيح فيتوقف طويلاً على مقابلة بين موسى والمسيح. ويذكر Les pl al‏ موسى 
ويجعل تجاهها صليب المسيح. بالعصا à‏ خلاص الشعب» وبالصليب خلاص العالم. 


ب - مومى في التقليد اليوناني 
SA‏ فيلون الإسكندراني 


- بمودي. كتب في بداية القرن الأول المسبحي. اهتمّ بديانة إسرائيل الوطنية» كا اهتمٌ 
برغبات الإنسان الروحية» Gose‏ كان أم وثنيًا. عمل في تفسير الكتاب المقدس AS‏ 
ولكنه توقف على التوراة بالمعنى الحصري (أي اسفار الشريعة الخمسة. وهذا كان نصيب 
موسی كبيرًا في كتاباته BL)‏ موسی : كتاب دفاعي ate‏ إلى غير البهود» إلى خائني الله . 
فيشدد علاقتهم بالشعب المودي وبديانة إسرائيل). من جهة» موسى هو مؤسّس UU»‏ 
إسرائيل. Li‏ أعلن الشريعة؟ ومن جهة ثانية هو نموذج النبي ورجل اله والقائد الروحي. 
ونزوح إسرائيل من مصر بقيادة موسى » رمز لتخلي النفس عن dle‏ الحواس والشبوات 
قبل انطلاقها في طريق aN‏ الإهية. 
تمر موسى باربع صفات: هو الملك» المشترع» الكاهن والنبي. والنبوة أرفع هذه 
الصفات OY‏ النبي يعيش في e‏ اللامنظور. call‏ هو الرائي. هو من يرى ما لا يستطيع 
أن يراه الغير. وموسى هو رجل الفضيلة الكاملة» بل هو رمز الفضيلة التي يجب أن نطبعها 


.| ي ي س Uu. Ma‏ 


في أفكارنا. إنه رجل الله » قريب من الله ومتصل مع البشر. ارتبط بالله بفضل ch gi‏ 
وارتبط بالناس hai‏ وداعته» فكان له في Aly‏ ا لخروح من العالم والصعود Jidl‏ 
التام في نباية حياة صوفية. 


انيًا: غريغوريوس النيصي 

ولد بين سنة ۳۳۱ LY Yo,‏ كتب قصة مومبى سنة IS] AY‏ كان فكر «UI‏ اليونان 
Esc‏ على (Jal‏ الكتاب dall‏ وخاصّة العهد العتية» فلا as‏ إن وجدنا هذا التوقف 
على شخص موسی عند غربغوريوس أو غيره. وُجهة أخلاقية تتوقف على فضائل موسى 
يقدمها غريغوريوس Ye.‏ للمسيحيين حتى يعيشوها. ووجهة نموذجية» إذ إن موسى هو 
صورة à‏ المسييح » the eb‏ صورة عن asd‏ سر الفداء. في هاتين الوجهتين يتت 
غريغوريوس في خط اوريجانس وكيرلس و a‏ في شخصية موسى أحد اكبر 
القديسين T‏ تاريخ الخلااص والمثال لذلك الذي أعلن عن ole‏ عل جبل سيناء. 

Isl‏ حياة cn‏ هي المثال الكامل للطريق المؤدية إلى الكال؟ موسى Ji ya‏ الالء 
e dac cepit. UA pax uc du‏ 
تعلق Es‏ الحواس الناقصة› " al we de‏ ا صعد د إلى cand‏ 
الإنسان ol‏ اله عرف موسی 00 إنسان . كلم موی الله وجا 
يكلم الصديق صديقه. ويتحدّث غريغوريوس عن موسى الكبير» BY‏ بعد هذا الصعود 
طلب مزيدًا من المعرفة. d‏ يتوقف في صعوده» بل ظل يصعد ويصعد. وصل إلى wwe ass‏ 
ES, ehh‏ طلب أن يصعد chat‏ فدعاه الله ليتبعه ra‏ له ظهره لا وجهه. وسار موسی 
tlw‏ الصعود الروحاني. 


ج - موسى في التقليد اللاتيني 

لم يدرس الآباء اللاتينيون من ترتليانس إلى أغوسطينس حياة موسى کا درسها مثلاً 
غريغوريوس النيصي. By‏ وجه هذا النبي العظيم والمشترع الإسرائيلي يحتل في تاريخ 
الوحي مكانة واسعة. فنظر LYI‏ إلى حياته الصعبة وصبره وثباته» ودعوا المؤمنين إلى 
atu‏ به خلال الصعوبات والاضطهادات. قرأوا فيه وجوها SBM‏ 


سفر الخروج ۸١ 2222222222 cc‏ 
أولاً: قائد الشعب ' 

عظمته البشرية فرضت نفسها على الشعب» وسلطته لم يضاهها أحد. هو القائد 
السياسي المعروف باندفاعه وعناده حتى النصر. وهو القائد الديني الذي يسير على ضوء 
وای rs‏ حياة مالي ene‏ الذي ينار زيط من a ds‏ تشجعه 


ai T GG 

وتجاوب مع نداء الله فكان صديق الله . es‏ أن يصبح c ái M‏ أعطاة الله تربية 
إنسانية» ade,‏ على الطاعة فجعله (5e‏ لشعبه متشفعًا لأجلهم Erias‏ لهم. إذا وضعنا 
Ole‏ وساطة يسوع » فلا وساطة يمكنا أن تضاهي وساطة موسى. Sy‏ نعمة الله لم تقتل 
له حريته » بل كان بملء إرادته صديق الله » يعيش قرييًا من الله وحمل إلى الناس الأسرار 
الإهية. اقترب من الله » فكان الله إهه. 


ju‏ : مثال المسيح 

دحل موسى في تاريخ الخلاص الذي يصل إلى المسيح. فهو سابق للمسيح ومهيىء 
الطريق له. مها كان عظيمًاء > فهو محدود ويبق صغيرًا بالنسبة إلى المسيح. Ge‏ الطريق 
بالشريعة » فيربي الشعب ويعدّه CA‏ لقبول متطلبات الإنجيل. Coney‏ الطريق للمسيح 
m‏ بنبوء اته sy‏ يعرف E dl Spy‏ يصل العمل الجبار الذي » به. وموسی عوذج 
المسيح. خلص موسى العبرانيين من فرعون» والمسيح خلص من الدهر الآتي من يريد أن 
يتبعه. حفظ موسى الشعب في الصحراء» وهكذا فعل المسيح مع خاصته. 


د - موسى في القران 

مكانة موسى بين الأنبياء الذين يذكرهم القرآن تبدو مهمّة. وإذا توقفنا على أربعة : 
نوح » إبراهيم (لوط)» موسى (فرعون) ويسوع » نرى أن موسى مذكور في 5 سورة (نوح : 
«YA‏ ابراهي : ٥‏ يسوع : d (Vo‏ ٠ه‏ مقطعًا (نوح : A À‏ ابراه : EIE‏ يسوع : 


م. ك )1( المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني Ve‏ 


AY‏ 0 الفصل الثالث 


di. كل هذا‎ (AY فقرات (نوح: ۰۱۳۱ ابراهيم: ۰۲۳۰ يسوع:‎ 507 d, (YE 
بالوقائع . كا لا ننسى أن بعض الفقرات تعاد هي هي في‎ all بطبيعة أخبار حياة موسى‎ 
أكثر‎ GS) بخ السو ات ثم إن الاهةام ينصب على فرعون (المدينة) أو أبناء إسرائيل‎ 
مومى.‎ de منه‎ 


أولاً: قصّة حياة موسى 


d‏ سورة ۷۸ و ov‏ نقراً اسم eu‏ في سورة ۳۷ يُرسل موسی مع أخيه هارون 
ليخلص الشعب من الضيق العظم. في سورة Ye‏ و55 نقرا «حديث موسى» : العليقة 
الملتببة» نداء. الله . علاقة العصا واليد» إرسال موسى إلى فرعون... في سورة £Y‏ نقرا 
ALL.‏ الآيات. في سورة 1B ٠١‏ عن نفاق فرعون وقورح وهامان ورغبتهم في إهلاك أبناء 
إسرائيل» وإرادة فرعون في قتل موسى. 


ثانيًا: جوهر رسالة موسى 

تقوم رسالة موسى إلى فرعون أو إلى بني إسرائيل بحمل تعليم عن الله . فا هي طبيعة هذا 
الوحي؟ امه : OLS‏ مبين (۰۱۷/۳۷ QEY/E‏ وتوراة (ov)‏ وفرقان Iv cf vo)‏ 
«(t‏ أمر ovvivv »٤٤/۲۸(‏ كلمة (EVV VE/YA)‏ وصفات هذا الوحي GE‏ 
Atla (60/84 9‏ )09/8( والذكر والرحمات (££&/YA)‏ والضياء (١؟/‏ 
(E‏ اين تم الوحي الموسوي؟ في طوى وهو اسم علم للوادي المقدس (۰۱۲/۲۰ IVA‏ 
(Mn‏ او على الطور )٥۳/۱٤(‏ طور سيناء Y/o*)‏ سینین). ما كانت OUST‏ الله لموسی؟ 
إذهب إلى فرعون OYA)‏ آمن مع عبيدي (77/45 ي). وينادي [XA NAAV)‏ 
)1٤/۲۸ ٠‏ الله موسى اكثر من Be‏ ويستجيب دعاءه وسؤله. والسورة ٠١‏ نتوقف 
مطولاً على حادثة العلّيقة LAN‏ فلمًا أتاها نودي: يا موسى. I‏ أنا ربّك. فاخلع 
نعليك. إنك بالوادي oka‏ طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يُوحى. إنني أنا الله » لا 
al‏ إلا أناء فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية. أكاد اخفيها لتجزى كل نفس 
Le‏ تسعى. فلا يصدّنك عنہا من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى (۱۱/۲۰ - Qo‏ 


سفر الخروج —— w‏ 


. صورة موسى في القران‎ -ÉG 

صورة الاتحاد بالله. مومبى في القران رسول (YAA)‏ وني )51/١9(‏ وذو حكم 
(VM £o)‏ وهو کرم (MEE)‏ وأمين (WES)‏ ومخلص (e Y/A4)‏ وهو خاصة Gol‏ 
أي المتحدّث e‏ في حوار كله حرية وثقة : وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه C£.‏ 
cov/ 8)‏ راجع ۰٤۷/۱۷‏ 8ه/لاء ۷۸/۹٩‏ عن النجوى). كان دوره أن يحمل رسالة» 
ولكنه أكثر من ذلك. هناك كلات يوصل بها الوحى الذي أعطيه إلى الغير: قال يا موسى 
"v‏ اصطفيتك ee re zm Fi‏ فخل ما | gezi‏ وکن or‏ الشاكرين i‏ 
"m‏ من بعده وأوحينا par de d dli‏ ويعقوب والاسباط وعيسى us‏ 
ويونس وهارون Olles‏ واتینا داود زبورًا. ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً i‏ 
نقصصهم عليك من قبل. وكلم الله موسی تکلما (VIE - ١/5(‏ هذه العبارة تعني 
علاقة e 6 wA‏ موسی وحيأة ميمة. 


1 — اسم الله في تقاليد سفر الخروج - يبوه 
١‏ — ملاحظات ihi‏ 

اكتشف النقاد تقاليد الكتاب المقدّس انطلاقا من امم الله : الوهيم (ايل في الجمع 
في هذا الخبر» نقرا نضًا يتالف من اليبوهي والالوهيمي. ولكن النقاد ينسبون وحي الاسم 
إلى التقليد الالوهيمي (التقليد الهوهي dé‏ عن يبوه في تك QUÉ‏ 

Gall 553, —‏ الموهي يتوقف على ظهور الرب لموسى على جبل سيناء —OWIYY)‏ 
4 في هذا الظهورء يلعب اسم يبوه دورًا رئيسيًا: يسأل موس الله أن يفتح له 
Bs‏ من سره LA cvm eat‏ فلم یرفض الله طلبه (UWE)‏ رغم ail‏ أكد له 
تساميه فوق البشر فلا يستطيعون الوصول إلى هذا التسامى. في هذا الظهورء bé‏ الله 
s‏ من مضمون هذا الاسم الذي ارتبط بعهد سيناء. 


UM A ——————ÓÓÁÁÁ——À 


— يشدد التقليد الكهنوتي على قوة الوحي في اسم one‏ وارتباط هذا الوحي بالعهد 
(Noe‏ 

— وتتفق التقاليد الثلاثة على القول: يرتبط اسم يبوه بالخروج من مصر وبالعهد في 
سينا CARS Lys‏ عن الاسم بظهور الله لموسى باسم الشعب. هذا الكشف يحمل 
وحي الله عن تدخله من أجل إسرائيل» ويعني UAR‏ معرفة موسى والشعب لله » ويشدّد 
البوهي والكهنوتي على السر الذي يحيط بهذا BESS‏ 

— والنتيجة: المهم في المضمون اللاهوتي cog en‏ ليس في + جديد بصورة 

مطلقة بل لأن el covets‏ به geo ee al‏ 835 خاصة ونمائية. لا تتعارض 
ai poe FERME Ac d e‏ في 
حيط بعض القبائل العبرانية. أيكون موسى قد جعل القبائل تتفق تق على اسم لله سيفسر لهم 
معناه؟ الأمر ممكن. 


(Yo — ٩:۳ التقليد الالوهيمى (خر‎ — Y 


نتوقف هنا على ثلاث نقاط : 


(Wt: Y) معنى سؤال موسی‎ e 


لا يسأل موسى الله عن اسمه بطريقة مباشرة كا فعل يعقوب (تك QU YY‏ أو منوح 
(قض (AVI ٠١‏ هو يبحث عن ذريعة تساعده على col‏ من الرسالة المطلوبة €YV: Y)‏ 
ATIS ey‏ أراد موسى أن يجعل الله في «dijo‏ والعلاقة بين الألوهة والاسم علاقة 
قوية: SI fully‏ مضمون a edes Y Sg]‏ أن BS‏ إلا أو يسير وراءه إن كان لا 
يعرف اسمه. وهذا الاسم يسلّم شيئًا من سر الله » فيجعل الله بمتناول المؤمنين الذين 
يستطيعون أن يقرّبوا له الدعاء. op‏ سألوا عن اسمك ماذا أجيب»؟ Sl,‏ خر 4 ١:‏ يلقي 


AS LI mec eaae T e LL E سقر الخروج‎ 


de IE pò‏ طبيعة سؤال موسى. هل يصدّق هذا الشعب .خرافات» وهو قد ذاق أمرّ 
العذاب؟ أعطى الله لموسى سلطة اجتراح المعجزات» Sd,‏ السحرة يملأون مصر (خر 
(YY 7‏ غير أن مومبى يخاف أن يسأل : من أقامك CSE Ule‏ وحاکمًا €(£:Y)‏ 
يجب أن يعرف اسم الإله: الاسم يعني القدرة والسلطة. 


ب — معنى العبارة في :۱٤:۳‏ «اهيه اشر أهيه» 

الفعل «هيه» (في العربية هوء هى) يعنى الوجود الذي يعبر are‏ العمل. هل هذه 
العبارة «اهيه اشر اهيه» هى az‏ $4 لا نيدو أن هذه هى نية الكاتب. Li‏ هو من هو 
e)‏ نوه يذكرنا ode‏ الغارة ولكته Miss dating N‏ 


ج - الله يوحي Ag‏ 
هناك رأيان. الرأي الأول يشدد على السر الذي به FR‏ ظهوراته (رج تك 
۲ قض IM‏ خر ۲۰:۳۴۳ YET‏ الرأي الثاني : الله يوحي باسمه ويعطي 
لا ls‏ السؤال بطبيعة الله او بجوهره بطريقة نظرية. إن الجواب لا يعطينا أي تصوّر 
فلسني عن Xl‏ الله أوكيانه. والجواب يرفض أن يستند إلى ما كان الأقدمون يقولون عن 
حضور الله في cae‏ وعن سلطة الناس على الاسم الإلحي. امام مثل هذه RC‏ 
الجواب هو الرفض. أنا هو من هو. تعني أن الرب لا يريد الإجابة أو لا يحاول أن يرضي 
هذه الحشريات. هذا تأكيد على حريته المطلقة» ON‏ الله الحقيق ليس خاتمًا في إصبع 
الناس. هو Gé‏ من سره ما يشاء وقدر ما يشاء وساعة يشاءء ولا يستطيع أحد أن يناقشه 
الحساب. وجواب الله يكون جوايًا لسؤال موسى بقدر ما سؤال موسى سؤال ملح 
وعملي : باسم من pile‏ نفسي أمام الشعب؟ باسم من سينطلق الشعب في مسيرته (مي 
sh CRE:‏ اسم يسمع الله VERTO‏ أي اسم سيقرّب له فروض ji Tall‏ ات 
طلب موسی » ولكنّه يوسّعه. فهو d‏ يكتضٍ OÙ‏ يعطي نطقين صوتيين )& - 09( يستعملها 
الشعب abl zd‏ عن one‏ من UNI‏ إذا كان اسم &-U ese‏ إلى الشعوب اسم إله بين 
من الآهة (مسلة ميشع سنة 84١‏ ق ei Sey nr din (p‏ 
وسيغتني هذا الاسم. ٠‏ معطيات AAG‏ عندما يُذكر الأسم تذكر أعال صاحب الاسم. 


adi LM‏ الثالك 
د - المعطيات التاريخية التي حيط باسم يبوه 

سأكون معك .)١١:۳(‏ لسنا أمام ظاهرة جديدة. فقد قال الله إنه مع إسحق (تك 
eornm‏ يعقوب (تك (o — ۳:۳۹ (Yo TVA‏ والله هو مع موسی ومع شعبه. 
ail uad ip Gla ous e Lu di‏ جد يد ceps 4L, E Stet‏ 
يعرف ما يريد » ومشروعه ينطلق من وعده: سأكون معك. فان قال هذا الكلام لاسحق 
ويعقوب وموسى أو يشوع )62 47:11 يش 48:1 (VEY‏ أو جدعون (قض (VU‏ 
1 داود Y)‏ صم 7 أو المنفيين (أش ۴ ) فهذا الكلام يعني إقامة إسرائيل في 
كنعان بطريقة سياسية. إن التقليد اليبوهي وهو AUS‏ إخباري يجعل نفسه في جو تاريخي 
وسياسي . ui‏ دعا الله بعد النصر على بني عاليق؟ d,‏ مومى : (SV) TE ýh‏ 
أليس à‏ حضور آخر في شعبه» حضور سرّي وحمي؟ الله يقي في شعبه. ولكن التقليد 
الالوهيمي لا يؤمن كثيرًا GUL‏ الشعب للعهد وهذا لا يجعل الله يسكن في شعبه سكن 
Use‏ (خر ۲:۳۳) بل يكتق Ob‏ يرسل ملاكه. لا شك في أن الاك هو 4S), coy‏ 
ga‏ وجهه ويحافظ على المسافة بين الله والشعب. إنه d]‏ يظهر بملامح القائد والرئيس c‏ لا 
علامح dj‏ جعل سكنه بين البشر YY - 7١:77 o»)‏ 

الله بعيد عن شعبه وهو يعده BS, aetatis SU‏ هذا لا يعنى أن النص 
الالوهيمي لا يعرف عن Y ái‏ مشاريعه. عرف الالوهيمي ما معنى اسم " HS‏ 
LÀ,‏ أخذته BA‏ والرعدة» فتراجع أمام الأقداس كا فعل أشعيا VU)‏ ي). في اختبار 
حوريب وسيناء per‏ مومى الله يقول له: أنا هو. الله يقول عن نفسه: أنا هو. تعني الكلمة 
استقلالية الله بالنسبة لمقولاتنا وتفكرنا. ولكن كلمة يبوه تطبع في قلب موسى يقي 
حقيقيًا : الله موجود. el‏ الله يبوه أي الكائن » لا oY‏ هذا معنى كلمة يبوه» oy ON‏ 
موسى اختبر عبر العليقة هذا الكائن بعينه ساعة دل على اسم هو الأفضل لنسمّيه به. 
وهكذا at‏ الظهور يقين وجود الله والتأكيد على هذا التسامي الذي يغلف هذا الوجود 
(PA = Yo nr ۳۲ CEU)‏ إسم الله Hay cose‏ الاسم يحمل مضحونًا bs‏ 
HC‏ اختبره موسی قبل أن ينقله إلى الشعب. وهذا اليقين الاختباري الذي عاشه موسى 
في حوريب والشعب في سيناء» هو الأساس الحقيق ليقين إيمان الأجيال اللاحقة. عندما 
وقف gaye‏ أمام إسرائيل في مصر di,‏ هم : يبوه أرسلني إليكم» لم يعطهم Uo»‏ في 


AN 


سفر الخروج 


اللاهوت أو get‏ المسيحي » c‏ بل أعطاهم شهادة le‏ في قلبه. واستفادت قدرة الله من 
هذا الاسم كأنه سرن codec] La‏ الشعت d]‏ الإغان: وامق Ja cad‏ 
التقليد الببوهي (خحر ٤‏ :۲۱). 

. رفض الله أن يسم سرّه لحشرية شعب خاطئ » لوحي بهذا السر بطريقة أفضل. وهذا 
الرفض هو بداية تربية عجيبة e‏ 
عندما رفض المتحدّث في العليقة أن يعطي cun‏ فقد أعطى في الواقع أكثر من اسم 
اعلن انه موجود وحاضر هنا. على موسی أن يفهم أن ذلك يكني. aoe‏ 
التقليد | اللاحقة التي قالت IO]‏ لم يكن OY Ebe‏ يعطي عن طبيعته تحديدًا ميتافيزيقيا. 
يكفيه أن de‏ بمجيئه CU‏ الإنسان ويفتحه للبحث عن الحقيقة التي يكفلها يقين 
elite Wud wld ge dil das J OU yl‏ رلك Lindl! Jr‏ ف Of Je‏ تقول 
بعض الأشياء الحقيقية عن سرّه الحي. ل يعط الله عن ذاته تحديدًا ميتافيزيقيّاء ولكنّه 
جعل القلوب البسيطة والجاهلة قديرة OÙ‏ تقترب من هذا السر الحي دون الحاجة إلى 
العلوم اليتافيزيقية. أنا هو من هو. هذا هو الجواب الذي سيحصل عليه wih‏ لكل 
تساؤلاته المتألمة» فيتراجع عن كلامه ويتوب ساجدًا في التراب والرماد. ES‏ نستشفٌ 
من CNS‏ وده Vk‏ ل ne‏ لم يكن يعرف الله إلا بالسماع » أا الآن فقد رأته عيناه 
(أي .)١ — ٠:٤١‏ واستنارت الطريق التي توصله قرب الله . | 


GATE — ۱۲:۳۳ التقليد الموهي (خر‎ - v 

pe الشعب‎ Ros dU Lol uei que لاص‎ on 
it. al "i al PE ا‎ PE JYI coge هذا هو‎ <a سجود‎ à ويسجد‎ 
الى شعبه . وهذا الصلاح يفرض الإيمان والسجود.‎ 


bass d‏ النص وتصميمه 
pm uad‏ عكر dd‏ الغهد des‏ خطيعة العجل gll‏ نحن أمام طريقة 4 البوهي d‏ 
الحديث عن وحي العهد (خر (YVE‏ في فعلين متباينين: تأكيد على شخص يبوه 
ووعده والأمانة التي يفرضها هذا الوعد. هذا من جهة ومن جهة ثانية» سلسلة من 


| الفصل الثالث 


الفرائض ٠١ tte)‏ ي) تلص نظم إسرائيل المهمة كالأعياد والسبت. وجاء منع ANI‏ 
المسكوبة كتفسير للوصية الأول : لا تسجد أمام إله آخر OV‏ يبوه al‏ الغيور» OY‏ يبوه |4 


(ETE) غيور‎ 

نرى في هذا النص موضوعين. الأول : وحي اسم يبوه. الثاني: موضوع الوعد 
والعهد. 

# مقدمة للظهور 


- صلاتان يتلوهما موسی سابقا (AA = ١7:9‏ 

dj ele —‏ من الله يعلن فيه عن إظهار امه والشروط (۱۹:۳۳ — (Y‏ لكي 
يظهر هذا الاسم. 

- أمر من الله يعلن تجديد العهد .)٤ - VITE)‏ 

« الظهور بحد ذاته 

(V — e:Y£) إظهار الاسم‎ — 

- صلاة موبى بعد ذلك (A - A:Y£)‏ 

- وعد الله بالمساعدة (VV - ٠١:75(‏ ووحي بتفاصيل العهد. 


Vy!‏ صلاة موسى 

يريد موسی ان یری طريق (درك) الله او جده (AS)‏ او وجهه. يريد ظهورًا لله اعمق من 
الذي حصل عليه في السابق» وهكذا يسير الشعس تحت نظر الله » ويسير الله وسط شعبه 
(VV - NO: YY)‏ هو موسى يطلب علامة تقنع GL‏ الشعوب بالعلاقة الخاصة التي تربط 
بين يبوه وإسرائيل. هل يقبل يبوه أن يسير وسط شعبه؟ ولكنْ موسی يريد Ney‏ أكيدًا 
وعلامة: أن یری وجه الله. فن لم يكن محظوظاً من الله (مز Cu‏ لا يستطيع أن یری 
وجه الله . ومن یری وجه الرب يعرف أن الرب قد رحمه. فإذا قلنا «طرق (al‏ (درك حسب 


AS ————w———— (€ سفر الخروج‎ 


النص الماسوري) نفهم أن لله طرقه التي لا يفهمها الإنسان (أش (A00‏ وخطيئة 
الشعب انه لم يعرف طرق الرب ٠١: je)‏ ؛ Bay .) ٠١5‏ طرق الرب يعني العمل 
بوصاياه. معرفة طرق الرب هي اختبار خلاصه ونعمه» وتذوق EVO IVO jo) aue,‏ 
۷ :؟ — (A — ۷:۱۰۳ eY‏ وهكذا يكون موسی قد تعرّف إلى طرق الرب» ولكن 
المعرفة الاخلاقية لا تكني بل هناك معرفة شخصية حميمة ستسمّى فيا بعد معرفة صوفية. 


ثانيًا: جواب الله الأول 4:00 - (t‏ 

قال موسى : thas dh‏ فقال الرب : «سأعرض كل Onn doe‏ وأنادي با می 
انا de ea Jl‏ مسمعك Fly c‏ على من اش وارحم من ارحم». Lely : JB,‏ وجهي فلا 
تقدر أن تراه» ON‏ الذي يراني لا يعيش V)‏ يبق على قيد الحياة)». أو أن موسى طلب 
كثيرّاء أو أنه لم يعرف ما يطلب وكيف يطلب. أفهمه الله ذلك واستجابه بحسب طريقته 
الخاصة. 


A الرفض‎ : EU 
طلب موسی راك كو اه كي‎ CT Yn لوس‎ se لا تستطيع أن ترى وجهي‎ 
TJ" أن‎ LS يستطيع‎ N المائت.‎ TI المتسامى‎ ET فأراه ألرب 541 الى تمل بين‎ 
منوح يتعجب كيف أنه لم يمت‎ YY = ۲۲:۱۳ وجه الله ويبق على قيد الحياة (قض‎ 


رابعًا: الوعد AY‏ 

سيكون موسى في فتحة الصخر ويرى Y‏ وجه الرب بل ظهره Y)‏ نستطيع أن ój Jä‏ 
ue‏ الرب هو خيره LO‏ تعبير عن مجد الله ). كا في كل الظهورات سيسمع موسى اسم 
لله . أتحتن على من أتحنن وأرحم من أرحم. حرية الله في اختياراته وني مجانية هباته. لم c‏ 
الله بسرّه الحمي» بل كشف على أنه الإله الرحيم الحنون. اكتشفنا في العليقة اختبار وجود 
الله وحضوره» وهنا اختبار رحمته وحنانه. | 


و ب ااا الفصل MAII‏ 


ج - ظهور الرب euh‏ 
أولاً: الكشف عن اسم الرب )6:4 — (V‏ 

SS Gl gio JE ASS نيا‎ col pel Se C Cu ant dil ad 
إتها تكشف السر الذي سيتقيّل الإنسان عنه وحيًا. هو تعليم عن سر الله ومقاصده تجاه‎ 
يحافظ على حريته‎ ON Sl, إسرائيل. أعلن الرب امه فأعطى العربون أنه سيستجيب.‎ 
للمعنى الذي يحمله‎ al في العطاء» وفي السماع. أمّا في هذا الظهورء فهو يعد أنه سيكون‎ 
صم‎ Y) في كل اتفاق هناك الحلف‎ S .)١١ - ٠٠:۲١ هذا الاسم (رحمة وامانة» مز‎ 
ليؤكد ما وعد به؟ وکا‎ (Yi أيكون الله قد حلف بنفسه (إر 75:44 ؛ عب‎ 45 
صم 6)» بي حسب المثال الذي‎ Y) تابوت العهد» مركز العبادة ومقام اسم الرب‎ oi 
يُدعى (يدعو الناس) باسم بوه ويفسّر اسم‎ 3 «Yo أعطي لموسى على الجبل (خر‎ 
(Abel يبوه بحسب الطريقة التي علمها الله لموسى. ونداء الشعب الآميق العيك سحا‎ 
sat dsl عبارة الرب قسمان. قسم‎ ose Does سكو‎ last bosco لذن‎ eas | 
Le الرابع (وهذا ما‎ di وعقابه الذي يصل إلى‎ allie شدد على‎ ob e . ae) فيه على‎ 
صعوبة لمعاصري إرميا وحزقيال).‎ B 


(& — A^: Y£) صلاة موسى‎ : GE 
سقط موسى على الأرض وسجد. هذه هى النتيجة المباشرة لظهور الله : سجود‎ 
وصلاة‎ PT غفرانه‎ eoe! وصلاة. سجود للكائن المتسامى الذي ينحنى نحو الإنسان‎ 
معه.‎ AS JI هذه‎ 3s أن‎ gach ay, الله‎ m dus Cry iai في‎ 
odas فيعطي كل المار التي تعد بها (سِرٌ معناء إجعلنا ميراثك رغم خطيثتنا).‎ 
| rsen pow العهد»‎ 


(Y^ - D LE) الوعد والعهد‎ : WE 

ما طلبه مومبى كان الله قد co)‏ ومبادرة الصلاة تفترض مبادرة سابقة من الله . 
وتفاصيل العهد: وعد بأرض الميعاد. وهكذا يعرف الشعب ما يستطيع توه أن dd‏ 
ثم م وصايا يتعهد الإنسان (الذي دخل في العهد) بالعمل يك اواك فيز 


nm——————— ti سفر‎ 


وهكذا da‏ اسم يبوه في سيناء» بحسب التقليد الهوهي» مضمونًا جديدًا يرتبط 
بكشف الله عن ذاته. كشف عن رحته المتسامية: eoo‏ إسرائيل في شقائه في مصر. 
gals‏ شعبه من عبودية مادية وسياسية. غفر لإسرائيل بعد خطيئته» ومنع عنه القصاص 
ولم يتخل عنه. إنه الإله الرحيم» الحنون. وكشت عن قداسته المتسامية الي تتطلب من 
الشعب قداسة مقابلة. فرحمته ليست ضعفاء وحنانه ليس سكوتا عن الشر. إنه الإله 
العادل الذي يجازي NS‏ حسب أعاله ويسر على حفظ عهده. إته الرب الغيور. GS),‏ 
فيرته غيرة حت. فلا حلاص cad VY‏ ولا حياة حقيقية | الحياة التى تشبه قداسته. 
M cut BET c ug‏ الي وو sql discere‏ 
لذلك هو يسهر على شعبه ليحفظ الوصايا التي تجعله يسير في طرق الله . ولكن عندما يخونه 
can‏ فهو يرميه في انحنة لكي يعود ad]‏ وهذا الرجوع ex‏ كل مرة يتذكر إسرائيل اسم 
,64 فيجد في del‏ قلبه X‏ ذلك الدعاء الخلاصى: ogs cos‏ إله e‏ حنوك. 


)4 — Y:3 o) التقليد الكهنوتي‎ — v 


جاء التعبير الكهنوتي متأخرًا عن التعبيرين السابقين وهو يفترضهم. كا أنه بيّن تفكيرًا 
Kad‏ منظمًا صار لتعابيره دور كبير في الليتورجيا. 


Í‏ بنية المقطع 

قسمان يبدأ كل منها بعبارة: أنا oge‏ القسم الأول (5:؟ — (o‏ يتوجّه إلى موسى 
Lys‏ بين الماضى والحاضرء ويشدّد على أمانة الله لعهده ولوعده. القسم الثاني ALN)‏ 
(a‏ يذكر الشعب با قرره الرب» وقراره يتطلّع إلى المستقبل الذي فيه À‏ وعده. 


ب - المضمون العام | 

العلاقات بين الله والآباء بحسب التقليد الكهنوتي هي عهد وميثاق. وكلمة Age‏ 
وإن كانت أساسية في اختبار سيناء» إلا أن تاريخ البشرية مرضي مراحل متعددة» وفي كل 
مرحلة أقام الله مع الانسان علاقات كانت des xs‏ يحمل العناصر التالية : اسم يعرف به 
des aed op‏ ف اق كفي أن duse‏ 


CAM CIR.‏ ييحت الفصل الثالث 


عهد vea Lb) C e‏ ۱۷). اسم الله teh‏ يعد بالخير والوفرة ويعطي 
الإنسان Sf‏ يتسلّط على كل الكائنات. M ic‏ يؤكل p‏ مع الدم» J p‏ 
الإنسان. 

Gi das OL الله لإبراهيم باسم «إيل شداي» ووعده‎ gb (NV 2b) إبراهيم‎ eae 
OL وفرض عليه‎ OWS كثيرة وأن يعطي نسله أرض‎ eM 

عهد مع (aede: ue VEL. aae‏ ی Sacco‏ 
لإسرائيل G‏ فرض الوصايا العشر والشريعة 

من عهد إلى أخر» هناك تطوّر وتقدّم يظهر G‏ التعمّق المتواصل في معرفة الله الذي يرمز 
إليه الاسم : في نحديد id‏ 3 وصيّة متطلبة بحسب الظروف. ولهذا تصبح العلاقة بين 
الوعد والوصية اكثر وثوقا. ونتوقف على المضمون اللاهوتي لعهد موسى. 


RA‏ الوعد 

OWS وجه سياسي تقليدي : إمتلاك أرض‎ d 

وله وجه ديني أساسي : الله سيسكن وسط شعبه. أكون ESA‏ (تك ۸:۱۷)؛ تكونون 
شعبي وأكون gi POS KA‏ بين أبناء إسرائيل وأكون edil‏ (خر ٤٤:۲۹‏ - 
5 ). وهكذا يصبح ue‏ الوعد إقامة الله وسط شعبه. ويشدّد التقليد الكهنوتي خصوصاً 
على العهد من الوجهة الطقسية 4١:15 EY EY m)‏ زك ۸:۸). 


ثانيًا: الوصايا. 


إذا قرأناها اليوم وجدناها جافة ناشفة مثل كل القوانين» ويبمّها طهارة الطقوس أكثر 
من طهارة النفوس والقلوب والأعال. لا ie‏ كال GE‏ بل d»‏ المارسات 
الخارجية. ولكن هذا الوضع له معنى عميق pe‏ التقليدَ الكهنوتي ذات أبعاد كبيرة : كل 
ما يهم ذلك الذي أقام عهدًا مع الرب» هوان يكون Stal‏ لأن يقترب pall ol oy‏ 
ويخدمه ويعبده. وهذه الفرائض كانت تتطلب ولا شك حياة اخلاقية لا عيب فيباء 
وطهارة القلب والنيات. ولقد God‏ المؤمن أنه لا يستطيع أن يكون على هذا المستوى 


سفر الخروج 


الديني الرفيع . وهذا سارى أنبياء الله وأتقياء ه يتألّمون (أش 5). وسوف يتطلع حزقيال (مز 
(S‏ إلى قلب. جديد وروح جديد يجعلان الشعب يعمل بالوصايا. 


ae‏ : الاسم 


يربط الاسم عناصر العهد مع الوعد والوصية. وهو يدل على درجة من درجات معرفة 
الله ؛ ومرحلة من مراحل هذا الوحي )2,8 وهو يرمز إلى dd‏ اه عن ou]‏ 
شعب الله . 

ونتوقف على بعض العبارات. الأولى: أنا ogn‏ تتصل هذه العبارة بالظهور على جبل 
سيناء. بها pdd‏ الله نفسه ويعلن عن هويته فيعرف الإنسان أمام من هو. بها JS‏ الله قدرته 
وسلطانه » فيسمع الانسان له. هي عبارة ليتورجية نجدها خاصة في سفر اللاويين. الثانية : 
تعرفون أني أنا ogn‏ هكذا يتعرّف الإنسان إلى ربه. هي عبارة نبويّة وهي تتصل بآية من 
ايات الرب يجب أن يفهمها شعبه SE‏ الشعوب النجاورة. الثالثة: حيّ الرب. هي عبارة 
يقسم بها الإنسان. هو الله بسلطانه المطلق يأخذه الإنسان شاهدًا على ما يقول أو يفعل. 
ويتلفظ بها الله كتعبير عن ظهوره مع عبارة قسم. الرابعة: يبوه صباؤوت (أو: رب 
الأكوان) اسمه. هذه العبارة 25 بقدرة الله وسلطانه المطلق» وهي تقال مرارًا في ile‏ 
نبوءة يتلقظ بها أحد الانبياء (إر ٤١‏ :۱۸؛ 18:58). 

وهكذا تلتق التقاليد في Oley‏ الواحد. فيشدّد التقليد الالوهيمي على التذكير باسم 
يبوه » als‏ على الدعاء cart‏ والكهنوتي على تمجيده. وامم .هوه ليس فقط صرخة 
تجمع بين القبائل المغلوب على أمرهاء ليس فقط بضعة حروف تيز إسرائيل عن غيره من 
الشعوب التي كان ها I‏ فهذا اسم يجعل الشعب على اتصال بشخص متسامي الخلاص 
والرهبة» فيدخل إسرائيل في وحي سيتعدى اطار تاريخه وعبادته التي تعلمها. وإذا كان 
الشعب قد خرج من مصر ليعبد يبوه ويعيّد له (خر »)١:‏ فهذه العبادة يعتبرها موسى 
علامة على ان المتحدث معه في عليقة حوريب هو إله إبراهيم وإسحق ويعقوب. diy‏ هذا 
TP‏ حوريب» نرى كلمة الله وهي قديمة وجديدة» تنادي الإنسان وتوقظ فيه جواب 
الإيمان وهو جواب e‏ وجديد. يبوه هو إله إبراهيم oy‏ إبراهيم أمن به (تك (Qu Yo‏ 
ووه هو إله يعقوب OÙ‏ يعقوب وثق به واتكل على aule,‏ (تك ۲۰:۲۸ - CY‏ 


JUI الفصل‎ DERIT Et E 


(CON 4‏ وهو إله سيناء OY‏ الشعب توجه إلى سيناء بعد أن آمن بالرب (£o)‏ 
ae lS,‏ اسم يبوه عبر تقليد الشعب قناة هذا التعبير عن الإيمان. في هذه النظرة» 
يبدو الوحي نتيجة مراحم الله لشعبه. قبل يبوه ان يوحي باسمه» تنازل الله على مستوى 
ضعف الإنسان الذي يحتاج إلى الصور الحسية ليصل إلى إدراكه. Sd,‏ ما يمنحه الله 
لشعبه ليس صورة ورسمًا وشعارًا كا عند الشعوب الوثنية acd‏ إسرائيل. ولكن أعطى الله 
شعبه صوتا وكلمة واسمًا. الإيمان بيبوه هو Ole Yl‏ بالإله الواحد الذي يعلن بطريقة حسية 
عن اسم تتقبّله الأذن والعقل» dà,‏ به الفم والقلب» ويردده التاريخ من جيل إلى 
جيل. وكلمة الله لا تخرج من d‏ دون أن تحقق ما أرسلت إليه وخصما سيظهر في ثلاث 
bl‏ : في المرحلة الأول موف HU‏ الله » في المرحلة الثانية سيدعو الشعب الله » وفي 
المرحلة الثالثة سيمجد الشعب الله. 

وإليك صلاة «القديش» الي ت تعوّد الود [s ol‏ في ale‏ صلاتهم wel T‏ وهي 
تعبر عن Cab ye‏ ستقراها T‏ صلاة الأبانا وهي تدور حول e bios‏ الله . 

pln‏ ويقدّس امك الكبير في JAN‏ الذي خلقته برضاك. وليجعل ملكك بلك 
(ويجعل خلاصك يزهر ومسيحك يدخل فيخلّص شعبك) في By he‏ أيامنا وني كل أيّام 
بيت إسرائيل do oM‏ زمن قريب. ولنقل: ael‏ 


IV‏ — | لعجزات في سفر الخروج 
Y‏ — مقذمة dale‏ عن المعجزات في العهد القدييم ‏ 
أ - واقع المعجزة | 

إن كتب العهد القديم تقدّم لنا Y Élu‏ تحصل في حياة الناس العادية» وهدفها أن 
تقول لتا إنها معجزات وعجائب وآيات.. . لا شك ST‏ نقرأ Lai‏ موضوعيًا عن عجائب 
حدثت في العهد القديم» ويبق السؤال: كيف تصرف الله وتدخل في الكون بطريقة 
تلفت الأنظار؟ 


ما هي المعجزة؟ المعجزة واقع يقع تحت الاختبار هو ليس نتيجة قوى .الطبيعة» dis‏ 
نتيجة MS‏ مباشر لقدرة الله. لا نستطيع أن نلاحظ هذا التدخل de‏ ذاته» Sj,‏ 


te pU 


نستطيع أن نعرف أنه لا يمكننا أن ننسب نتيجة هذا التدخّل إلى فعل القوى الطبيعية 
وخدهاء YOY‏ تسة oy‏ التيجة .وبين اليب 

والمعجزة التى هى تدخّل الله à ALU‏ تظهر بثلاثة اشكال : OGM)‏ النتيجة غريبة CIS‏ 
عن قوى al. hi‏ الطبيعة. مثلاً : تمجيد الأجساد في القيامة. الثاني : هناك نسبة 
بين الحدث وقوى الطبيعة » ولكن النسبة إلى هذا الشخص cedes‏ الأمور الطبيعية: لا 
تستطيع الطبيعة أن ترد النظر لشخص فقده LOS‏ لا تستطيع الطبيعة أن تعيد الحياة إلى 
ميت. الثالث: هناك نتيجة يمكن أن تكون الطبيعة سببهاء ولكن ليس odp‏ الطريقة 
الحدّدة. مثلاء أن Cae‏ جوع أو شتاء نتيجة كلام نبي من الأنبياء. Ul gay‏ في هذه 
الأشكال الثلاثة أمام 0 المعجزة » ON‏ قوى الطبيعة» و إن كان ها o‏ فهي لا ماع 
أن تعطي هذه النتيجة أو تلك دون تدخل مباشر من قبل الله . 

في لغة الكتاب المقدّسء ينسب الكاتب إلى الله (وهو السبب (J‏ بطريقة مباشرة 
حتى نتائج الأسباب الثانية» أكانت sab‏ طبيعية أو Vel‏ بشرية E‏ وهذا نكون من 
البساطة بمكان ان نحن رأينا معجزات في كل ما يسميه العهد القديم كذلك. فهناك 
أحداث ننسبها للعناية الإلحية» والكاتب يقول o]‏ الله easy (aed‏ مباشر. مثلاً: عندما 
نضع علاقة بين Es‏ اقترفت ومصيبة ضربت ghal‏ فيا بغدء نجتهد في أن نلج أسرار 
العناية دون أن نكون متأكدين Gl‏ وصلنا إلى الحقيقة» US‏ لا نستطيع أن نعرف أسرار 
الناس فكيف بأسرار الله . ولكن يعلن الكاتب الملهم ol‏ موت ابن بتشابع » زوجة سلبان 
التي اخذها من اوريا qi‏ بعد أن قتله Y)‏ صم (Y - ۱٤:۱۲‏ هو قصاص من الله « 
وكذلك كل الضربات التي حلت بالعائلة المالكة فيا بعد. وعندما يلعن شمعي داود» يقول 
الملك : OY‏ الرب قال له العن Y) D‏ صم QM‏ فعمل شمعي عمل m‏ ويعاقبه 
عليه الرب؛ LUIS,‏ ثورة ابشالوم وخطيئة أمنون مع أخته تامار (؟ صم 1): ٠‏ ونعطي مثلاً 
Ded‏ قرافي ۱ صم 5l o:N 64: o‏ الجرذان (هي تدل على الوباء) هجمت على re‏ 
الفلسطيين. لأنهم وضعوا يدهم على تابوت عهد الرب. ونقرأ Lal‏ في Y‏ مل 194 ove:‏ 
Se‏ الرت أعلك انود الأشوريق ot‏ محاضرون os e‏ أهلكهم؟ edo‏ 
الوباء في كلتا الحالتين إن نحن قابلنا النصّين المذكورين مع Y‏ صم fa! ١5:14‏ الرب 
الوباء في (Jill‏ . ثم نقرأ في ۲ صم Ye‏ :7 كيف بسط الرب يده على إسرائيل ca‏ 


4* 


الفصل الثالث 


يفنيها. ولنقل D]‏ هناك طريقة فنيّة لعرض خبر من الأخبار: يتوقف الكاتب على الوجهة 
AVI‏ ويل الأسات QU hy cR el buio) deed‏ 


ب — تواتر المعجزات 

TAB‏ قفنا على كتب العهد القديم . نرى معجزات EE‏ سر puri‏ وبداية سفر 
c db UL ucl ia dp p‏ عدا ذلك لا a£‏ منها إلا القليل القليل. ASS‏ 
الملعجزات في سفر الخروج أي في زمن إعلان الديانة الموحاة. لم يكن إسرائيل مقتنعًا 
بالإيمان SL‏ والطاعة ca‏ فجاءت المعجزات لتجعله يتعلّق بوحي له متطلباته الأخلاقية 
(الوصايا والفرائض) وله واجباته التاريخية (احتلال كنعان). 

dii,‏ الرب لموسى: «إلى متى يستخفٌ بي هذا الشعب؟ وإلى متى لا يؤمنون بي رغم 
c‏ الآيات التي صنعتها فيا بينهم؟... جميع الرجال الذين رأوا gl GLI, gue‏ صنعتها 
في مصر وقي الصحراء» وجربوني عشر مرّات dy‏ يسمعوا لقولي» AYY 21١:14 de)‏ 
JS‏ تيدف cl A‏ إلى ته olt PUE‏ الشعب بالوحى c AY‏ وهى تتم خاصة عندما 
يكون الشعب É‏ لا يصدّق شيئًا وعندما يكون ole yl‏ في قلوب الناس مهدّدًا. هذا ما 
حدث Lai‏ في eti‏ إيليا. قال هذا النبي خلال لقائه بالرب على جبل حوريب : «إني 
غرت GJ‏ الجنود OY‏ بني إسرائيل نبذوا Sage‏ وهدموا مذابحك وقتلوا انبياءك بالسيف 
وبقيت أنا وحدي وهم يلاحقوني ليقتلوني» ١(‏ مل QM‏ 


)١١ - V P) ضربات مصر‎ - Y 
نحن أمام دراما. شخصان يتواجهان: موسى وفرعون. يقف هارون قرب موسى‎ 

كشخص يرافقه دون أن يلعب igo‏ كبيرًا. Ul‏ الإسرائيليون فهم لا يظهرون على المسرح إلا 
في الختام. AE,‏ قرب فرعون حاشيته. Ul‏ سحرتهء فها يعتمّون أن يتركوا الساحة في المرحلة 
الثالثة. اساس الدراما: أراد ol T‏ يقود العبرانيين ألى الصحراء ليحتفلوا بعيد الرب. 
UJ,‏ ری فرعونٌ يرفض طلبه» إستعاد سلسلة من المعجزات تثبت قوة الله الذي nRT‏ 
وتجعل ملك مصر يرتعب فيستسلم. agp‏ 
الخاطئ المتصلّب. 


GO on ee ران‎ 


نحن هنا أمام ثلاثة à‏ تقاليد: : الببوهي والالوهيمي والكهنوتي. إن الراوي أخذ حريته في 
سرد الوقائع ليبيّن قدرة الله الي لا يعن اح بوجهها. هي معجزات» أي شي ء 
مدهش e‏ شيء لا يحدث en JS‏ شي ء غير عادي (مز ۷:۷). هي ay pit‏ الإنسان 
إلى deat SAN‏ (أش 418:8 (PI Ye‏ هى عجائب بالمعنى الحصري» وهي أيضاً 
dote‏ طبيعية تكون عثابة TEE 4۱۹:۷ (Y£:£ C5) xs, oul, Le‏ 
4 ؟). وكلمة «غير عادي» لا تعني فائق الطبيعة. والكلمة العبرية التي تترجم معجزة 
هي LIS‏ تعني ية وعلامة. العلامة هي ما يساعدنا على أن نتعرّف إلى شخص أو إلى ثبي ء 
ما . الآية gai‏ مرارًا علامة تدل على حضور الله وعمله. ونتحدّث عن ضربات مصر. l3‏ 
هذه الكلمة في خر ١4:4‏ وهي تعني نكبة GE‏ بطريقة سريّة يرسلها الله ضد شعب» 
كالوياء مثلاً (عد Y ۷ AT‏ صم 4:5 Y‏ صم QVE‏ 

Sy‏ أن نقرأ هذه النصوص فنرى كلام الله من خلال التقاليد الكتابيّة والطبقات 
الأدبيّة (المفردات» التردادات» الجمل الاعتراضية...). كا نضع Ge‏ هذه الصور 
الملوؤنة التي نجدها في بعض الكتب التقوية. 

في خر ۸:۷ CC‏ نجد قبل بداية الرواية» حلقة صغيرة مؤلّفة من فرعون وحاشيته. 
(relied ace ear es ie‏ 
دور aba‏ . وعندما يبتلع قان cipe dl‏ فهو يدل de‏ 9 ة الله التي تتغلب de‏ كل 
me‏ وخاصة سلطة Ad) pull‏ أو التنين مع لاويتان Goles lal ors cas,‏ لله 
ul‏ ۱:۲۷؛ أي QA (IY‏ 

في خر/ا: vo - ١4‏ نقرأ عن النيل الأحمر. تتكرر آ ٠١‏ (تقسّى قلب فرعون) وآ ١١‏ 
ally‏ العبرانيين بعثي) فتعطيان (ll‏ الفكرة الأساسية. المشبد: يقف رجل الله وجهًا 
لوجه مع أقوى سلطة بشرية (نهر الليل هو إله). بدأ الخبر مع المياه المأخوذة من T) sell‏ 
ERE,‏ وصل إلى كل مياه النهر (1 ۲۰ - »)۲١‏ وأخيرًا إلى كل المياه التي في مصر 
YY D)‏ ظاهرة fell‏ الأحمر معروفة» وهذه ليست مضرّة بمصر. ES‏ بعض المفسّرين رأوا 
في هذا اللون الأحمر الدم الذي سفكته مصر عندما قاومت الله . 

في خر ۷ Y5:‏ — 16:4 . إهتم الكاتب OÙ‏ يعطينا لا تصويرًا SG‏ بل تذكيرًا يقدم 
لنا المعنى والمدلول. نلاحظ قدرة رجل الله (آ 4 - 9( وسيعرف السحرة ol‏ إصبع الله هنا 
D‏ 6 ). 


م. ك )1( المدخل الى الكتاب المقدس الجزء Ve QUI‏ 


un بب‎ u ^" 


هذه الأخبار هي من التقليد اليبوهي في قسمها الأكبر AN)‏ من أصل ٠٠١‏ آية). وهو 
لا VS‏ سبع ضربات: التقليدان الباقيان.لم يزيدا كثيرا على سير الضرياتء بل شدّدا 
de‏ الطابع الخارق هذه الضربات. lias‏ ما يفهمنا ان التقاليد PAJ‏ تصرّفت as‏ إن في 
رواية الأحداث أو في عرضها أو في تفسيرها وإعطاء معناها (مز (OY — ٤٤:۷۸‏ 

وننظر إلى الطريقة الأدبية والفنية في عرض كل ضربة من الضربات: هناك مخطط 
متشابه وتعابير مقولبة. جد تقريبًا ما يى : الإعلان عن الضربة» إيقاف الضربة» الحديث 
عن عدم جدوأها بسب oto‏ فرعون. هذا ما نجده في ul ACV DbY) :V‏ في 
Y ۷‏ 5 64 فنجد تصويرًا للنكبة وملاحظة عن تصلب فرعون. وهناك عبارات 12$ 
أطلق شعبي ليعبدوني LIA 475 OVNI)‏ تقسّى قلب فرعون al,‏ أن يطلق الشعب 
i (YATA 415:9‏ قلب فرعون ولم يسمع لما کا قال الرب EYY (MY: V)‏ 
AABAA‏ تعلم أني ATIVE €YA:A CAV EY) Jl ul‏ 

dé‏ تسلسل مشاهد وخطابات il‏ تعر عن تفكير الكاتب الإسرائيل في غملية 
صراع متبادل. وتصير الضربات اكثر قساوة وتنتهي بالضربة القاضية. الله هو الشخص 
الأساسي في هذه الدراماء إنه حاضرء dl‏ يتكلم ويفعل وإن لم يكن منظورًا. 

ol "e ca.‏ ا الضربات العشر؟ E)‏ افتراض). إرتفعت مياه النيل في 
بلك ليق بطريقة غير بعاديه ع واكيرت كديرا قا على مون الطاهرة نه lis idi‏ . مرة ثانية 
ore ade S‏ بصورة هائلة ففسّرها العبرانيون على انها ,2 le gelé dl ye‏ 
المصريين. ويشتد الضيق عندما GE‏ نكبات أخرى. الذباب» الامراض المعدية على الناس 
والحيوان. والأقليّة التي تريك أن X‏ تعيّد لربها فيمنعها الفرعون ) ترى في ذلك إنذارًا من إلهها. 
وتأتي عاصفة Jad‏ البرد» Gb‏ رياح رملية had‏ الظلام البلاد... وأخيرًا يعرفون أن بكر 
فرعون قد مات (أيكون قد مات بالوباء؟). d‏ أن موسى يؤكد بقوة أنها يد الله هي التي 

ونقول بطريقة ثانية. عندما ne T TS OW‏ تذكرؤا تاريخهم الغريب 
وحفظوا في ذاكرتهم ES‏ عن iele nas ei cu‏ كان جدودهم يتركون تلك 
البلاد. فانطلقوا من هذه الذكريات واعطوا تفسيرًا عن انطلاق العيرانيين .والصعوبات 
التي واجهتهم والطريقة التي فيها تغلّبوا على هذه الصعوبات بفضل تدخّل الله. فأخذ 


سفر or Fl‏ اق 


CES‏ هذا التقليد وجعلوا منه رواية يقرأونها في حفلاتهم المقدّسةء وأعطوها طابعا 


ec 


ur VM) عبور البحر الأحمر‎ — v 
من التقليد الالوهيمى). التقليد‎ ۲١ — 1۹ T تقليدان يتحدّثان عن هذا العبور (فقط‎ 
كا‎ VY - ٠١ D ه - 5) ونفسية الإسرائليين‎ T) الموهي يصوّر نفسية فرعون والمصريين‎ 
يضع الفوضى في جيش المصريين ويخلع‎ Ve — YET) يصؤر الله بطريقة انطروبومورفية‎ 
دواليب مركباتهم). اما التقليد الكهنوتي فهو لا يصوّر المشهد» بل يشدّد على قساوة قلب‎ 

فرعون des QV 28 »٤ D‏ قوة الله الظاهرة (QA — AV CE‏ لا يتحدّث کالهوهي 
عن تلك الريح الشرقية الشديدة D‏ ۱ بل عن عمل الله ET .(YV — TT DECR‏ 
الأمور فيتحدّث عن كل جيش فرعون» عن كل فرسانه QA YA ۰۲۳ OV T)‏ 


5 - لمن والسلوى )8:17 — (Y‏ 


نقراً في هذا الفصل المتقطع ثلاثة أفكار رئيسية : تذمّر الشعب في الصحراء. مأكول 
EC‏ تحديد نظام المن من أجل حفظ السبت. 

في هذا Se cls Sal) EL ae IST IL OE a ge Sasi‏ هناك 

من التعب؟). نجد في VET‏ صورة لسقوط oll‏ والسلوى» ثم كلمة عن طعم المن. هذا كل 
ما عندنا ce‏ تصویر للأمور (Y — 581:1١ de)‏ ولكنه تقليد أكيد رغم أنه لم x‏ شيئًا 
عن الزمان والمكان والظروف )3( الصحراء هناك شجرة خاصة تعطي هذا النوع من 
الطعاء بشكل صمغ . .. ولكن كل هذه CES‏ 

إنطلق التقليد من واقع معروف» وهو أن رجال موسى استفادوا من طعام ما كانوا 
ينتظرونه » وهم رعاة يعيشون من محاصيل قطيعهم. واكتشاف مثل هذا الطعام ds‏ ظروف 
غير عادية » بدا وكأنه معجزة Ua‏ بسبب LSI‏ الموجودة أو بسبب وجودها في ذلك الوقت. 
هي معجزة لأنها تدل على عمل العناية الحاضرة مع شعبه. وهذه الظاهرة حدثت مرات 
متكرّرة فلفتت نظر الشبود. وكان الخبر الكتابي» وهو صحيح في أساسه» فأخذه الرواة 


aeaa Yas‏ الفصل الثالث 


OER,‏ الذين ما كانوا يعرفون ما هو COM‏ ولا إسرائيل ونحن أيضاً لا نعرف ما هو المن. 
فتصوّروا هذه الظاهرة وعممّوها T)‏ ه": أكلوا المن ٠١‏ سنة) وجعلوا منها موذجًا لاهتام 
الله بشعبه حتى في قضية الطعام والشراب (المياه في الصحراء). شدد التقليد الموهي على 
عناية الله بشعبه. وشدّد التقليد الكهنوتي على أهمية BUH‏ على راحة السبت. gs‏ 
التقليدان فصار نزول المن See‏ على ستة cel‏ وهكذا يحفظ بنوإسرائيل اليوم السابع. أجل 
Le‏ التشديد في الرواية على حفظ يوم up‏ 


۷ - الليتورجيا وكتب الطقوس 


| الليتورجيا أو خدمة الرب‎ - ١ 

خدمة الرب هى جواب شعب العهد لمن حدثه وكشف له عن ذاته. هذه هى الحياة 
داخل العهد. alas v ds;‏ الله إنا کان مهال bles‏ س ال DR dax‏ 
ge‏ كا حرّره من كل ما يقيّد قلبه. دعاه إلى تغيير تاريخ الكون وتاريخه الخاص» 
وکل هذا ليساعده على تكريس ذاته لخدمة يجد فيها کال مصيره وملء حياته. هذا هو 
ge‏ سفر الخروج الأساسي. 

bale‏ الكتاب معنى الخدمة» وهي نشاط نقوم به من أجل الغير. وعندما نحكي عن 
خدمة الله تكون هذه الخدمة Gla‏ القلب Sally‏ بإرادة الله » والتزامًا عميقًا يظهر في 
استعداد داثم لكي نتم ما يطلبه الله cle‏ وخاصة في أفعال الدين والعبادة. 

والعبادة تعبير خاصٌ es‏ عن خدمة الرب. هي أعال يقوم بها الإنسان» فتظهر 
عواطف قلبه عندما يقترب من ربه. هي عمل داخلي يظهر عبر الوقائع الحسيّة. هي عمل 
أناس يعبّرون به عن وحدة الروح wad‏ من أجل الخدمة العظمى. هذه العبادة التي تقوم 
بها جماعة تصلي pui‏ ريّهاء وتقدّم d‏ خضوعهاء نسمّيها الليتورجيا. | 

إن الليتورجيا تستعمل الوقائع الحسية كا تستعمل اللسان وغيره من العلامات» فتعبّر 
عن Ait, DISH, lek Lab, GUS alt soe‏ في مكان محدّد وزمان ثابت. 
eb,‏ اشكالاً cue Uis. cate‏ متنوعة وجميلة» وهدفها التعبير عن روح المشتركين 
وتقوية هذه الروح» وتوجيه القلوب والسجود وسائر أشكال الصلاة. ويمكن الليتورجيا أن 
تكتني بالشي ء القليل إذ إن الطقوس التي تتمّ هي رموز تحمل المعاني المعبّرة. 


y a tl سفر‎ 


والليتورجيا عمل يشارك فيه عدد كبير. إذن لا بد من أن Ee‏ ونحدّد العناصر 
atl,‏ والأزمنة PESI‏ هذا هو هدف x‏ الطفسية c‏ وهي ضرورية o^‏ أجل 
تناغم العمل الليتورجي . وهذه dat‏ تكون مفصّلة تفصيلاً y, TER‏ غرف 
الاحتفال الليتورجي في الفوضى والارتجال. فإذا وضحت التعلهات» عرف كل واحد 
مكانه ودوره» وكانت الليتورجيا “مفونية تتجمّع فيها الأصوات لتعطي ÉL‏ واحدًا. من 

والليتورجيا التي هي ۰ ï> dale‏ عند أناس يعيشون التاريخ › تتطور ESS‏ 
بحسب ظروف الحياةء» وحاجات TOR‏ ومتطلبات الحياة الدينية في don dele‏ 
هكذا تطوّرت عبر العصور الليتورجيا في إسرائيل كا في الكنيسة التي ورثت غنى التوراة 
وجذدت كل شيء في شخص المسيح. = d‏ 
التعليات. غير أن قراء TIPP‏ وهي لا > مهج إلا الباحث في LAY‏ القديمة» غير Pil‏ 
عن OÙ‏ وعقيدة وعن حيوية دينية. 85 تستطيع النصوص الليتورجية أن تحمل Y‏ 
تعليمًا له فاعليته وقيمته الدائمة» کا انها تساعدنا عبر الروبريكات على اكتشاف الحياة 
الليتورجية التى توصل GUN‏ إلى اختبار ديني عميق وتفتح في قلبه استعدادات Adis‏ 


(6r c Yo ء۳١‎ - Ye التوراة الليتورجية (خر‎ - Y 
خطابًا يوجّهه الله إلى‎ ۳١ — Yo تبدو هذه الفصول ككتاب الطقوس. نجد في ف‎ 
نجد‎ ce - Yo ف‎ dy موسى فيأمره ببناء معبد يتحرّك وسط شعبه السائر في الصحراء.‎ 
تعدّد بترتيب وتفصيل كل ما يتعلق‎ ۳١ - ۲۵ تنفيذ البرنامج الذي أمر به الرب. إن ف‎ 
ثم تتحدّث عن الستائر‎ (Yo بتابوت العهد والتقدمة والشمعدان ذات السبع شعب (ف‎ 
ومذبح التقادم رف ۲۷)» قبل أن تصف الملابس الليتورجية التي يرتديها خدّمة‎ (YY (ف‎ 

المعبد (ف tly (YA‏ تصوّر الاحتفالات المتعددة. 

ad,‏ في ف ٠١ — Ye‏ إعادة لما قرأناه في ف .۴١ - Yo‏ والفارق الرئيسي Gl‏ بدل أن 
نقول : «إصنع » نقول «وصنع » (موسى). قابل مثلا بين ۸:۳٦‏ - ۳۸ و ۱:۲۹ Y=‏ 
قابل بين ۱:۳۸ - Ye‏ و YA — ۱۰:۲٥‏ 

ا معبد حيمة يحملها البدو عبر تنقلاتهم في الصحراء. یفکونما حين يتوقفون» ويركبونها 
حين ينطلقون. ولكنها كبيرة Mar‏ فقياساتها هي نصف قياسات هيكل اورشليم وهي 


ty‏ الفصل الثالث 


مقسّمة إلى القدس وقدس الأقداس Y)‏ ولن نتوقف dll de‏ الفضة والنحاس 
الى تفترض Le mé N 8 «4^ ele‏ رعاة وبدو. i‏ دون الكتاب هذه النصوص € 
جعلوا الميكل نصب عيونهم وصوّروا خيمة المعبد على شكله. 


Y‏ - تاريخ معبد الصحراء 

بدأ هذا التاريخ في زمن موسى. وكانت خيمة موسى خيمة الرئيس والقائد والكاهن 
والوسيط. وزاد احترام الناس هذه الخيمة» لما تأكد العبرانيون أن الله يلتق bed‏ بموسى 
فيكشف له عن حضوره ويوصل إليه كلامه. ولهذا Coat‏ خيمة اللقاء او خيمة الحضر 
OIG .)۷:۳۳(‏ الناس يأتون ليسألوا الرب ويسمعوا كلامه. وتخبرنا النصوص عن تابوت 
عهد الرب (عد ۰ لا نعرف cael‏ کا لا نعرف كيف كان مصنوعًا. V]‏ نعرف أنه 

كان رمز حضور الرب وسط العبرانيين خاصة وقت الحروب. bee Fw‏ 
عند دخول العبرانيين إلى فلسطين» ستزول الخيمة المقدسة» بيا تبق ذكرى التابوت 
مرتبطة بهذا الدخول. فالتابوت علامة لتجمّع القبائل» وعربون pth‏ الله مع شعبه وسط 
المعارلك. وهو ينتقل من مكان إلى اخر (جلجال oes‏ عند الفلسطيين ١‏ صم (Y — VV‏ 

AY dos dociles E قبل أن يُوضع‎ 

لما هدم هيكل اورشلي » صُعق الذين بقوا أحياء بعد أن زال من الوجود رمز حضور 

(VÉ (مز‎ SAI في‎ à الک‎ E di carat ds, a 
يشبجّع رفاقه‎ Jsi ولكن سيكون لله في الجلاء صوت جديد. سيستعمل فم حزقيال الذي‎ 
ليس إله مكان» بل إله‎ abil esl dat LS, Y حضور الله‎ ol في المنفى » ويؤكد هم‎ 
ويُنقَى من‎ BA وبشر حزقبال شعب الله بأنه سيخرج من‎ AAN ١١ (حز‎ al eb جماعة‎ 
(Y* — 38:3) مسكنًا جديدًا تقوم فيه أعال العبادة الحقة‎ Co كل شرك فيبني‎ 

وسوف يرسم حزقيال تصميمًا هذا الميكل المنوي بناؤه والذي re‏ على قداسة الله . 


وبروح © هؤلاء الكهنة اللاويون في الجلاء ما نقرأه في pases‏ والعدد 


واللاويين (الأحبار)؛ le‏ رجوع el‏ إلى T‏ وأعطوها Cus Kuly‏ جديدًا. 
وسعوا في جمع التقاليد القدية» فكانت كتاباتهم شهادة لإبمامهم بأصول عبادة يبوه 


we ——X—X. Bh 


PETERE‏ عن الماضي» 
يفكرون بالحاضر والمستقبل. قالوا: إذا كان اباؤنا خدموا الرب في الصحراء odg‏ الطريقة 
العظيمة » فكيف يجب أن نعبده نحن الموجودين في ظروف أفضل من ظروف الصحراء. 
وهكذا كان تصوير الخيمة ولوازم العبادة مناسبة للتذكير ببعض العوائد» كا كان مناسبة 
للتوقف على طريقة للعبادة لا تزول من شعب الله . 


ه - سر الحضور AY‏ 

الله هو في كل مکان. NES,‏ نلتقيه في كل مكان. فلا ب للقاء من حضور ظاهر 
وعلاقة حقيقية شخصية. الله حاضر عندما يتدخّل في حدث من الأحداث أو كلم عر 
الكليات. Sd,‏ الله قدّوس. عندما يظهر على إنسانء يشعر هذا الإنسان أنه اقترب من 
LAY! Lulu)‏ وان الكان اللي ad gb‏ الله ce 6 yield) jade DIS‏ مسد هذا 
هو أساس قدسيّة بعض الأماكن في فلسطين : Mes‏ شکم. as‏ ا 
عندما نضع bt as‏ نعتبره مقدسًا وموضوع ske‏ هكذا صارت أورشليم مقدّسة لا وضع 
فيا تابوت العهد؛ ؛ ثم بني فيبا الميكل. ولكن الله لا يرتبط بأورشليم» المكان الذي اختاره » 
yi‏ إذا عاش الشعب التقوى CBU,‏ وسار في الطريق المستقيم . 


^ — الخدام المكرسون 

عبّر سفر المزامير عن تعلق إسرائيل ببيت الرب وهيكله بعد الجلاء بإيمان وحماس 
عميقين (مز (e. EYY 4۸:۲٩ € — ۱:۲۲ TEYP‏ هذه النصوص کتہا كهنة 
m Je‏ جا لكان AS audis cad T el a Ra‏ اراد 

ولا بد لبيت الرب من plio‏ مختارين ومتتخصّصين في هذا العمل. قال الرب : «وأنت 
قدّم al‏ هارون مع a‏ ليكونوا —Ó (0 «CY cV: YA) «d‏ فيكونوا لي كهنة) 
YN e£ Vc YA)‏ «أقدّس خيمة اللقاء والمذبح» أقدّس هارون وأبناءه ليكونوا كهنة 
لي مدى (Vocis SEEYA) tell‏ هذه النصوص المكتوبة في عهد الجلاء تعطينا 
BS‏ عن الدعوة الكهنوتية › وتؤكد على مبادرة الله واختياره. رغم أن أبناء هارون qe‏ 
لاوي ۱٦:٦‏ دسم هم كهنة بالولادة بانتسابهم إلى قبيلة كهنوتية  yi‏ أنه عب أن 
pent‏ | نفوسهم مدعوين من الله عبر شخص i‏ هارون. 


vey 


سفر الخروج 


التاريخية» کا شهدوا بوجود معبد كرّسه موسى للرب. وكانواء وهم يكتبون عن الماضي» 
يفكزون ILL‏ والمستقبل. قالوا: إذا كان اباؤنا خدموا الرب في الصحراء ody‏ الطريقة 
العظيمة» فكيف يجب أن نعبده نحن الموجودين في ظروف أفضل من ظروف الصحراء. 
E edle s‏ العبادة مناسبة pes‏ ببعض العوائد» كا كان مناسبة 


موو کل بک a anes‏ لا بد لقاء من pie‏ ظاهر 


Le “n 


الكليات. ولك الله "m‏ عندما يظهر على OU yl ta jets mn‏ انه e‏ من 
القداسة الإلهية وأن المكان الذي ظهر فيه الله مكان مقدس (قدس» tds‏ معبد). هذا 
هو أساس قدسيّة بعض الأماكن في فلسطين: بيت ايل » شكم... ويصبح المكان مقدّسًا 
عندما نضع فيه Éd‏ نعتبره Vii‏ وموضوع عبادة. هكذا صارت si‏ مقدّسة U‏ لا وضع 
فا تابوت العهد» "E P‏ الميكل. ولكن الله Y‏ يرتبط el‏ المكان الذي اختاره » 
yı‏ إذا ا الشعب التقوى والأمانةء وسار في الطريق المستقيم . 


5 — الخدام E‏ | | 
عبّرسفر المزامير عن تعلّق إسرائيل ببيت الرب وهيكله بعد oleh AH‏ وحماس 
ode‏ (مز EV 1:14 CULV‏ 8:75 ؛ .)...٤:۲۷‏ هذه النصوص كتا كهنة 

اشتعل قلبهم É‏ لمكان مقدّس التقوا فيه الرب وخدموه کا اراد. 

ولا بد لبيت الرب من elle‏ مختارين ومتخصّصين في هذا العمل. قال الرب : «وأنت 
قدّم أخاك هارون مع أبنائه ليكونوا لي» CY VIVA)‏ (. «تقدّسهم فيكونوا لي كهنة) 
(VEY 441:178(‏ «أقدّس خيمة اللقاء والمذبح» أقدّس هارون وأبناءه ليكونوا كهنة 
d‏ مدى أجياهم» (۳۹:٤٤؛ .)٠١: ٤١‏ هذه النصوص المكتوبة في عهد الجلاء تعطينا 
فكرة عن الدعوة الكهنوتية» وتؤكد على مبادرة الله واختياره. رغم أن أبناء هارون (بني 
(PE — 15:5 uy‏ هم كهنة بالولادة بانتسابهم إلى ahs‏ 4544 إلا اند ce‏ أن 
يحسبوا نفوسهم مدعوين من الله عبر شخص e‏ هاروت. 


ON s 7 


إختار الله إسرائيل شعبًا كهنوتيًا من بين كل الشعوب ليقوم في العالم بالخدمة المقدسة. 
هي خدمة لم يخترعها dy camiu‏ ينظمهاء بل خدمة AS‏ على طاعته لله وخضوعه له. 
والكهنة الذين يريدهم الله لخدمته هم مقدسون كالعبد» وككل شيء يقرب لله. إنهم 
مفصولون عن الاستعال العادي ليكونوا مُلك الله . تقدسوا وتكرّسوا في ممارسة وظيفتهم. 
ويعبّر النص عن هذا التقديس بواسطة الملابس المقدسة والحفلة التي Yo‏ يرتدي PIS‏ 
هذه الملابس (۱:۲۹ ي؛ ۱۲:۲۰ — (vo‏ لا ۸ - RIA (A‏ بالزيت المقدس المعطر 
cau)‏ الوداعة» الرضى). كان الملوك opc‏ في الماضي» فيُعطى لمم روح الرب 
ليقودوا deldt‏ ويخدموا الرب. dus‏ الجلاء» زالت الملكية» فانتقلت خدمة الله والجماعة 
إلى الكهنةء وهذا مُسحوا بالزيت لتكون لهم مواهب الرب. 


VI‏ - الوصايا العشر 


١‏ - روح الوصايا العشر 

يعرف (e‏ أن الوصايا العشر وصلت إلى شعب الله عبر موسى. كا نجد وحي 
متطلبات الله هذه بين إعلان العهد (ف (V4‏ وبين الاحتفال به رف (YE‏ فكانت هذه 
. الوصايا بالمعنى الحصري شريعة العهد. أسلوب موجّز ومقتضب لا يملا صفحة واحدة في 
الكتاب. مضمون دينى goly‏ عميق جعل هذا (adi‏ مكانة خاصة في تقليد شعب الله 
واحترامًا لدى الشعوب عبر التاريخ. كتب هذا النص olek‏ من اجل المؤمنين بالله . فلا 
نستطيع أن نفهمه US‏ إن لم Lol! Gh‏ عليه ضوءه الدائم. 

ليس نص الوصايا صورة قانون ol!‏ الذي به يعبر الإسرائيلٍ عن ديانته» ولا هو 
gad,‏ الدع idee 3 ec bli ada oleic « Doy‏ 
أنث» des Y‏ ,25 هته الكلات لا تدعو كل OLA‏ مفرده: هي .وصايا الله في جماعة 
العهد الملتئمة للعمل الديني. وصايا موضوعها العلاقات بين الأفراد على ضوء الإيمان 
المشترك» وهي عهد يوخدهم بعضم ببعض. 

الوصايا شريعة cilh‏ فلا فصل بين ما هو ديني وعقائدي وبين ما هو اجټاعي 
وأدبي. لا فصل بين الوصايا الأربع الأولى وبين الست الاخيرة» لأن الإيمان يؤثر على 


Y — —— z 


eda OLY Nie تبط‎ dell, 5,4 dle الشخضة ولخياضة» كا أن‎ SLA Le 
الوصايا ليست كل ما يطلبه الله من مؤمنيه (فالتوراة تحتوي غيرها من الوصايا والشرائع‎ 
CUS بل هي بعض الخطوط الكبرى لخصها موسى في عش‎ eC eles 
الله »> احب القريب.‎ Cod وسيلخصها الانجيل في اثنين:‎ 

وتتخذ الوصايا معناها العميق إن وضعناها في هذا الجو الديني» By‏ دينامية تاريخ 
الشعب الحتار» وربطناها بتقليد إسرائيل في زمن سيناء» وجعلناها في مُجمل أحداث سفر 
الخروج. إن فصلناها عن هذا الإطار» خسرت كل معناها. في سفر الخروج نقرأ قصة 
شعب الله الذي يجب أن يتحرّر ليكرّس نفسه لخدمة ربه. لقد JF‏ من عبودية مصرء [Sy‏ 
اخطار عبودية جديدة تلوح في الافق. اما يستطيع العبرانيون ان يعبدوا اة اخرى 
(الأصنام (us si JS‏ بدل الرب خلصهم (الوصية nes "ET »١‏ أن يتركوا 
خدمة ell‏ فيسيروا في طريق لا V] S38‏ إلى الخطيئة (الوصية eros Li €(£ «Y‏ أن 
يلحقوا الضرر ببعضهم » فيمنع الإنسان صاحبّه من أن يتحرّر» tel I‏ وتتعطل 
om‏ والمشاركة» ولن d pen‏ أن يلعب دوره في عرب ارب (الوصايا ه — 
8 اما يستطيع الانسان ان يترك الشهوة» وهي أساس كل cA‏ تعشش في قلبه دون ol‏ 
يقتلها (الوصية ١٠)؟‏ 

وصايا مكتوبة بلغة Gul‏ («لا تقتل») ليكون ها وقع أقوى. وصايا تصل بنا إلى 
العمل» والعمل معارضة وصراع وتحرّر. وصايا تطلب من الشعب أن لا يتصرّف كباقي 
الشعوب. ode‏ الوصايا أعطى الله شعبه مشيثته والوسيلة OM‏ يتصل به ويحبّه. 


Y‏ - بنية الوصايا العشر 

هناك طريقتان لسرد الوصايا العشر. الأولى كتابية وهي التي يفسّرها شرّاح الخروج 
والتثنية» والثانية تعليمية انطلقت من الكنيسة اللاتينية فحذفت الوصية الثانية (الصور | 
eei, (Gill‏ الوضية الأخيرة إلى رصن She‏ عرض ll Lol‏ فى 5 110 
YA -‏ الوصايا هي هي» ولكن بعض الأسباب تبدّلت. لماذا نحفظ يوم الرب؟ OÙ‏ 
الرب استراح بعد أن خلق العام في AY A (Ee‏ ۱۱). هذا في سفر الخروج. 
أما في سفر التثنية» فالمشترع يتطلع إلى الخلاص من أرض مصر والحرية الجديدة التي 


CS ———————— AL 


ECTS الأولى كانت مكتوبة في تعابير مقتضبة.‎ I egal الشعب.‎ Le حصل‎ 
يحفظوها‎ oy en تدفع‎ b ol Cael, WO الللاحقة فوسعتها‎ AJU i se Le 
ii, 


(WY +) العجل الذهبي‎ — VII 
À العجل الذهبي‎ - ١ 

"كرك و كيت إن الإسرائيليين قلقوا لغياب موسى الطويل égal‏ 
يصنع هم v‏ يسير أمامهم . . فجمع هارون حلل SH, etli‏ الذهبء وصنع Jus‏ 
cs‏ ونظم العبادة حوك هذه الصورة. فأعلن الرب Fuel or‏ 
أن ينزل بسرعة إلى هذا الشعب القاسي الزقاب. لقد à ahi‏ أن يفني الشعب المتمرّد 
in ee ee‏ نوح: صلی موسی» Las le‏ 
الرب بصلاته. ولكتّه» عندما وصل إلى أسفل الجبل» كسر LES‏ العهد وأجرى العقاب 
على الخاطئين. "EE‏ | 

À‏ يرد هارون (ولا يربعام فها بعد ١‏ مل ؟١ Ys:‏ - مم ol‏ برك إل إسرائيل» ولكنه 
سعى ليستفيد من رمز الثور والعجل في عبادة يهوه. كانت تلك صورة تعؤّدت Yale‏ 
الشعوب المحيطة بإسرائيل (إله العاضفة» بعل — هدد يصوّر Uil,‏ على ثور» علامة Spill‏ 
والخصب). dy‏ يكن المؤمنون يخلطون بين الإله وبين صورة الحيوان» OY‏ الضورة كانت 
Ele‏ عرش او موطيئ أقدام لإله Gs‏ محجوبًا عن الناس. أما كان ذلك دور الكاروبيم في 
ens‏ | 
ولكنّ مثل هذه الحالة لن تساعد على اتمييز بين يهوه واطة الكنعانيين. إن كان إسرائيل ' 

يستعمل الصورة التي يستعملها الكنعانيون فهو سيعبد الهتبم. ولحذا قام أنبياء يعارضون 
هذا التصرّف. قال Let‏ ليربعام ١(‏ .مل (AVE‏ «وقد زاد عملك Vege‏ على كل من 
قبلك 6 وصنعت لنفسك اة TS‏ ومسبوكات لتغيظني». وقال هوشع J) :(1—0:A)‏ 
سمج عجلك» أيتها السامرة» واضطرم غضبي pe‏ قد صنعه صانع فليس بإله. ان 
عجل السامرة سيصير رفاتا» co)‏ هو (Ord)‏ إن استعال صورة العجل في عبادة يبوه 
يعني نقض العهد مع الرب» مها كانت النوايا A‏ 


yy tl سفر‎ 


. موسى. تحمل غفران الله للشعب‎ Te — Y 
ليست الكلمة الأخيرة لخيانة الشعب ولا لغضب الله ا‎ 
يحاول أن‎ ple الرب سيسيطر على كل شيء. صلی موی صلا‎ Blas, من الانحلال»‎ 
لا إلى‎ «ei الله إلى‎ Celo دفاعه‎ lag يقنع الله بالرجوع عن قراره بالتخلي عن شعبه.‎ 
دحل‎ auf الله‎ GLI ووعوده. إل‎ gall أفعال إسرائيل › ولكن إلى عمل الرب في‎ 
| | العهد وتثبته.‎ 
أ - قال الله موسی : شعبك الذي أخرجته من أ رض مصر. فأجابه مومبى : لاء بل هو‎ | 
فهو‎ Die شعبك انت» وقد أخرجته من أرض مصر بذراع قويّة. مها كان إسرائيل‎ 
ابنًا.‎ Ge ن عاقا فهو‎ oM كاف‎ gs pee Xiao Ge teal الذي‎ dit foo Le 
یرون :الوه‎ eA icd men على الله أن يحافظ على صيته.‎ - - 
إن ترك الرب العنان لغضبهء أما يكون‎ g لم تصل بمشروع الله إلى تمامه.‎ BY cling 
Yel بان هذه المغامرة‎ (T: 17 =) حين قال‎ de على‎ cat عدد من الإسرائليين‎ 
الفشل. .فإن انتصر غضبٌ الله » كان اسم الله المغلوت الأكبر.‎ 

ج - الله مرتبط nmm‏ م بأن يعطيهم نسلا ويؤمّن لأبناعهم 
op ta‏ أراد الله أن يبدأ مع موسى من جديد فلن يقال فيا بعد: TEE‏ بل 
ll‏ مود وما الذي برهن لومي Ol‏ الله Col ases‏ لعهده الجديد ]15 عاد الشعب فثار 
على ربه من جديد؟ 

Ge lo ع‎ Pale tebe sees 
سيقال عنه إن لم يفعل. لكنّه لا يجسر أن يقول : إغفر ونت لا‎ Lies الله ووعد بهء‎ due 
تنتظر إلا أن تخفر. حبّه ورحمته هما اكبر من غضبه (خر 4م :5 — ۷). حیاء موسی‎ 
Ad, الله إله رحيم وغفور.‎ ol كانت كلها املا‎ ame IS, CLUS وتواضعه منعاه من‎ 
ud رح ور سواه وى‎ eae ee 
| الإهية.‎ 


a معنی هذا‎ -Y 


(m 4) MI ios m حدث‎ mw عن دمج بين‎ M ges 
عندما أراد حكاء حزقيا أن يجمعوا تقاليد الشمال والخنوب الدينية. وتساءل الكاتب عن‎ 


rn ————————————S A‏ — — الفصل الثاللث 


سبب زوال مملكة الشمال : أما عاقب الله شعبه بسبب خيانته التي ظهرت خاصة في عبادة 
بيت إيل وعجلها في زمن يربعام؟ وهكذا تذكر ESSN‏ قصّة العجل الذهبي في cel‏ 

وجعل معها صلاة موسى التي حصلت على الغفران الإهي. فأراد أن يقول للبقية الباقية 
من Jy d CN id ae‏ الله شعبه رغم الخطيئة ils‏ اللاحق. d‏ يرذل الله شعبه 
بطريقة نهائية » وهو يستطيع أن يحبيه من جديد بفضل صلاة رجال اتقياء امثال موسى › 
OY‏ العهد يستطيع أن يتجدّد ومواعيد الله باقية. فالرب يطلب من إسرائيل الأمانة للعهد 
لتم له المواعيد. الكلمة الأخيرة ليست كلمة الغضب بل LIS‏ المغفرة ils‏ شرط أن يعود 
إسرائيل عن خطيئته. 


(VY الفصح (خر‎ — VII 
النصوص الأساسية عن الفصح. وهو يجعل الرتبة الطقسية في إطار خبر‎ ٠١ يحتوي خر‎ 
يعطيها كل معناها الأساوي. الاحتفال بالفصح يرتبط بتحرير إسرائيل من العبودية بفضل‎ 
أبكار‎ UA by أبكار مصر‎ Dr AU ne ¢ abil سلسلة من تدحلات‎ 
من هنا‎ bebe ها‎ al إستق هذا‎ (Y: MY €6: VY) العبرانيين‎ 
des في كنعان أم في الصحراء؟‎ qail "rm : المراجعات وحتى التناقضات‎ 

هذا يقول النقاد إن YY‏ - ۲۷ هوالقسم الأقدم. E N= \Y Li‏ متشعّب 
كتبه الكهنة بعد الجلاء وأقحموا فيه تقاليد قديمة اخذوها من de‏ البدو Ea‏ منها في 
5 كرست أن شددوا على مركزية العبادة في NCC‏ 


١‏ - المعنى القديم للفصح 

يبدو أن العبرانيين احتفاوا mal Jé pall‏ (نص ۲۱:۱۲ يفترض ذلك). إنه 
هذا العيد الذي أرادوا الاحتفال به في الصحراء فلم يسمح لهم فرعون (۱۸:۴؛ ١:8‏ ؛ 
CFE — ۲۱:۸ ۲۷‏ لا شك ان هذا العيد احتفل به الساميون الرعاة ليحفظ JYI‏ 
قطيعهم من كل الضربات .)۳:١(‏ في الربيع ساعة تضع المعز والغنم تذبح كل جموعة 
عائلية حيوانا لتكفل خصب القطيع és‏ راع و A‏ هي ب 
قوى الشر وشياطين الصحراء. وكان هذا العيد علامة انطلاق الماشية في فصل الربيع 


سفر الخروج IM‏ 


عن ASI‏ والماء. يحتفلون بالعيد ليلا وهم لابسون LI US‏ أحقاؤهم مشدودة» نعاهم 
في أرجلهم . وعصيّهم بأيديهم » > يحتفلون به ليلة البدر ليكون لهم النور الكافي. 
في إحدى السنوات» ولأسباب أمنية (M)‏ خاف الفرعون أن Sts‏ أعال 
البنيان» فنع العبرانيين من أن بخرجوا إلى الصحراء ليقدّموا ذبيحة الربيع . فتدخّل الله 
وأخرج شعبه بطريقة نهائية. فصار طقس الرعاة القديم تذكارًا هذا الخلاص العجيب» 
decl,‏ ميعن Sue‏ وظل هذا العيد موضوع احتفال يذكر بني إسرائيل» وقد سكنوا ارض 
الميعاد» بموقف السهر والاستعداد الذي وقفه u uU‏ 8 الله ليخلصهم . 


Y‏ السياق أو النصّ الكامل 

تدخل RS‏ الفصح Lise dal v d‏ قتل ابكار مصرء أجبر فرعون على 
الخضوع لقوّة الله. كان الخروج نتيجة هذه الضربة ENNY)‏ 61( لم يكتٍ الملك ol‏ 
يسمح للعبرانيين بالذهاب» بل طردهم نصف الليل ليذهبوا إلى الصحراء ويقوموا بعمل 
عبادتہم کا يرتثون (Y Y: Y)‏ لقد كان الله الاقوی في صراعه مع فرعون واهته (VY: VY)‏ 
فظهر الاله القدير. ضرب أبكار مصر hd‏ أن بكره هو إسرائيل CVV : ٤(‏ ابن الله حك 
(ANT ۸‏ وربط التقليد GES‏ بين تدخّل الله هذاء وفريضة الفدية المقدّمة عن KÍ‏ 
إسرائيل (VA — YA: YY)‏ وقد صاروا مُلك الله بعد أن خلصهم من الموت Y: Wf)‏ - 
(V0‏ الفصح هو قبل كل شي ء الاحتفال بولادة إسرائيل كشعب لله » وتحريره من مصر 
(تث )١:1‏ وسط عجائب أظهر الله فيا انه قريب من شعبه. 


d‏ د 

ا b‏ طقس الفصح في سياق تاريخ خ العبرانيين في مصر. 

wyl‏ : تصوّر طقس الذبيحة والوبة الفصحية. 

STEER]‏ وش فق sual‏ وة ال الا 

e ug Yt‏ خطاب الرب الذي نقرأ فيه من جديد ما قرأناه في ؟ -- 21١‏ وهو 
يربط تاريخ الخروج بطقس الدم. ثم GE‏ فرائض أساسية. 


Ote A ———  Ó 
تقدّم الذبيحة؟‎ go - 4 
عد‎ Co: YY Y) يُحتفل بالفصح ليلة بدر الشبر الأول من السنة بعد اعتدال الربيع‎ 
ONES ATE EF و‎ ples هذا لشب نبز‎ aS YA 
من الشعير أوغيره من الحبوب) قبل أن يأخذ اسم‎ | sl past ais alias) Cul gad atl كان‎ i 


نيسان البابلى بعد السى (VI lA c»‏ کو رافق اداو (QUAS‏ 
والاحتفال بالفصح في الربيع Le des‏ التجديد وتذكار الخلق. . 


avi الفصح‎ id الاستعدادات‎ - o 
ima - | 

يختارونها منذ اليوم العاش رمن الشهر ويعزلونها عن القطيع ليدلون أنها أصبحت مكرسة 
ere‏ : حمل (أوصغير Y (e — Y: Wood‏ عيب فيه كالحيوانات المعدذّة للذبائح ae.‏ 
ابن سنة واجدة (أو مولود في السنة). كانت هذه الشروط تبيّن أن الفصح ذبيحة حقيقية 
x)‏ 17:/ال؛ COIN LS (Yom‏ حك 4:۱۸). يأكلون منه ما يجب CALS]‏ 
ويحرقون GUI‏ فلا يكون هناك اناك للقدسيات. ولكن سيصبح الفصح فما بعد ذبيحة 
شكر بعد أن صار الدم يُهرق على المذبح لا على ععبة الأبواب. تذبخ الذبيحة ييخ 
الغروبين» يعني بين OLE‏ الشمس والليل» وساعة ذبيحة المساء في الميكل (خر 
8م !4؛ عد (£:YA‏ وتحرق في النار La,‏ لا b S‏ عظم (خر؟45:1؛ عد 
4 ,؛ Las‏ لخصب القطيع وضمانة LS‏ كل كسر عظم عند الناس والحيوان. ويكون 
الخبز فطيرّاء لا خمير فيه. نرى هنا آثار عيد olla‏ الرعاة على عَجَل. ESI‏ فكرة الولمة 
المقدّسة جعلت الفطير ضروريّاء OÙ‏ الخبز الذي فيه خمير» ليس بطاهر OY‏ الخميرة تعني 
الفساد Y)‏ كور (A — ۷: ١‏ والبز الذي يرافق الذبائح يجب أن يكون فطيرًا V)‏ ۱۱:۲ ؛ 
5 قض .)١9:5‏ هذا AS‏ يربط الخبز الفطير بانطلاق العبرانيين على عجل قبل 
أن «يطلع ) عجينهم Yiwv)‏ - 5"). وهناك تقليد اخر (تث de (PNT‏ من هذا 
الخبز jet‏ الشقاء» فيذكرهم بمرارة العبودية التي يذوقونها Gay‏ حين يأكلون الأعشاب EJ‏ 
التي كان البدو يجدونها في الصحراء aus‏ لتعطي نكهة للطعام وتطهر الذبيحة من 
كل دنس. 


- المدعؤون إلى الفصح . 
يحتفل المؤمنون بالفصح في العائلة . فان كانت العائلة صغيرة تدعو جيرانها (يكون عدد 
الآكلين أقله عشرة) ). ويستطيع العبيد والغرباء المقيمون Ld citi: VO‏ إسرائيل 
أن يشاركوا في الذبيحة شرط A ese ol‏ فالاحتفال بالفصح امتياز حاص بجاعة إسرائيل 
(Y: \Y)‏ الذين دخلوا العهد بالختان. وكلمة Gey sae‏ السريانية) تعني إسرائيل كجاعة 
dmi "WEE‏ « وهذه الكلمة لم Age mE‏ سيناء. ولکن إسرائيل كان X els‏ 
Ji‏ فصح أنه 5 الله 5i ie gale iele,‏ الذبيحة هي Luka T‏ ذنيحة cable‏ 
فالعائلة تبدو في JaN‏ خليّة العبادة المثالية. ولقد بتي الطابع العائلي للفصح حتّى يوم 
كانت الضحية تؤخذ إلى الميكل. الكاهن يرش الدم» EN‏ رب البيت يذبح الضحية. 
كان الفصح عيد العائلة وعيد القبيلة في حياة البداوة. ٠‏ ثم à‏ صاروا يحتفلون به في المعابد 
PRES‏ (يش 2( وحين TET peed‏ أورشليم » أعطوا الفصح طابعًا Úb,‏ وصار 
الفصح تذكار حلاص جاعي » تذكار ولادة إسرائيل كشعب الله . ' 


ه - طريقة ة أكل الفصح 


ps‏ واقع حاضر 

هو العيد اعد الذي يُفرض فيه dod‏ . كل هذه pe‏ تربط المؤمن بالتاريخ 
الوا os on ^i‏ نفسه d‏ جو GU‏ ج 
TIN ih Ley m aen à‏ فيشاركهم PNE IM‏ العبودية الى 
الحرية. eheu dco eoa nee A pq i‏ 


sia " = 


بع المميز لفصح 2001 Alex),‏ ما الاحتفالالات الي ستقوم b‏ 
(MY :oY al T pum‏ “فستكون Gola‏ ور فساعة العبور قد قربت › ài,‏ 


الصراع مع فرعون تفرض السهر في ليلة سبر فيها الله أيضاً (؟47:1) ليخلص شعبه (يش 


a‏ ب سبد الفضل الثالك 


٩ - ۲‏ : سرعة الله في مساعدة شعبه ؛ لو Yo: VY‏ بط Y:‏ والأوساط المشدودة 
تذكر المسيحيين CAN‏ بطقوس الفصح). 

CY ٠۸:۱۲ 62M) وتنتبي الذبيحة قبل الصباح‎ OU الاحتفال بالفصح‎ c 
وانطلق الشعب من هذا الاحتفال فجعلوا في عيد الفصح كل‎ V: V تث‎ e$ Y 48 
في نيسان مرّة أولى» وسيحرّرون في‎ VA انتظار تحرّر في إسرائيل حتى التحرّر المسيحاني.‎ 
$y) خاصاً في التقليد الشعبي‎ b )۲۹ :۱۲( نيسان من كل سنة. وأحذ رمز نصف الليل‎ 
نصف الليل هو ساعة ظهور المسيح الخلص. وعلى هذاء ما كان المسيحيون‎ : 5 
di يستطيعون أن يتركوا جماعة الصلاة الليلية قبل نصف الليل: يمكن أن‎ OGY 
ah ol SE :55411 S Y) المسيح في ذلك الوق‎ 


ج - الدم احور 

في الطقس القدم » كان العبرانيون يمسحون خيامهم بالدم ليدفعوا عن الناس والبهاثم 
كل 35 شريرة. في تلك ALU‏ يمر الله oe, »)١5:18 be)‏ أيضاً اللاك المهلك 
XY: VY)‏ ولهذا لا يخرج أحد من بيته CY Y)‏ رج أش ein‏ آم التقليد 
فسيربط ذبيحة الفصح بذبيحة التكفير فيقول ol‏ الدم الذي يراه الله هو دم ذبيحة 
إسحاق. کا أن العبرانيين أمروا بان يمزجوا دم p pee‏ الختان» كعلامة للعهد (خر 
«YA — Y£:£‏ فالدم في الطقس الفصحي هو أيضاً علامة العهد. عندما يمسح 
الإسرائيليون أبوابهم بالدم» de Oley‏ أنهم في حمى الله . الاحتفال eet‏ 
بالسبت والختان : هو العلامة التي بها يُعلنون أنهم الشعب EAI‏ خلاصهم نعمة» لأنه 
Coe‏ على اختيار الله. ولكن على الإسرائيلي أن يعلن قبوله هذا الخلاص قبولاً حرًا ليحقق 
الله مواعيده. الفصح RCRUM‏ العبودية والموت. وفيه يلعب دم الحمل 
دوره الخلاصي. هذا من جهة. ومن جهة ثانية» يبدو الخلاص bé‏ من الخطيئة (رج حر 
--4: مصرهي أرض الخطيئة. وجو التحرّر هذا يفسّر الفرح المسيطر على الاحتفال 
الفصحي v)‏ أخ ۰۲۱:۳۰ ۲۳؛ أش ۲۹:۳۰) بعد ان كان القلق والضيق 9 قلوب 
الإسرائليين في اول فصح احتفلوا به (رج يو 8:15؟؛ EYO — ۲۱:۱۹ 4١١:١8‏ 
SPINY‏ 


سفر الخروج w O————‏ 
^i‏ — معنى العيد 


بعد أن ارتبط الفصح بتحرّر الشعب من مص أصبح الاحتفال به تذكيرًا بهذا 
الخلاص العجيب. ونحن نفهم هذا التذكير من جهتين: الله Sh‏ عهده فيخلص شعبه. 
إسرائيل يتذكر خلاص الله فيحمده ويشكره (تث 5١1:"١؛‏ لا :٩ — 0 LYE‏ خبز 
التقدمة). سيتذكر إسرائيل في كل أجياله نعمة الخلاص التي تصل الهم عبر هذا السر 
الطقسي. والله يتذكر فيعمل (VEIT! ؛۲٤:۲ o)‏ ويقوم الشعب بفعل العبادة» فيذكر 
الماضي ويجعله حاضرًا وفاعلا. هذا الماضي هو عربون ورجاء» والتذكار يتوجّه نحو المستقبل. 


IX‏ — أعياد إسرائيل القديمة 


ننطلق من خر ٠١‏ لنتوقف على أعياد إسرائيل القديمة التي فيا det‏ الإسرائيلي إلى 
[RAI‏ « وهي عيد الفطير» de‏ الاسابيع » وعيد المظال او الخيام QAM C5)‏ 


١‏ - الفصح والفطير 

في عهد المسيح كان الفصح أهمٌ shel‏ اليهود. كان في أساسه النصوص الليتورجية 
A JUI‏ : خبر cy‏ من مصر في خر VY‏ الروزنامة الدينية في خر 60:YY‏ - ۸و 
eYo-YA:Y£‏ تث eA - ۱:1٩‏ لا #":ه — ۸. كتب الطقوس في عد Y: YA‏ — 
.”١‏ ما هو التطوّر التاريخي لعيد الفصح؟ 

| — التقليد الکهنوتي €A — ٥:۲۲ Y)‏ عد 1:78 — EVER ۱:۹ eYo‏ خر 
(Ye — ۲‏ 40:11 - 01( تتحدّث هذه النصوص عن عيدي الفصح والفطير. 
منذ العاشر من الشهر تختار العائلة ملا وتذيحه مساء الرابع عشر. وبعد اليوم الخامس عشر 
يبدأ ie‏ الفطير. يُزيلون الخبز القديم ويأكلون ۷ (VN — vo) et‏ خبرًا فطيرًا أي بدون 
خميره. يعطلون اليوم الأول والسابع وينظمون Úle‏ دينيًا. 

«(A — VENT CS) ب - التقليد الاشتراعي‎ 

بالف pall‏ مق aad‏ الاول (V — £ «Y «V‏ يتحدّث عن الفصح الذي 
يحتفلون به في شبر أبيب» لا في كل مكان بل في المكان الذي اختاره الله foe’)‏ فيه اسمه. 


م. ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني A a‏ 


————— الثالث 


(A ٠ £ v D GUI‏ يحكي عن الفطير. à‏ | ملك يوشيا اتبع الطقوس الام شتراعية 0 مل 
ce nee pen a yy‏ تورف فيا قبل وسترى OÙ‏ هذا الجديد 
كان رجوعًا إلى تقليد قديم مارسه الشعب في الماضي ونساه. 
- الروزنامات الدينية القديمة. كان العيد عيد عائلة فأصبح dee‏ شعب الله . 

8 يحتفلون به فقط في أورشلم. كان العيد عيدين: Le‏ الفطير وعيد الفصح ze‏ 
الاثنان في عيد pep‏ 

د - أصل عيد الفصح. (f: TU Lais‏ ۱ مل ۱۸ HA‏ 
في ضربة مصر الأخيرة» قفرا ريه فق .ليوات العبرانيين فلم eei‏ الضربة (خر (VIN‏ 
(YY ۳‏ وهناك معنى مأخوذ من الاكادي: GS, Jia‏ الفصح الإسرائيلي لا Jet‏ 
طابعًا تكفيريًا. وقال بعضهم : الفصح هو «الضربة» فدلوا على الضربة التي حلت بالمصريين 
Jun Ses VC «M NY GAY eV: YY)‏ اللغوية ونعرف ان الفصح 
طقس ديني للرعاة. هو ذبيحة لا تحتاج إلى كاهن أو مذبح. هو ذبيحة حيوان صغير al‏ 
الناس ليحصلوا على نمو القطيع وخصبه. mL‏ الموضوع على عواميد الخيمة يبعد عنهم 
قوی الشر. ستربط التقاليد فيا بعد بين الفصح وأبكا ر اسرائيل. ولكن الفصح في الاساس 
ليس تقدمة أبكار القطيع > بل تقدمة عادية من أجل عو القطيع وحفظ الناس والحيوان 
‘iad‏ 

- أصل الفطير أي از بدون ea panies oF‏ ا ا 
ue‏ السنابل (تث 4:15)» تعد سبعة اسابيع إلى عيد الأسابيع AT‏ 

ag‏ سی آم أجلن عا منوت بالحب الجديد» Gor‏ لا يضعون فيه خميرًا أو 
حا قديمّاء وذلك علامة بداية جديدة. لا يأتون إلى الرب wb‏ فارغة (خر ۲۴:١٠؛‏ 
.)7١ 4‏ وهكذا يأخذ العيد طابع تقدمة البواكير» وإن كان العيد Gt‏ للبواكير هو 
sladi Le‏ او الاسابيع . Le‏ الفطير هو استعداد» Aue,‏ الاسابيع هو التتمّة لان العيدين 
يكوّنان الإطار الواحد لزمان الحصاد. «OS!‏ نحن أمام عيد زراعي بدا ost yl‏ 
مارسونه بعد دخوهم أرض كنعان .)١4 - 9:7 Y)‏ أيكون قد del‏ عن الكنعانيين ثم 
c‏ بطابع dile]‏ وارتبط بيوم Cosi‏ وحدد 9 48 بسبعة 4 أسابيع؟ | sian pn‏ وا 
أن الفطير عيد زراعي» فلا يمكن تحديد وقت تعييده. Ul,‏ دمج se‏ الفصح» وهو عيد 
قري » وعيد الفطير وهو عيد أسبوعي » كان عيد الفصح هو الأساس وتبعه عيد الفطير. 


w ee مقر ا‎ 


و- ربط de‏ الفصح بتاريخ الخلاص. في كل التقاليد أمبوهية (YV — VY: VY)‏ 
كانت el‏ كهنوتية aS gh ou ore ee US‏ صر تالا 
العادقة ب واضبحة خاصة :في ds DOSE‏ لقد نظمت طقوس العيد لكي تشير إلى 
هذا الخلاص ولتذكره فیا بعد. لا شك أن هناك pole‏ طقسية تعبّر عن صراع الله مع 
اعدائه وتشير إلى تلك الليلة التي فيها سهر الله قبل ان ينتصر على المصريين عند الصباح P)‏ 
۲ :4:15" . راجع صراع يعقوب مع الله في مجاز (Axa‏ ولكن لا qe‏ دور 
التاريخ في ذلك» وديانة إسرائيل ديانة تاريخية » و إيمان إسرائيل مبني على تدخلات الله في 
تاريخ شعبه. كان هناك عيد الفصح في تقاليد الصحراء» وعيد الفطيز في ارض OS‏ 
وكان المؤمنون يحتفلون بها في الربيع . ds‏ أحد فصول الربيع » تدخل الله بطريقة عجيبة 
تدخّلاً طبع بطابعه تاريخ إسرائيل كشعب الله (yea‏ فحرّره من مصر وأسكنه في NE‏ 
الموعد فكان عيد الفصح وعيد الفطير المناسبة لكي Siy‏ الشعب هذا الحدث في تاريخه 
الخلاصي فيعيشه من جديد» ويستفيد من خلاص الله الحاضر دائمًا في dit‏ 


Y‏ - عيد الأسايع او العنصرة 

ونکتشف في حر et: YY‏ العيد الثاني في le‏ إسرائيل» de‏ الحصاد (YY EYE)‏ أو 
عيد الأسابيع (تث تت 4:15 — (e‏ كانوا يحتفلون بالعيد سبعة أسابيع ail Le n;‏ أو 
بعد أن تقطع di‏ السبلات . كان ذلك العيد عيد البواكير وعيد الأفراح (تث e ١5‏ 
أش m Q8‏ 

ويصوّر U‏ سفر اللاويين (Y Y — Yo: YY)‏ كيفية. الاحتفال بهذا العيد: يعدون سبعة 
أسابيع غداة السبت الذي قدّموا فيه السنبلة الأولى» ويعيّدون في اليوم الخمسين (عيد 
العنصرة عند المسيحيين). يقدّمون خبزتين مصنوعتين بالطحين الجديد المطبوخ مع الخمير. 
في بداية الحصادء يأكلون خبرًا بدون خمير علامة التجديد. Me By‏ حصاد القمح 
يقدّمون خبرًا مع الخميرء وهو خبز الناس كل یوم» ليدلوا على أن زمن الحصاد قد eil‏ 
فعاد الناس إلى ecole‏ السابقة. هذا العيد هو عيد الفلاحين». وقد عرفه الإسرائيليون بعد 
دخوهم إلى فلسطين» وأخذوا عناصر الاحتفال به من الكنعانيين ومنها تقدمة البؤاكير التي 
كانت عادة معروفة عند الشعوب القديمة. وكا ارتبط de‏ الفصح بتاريخ الخلاص» 


VAS 


الفصل الثالث 


كذلك ارتبط ae‏ الأسابيع ببذا التاریخ. يقول خر SL ١:14‏ الإسرائيليين وصلوا إلى 
سيناء في الشهر الثالث من خروجهم من مصر. لذلك جعلوا عيد الأسابيع e‏ يوم تذكار 
العهد. وجاء كتاب اليوبيلات» فجعل ني عيد الأسابيع كل العهود التي نقرأها في العهد 
cena‏ من des‏ نوح إلى عهد سيناء. وكانت شيعة قران واسمها جماعة العهد CASA‏ 
تحتفل بتمجديد العهد يوم الأسابيع وهو أكبر أعيادها. 

0 Eo من علاقة بين عيد الأسابيع عند اليهود وعيد العنصرة ة عند المسيحيين‎ Jo 
يبدو أن هناك علاقة حقيقية إلا أن عيد العنصرة جاء مطابقا في الزمن ن لعيد الأسابيع . فلا‎ 
بهذا العيد نفهم أن‎ ٠ نجد في سفر الأعال أي تلميح إلى عهد سيتاء أو إلى العهد الجديد.‎ 
العبادة القديم قد زال» فتحققت في شخص المسيح كل المواعيد التي كانت هذه‎ de 
الأعياد صورة هما ورمرًا. لقد أصبح عيد العنصرة عند المسيحيين يوم حلول الروح القدس‎ 
ودعوة الكنيسة الجديدة لكي تعيش شمول الخلاص والرسالة.‎ 


Y‏ - عيد المظال أو الحم 

هو أعظم أعياد الحج واكثرها شبرة. يسمّيه سفر اللاويين (A LY)‏ عيد الرب. 
وحزقيال )£0 (Yo:‏ العيد. هو عيد يُحتفل به مرّة كل سنة في شيلو (۱۹:۲۱؛ رج ١‏ مل 
Y ETO ۸‏ صم ۳:۱). ويُعلن زكريا PUE V)‏ كل سنة لتعيّد الله في 
eal‏ في هذا العيك. | 

هو عيد الزراعة والقطاف: عندما يدخلون محاصيل حقوهم من زيتون وعنب (خر 
CENT CS +۳‏ إلى بیوتہم › call dios‏ ]$1545 ويعبّروا عن فرحهم 
فيشربوا الخمر الجديد الذي عصروه A)‏ صم 5 ANS‏ 

نقرأ في أقدم النصوص (تث Of iow: ٠١‏ هذا العيد e‏ إلى أورشليم يدوم V‏ 
lias E‏ ما abd‏ سلیان يوم تدشين الميكل Y)‏ مل Ul iv - 7٠0:8‏ كتاب الطقوس 
في سفر اللاويين (EY — 8“: YY)‏ فهو يزيد Gy‏ ثامنّاء Gy‏ يعطلون فيه عن العمل 
ويجتمعون جماعة تذبح ذبائح. Ul‏ سفر العدد (YA - Yo (f$ — VY: Y4)‏ فيذكر عدد 
الذبائح في OW‏ الأول dy‏ اليوم الثامن مع Les‏ الذبائح. 

متى كانوا يعيّدون هذا العيد؟ كانوا يعيدونه عندما بحرن قطاف الثمار. هذا سمّي عيد 
القطاف CVV YY)‏ 5 ؟؛ CVV ۱١:۳١ 41:15 CS‏ ولم يحدّد زمن العيد 


le ————————M— ال ا‎ 


بالضبط Yj‏ في وقت cei cvv Y Sle‏ عد .)١7:78‏ يبدأ العيد في ٠١‏ من الشبر 
السابع من سنة الربيع ويدوم ۷ pÍ‏ (حز (Y0: ٤٥‏ 

Dés all لما دخلوا أرضن‎ ongles! العبرانيون عن‎ ode. زواعئ‎ dt Lol 
في‎ e وبعد هذا بقيت‎ (FA — ۱۹:۲۱ بأغصان الأشجار, ويعيّدون هناك (قض‎ os 
قبل أن تبنى‎ Qe - 17:15 الحقل» وذهب المؤمنون إلى المعبد الوحيد في أورشليم (تث‎ 
نفسها.‎ gi» الخ في‎ 

وسيرتبط العيد بتاريخ الخلاص » يسكن الإسرائيليون eel‏ ليذكروا الخم التي أسكنها 
الله آباء هم بعد خروجهم من أرض مصر LE: YY V)‏ هذا ما سيفعله يعقوب أيضاً بعد 
رجوعه من بلاد ما بين النبرين (تك CAVITY‏ 

وسيأخذ العيد معنى إسكاتولوجيًا فيحمل عناصر من الرجاء المسيحاني. يمثل UG‏ 
)٤ - Y:M)‏ مجيء Le Ss ll‏ المظال. és QUAM,‏ على جبل الزيتون (نح 
4 كل الباقين من جميع AM‏ القادمين إلى أورشليم » Lade die‏ 
ليسجدوا للملك رب cog‏ وليعيّدوا عيد المظال )5 .)١5:15‏ واخذت احداث سفر 
الخروج تغذي الرجاء المسيحاني» فرأى US‏ المؤمنون نبوء ات عن التحرّر SV‏ وعن إقامة 
ملك الله QUII‏ بين شعبه. by‏ هذا الخط » Le‏ اليبود في عيد المظال ele,‏ الملك المسيحاني 
مدة ألف سنة. وهكذا أخذت عناصرٌ العيد هي E Lie) duelo‏ الماء 
على المذبح يُعطي شتاء يؤمّن الخصب العجيب للأرض. «ويكون أن جميع الذين لا 
يصعدون من عشائر الأرض إلى gl‏ ليسجدوا للملك رب cash‏ لا ينزل ee‏ مطرا 
CVV VE £7)‏ والتطواف مع الأغصان يذكر المشتركين بالمعنى المسيحاني : كانوا ينشدون 
مز ۱۱۸ الذي يلمّح إلى المسيح: مبارك BY‏ باسم الرب. ul‏ العيد الليلي فكان يذكر 
المؤمنين بالفرح المسيحاني وبالهار الذي لا ليل بعده 3 المصابيح والخي التي كانت e‏ 
المؤمنين oF‏ الإمرائلين فق SE CS cel peal‏ نمثل الخيم الإسكاتولوجية التي PURES‏ 
الشعب في الملكوت المسيحاني. سيسكن الله من جديد مع إسرائيل كا في زمن الخروج. 
ويسكن شعبي في الراحة والسلام» ويعيش ÉT‏ في المظال (أش ۱۸:۴۲). وهكذا 
جاءت طقوس عيد المظال تذكر الشعب بالملك الاتي» بتجديد الخروج والفردوس » 
وعجي ء المسيح حسب مز NVA‏ 


GU n——————————— | 


وانتقل عيد المظال إلى العهد الجديد. فقدم سفر الرؤيا إسكاتولوجيا مستوحاة من عيد 
المظال (زك :)١4‏ بعد القتال الأخير وانتصار ابن البشرء ai di Syd it‏ 
الجديدة ليكوّنوا إسرائيل الجديد ويعيّدوا عيد المظال: تمشي الأم على ضوعباء Qu,‏ ^23 
الأرض حاملين ها كنوزهم (رؤ (VESTN‏ ونجد في عيد المظال في أورشليم الجديدة فرح 
الإضاءة الليليّة : تستغني المدينة عن ele‏ الشمس والقمر» ae OÙ‏ الرب يضيئها والحمل 
يكون سراجها (رؤ ۲۳:۲۱). 
أرط لعفم BY can op [Bon 0569 Y‏ لاوس cigs‏ طاول[ 
يحلان محل الميكل. لم يعد هناك من حاجة إلى طقوس de)‏ ولكن يخرج نهر ماء 
من عرش الله والحمل )55 (Y — ١:77‏ فتتكوّن المياه الحية» ونر الفردوس c‏ والماء الخارجة 
من صخرة الخروج » ونبر حزقيال (ف )۱۸:٤( dus (£V‏ وزكريا (AINE)‏ ونجد في 
أورشليم أيضاً شجرة حياة الفردوس التي تقابل أشجار الحياة في حز £V‏ ويُعطى القادمون 
إلى الحياة الأبدية أن يأكلوا من شجرة الحياة الموضوعة في فردوس الله )$3 COVEY‏ 
LUST nd fae‏ الحياة (رؤ 7: (V‏ وينصب الله خيمته بيهم في الصحراء كا 
في o5‏ الخروج (ENS)‏ 
dé) c)‏ الجديدة يصوّره t s CIN‏ أورشلم السماوية حيث نجد الذين nm‏ 
عبر الاضطهادات» فكان لهم نصيب معلمهم من الكبادة. وتتذوق نفومن.الختارين Ju‏ 
الآن O‏ الاحتفال بعيد المظال السماوي. قال يوحنا: «فبدا لعيني YAS ae‏ يُحصى 
من كل آمة وقبيلة Cady‏ :ولسان :وكاتوا قان أمام العرش وأمام الحمل يلبسون SU‏ 
بيضاء بأيديهم أغصان وهم يصيحون بصوت قوي: النصر AY‏ الجالس على العرش 
وللحمل» )٠١ SIVE)‏ ثم نقراً: «والذي جلس على العرش نصب خيمته بينهم... 
والحمل الذي في وسط العرش يرعاهم tes‏ إلى ينابيع VV ٠٠١:۷ g) «ll‏ اجل 
لا نستطيع إلا ان نقرا عيد المظال من خلال هذه الليتورجيا السماوية. . 
ونذكر في جو عيد المظال يو ۷ الذي يشير إلى عيد المظال (Y V)‏ وفيه قرا : «من كان 
عطشان Us‏ الي.. . منه ola eS c‏ حية) dea! des (YA — YN D‏ يدخل 
في جو عيد المظال : إعلان ag‏ الله في سحابة على الجبل قريب من ظهور يبوه على dem‏ 
الزيتون كا adel‏ زك 16 وعبارة «حسنٌ أن نكون هنا» (مت 17 :£ Gy‏ کن أن تكون 


334 r اروج‎ À 


تلميحًا إلى عشاء عيد المظال الإسكاتولوجي. ciis‏ بطرس أن 5 ثلاث خي . لقد 
حرف Iis cds] dos M‏ الاحتفال بعيد المظال الاسكاتولوجي. 

Li‏ يوم الشعانين فهو يجعلنا نعيش عيد المظال. ينطلق التطواف من جبل الزيتون 
فيذكرنا .)٤ : NE) LS‏ يحمل المؤمن اغصان النخل (يو؟1:1١)‏ ويعلن : مبارك COM‏ 
فيذكرنا بالمزمور MA‏ (مت (A: YY 6$Y:YV 654 ٩۹:۲۱‏ ولقد تنظم دخول ge‏ إل 
أورشليم في أحد أعياد المظال. تنظم التطواف بطريقة عفوية» فدل على أن الأغصان 
كانت NETTES UT‏ المزمور 2١١‏ مزمور العيد الذي peal‏ له قبل الاحتفال. 


eil العبور (الخروج) القديم والعبور‎ — X 
العبور في العهد القديم‎ - | 


يبق ذكر العبور أساس Ole]‏ شعب الله ورجائه عبر تاريخه. فقد رأى الأنبياء في 
أحداث الخروج دليلاً على حضور الله الدائم وسط شعبه. وعندما يحل القصاص بإسرائيل» 
sé‏ هؤلاء الأنبياء بتجديد يتخذ اسم العبور الثاني ويكون على مثال العبور الأوّل. 
سنتوقف على المعاني اللاهوتية pv‏ سفر الخروج ككل من النزوح عن die‏ 
ECT MP TOT‏ 


| — التقاليد القديمة aydi)‏ والالوهيمية) 

أساس الخروج هو وعد الله للآباء QTY +۱۹ — ۱۹:۸ 415 Cuv)‏ 

يعود الكاتب — شقاء العبرانيين ليبيّن عظمة الخلاص SVE AL)‏ 
0 -۱۸). وخلاص الله Gb‏ جوابًا على صراخ أبناء إسرائيل CNE I - vit‏ 
يستعمل النص فعلين: اصعدهم (VY)‏ واخرجهم (۲:۲۰) pad‏ عن هذا الخلاص. 
نذا عمل الخلاص عندما ظهر الله لموسى du,‏ ليحرّر شعبه من العبودية. وكانت 
معجزات على يد موسى (الضربات العشر) اخرها عبور البحر (Y — PONS) ANE‏ 
واهتم الله بشعبه فانار طريقهم (YY E SAY)‏ واهتم بطعامهم وشرابهم (18:؟؟؛ 
5 ؟). es‏ جبل سيناء اقام معهم عهدا قبلوا به» ولكنهم سيخونونه مرارًا (العجل 


y 


الفصل الثالث 


الذهي). وهكذا قاد الله شعبه رغم كل شي T caladi PX T.‏ تدر Se, ÉJ‏ 
ORE‏ 


dsl —‏ الأنبياء 

يرجع إيليا إلى جبل حوريب ليتذوّد قوة في حربه من أجل نقاوة الإيمان بالله )1 مل 
QU, .)4‏ عاموس: اختار الله شعبه الحتيانًا (VIA CY — Y:Y) Dle‏ وقاده عبر 
الصحراء c Y)‏ 4( حتى أرض الميعاد .)٠١:۲(‏ بعد القصاص القريب» سيكون خروج 
آخر ينتبي NS‏ فيزرع الله شعبه في أرضهم .)١15:9(‏ ونصل إلى ميخا: نسي الأنبياء 
Le)‏ ه: (YY — 7١‏ خيانات الشعب وصوّروا الحياة في الصحراء حياة مثالية بعبادتها (مي 
ANNE‏ وتحدث النبي عن اعام الله لشعبه الذي تركه D‏ :۳ - ه). Mal‏ ميخا 
(Y — 1:8)‏ مثل أشعيا (o: £ ep — Y: Y)‏ مبيكل أورشليم» بجبل صهيون» Je‏ سيناء 
الجديد حيث lee‏ الشريعة على c^‏ الشعوب. وقال هوشع : : احتار الله إسرائيل by‏ 
Sls Y) Pore‏ العلاقة بين الله وشعبه انطلاقا من مصر EV 6 IVY)‏ 
وتلاقيا في الصحراء (9:١١؛‏ ؟١1:١١؛ (e: ١"‏ وخطب الواحد الآخر. . ورغم Al‏ 
العروس » سيعيدها الرب إليه A: Y)‏ — 4) ويذكرها Yolen‏ الأول els‏ إل فلا 
(AV — : Y‏ تارة كان لا الراعي (o: W)‏ وطورًا الاب Y: Y)‏ = 4). والصعود إلى 
Cy sls ll T‏ الشعب سلامًا Ge‏ بعيدًا عن الحيوانات المفترسة ien‏ المعادية 
.)۲٠:۲(‏ الحصاد ليس عطية »)١5 »۷:۲( el‏ بل عطية الله الذي sde‏ عطاء 
الأرض كل سنة (VV: Y)‏ ويُظهر abel‏ للعهد OB (YE — YY: Y)‏ نسي الشعب ذلك 
(؟: (Yo ce‏ أجبر الله على معاقبته وطرده من الأرض (7: .)١5‏ سيكون قصاص الله 
Gye‏ «مقلوبًا». في الماضى افتقد الله شعبه البائس في العبودية وأخرجه من مصرء والآن 
سيعيده d]‏ مصر (Y : A)‏ ولكنه لن يفنيه بسبب امانة الله نحيّته. وعندما تعود العروس 

سيكون عهد أبدي بيتها وبين الله «Yo — YY: Y)‏ 


ج - التقليد الاشتراعي (تغية الاشتراع) 
هذا التقليد هو لقاء بين التقاليد القديمة El dl‏ هيمية) وبين كرازة ! الأنبياء 
والكلمة التى BE‏ الرب للاباء )6:4 — 5). وهناك ME‏ اختيار إسرائيل وكان قد 


VY — rr Bt سفر‎ 


سبقه احتیار الآباء OYEYA Chords CPV)‏ أكون إلههمء يكونون شعبي 
(AVI PT ET: AE)‏ شعب ميرائي )١19:7 ETEV)‏ شعبًا (UV) US‏ يسير الشعب 
في طرق الله Lie,‏ شرائعه OY‏ العهد يلزم الله وشعبه (VA WEVA)‏ ويبتم هذا التقليد 
بالشقاء الإنساني فيتحدث عن een‏ بيت العبودية )63:0 417:5 (AV‏ وتم بحالة 
العبيد في إسرائيل : راحة الأسبوع » تحريرهم في السنة السبتية» إشتراكهم في عيد الأسابيع 
(ه:ه١؛‏ ۱۲:۱۰ — OY ۱۱:۱١ ete‏ ويكفل حقوق المهاجرين (75:/!ا١‏ = 
(YY‏ ويشدّد على دور الصحراء حيث gol,‏ الله شعبه )٠١ 2YY)‏ ويقيم معه عهدا cY:e)‏ 
(VEYA 4‏ ويأمره بحفظ الكلات العشر (الوصايا) التي ستعلن مرّة ثانية في سبل مواب 
dl be)‏ عند لوقا). اهم الله بشعبه في صحراء كادت تكون مقبرة له «(V6 : A)‏ 
فاعتنی حتى بلباسه (EPA SETA)‏ وكان له Gl‏ يسنده ساعة التعب IT c(Y3: Y)‏ 
ساعة الحاجة Oy (01A VY)‏ مواعيد الرب في ell‏ رغم خيانات شعبه» فيعطي 
الله شعبه أرض اعدائه WATE cott)‏ وهكذا حصل الشعب على الأرض بالسلام 
والفرح » حصل على ارض السعادة (١11:١548-41/:8415-1:١1-١١)ارض‏ 
لا cbe‏ إلى ري كأرض مصرء OY‏ الرب يروما بنفسه. 

الخروج علامة محبة الله . ليحفظ الشعب الوصايا (5:/ا١‏ — EVA‏ 5:8 -5) 
وخاصة الاولى (Ye - 4: ٤(‏ ولا ينس أن الارض عطيّة من الله (5: ob .)١١ — ٠١‏ 
| نسي ذلكء فالرب الذي خلصه cant‏ سيشتته بعيدًا عن أرضه بغيرته CVI MUS‏ 
.)١١ -- ۳‏ والخروج علامة قدرة. الله يبارك ويعاقب. فإن أخطأ اسرائيل سيبلك مثل 
بقية الأثم (Ye - 82A)‏ ولكن إذا رجع (Y — V1Y*)‏ سيحمله الرب من جديد 
ويدخله إلى أرض ابائه (۳:۳۰ (Qm‏ 


د - إرميا qi!‏ | 

يتصل إرميا ببوشع وتثنية الاشتراع فيقول: age‏ الصحراء هو عهد الخطبة وعهد 
النعمة (Y LY)‏ ويتوضح تعلے العهد (۳:۱۱ - :)٠‏ يسمعون صوته فيكونون له شعبًا 
ويكون لهم Y - Y VIV) Ul]‏ إسرائيل يسمح صوت الرب» والرب يعطيه NN‏ 
BS,‏ المهم أن يبق الله Ugo‏ مع شعبه (6:14 - 4): إن العهد يطلب الإفراج عن 
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العبيد في السنة السبتية .)١5 - ١:"5(‏ ولكن خطيئة إسرائيل ستتجلب عليه 
القصاص. وتعيده إلى ما قبل العبور )63:3 41:18 Ys‏ ولكن بعد الضربة› 
هناك وعد بعبور جديد أبن منه العبور الأول والعهد الأول CVO — Vc)‏ ۸:۳۰ — 
PE — PA NI —4 c — °‏ ل ل 
SOR‏ الأول (Er — YA v Y)‏ 


a‏ — حزقيال 


يتحدّث حزقيال عن مصرء عن صحراء العهد» عن أرض اليعاد» ويشدّد على قداسة 
الله التي gs‏ ضوءً! على شر الشعب » وتاريخ إسرائيل هو تاريخ QA - Y LY) dell‏ 
iois‏ حزقيال الشعب من غبادة الأصنام (١7:ه‏ - 4): فقد زنت أورشلي والسامرة معا 
YV ۰۲۱ ۰۱۹ cA cY: YY)‏ كانت مصر Gay‏ للعبودية فصارت رمرًا للوثنية 
(A — ۷:۲۰ ۰۲۹:۱۷‏ سيخلص الله شعبه إكرامًا لاسمه (YY CV ELV)‏ ومن أجل 
مجده (9:70). وسيكون الرجوع من الأسر عبورًا جديدًا على صورة. العبور الأول 
(۳۳:۲۰ - ۳۸). ويلتق الرب شعبه في الصحراء لا ليجمعه بل لیشتته » لا aS‏ له حبّه 
. بل ليّدينه» لا ليدلله بل ليخيفه. وسيلق العديدون في الصحراء لا الخلاصٌ بل الموت 
Ve)‏ :£3 — 4؛؛ ۲۱:۳۹ — OUS (YA‏ الشعب ما dl;‏ من حجر (YY YNT‏ 
وإن ذكر الرب عهده» فلكي يستحبي الشعب من نفسه OW CU LY) dede‏ يبق 
الرب راعي إسرائيل (Y Petty‏ وسيعنيد شعبه إلى أرض الميعاد VY)‏ ي؛ 
(YA — 5‏ تعب الرب من شرٌ شعبه فابتعد عن di‏ 16:0 — £44 
cS, (Y£—YY: VY‏ سيكون بنفسه هيكل المسبيين لوقت مدد (QUY)‏ بعد هذا يرجع 
إل امكل تعش nt Lu,‏ إلى V6) AT‏ — 4( 


و- أشعيا الثاني )35 0 - (os‏ 

كيدا حقبة.جديدة من تاريخ الخلاص مثل الأولى» ولكنّها أجمل p he‏ 
(AV: €۸)‏ اع الله شعبه من عبوديّة البابليين EVIE)‏ 7:54 ؛ (YAYA‏ 
ويفتح طم سجونهم . لا حاجة لسرقة حلى البابليين كا فعل اباؤهم مع المصريين» لا حاجة 


| A yo طقل‎ 


إلى co‏ بسرعةء OY‏ الرب يكون في مقدّمة القوم (Y — ۱١: ۵۲( opt Shay‏ يجدّد 
معجزة البحر الأحمر (V — VUE)‏ ويقودهم في الصحراء كا يقود الراعي قطيعه 
ONE)‏ والقائد جيشه Lil LY EY)‏ طريق الرب ":4٠0(‏ - 0( أو هو الرب 
يفتح طريقا لشعبه (LES)‏ في الصحراء التي تأخذ وجها Gie‏ فتجري فيا الأنهار 
لتخفف العطش عن الشعب (XV: VA)‏ وتخصب الأرض ١۷:٤١ eYY — VEEN)‏ - 
.)٠‏ الطريق هي طريق رجوع العبرانيين ) 19« وطريق رجوع بوه إلى Os‏ 
.)٠١ — ۸:۲(‏ في العبور الأول موسى وحده رأى الله. في العبور الثاني je‏ 
ss y Gaul des Y) ets — Ott: 5‏ — الله وروحه في 
الشعب إلى الأبد )04 (NA:‏ كل هذا acte‏ لف :)١١-: 03) ue‏ كانت رهب 
الفوضى التي سيطر الله عليها في بداية الكون» فمثلت مصر التي انتصر عليها الله في زمن 
الخروج. ودلت تهوم على البحر الأحمر الذي نشفه الله كا على الأوقيانوس البدائي. وعبد 
يبوه هو موسبى الجديد» يدعوه الرب خادمي VIEN 4١:57(‏ رج ۲٣:٣۳ CS‏ ي؛ 
(FILE‏ ورسالته تقوم باعلان GH‏ وتعليم الشعب (A — V:£Y)‏ وتكون شاملة ١: £Y)‏ 
ES EN -‏ وهكذا ترمز بابل إلى الخطيئة التي سبّبت للشعب pol‏ بابل. والخروج 
الجديد هو رجوع إلى الله قبل أن يكون رجوعًا إلى أرض الميعاد. 


j‏ - التقليد الكهنوني 

أساس co‏ عهد (خر ٤:٩‏ — 0( يتذكره الله عندما d Cre em‏ ارال 
YE LY)‏ بعد أن يسوا في عبوديّة مصر )0:3 — (A‏ | | 

يقوم عمل الله الخللاصي بإخراجهم من مصر (o — ٤:۷ ENV CAPT)‏ وإدخالهم 
إلى ارض كنعان (8:5؛ (o: Y‏ فعل الله المعجزات لا ليليّن قلب فرعون بل ليقسيّه 
.)٠١ — 4:11 4":‏ وضربات مصر تدل على قدرة الله A:V)‏ - ۳ الذي c‏ 
شعبه بقوته (VV CVE YS)‏ ويعاقب المصريين (QY:W 60 — £:V) ls‏ 
call Gad‏ أنه V) col‏ :0( كان عدت cell june‏ الأحر DM cent) Con OÙ‏ 
de (YA — IM)‏ الرب ظهر في سيناء وبالعهد ارتبط كل الدستور التشريعي. (ف 


OQ AU e ————— BÀ 


— £o: Y& (V) الذي هو التزام متبادل بين الله وشعبه‎ (fs — Yo ct) Yo 
ell يكونون شعبه ويكون‎ CA 

o‏ العبور هو انتقال من عبودية مصر إلى عبادة الله الدائمة في كنعان. بواكيز 
العبرانيين ترتبط بوت أبكار المصريين )١١ - 15 : M)‏ وعيد المظال يذكرنا بالصحراء Y)‏ 
oos‏ 


ح — العبور في صلاة إسرائيل 

بحتل تاريخ العبور مكانة 82e‏ في صلاة إسرائيل الجمهورية (إقرار بالخطيئة» طلب 
الخلاص» cdi RE‏ إنشاد معجزاته» تعلم الشعب شريعته). يحكي PY ES‏ عن أمانة الله 
وخيانة الشعب فيقدّم صورة عن زمن الصحراء .)١١ - ٠١ D‏ تقراً ني مز AY‏ عن دينونة 
الله ضد إسرائيل ودعوته لسماع صوته. do‏ مز AV‏ عن العبور الذي هو عرة Le‏ الله ورحمته 
لشعبه ودلالة على قدرته ضدّ الأثم. وان مز ٠١‏ يذكر أعال الله العظيمة (رج مز 
PA: 7‏ خطايا الشعب وهبات الله). نقراً في مز4١١‏ نشيدًا يذكر عظائم الله Pg)‏ 
4 تزعزعت الأرض UJ‏ مشی الرب). ds‏ ۱۳۹ - ۰۱۳۷ نشيد شكر على كل ما 
DONE TTE‏ | 


ط - مدراش (تحريض ينطلق من نص الكتاب المقدس) سفر الحكة 

يذكر يبود الشتات بماضيهم المجيدء ويضع في قلبهم الثقة بحاية الله وخلاصه. إسرائيل 
شعب مقدس ونسل لا عيب فيه 41١8:1١١١‏ ۲:۱۷). والله ele‏ الابرار غير ما يعامل 
الاشرار. جعل شعبه God‏ بالعطش ليفهم عذاب المصريين لما انقلبت ميأههم Les‏ 
عامل إسرائيل كأب ومص ركملك قاس AY - ۸:۱١(‏ أظهر رحمته وأناته للمصريين 
والكنعانيين» Fy‏ ساعة عقابهم ليساعدهم على الرجوع إليه )30:3 — (QAM‏ 
هكذا عامل اعداء أبنائه» فكيف يعامل feel‏ بالرحمة ولا شك (VY NAS AT)‏ . کان 
جوع الإسرائليين قصيراء ثم جاء هم السلوى. UT‏ المصريون Ludo‏ طويلاً 3v‏ - 4). 
مات المصريون بسبب col dl‏ وشنى العبرانيون بفضل الحيات السامة (15:ه — .)١5‏ 
وحين ثاروا على رہم في الصحراء» IT‏ غضب الرب طويلاً (o — Y M)‏ 


سفر الخروج 


Y‏ - العبور في العهد الجديد 

وصلت اتجاهات عديدة إلى المسيح الذي يتم في شخصه النبوءات المتعلقة بالعبور 
الجديد. انتظر معاصرو المسيح مجي ء موسى جديد ليحرّرهم من العبودية. وعرف كتاب. 
العهد الجديد أن هذا الانتظار قد GAE‏ بالمسيح الذي يتفوّق على موسى كا يتفوّق العبور 
الجديد على العبور القديم. 


أ - الأناجيل الإزائية «Say‏ مرقس» لوقا 

Lay Ce‏ طريق الرب (أش cie‏ فكرز في الصحراءء وبدأ رسالته فعمّد الناس 
مثل موسی الذي ate‏ الآباء في الغام (تقليد يودي ١ deb‏ كور ۲:۱۰). يذكرنا عاد 
يوحنا بالخروج الأول teas‏ الطريق روج AT‏ ذهب يسوع إلى الصحراء حيث قاده 
الروح (مر (NIN‏ وصام أربعين Uy‏ واربعين ليلة. إنه إسرائيل الجديد (مت (est‏ 
الذي يقف بوجه تجربة سقط فما إسرائيل القديم. والاربعون يوما تقابل الاربعين Le‏ في 
الصحراء مع تجاربها ومحنها: عذاب ced‏ طلب المعجزات من الرب» تأثير عبادات 
الآهة الكاذبة لدى وصول الشعب إلى أرض OS‏ (مت ۸:٤‏ = جبل dle‏ رج تث 
4 - 4: من نابو رأى موسى كل فلسطين. GË‏ المسيح فرأى العام كله BY‏ أكبر من 
موسى). الفرق بين التجارب : الصحراء جاءت من الله (تث ۲:۸ - 4؛ INR‏ - 
Ul v‏ مع المسيح فجاءت من الشيطان. كا صعد موسى على جبل سيناء» كذلك صعد 
يسوع على الجبل » واعطى شريعة TAL‏ جديدة (مت (V — o‏ فاتم الدستور القديم )3:6 Y‏ 
- ££( وجعل نفسه سيّد [RAI‏ والسبت (مت ۰1:۱۲ €A‏ لو ١:‏ - 0( نقرأ مقابلة 
بين مشهد التجلي على الجبل (مر ۲:۹ — (A‏ وظهور الله لموسى على جبل سيناء p)‏ 
45 -18). ولكن على جبل سيناء» الله حور المشهدة؛ هو يتكلم وموسى يسمع له. 
ul‏ على الجبل » فالابن الحبيب مركز المشهد بحيط به موسى وإيليا ويسمع له التلاميذ الذين 
رافقوه. خروج يسوع من هذا العالم هو خروج جديد يحرّر إسرائيل الجديد (لو QU:‏ 
والامه عاد حقيق (لو 60:YY‏ مر )۳۸:٠١‏ يعطي الناس الحرية الحقة. 

لا خروج جديدًا بدون عهد جديد. احتفل يسوع بالفصح الأخير في جو يعبق بذكر 
الخروج» وانتظار الخلاص المقبل. IN‏ كانت هذه الليلة بالنسبة للتقليد اليبودي ليلة 


الخلق» ليلة العهد مع ctl yl‏ ل ال ن Ltd] La ele uaa‏ :1 
الخلاص» فرمزوا هم إلى الشعب المجتمع » وكان وسيط العهد الجديد هو ذاته di‏ الذي 
odd‏ هذا العهد Ando‏ (مر AAYE E SEINS‏ 


ب - القديس بولس 


موضوع سفر الخروج مهم في نظر القديس بولس الذي يورد منه النصوص العديدة أو 
يلمح Al‏ ولقد قابل بين موسى والمسيح كا قابل بين العهدين» ليبن BB‏ يسوع على 
موسى وشريعته £o - 4:٠١ pas)‏ غلا ۱۹:۳ ي). احيط موسى بمجد» وهو خادم العهد 
cel‏ رغم أن خدمته كانت خدمة موت Y)‏ كور (VEY‏ ودينونة Y)‏ كور :44 روم 
#: وح (Ye‏ كانت خدمة شريعة مكتوية عل الجر jl shy cause ola ple de‏ 
لئلا ينتبه الإسرائيليون إلى الوقت الذي فيه يزول Y)‏ كور (MY: Y‏ إن de‏ خادم الحرف 
الذي يقتل Y)‏ كور :5) لا يقابل بمجد pole‏ العهد الجديد الذي ES‏ الستار فابان زوال 
العهد القديم ودشن العهد الجديد Y)‏ كور :5 - CVE‏ كان الناموس القديم Cae‏ يقود 
إلى (Yo — YEY (Je) eel!‏ ويستعبد الناس (غل Yi E‏ - ه؛ روم (NO - ۱٤:۸‏ 
ومثل جبل سيناء روح العبودية. slei,‏ الجبل المقدّس انتقلت إلى أورشلم العلياء أم 
الشعب الجديد الذي يرث المواعيد» EVE‏ التي تلد ابناء أحرارًا Y - 7١:4 e)‏ 
نموذج الخروج يقوم بالدلالة على أن خلاص المسيح LS‏ من العبودية LE)‏ من خلال 
روم Yo - ۲٤:۳‏ تحرير الشعب من نير مصر). بهذا العمل التخريري يكوننا الله شعبه 
وخاصته الذي اقتناه يدم VEY 4۱٤:١ OM) aul‏ المسيح حرّرنا من عبودية الخطيئة 
Qr - 17:5 eu)‏ والشريعة (Y= ۱:۷ pu)‏ والموت (Vs - ٠۲: ١(‏ فصار الفصح 
المسيحي تذكارًا للخروج » تذكارًا للفصح الأوّل. ولكنْ المسيح فصحنا قد ذبح ١(‏ كور 
.(V:0‏ فکان موته وقيامته خروجًا جديدًا يشارك فيه المسيحي عندما يدفن مع المسيح في 
الغاد بالموت ليخرج إلى حياة جديدة (روم .)٤ - Yit‏ وكا كان الإسرائيليون يزيلون كل 
خبز مع خميره» كذلك يزيل المسيحيون خمير الفساد العتيق ليأكلوا مل الفصح. هكذا 
يدحلون في الفصح الجديد ويتحدون بجسد المسيح ودمه SD‏ لفصح موت c‏ وانتظارا. 
لفصحه الاسكاتولوجي Y)‏ كور ٠٠:٠١‏ -55). ولكن دخولنا.في المعمودية 


سفر الخروج ۱۲۷ 


والافخارستيا لا يعطينا الخلاص الهاي بطريقة أكيدة. سار العبرانيون تحت الام کو 
البحر الا حمر. شربوا من مياه الصخر العجائبي الذي كان يرافقهمٍ في الصحراء حسب 
adadi‏ وكان المسيح بذلك يكسر عطشهم. GS,‏ معظمهم أغضب الله فات في 
الصحراء. وهكذا نقول عن حياتنا المسيحية. بدأ زمن الخلاص dy‏ ينته بعد ولا نزال في 
عبورنا في صحراء زرعت باحن والصعوبات. 


- الرسالة الى العبرانيين 

شعب cH‏ عو صورة RIT‏ المسيحية السائرة إلى الراحة (5 (A - ١:‏ ويبدو 
المسبح موسی جديدًا يفوق OS SGM‏ موسى Cl‏ بيته pali‏ (عد ۱۲ ole:‏ 
المسيح بيت الله xul‏ الابن VET)‏ 5), 

كان موسی ويسوع cas‏ لعهد (YENY)‏ يفرض سفك الدم (9:ه١‏ - (A‏ 
JIN! SU,‏ يفوق الصورة (۲۳:۹ — (YV‏ وتدبير الخلاص الجديد يبدو أفضل 
VIA YV)‏ من التدبير القديم» GY‏ عهد QU: WO) dil‏ مكتوب في القلوب AA)‏ 
(VY —‏ بفضل ذبيحة المسيح التي تستطيع وحدها أن تنير القلوب بإزالة الخطيئة ALA)‏ — 
١:٠١ ۲‏ -18). 

لا موسى ولا يشوع أوصلا إسرائيل إلى الراحة الحقيقية CALE)‏ في gl‏ السماوية 
حيث يدخل شعب الله الجديد بقيادة يسوع المسيح .)١١:5 V: Y)‏ يشبه موسی يسوع 
حين قبل التضحية Go‏ بشعبه ففضل عار المسيح على كنوز مصر ES WV)‏ اطي ا 
كابن الله الذي اختار بإرادته التواضع jou‏ خاصته (NE ۰٩ VEY)‏ بعد فدائنا من 
العبودية LZ SS‏ كشعب العهد الجديد» نسير بقيادة المسيح إلى الراحة الحقة. فلا Qe‏ 
قلوبنا مثل الإسرائيليين (۷:۳ ي) الذين خرجوا من مصر. لنتغلب على الصعوبات 
ونشجّع بعضنا OY Law‏ اليوم قريب (Yo — 74:1١(‏ 


د - إنجيل ley‏ 

ny de as d'ail A corel oes الفريعة‎ aas عند يوخا‎ Dd 
النحاسية ترمز إلى صلب المسيح). من ينظر إلى‎ a «Yo — MY) القديم‎ gall عن‎ 
موسى الإسرائيليين خبز السماء الحقيق.‎ be d من عضة الشيطان.‎ HE صليب المسيح‎ 


s EA‏ اللات 


الخبز الحقيق هو الذي يقدّمه الله الآن بشخص ابنه : يحيا التلميذ من المسيح كا المسيح من 
الآب )1 (OV 604 - £A «Pr:‏ والمقابلة بين الخبز وتكثير المن جعل الناس يرون في 
يسوع النبي )١7:7(‏ الذي أرادوا أن ينادوا به ملكا V0 Ay‏ 45 ان السامرية رأت في 
يسوع نبيًا مثل موسی (VV = Yo:f)‏ 

عيد المظال يذكرنا بسنوات الصحراء ويسبق العهد المسيحاني. مياه بركة سلوام 
(V:4)‏ تشير إلى المياه التي خرجت من الصخر. هيكل أورشلم هو حوريب VE S5)‏ :^( 
ويسوع JKA ga‏ الجديد (۲ ls (YA — ٠۹:‏ أن iine À Er‏ حوريب V‏ كور 
:) جری من قلبه ينبوع حياة ابدية EPA — YV: V)‏ 294:19 يقول ترجوم اورشليم 
في عد :11:7١‏ لما ضرب موسى الصخرة up‏ خرج منها في EN‏ الأولى الماء وفي !84 
الثانية الدم). عندما يقول يسوع في ۱۲:۸ إنه نور العام » نرى في هذا القول تلميحًا إلى 
عامود النار في الصحراء. كان موسى راعيّاء والراعي الامين بحسب شروح المعلمين. 
ويسوع كان الراعي الصالح .)١5 C29)‏ 

هناك مقابلة بين يسوع وموسى. ويمكن أن تكون المقابلة مع يبوه راعي شعبه زمن 
الخروج. ثم إن قصة الالآم ترينا مقابلة بين ذبيحة المسيح وذبيحة حمل الفصح مع العودة 
إلى المعنى الشعبي الذي يجعل من الفصح عبورًا :١:1(‏ ليعبر من هذا العالم). يذبح 
المسيح على الصليب ساعة Ji‏ الضحايا في .)۳۳:٠۹( Sud‏ وكا أن الحمل المذبوح 
يحرّر الإسرائيليين من عبودية مصرء هكذا Uja‏ المسيح المذبوح من عبودية الخطيئة 
والضلال (۳۲:۸ - x‏ وأخيرًا ان مقدّمة الإنجيل ترجعنا إلى الخروج : في الخروج أظهر 
الله ote‏ في معبده. dy‏ يوحنا صار الكلمة المتجسّد المعبد الجديد الذي يحل فيه بصورة 


il‏ د الآب. 


ه — سفر الرؤيا 

إذا كانت حياة يسوع ue‏ جدیدًا» فصير كنيسته هو تكرار لخروج شعب إسرائيل. 
فالضربات الي يرسلها الرب على الأشران AS‏ العقاب EE TEM]‏ بضربات مصر» 
وهدفها إرجاع الناس إلى الرب. سيظهر المسيح › ide‏ الله » ليدين اعداءه ويدمرهم مثل 
كلمة الله التي عملت في صمت ليلة الفصح الأولى فأهلكت أبكار مصر )33:134 = 


w ey BI سفر‎ 


= ٠: شعب الله من عبودية العالم. وبدمه افتدى الله شعبه (ه‎ alt حمل الفصح‎ cit 
بعد أن خلصهم من المهلك (4: 5). نجا كل الذين يحملون على جباههم علامة اسمه‎ )٠ 
كا نجا العبرانيون الذين وضعوا على ابوابهم دم الحمل. ودم الحمل‎ )١:154 ev) 
.)٠٠:١( المسيح يجعل من المسيحيين ملكوتا كهنوتيًا نقرأ صورته في جماعة الصحراء‎ 

بعد النصرء سيجد المفديون أنفسهم من الجهة الثانية لبحر الزجاج (VN)‏ فينشدون 
نشيد موسی والحمل ":١8(‏ - 4). وهكذا نرى التحرر من مصر يقابل التحرر من dle‏ 
الخطيئة. والسير عبر البخر باتجاه ارض OWS‏ يقابل السير عبر العام باتجاه الوطن السهاوي. 
ونشيد موسى يتجاوب وفرحة المخلصين. لقد انتصر الرب على البحر الذي يرم ز إلى قوى الشر 
)011( وعبور البحر الأحمر يفتح الطريق إلى هيكل السماء (f - ۱:۲۱ eo: vo)‏ 
الذي شاهده موسى على جبل سيناء Agel,‏ ان يعطي صورة عنه في المعيد الذي بنأه. 
الغام JSA En‏ كا كان En‏ سيناء والمسكن (At V8)‏ خيمة dil‏ منصوبة وسط شعبه 
كا كانت في الصحراء »)٠١:۷(‏ وهي هيكل بدون بناء خارجي OY‏ الله والحمل هما 
اليكل (۲۲:۲۱). حينئذ يعطي الله للمنتصر (VV: Y) GE OU‏ ويشركه بحياته في الخيمة 
ذاتها .)٠١:۷(‏ فيحتفلون جميعًا بأعراس حلم بها الأنبياء» وأعلنوا عنها في cae‏ جديد 
ESS »)۲:۲۱ GA - ۷:۱۹(‏ هذه السعادة لم تتمّ بعد. فلا يستطيع أحد أن يدخل 
ال ميكل قبل ناية السبع ضربات (A: Ve)‏ وهي الأربعون سنة السابقة لدخول PX‏ 
الميعاد. يقود الرب كنيسته إلى الصحراء فتعيش منفصلة عن العالم ويباجمها التنين. ولكن 
الله يحميها ويقوتها بطعام روحاني ويؤمّن لها النصر حتّى ولو أجبرت على أن deb‏ طريق 
الموت والشبادة. 


م. ك )1( المدخل الى الكتاب المقدس الجزء الثاني ٩ ٠‏ 
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الفصل الرابع 
سفر Qual]‏ 


١‏ — المقدمة 

gil "oo E‏ يقي فيها الله من خلال 
الشعب. d A‏ مدى ۲۷ m Sas‏ الله إلى شعبه ei‏ ورسومه. ol itj ob‏ 
al eee a Es‏ | 
والكهنة والطهارة والقداسة. 

هذا الكتاب الثالث من كتب الشريعة الخمسة هو سفر اللاويين GY‏ يتحدّث عن 
كهنة بني لاوي وخدمتهم في شعب إسرائيل. Ul‏ التلمود (تفسير النصوص القانونية في 
أسفار الشريعة) فيسمى هذا الكتاب سفر التقدمات» سفر الكهنة: من هنا سمّى في بعض 
الترجمات سقر الاحبار. 

يرتبط سفر اللاوبين AS‏ بالتقليد الكهنوتي» وقد دون بعد الجلاء مع أنه يتضمّن 
عناصر يعود بعضها إلى ell‏ موسى أو بعده. فحين CGS‏ سلطة الكهنة السياسيّة؛ ويوم لم 
يعد من ملك في أورشلم » ويوم صار الأنبياء في طريق التلائيء جمع الكهنة gus‏ 
والطقوس المتعدّدة من أجل خدمتهم في الميكل QUI‏ الذي أعيد بناؤه بعد العودة من 
ole à pc M‏ ق م 


| ——————— الفصل الرايع 

Y‏ بنية سفر اللاويين وتصميمه 

Cle‏ سفر اللاويين من نصوص تشريعيّة Due‏ إلى تنظيم العبادة والحياة الأخلاقية 
isle,‏ والنظم الدينية في شعب إسرائيل. di‏ بعد سفر الخروج الذي يورد لنا العهد 
مع الرب في سيناء» وإعلان الوصايا العشرء ودستور العهد»ء ويحدثنا عن بناء المعبد التي 
ستتمحور حوله كل حياة بني إسرائيل كجاعة. وهكذا وصلنا إلى اليوم الأول من الشبر 
الأول من ن السنة الثانية بعد الخروج من مصر. وقبل أن ntl ali,‏ من pall di ee‏ 
العشرين من الشبر الثاني من هذه السنة الثائية» يقدم لنا سفر اللاويين شرائع تدور حول 
مفهوم قداسة الله » وتتطلّب سلوكا خاصاً odie‏ الأمّة التي اختارها الله. 

يكشف لنا سفر اللاويين عن مجموعات متنوعة» تنتهي بعضها بخلاصة خاصة فنقرا 
مثلاً في Yo:v‏ - ۳۸: «تلك كانت حصة هارون وحصة بنيه من ذبائح الرب... تلك 
شريعة Tel‏ والتقدمة وذبيحة التكفير عن الخطيئة وذبيحة التكفير عن الاثم وذبيحة 
التكريس وذبيحة السلام» التي أمر الرب بها موسى في جبل etse‏ ونقراً في 45:15 : 
«تلك هي الرسوم والأحكام والشرائع التي جعلها الرب بينه وبين بني اسرائيل على Je‏ 
سيناء». ونشير إلى أن النصوص التشريعية جُمعت حسب الموضوع الواحد. وهكذا نجد 
اربعة اقسام رئيسية يتبعها Gade‏ قصير.. 

القسم الاول: رتب الذبائح (ف ١‏ - ۷). يتحدث هذا القسم عن رتبة cA‏ 
(تلك الذبائح التي GA‏ كلها على المذبح فتعبّر عن عطاء الانسان لذاته كاملة لله) ورتبة 
التقدمة (تقدمة محاصيل الارض) ورتب ثلاث ذبائح دموية : رتبة ذبيحة السلام (واسمها 
أيضاً ذبيحة العهد وذبيحة المشاركة لان المقدم واصحابه يأكلون من لحمها فيشاركون الله 
في عطيته ويقطعون معه عهدًا) » ورتبة ذبيحة التكفير عن الخطيئة (خطيئة رئيس الكهنة» 
حطيئة ciel del‏ خحطيئة الامير وخطيئة واحد من العامة)» ورتبة ذبيحة التكفير عن الاثم 
(اذا كان. من ضرر يتم >I‏ مع زيادة حمس قيمة (el‏ بعد هذا يذكر هذا القسم 49° 
الكهنة في كل هذه الذبائح» ويربط الشرائع بزمن سيناء يوم قرب موسى هارون وابناءه 

من المذبح ليقدموا الذبائح E‏ 
القسم الثاني: تكريس الكهنة SN (+ - ۸ eX)‏ فكرّس موسى هارون 
وابناءه: غسلهم ee cell‏ القميص» مسحهم بالزيت» ودربهم على وظيفتهم. 


سفر اللاويين w‏ 


ai‏ هذا القسم إلى سلوك الكهنة وخحطيثة ناداب gaily‏ وعقابهاء» وإلى امتناع الكهنة 
(o E‏ 
القسم الثالث: شرائع الطاهر والنجس (ف ۱ .)۱١-‏ يجمع هذا القيم فرائض 
yy‏ بمارسها الشعب فيحافظ على القداسة الي تليق بحضور الله . قال الكتاب : ly‏ انا 
الرب الحكم. Sal pales‏ قديسين فإني vi‏ قدوس» MY)‏ :££( هذا gel IA‏ يلي 
ضوء! على عادات ورتها اسرائيل من محيطهم السامي : : فبعض لمأكولات , وبعض 
اللمس» وبعض الظروف تجعل الانسان LZ‏ وغير طاهر. لسنا أمام نجاسة طبيعية أو 
أخلاقية » بل e‏ حالة تمنع الانسان من الاقتراب من الله وتقديم شعائر العبادة له. فعلى 
الانسان أن يتحرّر من هذه UL!‏ بخسل طقسي ليعود إلى حالة الطهارة التي يجب أن oS‏ 
حالة المؤمن العادية. ونذكر هنا شريعة الحيوانات الطاهرة والنجسة؛ المرأة التي C,‏ 
ولداء البرص والعفونة... وينتبي هذا القسم برتبة يوم كيبور العظيم (أو: يوم التكفير) » 
M4 FOE‏ اا الور Cul a‏ ايا التو ida‏ 
الرابع : شريعة القداسة QA — AV c)‏ هذا القسم هو Yi‏ في سفر 
۳ وهو ينظم فرائض متنوعة حول عبارات : : vh‏ هوالرب» أو ul‏ هو الرب télé)‏ 
E PC | gig I‏ أنا c» Jl‏ إفکہ , قدوس»). of‏ هنا في معرض تطبيق مفهوم قداسة 
الله على حياة iei‏ هناك فرائض ii‏ ودينية وأحلاقية ومحرمات جنسية » وعقوبات 
تصيب أصحاب العرافة والسحر والذين يقدّمون ذبائح أطفال. ويعود هذا القسم إلى 
الكهنة ووظائفهم › T‏ بالحديث عن الدورة الليتورجيّة (السبت» الفصح» Eum‏ 
ey (ae YI‏ الما ت القدسة وة السابعة (oes afl‏ وكا a‏ الكاتب 
ne‏ م بالبركات والويللات هكذا فعل الكاتب الكهنوتي في ف ۲٣‏ من سفر 
اللاوبين: إن حفظم وصاياي وعملتم بها أنزلت أمطاركم في oteli‏ وإن لم تسمعوا لي 
Co E As‏ هذه الوصاياء Jola‏ عليكم الرعب.. - وينتبي ie‏ (ف (YV‏ 
علحق عن تقييم النذور... هذه هي ttes‏ التي أمر الرب موسى بها لبني d ee‏ جبل 


سئاء. 
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- الروح الدينية في سفر اللاويين 
حين نقرأً سفر اللاويين نحسٌ بالملل والضجر من هذه التكرارات والتفاصيل المتشابهة. 
ولكن رغم كل هذاء ac E‏ 
Gb Gris‏ والفاعل معًا. «أنا الرب الذي أصعدكم من أرقن مغر d‏ كو لكم W!‏ 


SÓ a °‏ ر ر ا الفصل الرابع 


فكونوا قديسين ES‏ أنا قدّوس». فعهد سيناء خلق رباطاً لا حل : «بنو إسرائيل عبيد لي). 
إنهم عبيدي الذين اخرجتهم من أرض مصر. انا الرب SA‏ والاعال الليتورجيّة التي 
يقوم بها المؤمنون هي جواب الإنسان للمتطلبّات الله. إنها تعبّر عن مواقف نتخذها امام 
القدسيّات وتدل على عاطفة قلوبنا: وهذا هو هدف المارسة الدقيقة لفرائض Lib‏ 
يفرضها سفر اللاويين على الجاعة des‏ كهنتها في وظيفتهم كوسطاء. وعملهم يساعد بني 
إسرائيل على التقرب من الله وخحدمته والعيش معه في حياة حميمة بالطاعة لمشيثته. وهذا هو 
هدف النداء المتواصل إلى القداسة: أن Gy‏ الضمير الديني» ويدرّب المؤمن على العيش 
ياستقامة منفصلاً عن كل ما يبعده عن الله. 
ونتوقف عند هذه الحياة نعيشها بالقداسة وعند الدور الذي تلعبه الذبائح. 


| — القداسة في الحياة الشخصية والاجتاعية 

القداسة التي إليها يدعو الله شعبه هي ما ير الله .)۷:٠١ e: 660: 11) MS‏ 
وحين يقول اللاهوت الكتابي إن الرب قدّوس» فهو يعبّرعن سر الله وتساميه: هو الكائن 
اللاخلوق والذي لا يدرك» المنفصل abel,‏ عن كل خليقة. هو يسود كل الخلائق 
بقدرته ويحيط بها بمهابة تروع الانسان وتجتذبه بثقة إلى سر الله. فكل ما هو خارج الدائرة 
LAYI‏ هو من العالم العادي. أما كل ما ارتبط بالله (أشخاص» أمكنة» أشياء» أزمنة) فقد 
دخل في نطاق الله الخاص وشاركه في قداسته. 

فشعب إسرائيل هو مقدّس» لأن الله اختاره اختيارًا خاصاً من بين Slo‏ الشعوب 
ليجعله ani‏ احاص gis‏ معه عهدًا. ومن نتائج هذا الاختيار الالمي أنه يفرض على 
eut‏ اسرائيل أن يتتغلى. se‏ العاذانث والمارسنات اللديتية المحمول بها ol‏ سار الشعوت» 
ofl ol,‏ علاقات خاصة مع الرب cabl‏ وأن يطيعه ويعمل بحسب وصاياه ومشيئته. «كونوا 
لي قديسين SY‏ قدوس أنا الرب» وقد ميّزتكم من الشعوب لتكونوا OUEN) «d‏ 
pa‏ أرض مصر التي e‏ فيها لا تصنعواء وكصنيع أرض كنعان الي أنا مدخلكم lab)‏ 
لا تصنعواء وعلى فرائضهم لا تسيروا. إعملوا بأحكامي واحفظوا فرائضي وسيروا عليها. 
أنا الرب SA)‏ فاحفظوا فرائضي وأحكامي. فن حفظها يحيا بها: انا الرب» -YEVA‏ 
). 


lp ——(——————— $$ 


ويطلب سفر اللاوبين من بني اسرائيل الطهارة التي تفرضها الطقوس. «أنا الرب E‏ 
الذي ميّركم من بين الشعوب. فيزوا البهيمة الطاهرة من hall‏ >> 
s‏ لا mi‏ ما هو نجس من البهاثم والطيور وسائر ما يدب على الارض 
pars‏ مير don‏ اس مه 
تتطرق à‏ الطاهر والنجس فتعود بنا إلى ما عرفته المدنيات القديمة من محرّمات. ولكن 
نلاحظ أن الكاتب شدّد على العلاقات بين هذه الحرمات وقداسة الله » فأعطاها قيمة 
تضاهي قيمة وصايا الله . وهكذا حوّلت الشريعة هذه الحرّمات إلى فرائض أدبيّة. رلا 
ترا Le‏ کر NA JI BIB] «om Lg‏ : فتقدسوا وكونوا قديسين فاني انا 
قدوس » ولا تنجسوا انفسكم fugi‏ من من الدويبات الدابة على الأرض» 47:1١(‏ - 
(£t‏ | 

وهناك فرائض تملي على المؤمن سلوكًا يتجاوز ظروف قداسة خارجيّة : فالممنوعات 
ioli‏ بالزواج والحياة الجنسية والعقوبات التي تصيب deb‏ كل هذا رفع الحياة 
الزوجية إلى مثاليّة لم تصل إلا الأم المجاورة لشعب إسرائيل. وتحوّلت الحياة Hele Vi‏ 
بدورها إلى ممارسات وواجبات مفروضة على الانسان: إكرام الاهل والشيوخ› ia‏ 
والكذب والمكر والغش» العدالة التي لا محاباة فيها. إحترام العجز والفقراء والغرباء. لا 
تظلم الغريب» بل تحبّه حبك لنفسك Y4)‏ : 5"). وتذهب هذه الشريعة إلى نوايا القلب 
Yo wre‏ تبغض أخاك في قلبك» بل عاتب قريبك عتابًا فلا تحمل خطيئة بسببه. لا 
تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك ce‏ وأحبب قريبك حبك vl ead‏ الرب» IM)‏ - . 
Y ۸‏ شك أن الشريعة ت عن القريب فتحصره في بني اسرائيل» ولكن يسوع 
سينطلق من هذا المفهوم ويوسّعه مقاربًا بين LE‏ الله Le,‏ القريب. قال : Les Y‏ أخرى 
PE‏ هاتين الوصيتين) IM, PAAY v)‏ كانت Le‏ القريب تنبع من Ee‏ الله 
فهي تصل إلى كل البشرحتّى ولو حسبناهم من أعدائنا. هذا ما فعله السامري مع اليبودي 
(لو ۲۵:۱۰ — (YY‏ 


ب - الذبائح في حياة dl‏ 

Jule‏ الإنسان أن يعيش بحسب إرادة الله ليصل إلى القداسة في حياته الشخصية 
E Bede‏ محاولته BU ma CC ON go)‏ له Pide A‏ 
السبيل me‏ الخطيئة والتصائح مع ài‏ فهو تقدمة pe‏ 


eU الفصل‎ ——————————————Mà bd) 


بهذا العمل الخارجي الذي يعبّر عن عبادته» pds JL‏ الذبيحة إلى الله ليقدّم له ما 
للق lots‏ تقدمة شاك لا شك أن كل شي ء يأتينا من الله سيد كل شي ء. 
لك Ge‏ ريعب E‏ من الاستعال العادي» ونرده إلى الله نتم : es‏ يُرضِي الله . 
فالإحراق بالنا ريدل على عطيّة Y‏ رجوع Tail Ty lee‏ على المذبح الذي يذكرنا 
بحضور الله » فتنتقل إلى العالم الخفيّ. وهكذا 5 تعبّر الذبيحة عن LAS‏ بالله وعن طلب حياة 
حميمة معه وعن مشاركته في خيرات يتقيّلها على المذبح. تقي الذبيحة علاقات طيبّة بين 
الله ومقدّمهاء فتتخذ قيمة تكفيريّة LY‏ حين RUE‏ للتكفير عن خطايانا ضد الله.. 

هنا GL‏ كتاب رتب الذبائح: الحرقة» التقدمة» ذبيحة السلام ؛ ذبيحة التكفير عن 
الخطيئة وعن él‏ ولكن يبق أن ليس لنا نحن المسيحيين؛ I‏ ذبيحة واحدة هي ذبيحة 
يسوع pl‏ في العهد القديم di C‏ عديدة» ui‏ يسوع فقرب نفسه ,8 واحدة 
فنال LB ol ae LJ‏ | 


4 - سفر اللاويين والعهد الجديد O‏ 

يعبر سفر اللاويين عن العقلية البهوديّة (gll‏ سادت القرون jé ai‏ بداية المسيحية. 
فكنا أوحى سفر التثنية cd, OLS alge‏ هكذا طبع a‏ اللاويين تطابعة تالبك كنات 
الأخبار. وسيحتفظ سفر اللاوبين بأهمّيته de‏ بعد سنة ۷١‏ ب cp‏ بعد دمار Kod‏ 
وخريق الميكل. فقد كانت تربية الأولاد الدينيّة تبدأ بتعليمهم شرح سفر اللاويين. وهكذا 
بدا سفر اللاويين قلعة الديانة اليهودية. لهذا تحمظت الكنيسة تجاه هذا الكتاب. وسيقوم 
القديس بولس Lo‏ التفسير المعطى له في الرسالة إلى غلاطية. ليس من الضروري أن 
يصبح الوثني Gase‏ ويمارس العادات الهوديّة So‏ يتقبّل نعمة الله. إن الشريعة لا تقوم 
dole‏ الطقوس ممارسة حرفيّة بل في ممارسة المحيّة. وراحت الرسالة إلى برنابا (وهي US‏ 
غير st‏ فأفرغت سفر اللاويين من مضمونه التاريخي » وحاولت أن تكتشف فيه معنى 
Ge‏ يشير إلى المسيح. | 

وهنا مد كيف أن ذبيحة eat m‏ كل عناصر الذبيحة |S‏ عرفها سفر اللاويين 
حول شخص المسيح. فالذبيحة الافخارستيّة شكر لله كا كانت BAL‏ اللاوية. وهي 
مشاركة في حياة المسيح تحت أعراض ال خبز والخم ركذبيحة السلام. لا يطلب Co‏ فقط أن 


WA LL QNI سفر‎ 


نحتفل بالحياة مع الله » أن نتقبّل حياة الله بالذات. والإفخارستيًا ذبيحة تكفير عن الخطيئة 
بعد أن صار المسيح الضحيّة عن الخطيئة. وهذه الضحيّة تمثلها الأعراض التي يضع عليها 
الكاهن الممثل الجباعة يده قبل أن BI LUS‏ التقدمة المؤلّفة من الحنطة والزيت› 
فنجدها في تقدمة الخبز والخمر في القدّاس. نتذك pé‏ الرسالة إلى العبرانيين 3Y:53)‏ — 
fron (VE‏ القدس مرة واحدةع 4s‏ يدخله s‏ بدم التيوس والعجول» بل بدمه فكسب لنا 
Sea idi‏ فإذا كان di D cmt peg usus e‏ دم المسيح الذي قرب 
نفسه إلى الله Y GL (il C»‏ عيب فيه أن يطوّر ضمائرنا من ALI Jie M‏ لنعبد الله 
الجي». à (del‏ يسوع مرّة واحدة إلا أن عمله يجعل ذبيحة ابن الله الوحيد حاضرة 
لكل sti Ju M‏ هم sf nd ol‏ 43 ه التكفيري d gus‏ من بين 
الأموات. 
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الفصل الخامس 
mo) på‏ 


4 اللمقدّمة 


سفر العدد هو رابع كتب الشريعة الخمسة وتتمٌ élus‏ في البرية du iS‏ على ذلك 
العنوان في اللغة العبرانيّة. UL‏ في اليونانيّة فاسمه سفر العدد GY‏ يورد أرقامًا وأعدادًا 
وإحصاءات. dé‏ فيه إحصاء dil‏ (ف ١‏ - 4) وإحصاء es c») GU‏ للشعب العائش 
في البرّية وما and‏ الأمراء من تقادم (ف (V‏ يذكر sae‏ الضحايا المذبوحة في كل عيد 
(YA - YA cs)‏ ويتحدّث عن الأسلاب وكيفيّة اقتسامها (ف QUY‏ وعن أبعاد الأرض 
Le 2‏ لكل مدينة لاوية (ف ه”). وهذه الدقة في الأغداد نلاحظها في الشرائع 
والأخبار التي تورد عدد الثائرين على Ce (EN Eee‏ 
نالوا روح موسی (TOV)‏ وعدد AM‏ المطلوبة للتطهير (NT: V4)‏ وعدد atl‏ خدمة 
اللاويين (٤:۳؛ Y£:A‏ ي) والحجر على الابرص .(30:YY)‏ 

تعطي الأعداد إذن صورة عن هذا السفر» ولكنّ هناك Gkal‏ آخر عند cast‏ ألا 
وهو تحديد الأرض وتقسيمها وتنظيمها. OÙ US‏ خر 40:7 عرض بالتفصيل già‏ 
العبادة التي تؤمّن حضور Sl‏ وسط القبائل» كذلك يعد سفر العدد بالتفصيل العدّة 
لإقامة القبائل في ai‏ کان فرق كل AL‏ سب عددها VI‏ أن الحقوق اة 
أمام الله » JS‏ قبيلة تكون مثلة في A‏ الكبرى من الحياة الوطنيّة (الإحصاء» اقتسام 


T n يد ي ب‎ > — ii 


QI‏ کا يكون ها Aall xd oS.‏ . ولكن هناك قبيلة e‏ من قبيلة. فتكون الأولى 
تارة culs‏ وتارة يهوذا. وسيبيّن الكاتب من خلال الأعداد (ق ف ١‏ وف 5؟) صعود 
مود | وأفول 2 eu ual;‏ وق ils‏ لاوي E nis‏ خاص 2u‏ يُحصى 
Jui‏ 3 الحصّة _ dere‏ الله Ja ae Le E‏ بواسطة العبادة p"‏ 
ss‏ بضعة F eei 3 di‏ | انطلقوا A‏ برية فاران وقادش في rns "ut a‏ 
anie ou‏ شاع ite‏ تق إل bla thi‏ 
والحياة الاجتاعيّة CARS,‏ وتنظيم إقامة Gd Stai‏ الاردن (er‏ ارض الموعد. 
نص سفر العدد يعود في أكثريّته di‏ التقليد الكهنوتي الذي bel‏ الكتاب وجهه 

mae‏ إلا أن الكاتب الملهم عاد إلى أخبار مأخوذة من التقليدين اليهوهي والالوهيمي 
کا دعا ee Ad DR‏ عرض مومى على er‏ 
civ)‏ تذمر الشعب في تبعيرة واحتجاجه على المن p‏ موسى والشيوخ السبعين 
والسلوى (۱:۱۱ - co‏ وتذمر مريم وهارون على مومبى وإصابة مريم بالبرص VAN)‏ 
Oy ss‏ 


Y‏ — بنية سفر Stall‏ وتصميمه 

نجد في سفر العدد وحدة على مستوى الزمان والمكان وهذا ما يساعدنا على اقتسام 
الكتاب ثلاثة أقسام توافق تی ثلاث حقبات : 5 Bay‏ سيناء YA C(O: V V)‏ 
سنة من السير والإقامة قرب قادش »)١ : YY — 1١1١:1٠١١‏ ه أشبر في فيافي موآب» dle‏ 
شرق البحر الميت (۲:۲۲ — (MY Y‏ 


)٠١:٠١ - VEN) القسم الأوّل: في سيناء وقبل الانطلاق‎ Í 
الي حصلت في سيناء قبل انطلاق , بنى إسرائيل.‎ T DUST يورد هذا القسم‎ 
امت‎ MU Piera مرا‎ diss فبربطها‎ ccc متباينة‎ eire Le! 


Io A à 


السنة الثانية» بعد الخروج من مصر »)١:1(‏ والانطلاق من سيناء «في اليوم العشرين من 
الشبر الثاني من السنة الثانية» (Verh)‏ 

làn‏ الكتاب بإحصاء القبائل الاثنتي عشرة 8 (ف ٠)٤ - ١‏ وايراد شرائع ووصايا رف 
(o‏ ثم يعود الكاتب إلى تقدمات الرؤساء ويذك AS‏ كان الله يكلم موسى في خيمة 
per Yl‏ (ف (A - V‏ وبعد أن يحدّئنا عن بني لاوي» يعطينا التعلهات الأخيرة قبل 
الانطلاق (Verde — VIA)‏ 


ب - القسم الثاني : من B‏ سيناء إلى فيافي موآب (VEY - Yo)‏ 

نسوق ثلاث ملاحظات حول مسيرة بني إسرائيل في البريّة. الأولى: نحسب الزمن 
Y'A)‏ سنة) انطلاقًا من تاريخين: وقت الانطلاق من سيناء» في اليوم العشرين من الشهر 
الثاني من السنة الثانية )13233( بعد cu‏ من مصر» ووقت موت EVA) Opla‏ 
رج YA ٠۲۲:۲۰‏ أي في السنة الأربعين لخروج بني إسرائيل من مصر. الملاحظة 
الثانية: تنحصر الأحداث فقط في بضعة وقائع حملت NER UEM‏ 
الأربعين. الثالثة : تعود الأخبار إلى التقاليد الثلاثة التى ذكرناهاء MÀ,‏ نجد بعض 
الاختلافات بين خير واخر. | 

وها نحن نتوسّع في هذا القسم GE‏ 

١‏ - مراحل بني إسرائيل من سيناء إلى برية فاران )33:39 - (IM‏ أعطت 
الغامة إشارة الانطلاق» فانطلق بنو إسرائيل. طلب موسى من حوباب أن يرافقهم ويقود 
مسيرتهم » فساروا بقيادة تابوت العهد وهم يبتفون له: «قم يا رب فيتبدّد أعداؤك». ونجد 
في هذه المراحل الثلاث bade‏ معاندًا عند بني إسرائيل. فاسم تبعيرة يذكرنا بالنار التي 
عاقبتهم. 5 احتجوا على GM‏ فأرسل إليهم السلوى» وإذ كانوا يأكلونه حلّت بهم الضربة. 
وتي حصيروت Ai‏ هارون ومريم فأصيبت مرم بالبرص. وبعد هذا ترك en‏ حصيروت 
e‏ في برية فاران. 

Y‏ جرت الأحداث التالية رف )١5 - ١1"‏ في بريّة 056 cr: W)‏ 75) القريبة 
من برية صين وفي واحة قادش الواقعة في الشمال الشرقي من شبه جزيرة سيناء والتي تبعد 
قرابة مئة كيلومتر M‏ قادش مركز تجمّع لقبائل إسرائيل. أمر الرب 


م. ك (Y)‏ المدخل الى الكتاب المقدس الجزء الثاني ه 


pms —^^——————— Ya 


موسى ».فارسا اثني عشر جاسوسًا (ؤاحدًا من كل قبيلة)» ومنهم يشوع وكالب» إلى أرض 
كنعان ليجسّوا البلاد. عادوا فأخبروا با رأوا. ea,‏ كالب ويشوع الشعب ليهاجموا البلاد 
بمعونة الرب. .تذمّر الشعب» ورفضوا أن يذهبوا إلى الأمام وقرّروا العودة إلى الوراءء إلى 
pyle‏ : لن يدخل أحد منهم أرض الميعاد. ندم بنو إسرائيل على ما فعلوه» وأرادوا مهاجمة 
البلاد فكسرهم الكنعانيون والعاليقيون ش ركسرة في حرمة. وهكذا توقفت مسيرة بني 
إسرائيل إلى أرض الميعاد. 

v‏ — ونقرأ هنا مجموعة pid‏ يعية ON — a. C$)‏ ونتعزف إلى رد er‏ وداتان 
وابيرام على a‏ موسی Cl PEN‏ هؤلاء Fr» ul‏ واد يثذمر الشعب وتكاد الضربة 
تصيبه » يتشفع هارون من call‏ فتكت الضربة Ne Og AE‏ تزهر عضاه 
وتنصج Ais‏ | 

€ - ويعود الكاتب إلى الأخبار (۱:۲۰ = ۱:۲۲): يسير بنو إسرائيل من قادش إلى 
du‏ مواب. al uus‏ على الشكل UT‏ : ووصلت كل dele‏ بنى Miel‏ إلى a‏ 
صين RAE‏ الأوّل » elis‏ الشعب في قادش GE (ti Ye)‏ الشبر الأوّل فيرتبط بالسنة 
الأربعين بعد الخروج من مصرء OY‏ موت هارون سيحصل في الشبر الخامس من هذه 
السنة CATT EYA - ۲۲:۲۰( Ge‏ إذاء مرّت QE‏ وثلاثون سنة. يربط التقليد 
بقادش موت مرم Fos‏ مياه مريبة. by‏ هور الجبل مات هارون. ولن يدخل الشعب 
البلاد من الجنوب بل سيدور حول بلاد أدوم جنوي البحر الميت... وتمرّدوا أيضاًء ولولا 
تشفع موسى لملكوا بسبب الحيات السامة. فنصب لحم Le‏ النحاس. ثمّ سار بنو إسرائيل 
وخيّموا في dU‏ موآب تجاه أريحا وقبالة أرض الميعاد. هذا المكان سيكون مسرح القسم 
JUI‏ | 


ج - القسم الثالث: بنو إسرائيل في فيافي موأب (irs - vovv)‏ 

أقام بنو إسرائيل: في فيافي موآب خمسة أشبر. Su‏ حدث بلعام وأتانه Y: YY)‏ — 
leaps e (Yo: Yf‏ تشريعيّة ترتبط بأخداث متفرقة (Y — Yo co)‏ هناك شرك وبغاء 
due d‏ موآب» تبعه إحصاء. وعرضت col‏ صلفحاد قضيتهنٌ بعد أن مات. أبوهنٌ : 


l| pe ————— à ht), 


Gel‏ هن Shas‏ في أرض:! QU, del‏ بعد هذا أحكام على الذبائح والنذور والحرب 
المقدسة. وينتبي الكتاب بتشريع ges‏ إلى اقامة إسرائيل في الأرض التي احتلوها gl‏ 
(deg‏ 
Y‏ — التعليم الديني في سفر العدد 
أ - جماعة مقدسة 
ما أقام الله » من هذا الخليط القبائلي» RS‏ عشائريّاء بل جماعة مقدّسة خرجت من بني 
يعقوب الاثني عشر. وما ant‏ عشائر بني إسرائيل هو رباط الدم OST‏ حقيقيًا pl‏ صوريًا. لم 
OL‏ بعد الوقت El‏ سيعترف فيه الكتاب بأيناء A‏ حسب الروح لا حسب الجسد. 
Fil $3,‏ المتواصل بين Ai‏ وابن البلاد يدل على أن الكاتب يرى في جماعة pa‏ 
الذين يعيشون حسب شرائع des TES‏ الموعد. 

وهذه الجاعة ليست عجرّدة» بل هي ترتبط بأرض وتخضع لظروف حياة خاصّة. ها 
أعداء في الخارج وأصدقاء : علا أن تكرم أدوم de le ab‏ موآب.. . We‏ أن تدافع 
عن نفسها ضد هجات جيرانها. ستعرف الجوع والعطش وستعرف ويلات الحرب. Uy‏ 
أعداء في الداخل هم كل الذين يريدون الرجوع إلى مصر. وهي تحتاج إلى تنظهات دقيقة 
كتلك المتعلقة باقتسام الأرض والميراث ووضع المرأة ومعاقبة الجراثم. | 

ولكن إن CS‏ لا ندعو هذه المهاعة جماعة مقدّسة » كا سيكون الأمر بالنسبة إلى كنيسة 
المسيح في العهد الجديد (أف ٠٠:١‏ ي)» إلا أنها خاضعة لله الذي يوججهها. فالله يتدخل 
في حياتها بواسطة موسى وهارون وأليعازر بن هارون. يأمر الله بإحصاء وينظم el‏ 
GAS‏ عن ذاته بواسطة موسى Seed‏ من فوق الكفارة التي على تابوت العهد. فالرب 
يقي في e‏ بني إسرائيل ويُظهر ede‏ الظروف XM‏ 

الله حاضر في elh‏ وهو يوجّهها بحضوره. ولكن الجاعة لا تعيش في E‏ بل في 
|b‏ سلطة منظمة. فصاحب السلطة هو موسی » وهو يدافع Le‏ ضد s‏ داتان وابيزام 
(من بني رأوبين) في المجال السياسي » ia,‏ تعدّيات قورح في SAI‏ الديني (استأثر قورح 
بسلطات ليتورجيّة) » وضد تعديات مريم وهارون اللذين WL‏ بسلطات Hyd‏ موسى هو 


۱4۸ 


الفصل الخامس 


وحده الوسيط بين الله وشعبه. ولكن ستنقسم سلطاته فيا بعد. فقد phe‏ إلى هارون وبنيه 
وظائف ليتورجيّة واعطاهم اللاويين لمساعدتهم. أمّا قيادة الهاعة السياسية فستنتقل إلى 
يشوع. وهكذا لن يكون بنو إسرائيل كخراف لا راعي ها. ثم Sf‏ سلطة يشوع YS‏ 
خاضعة لسلطة أليعازر الكاهن الذي يسأل الله من أجله. ÿ.‏ جماعة الله a‏ السلطة 
السياسية للشريعة الموحاة التي هي ele‏ الكهنة. 


ا ا جه جردي 

وجة موسى يملأ الكتاب كله » YEY‏ ينفصل عن أصول شعب إسرائيل ومصيره. أراد 
لله أن يجعله pe‏ لشعبه EAI‏ فقام بعمله كقائد ومشترع أحسن قيام. وأجمل مديح عنه 
نقرأه في أحد هذه الأخبار: «كان موسى رجلاً متواضكًا Mae‏ أكثر من جميع الناس الذين 
على وجه الأرض» VY)‏ 1( وقد حصل على مركزه all‏ وسلطته بفضل الله والله وحده. 
قال الكتاب ob :)۸ — TAN)‏ يكن فيكم نبي فبالرؤيا e‏ إليه أنا الرب» وفي حلم 


Uy Ado‏ عبدي مومى فليس هكذا بل هو على كل بيتي مؤتمن. dL‏ فم أخاطبهء 
gini y ble,‏ وصورة ة الرب يعاين»). 


سيواجه موسى دومًا تمرّد الشعب على أوامر TEE‏ واحتجاجهم » JG‏ هذا 
يسبّب لهم الشقاء. ولكن ماذا يستطيع أن يفعل وهو الانسان الضعيف؟ سيغضب ويحس 
d‏ حتى اليأس. هويحمل وحده هذا الحمل الثقيل» يحمل وحده هذا الشعب العاصي 
الذي هو شعب الرب. oles‏ الرب» فكرّس نفسه هذا الشعب بطريقة متجرّدة: OWS,‏ 
يتشفع دائمًا من أجل الخطأة. esl pnm‏ لويحل ede‏ كلهم 
روح الله (YAAN‏ 

غير أن هذا الوسيط ET‏ الك أرض TNNT‏ 
يذكرها الكتاب (۲:۲۰ - (Y‏ بسبب 6 إيمانه. Sy‏ سينجح في أن يُسكن i55‏ 
وجاد ومنسّى في أراض احتلها في شرق الأردن» ol,‏ ينظم الإقامة في أرض كنعان رف 
(YY‏ وهكذاء op‏ قبائل إسرائيل مدينة له بوجودها كشعب وبتنظيمها كأمّة لها سلطة 
وشريعة وعبادة. 


I ww ——————PÓÓÓ€ 


| alal! — E 
في إطار دينى. «قال الرب لموسى». وتتردد‎ ejui تجعل كل‎ Salt Jia نيد‎ ET العبادة‎ 
JI CR NE LAS الكات‎ DEP IG هذه ا‎ 
فهذا ما يعتقده الذين جمعوا التقاليد الدينيةء‎ dit تاريخ الشعب امختار يسير كله بهدي‎ 
وهذا هو التعليم الذي نستنتجه من اخبارهم. هم يوردون احداث المسيرة إلى ارض‎ 
ولكتهم يوردونها كتاريخ مقدّس. وهو كذلك» لأن الكاتب الملهم ينظر إلى‎ cola 

الوقائع على ضوء OEY!‏ ويكتشف في كل منها Ss‏ خاضًا من قبل الله . 

يظهر حضور الرب بواسطة الغامة وتابوت العهد» وبتجلى مجده» فلا يبتعد ud‏ عن 
شعبه. فهو يعمل من أجله حين يعرف الجوع أو العطش» وحين arte‏ حيات سامة» 
وحين تقوده احزاب معارضة إلى دماره )1:0( (PVT‏ هل الله مع شعبه آم TY‏ 

تاريخ Le‏ عاشه الشعب مع ربه. ولكن هذا التاريخ يرافقه Soy‏ مُظلم هو وجه 
الخيانات والتمردات والعقابات: فالله pole‏ في حياة شعبه يعينه في كل ظروفه» ويقوده إلى 
أرض تدر É‏ وغسلاً (۲۷:۱۳). ولكن بني إسرائيل يعاندون في كل خطوة ويتذمّرون : 
يتحسّرون على طعام «er‏ وبتوقون لو Spit‏ من جديد. يباجمون سلطة موسى وهارون. 
ينغمسون في الشرك والفجور على col el‏ ارض الميعاد. ولهذا يقول الله مخاطيًا موسى : dp‏ 
متى يستهين بي هذا الشعب » وإلى متى لا يؤمن بي بالرغم من جميع الآيات التي ضنعتها في 
وسطه؟ هاء نذا أضربه بالوباء وأقضي cale‏ وأجعلك أنت يا موسى al‏ أعظم وأكثر منه». 
فيجيب مونى متوسّلاً: «لتعظم قوة الرب كا تكلّمت قائلاً: الرب طويل الأناة كثير 
الرحمة يحتمل EYI‏ والمعصية... فأغفرإثم هذا الشعب بحسب elio‏ رحمتك » كا احتملت 
هذا الشعب من مص رإلى ههنا» (YA - Y: M6)‏ خطيئة إسرائيل» عقاب الله » تشفع 
موسى أو هارون» توبة الشعب ورجوعه إلى رب يغفر. هذا الرسم الإخباري الذي يشكل 
الإطار لكثير من الأحداث» يكاد SA‏ قلب (e UI‏ حزن ely‏ لولم تظهر رحمة الله الذي 
يقول لموسى : غفرت بحسب كلمتك (i VE)‏ وسيعود سفر المزامير إلى هذا الرسم فيبين 
لنا عقوق شعب إسرائيل بعد ان غمره الرب بعطاياه. يدعو المرتل الشعب لان يتوب ويعود 
إلى ربّهء OÙ‏ يقر بخطاياه pui‏ الله . قال : tika‏ نحن وآباؤنا وارتكبنا الإثم del,‏ 
ole‏ ما نسوا أعاله dy‏ ينتظروا تدبيره. في Tl‏ اشتبوا شبوة dy‏ القفر جريّوا الله... 


J— \oe‏ ——' ا ب الف الخامسن 


نسوا لله لصم وصانع العظائم في مصر... فنوى أن يبيدهم لولا OÙ‏ موسى مختاره وقف 
في الثلمة أمامه ليرد غضبه عن إهلاكهم... ثم أغضبوه على مياه مريبة فأصاب موسى 
سوء بسبيهم ide Ux ee‏ (مز (PT - 5:1١‏ 


£ - سفر العدد في الكتاب vidt‏ 


سفر العدد هو لوحة مثالية Wi)‏ مقدّس € وتاريخ eal‏ للمرحلة m‏ من وجوده. 
RE etai La oy‏ أن نبحث عن نموذج نجده في هذا الشعب ونحن ننسخ نظمه 
حرفيّاء كا (s‏ بعض اباد التي يجب أن تطبقها de‏ حياتنا. ER‏ 
سفر العدد Le SL‏ أنه Gad‏ سير d]‏ عدف Ys‏ يتوق + انها شعت sol‏ توجههم كلمة 
ألله » شعب كهنة مختصّين بعبادة الرب. 

Nr. تربيته. في هذا‎ ph الشعب‎ Mie ie Nés نعي‎ TR 
» ويا شعبي‎ :)٤ Y: D be أحدات الحياة في البرية . قال‎ i عاد کناب العهد القديم‎ 
مد م بكر أسأمتك؟ أجبني. فإني أخرجتك من أرض مصرء وافتديتك من دار‎ 
ge ما فعل بولس جين ذكر‎ lias ery العبودية» وأرسلت أمامك موسى وهارون‎ 
لنا مغلا‎ Xd ا لخروج والعدد. قال : «قد حدث هم ذلك كله‎ VE TERT d 
لا شك في أن‎ NIV كور‎ ١١ منتهى الأزمنة»‎ Lab لنا نحن الذين‎ TREE A 
الكنيسة لن تبحث عن تاريخها في أخبار سفر العدد» ولكنّ الأزمات الي مر فيا شعبُ الله‎ 
الكنيسة أن‎ sels هي أزمات كل جماعة مؤمنة تجمعها كلمة الله. وقراءة هذا الكتاب‎ 
| b | تسير مسيرتها.‎ 
n عل وص عبر جلي‎ Se doi a LE إن مجموعة النظم التي‎ 
سفر العدد أن‎ te lid, فالقرّدات تبرز حالة الخطيئة الي هي مرض عضال وشرٌ داتم.‎ 
من المخطأة» وكرّسه ليحمل البركة إلى البشرية كلها وليساعد‎ Gabe الله اختار رغم كل شي‎ 
على أن يكون حاضرًا وسط البشر. مثل هذا الكلام تحتاج الكنيسة إلى أن تسمعه لتبق‎ di 
أمينة لدعوتها دون أن تنسى واقع البشر الذين تحاول أن تجمعهم.‎ 

وإذا عدنا إلى نصوص العهد الجديدء فهو يذكرنا بحادثة TL)‏ النحاسيّة £:YY)‏ — 
9). فيقول Lay‏ في إنجيله OEY y)‏ «وکا رفع TL espe‏ في البزيّة فكذلك يجب أن 


NOW Á—— سفرالعدو‎ 


يرفع ابن الإنسان». كان المرضى الذين ينظرون إلى Le‏ موسى بإيمان يُشفون. وهكذا 
سيتأمّل المؤمنون بيسوع الذي سيكون ارتفاعه على الصليب علامة لارتفاعه في المجد. ويورد 
العهد الجديد حادثة بلعام بن فغور (Y: YY)‏ فيتحدّث بطرس تي. رسالته الثانية عن 
الأنبياء الكذبة الذين «حادوا عن الطريق.المستقيم shady‏ في .اقتفائهم آثار بلعام بن فغور 
الذي Col‏ أجر الإثم فناله التأنيب لسوء فعلته» إذ نطق حار أعجم بضوت بشري $9 
النبي عن هوسه) Y)‏ بط 65 ENT‏ رج بر ١١؛‏ رژ .)۱٤:۲‏ اما شخص قورح 
فنقرأ عنه في يبو ١١‏ وني ۲ تم ۱۹:۲. قال يبوذا عن المعلّمين الكذبة: «سلكوا طريق 
قايين واستسلموا إلى ضلال بلعام Babe‏ في المغنم وهلكوا هلاك قورح بعناده»» dub.‏ على 
ثلاث فئات من الناس : القتلة» المعلّمون الكذبة ركا تقول التقاليد المودية SZ EU‏ عن 
بلعام) » والمتمرّدون. gs‏ القدّيس بولس إلى ما ورد في عد Y‏ :6 (الرب يعرف ذويه) » 
Lb‏ إلى OLS te‏ لتذاء' الله.. 

ولكن الرسالة إلى العبرانيين تعود مرارًا إلى سفر العدد في معرض حديثها اللاهوتي عن 
كهنوت المسيح. تذكر أمانة موسی فتقول عن يسوع : «فهو أمين لمن أقامه کا كان موسى 
el‏ لبيته أجمع» ad ojo V: VY)‏ الذي كان أهلاً له يفوق جد موسى بمقدار ما QU‏ 
البيت من فضل على «LÀ‏ (عب ۲:۳ — Y‏ نشير إلى SI‏ كلمة «أقامه» تعني أقامه 
cel Gl’‏ وتعني أيضاً قيامة المسيح وخلق الإنسان الجديد (أف 4: 14). ونلاحظ 
الفرق بين يسوع الذي هو Qu‏ البيت» وبين موسى الذي لا xax‏ عن بيت الله . 

وتورد الرسالة إلى العبرانيين BLE (VV)‏ من سفر العدد (أقسمت في غضبي» رج 

(Y - NE‏ وتشرحها في مقطع كامل فتقول: «إحذرواء أيّها cie yl‏ أن يكون 
لأحدكم قلب شري كافر» فيرتدٌ عن الله الحي. ولكن ليشدّد بعضكم بعضاً كل cen‏ ما 
دام لكم هذا اليوم » SE‏ يقسو أحدكم بإغراء من الخطيثة» (عب :17 — Wr‏ وتذكر 
عب ٠٥:۷‏ العشر الذي يدفعه الشعب للاويين (YE — YV: YA c‏ ورماد العجلة الذي 
يقدس المنجسين ويطهر اجسادهم (عب ۱۳:۹؛ رج عد ۱:۱۹ ي). 

ونشير أخيرًا إلى كلمة يسوع التي أورد فيها صورة الخراف التي لا راعي ها (مت 
4 وهي المأخوذة من سفر العدد Ja «(AVE NV)‏ على رحمته كراع صالح يقود 
شعبه على مثال يشوع بن نون الذي أقامه موسى قائدًا لبني إسرائيل (AV: NV)‏ وهناك 


الفصل الخامس 


1۲ 


الحديث عن EU‏ كا في إنجيل Coy‏ (81:5؛ عد V: MY‏ ي) وعن الصخر الروحي الذي 
رافق العبرانيين في حلهم وترحالهم (۱۱:۲۰؛ خر ۱:۱۷ - EV‏ رج ١‏ كور ۳:۱۰ - 
c(t‏ وعن الكوكب الذي يخرج من يعقوب WEYES‏ ي) والذي يشير إلى نجم المجوس 
(مت ۲:۲) وإلى النور الذي ol‏ “معان الشيخ وقد oba‏ الله خلاصاً للشعوب وهداية للأثم 
(لو ۲۹:۲ — ۳۲). 
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اقل فا تفن“ 
سفر UY) auti‏ شتراے 


مقدمة 


A D‏ لبون ك سف ر تثنية الاشتراع » فتوقفوا عند سفر الخروج. ul‏ آباء 
الكنيسة فلم pte‏ إلا اوريجانس» وتيودوريتس وأوغسطينس AS‏ 
الإسكندراني. 

EU ou "m كان لهذا السفر أهميّة كبيرة في العام‎ ٠ 
سائر الكتب الى خمس مخطوطات. وسفر‎ sde عدد‎ (Le مخطوطة . بيها لم‎ Yo pur 
تغنية الاشتراع هو أكثر من أوردت نصوصه أسفار العهد الجديد إذا استثنينا المزامير‎ 
Lely 

هذا di‏ يفسره جمال أدبي ad eds T‏ جد فيه أفضل e‏ للاهوت 
العهد القديم. مركزه تاريخ إسرائيل القديم وفيه a‏ تمجتمع مو ضيع التوراة كلها à‏ توازن i‏ 
يصل إليه كتاب. - فهو يتصل بكتب الأنبياء ISP] he a‏ بالأنبياء 
فوت ونين IT‏ ای يتجدّد فى الشريعة ولكنّه 236 روحها Bad Li Jets‏ 
Le‏ مكانته في العهد القديم تشبه مكانة إنجيل يوحنًا في العهد الجديد. 


١‏ - السمات الأدبية 


e‏ الفن الأدبي 


يبدو سفر تثنية الاشتراع المرتبط بساعات TP TL‏ كعرض يورد خطاباته. قبل 
pes‏ والتصميم بسيط Rao : Be‏ تاريخية ولاهوتية طؤيلة رف ge RE. VV — ١‏ 
سميّت «الدستور الاشتراعي» c»)‏ ۱۲ -55). كتاب احتفال وخطابات لتجديد العهد 


T‏ ————————— السادس 


(ف ۲۷ — Y‏ ملحقات : موت موسى» نشيد موسى» المزمور وتبريكات موسی (ف Y Y‏ 
(ui‏ 

إسمه الشريعة )6059 455:4 (A YV‏ أوكتاب الشريعة YA SOA: YA)‏ :8( أو 
كتاب العهد v)‏ مل UY cvv‏ اسم تثنية الاشتراع فهو ترجمة الكلمة اليونانية في 
السبعينية (دوتيرينوموس = الشريعة الثانية» (YA: AV‏ يبدو هذا السفر كشريعة ثانية تجاه 

تشريعات uH vie‏ واللاويين والعدد. Las LES,‏ أمام شريعة جافة» بل حديث 
أخوي » لسنا أمام دستور وقوانين» بل أمام شريعة Hé‏ بها إنسان يحبّهاء بل أمام نداء إلى 
مثال dei‏ 

في Le Gi‏ ظهر هذا الكتاب؟ 

ننطلق من العهود التي عليها تتأسس كل ديانة إسرائيل. نحن أمام معاهدة بين الله 
وشعبه. والعهد القديم SH‏ عن عهود عديدة وهي تقع كلها في إطار dé‏ ليتورجي 
وبحسب احتفالات ثابتة. وكان العهد يجدّد مرة كل V‏ سنوات (Y - Viv)‏ في إطار 
ليتورجي. OG‏ كهنوت اللاویین يوجّه abel‏ العهد هذه ALYY)‏ كانوا يكتفون 
بإعلان نص العهد الأوّل. بل كانوا يعرضونه ويفسّرونه ويزيدون عليه ليكيّفوه مع ظروف 
الحياة الجديدة. هذه العظات عن العهد قد قام بها بنو لاوي» فكانت بشكل de gis‏ 
يتكيّف وحاجات الناس الآتين إلى هذه الاحتفالات. 


ب - نصوص العهد 

|> اراد إسرائيل أن يعبر عن 5 التي تلزمه gf‏ 405( إستعمل اللغة الدبلوماسية T‏ 
عصره : علاقات الخضوع والطاعة بين الملك والأمراء. de‏ العلاقات هي (pail‏ صورة 
عن العلاقة بين الله وشعبه (الله ملك في إسرائيل). 

والعهد يتبع Lus‏ محددا. 

eds (Y‏ تلخص الوثيقة وتسمّي المتعاقدين. 

(Y‏ رجوع إلى الوراء يذكر بالأحداث التي 25 قيام معاهدة جديدة. 

(Y‏ العلاقات الجديدة كا تحددها الوثيقة (والان. DT C5 ٠٥:۱۹ m.‏ أكون 
ell‏ ويكونون شعبي» EVA — ۱۹:۲٩ ES‏ ۱۲:۲۹). | 


yay 


سفر تثنية الاشتراع 


(YA — VOLYV eYV - ٦:٥ شروط الوثيقة (إذا...‎ ) ٤ 

(es sledi VAs ٤ في‎ oi x» بالشاهدين‎ EN (e 

*( سلسلة من البركات واللعنات تعاقب تصرف الأمير 497:99 8:8 VN‏ = 
حفظ؛ un» = ٩ - Ary‏ ۱۹:۳۱ - ۱۷ = ترك؛ ۲۱:۳۲ - أغاظ). 

(V‏ تأليف الوثيقة : التبديل فيها أو إتلافها يعني AE‏ ا معاهدة (4: ؟) ولهذا فهي 
توضع في مكان أمين )1 ۰ ) LE‏ في فترات معيّنة OY = ٠: Pi‏ هذا التصمم 
نجده في حر ۱۹ IV - 4 AS Y:‏ يش ١:74‏ ي؛ نح ٠١-94‏ ؛ ete - Age‏ 
AA — 4‏ 


ج - عظات عن العهد 

تفترق العظة عن كلام الله : نأوم يبوه أي قال الرب. فالعظة تفترّض التزام الواعظ : 
يحكي arl‏ الخاص» ويعطي آراءه pd‏ الرسالة الى cal.‏ إليه. موسی يتحدث 
بصيغة à‏ المتكلم ء ويتوجّه إلى سامعية بالمفرد «أنت» أو بالجمع ag‏ صيغة المفرد Jus‏ على 
النصوص الليتورجيّة القديمة» وصيغة الجمع على النصوص الديثة. 

de الواعظ بإيصال كلامه إلى السامعين» فيفرض على نفسه لغة بسيطة‎ eg 
واضحة. فلا. مكان للرؤى الشعرية والتشابيه المعقّدة والبراهين الحفية. ويتحدّث الواعظ‎ 
يتكلم إلى قلب الإنسان.‎ Bl ويحرّض...‎ 23e RES إلى العاطفة‎ 

, إعلم » إنتبه» إحفظ‎ it الايقاع في ترداد بعض الكلات والعبارات:‎ mw 
وصاياء إرشادات» کلات.‎ c yall 


Y‏ — أصل الکتاب» مراجعه ومؤلفه 
ناقش النقاد في القرن 14 هذه الأمور. ولكنٌ حدّة النقاش TS cám‏ 
الأوّل : إن لاهوت الإلهام جعلنا p‏ بين صحة نسية ة الكتاب إلى ولف بشري m‏ 


الذي de Jy‏ يد الله فيه. كانوا يدافعون عن موسی › )22 Isl‏ الإيمان بخطر. 
ولكنهم وعوا ol‏ سفر التثنية oe‏ أن يكون كلام الله دون أن يكون كلام موسبى. الثاني : 


"—————R———— NA 


كل الأعال المتعلقة بصحّحة الكتاب أظهرت عقمها من الوجهة اللاهوتية» ولم تساعد على 
شرح مضمون الكتاب. 
| — العهود 

Ja i uL i‏ شانه نان seal Ur‏ التورأة» في عهود إسرائيل 
وأخصّها: سيناء؛ مواب» (eS‏ > جلجال: عهد حوريب — سيناء هو أساس ديانة 
إسرائيل aby‏ صار | عاد شف امسر وهناك تعلم أولى متطلبات att!‏ مع الله. عهد 
eS‏ (یش (YE‏ : فيه تنظم 2 ecd‏ القبائل ٠۲‏ فأقامت في فلسطين. عهد جلجال ١(‏ صم 
۲ فيه gj‏ تنصيب شاول ds Lise a‏ (قبل سفرٌ التثنية بالحياة 
الحضرية وبالدولة المنظمة). ,)55 سفر التثنية يرتبط خاصة بعهد مواب (48:1 44:4 — 
c£‏ 14:78). يبدو أنه كان هناك معاهدة حربية بين القبائل البدويّة قبل عبورها نهر 
الأردن واجتياحها لفاسطين في حوريب كا في موآب. وسيط العهد هو موسى الذي نظم 
ديانة إسرائيل بعد أن وضع لما bb‏ 


- - تقاليد ا لمعابد 


تكوّنت التقاليد قرب المعابد. كتب معا القليل m‏ 52:328 إلى أذن.. وكان 
اطار هذه التقاليد أعياد تجديد العهد. ينطلقون من نواة ثابتة» ويكيفونها بحسب ظروف 
حياة إسرائيل. وهكذا كان كلام اللاويين امتدادًا لکلام موسى جڏهم. 


3 - مملكة الشمال 

جاء سفر التثنية من مملكة الشمال» فشدّد على رفض للوثنية الكنعانية» وابرز روححا 
وطنيّة ضيقة. رَفض ملكية وراثية ذات Glass c A] Ge‏ بالتقاليد الديموقراطية بين 
القبائل. أبان عن قلة اهتام بشخصيات تاريخ إسرائيل» algal xl,‏ بالليتورجيا. يمكننا أن 
نقابل نص التثنية مع ما جاء في التقليد الالوهيمي وخاصّة مع OLS‏ هوشع. LÍ‏ يكون 
هوشع والتثنية خرجا من محيط واحد؟ أو لم يؤر الواحد على الآخر Le)‏ الله لشعبه)؟ إذا 


ya guo سفر تثنية‎ 


كان اللاويون قد كتبوا هذا COS‏ فعملهم كان Gay ls‏ أثر بفكر الأبياء الذين 
طبعوا أعياد بي إسرائيل بطابعهم الخاص. 
۳ - لاهوت سفر Au‏ 
أ — هدف الكاتب من اختيار العناصر التعليميّة 

قال بعضهم : نحن أمام شرائع Bes M)‏ أصل ES 1 ris‏ دستور 
مملكة JL‏ عندما تستعيد استقلاها. 

ui نحن أمام رسالة لاهوتية. يشهد على ذلك عمق النص التعليمي.‎ TR Ju, 
أدبي.‎ Gy طريقة الكرازة فا هي إلا لباس خارجي‎ 

ELEY‏ في أن الكتاب يطلب الاصلاح. ولكنّه ليس دستور هذا الإصلاح. |4 بیان 
بمدف إلى تثقيف الرأي العام ودفع Ael‏ إلى القبول ede‏ الشرائع. هو لا يريد 
الشرائع ror‏ بل إصلاح حياة كل مؤمن في (e‏ 

كان أمام كل المضلحين في إسرائيل صعوبة Tike‏ عن ULI‏ الحضرية: OI‏ ديانة eje‏ 
هي وة :فى i " A lal‏ تدخل الحياة الحضرية فأحذت مكانها في العبادة الوطنية 
ديانات كنعان المستوحاة من الطبيعة. بدأ بعضهم يرفض هذه الحياة الحضرية الجديدة (هو 
ui ac NEVE viv de VY‏ سفر التثنية فهو يقبل قبولاً cU AU de‏ 
الحضرية » ويشجع على تطوير الحياة السياسية والاجتاعية التي تجعل من إسرائيل Ga Vb‏ 
منظمًا. ولكنّ سفر التثنية يستند Lal‏ إلى قوى تقليدية (شعب الأرض)» ويبق Cl‏ 
للوطنية المقاتلة والتي لا تقبل المسناومة all‏ عرفها الشعب في الصحراء. 

يدعو الكاتب الشعب للرجوع إلى الينابيع » وبالأخحص إلى عهد cole‏ حيث بدأ 
الوعد يتحقّق. BS,‏ أمتلاك أرض كنعان ها زال ينتظر» وهو يرتبط بموقف إسرائيل : 
أيختار الامانة للعهد el‏ الرفض والخيانة؟ والشعب السامع لسفر التثنية» يعيش JUI‏ 
النفسية ذاتهاء وهو ينتظر تحقيق الوعد وظهور العهد. يدخل في طريق BLY‏ فيساعد 
مخطط الخلاص لكي GE at, e‏ الرب احتفل بالعيد من جديد متطلعًا إلى 0 
آخر. هذا الموضوع ستتوسّع به أعياد العهد S‏ سفر التثنية. يعطيه gm‏ إنذارخاص: | 
النداء Ju‏ إنه المناسبة .(F:9) SN‏ 


Pn x P —————Óá f 


حول هذه الأفكار الأساسية تتنظم المواضيع 4 اللاهوتية المتعلقة بالعهود والأنبياءء 


ويكون لاهوت سفر تثنية الاشتراع لاهوت شعب الله والعهد. هو يذكر إسرائيل ie‏ 
ومتطلبات دعوته ونتائج الاختيار الذي نعم به. 


ب — شعب الله | 

تدخل الله في زمن محدّد من التاريخ فكوّن له شعيًا. هذا التدخل arly‏ في BW‏ 
احداث. الحدث الاول : التحرّر من مصر(5:”” — (YTA c£*‏ الحدث الثاني: 
عهد حوريب. الحدث الثالث: إعطاء بلاد كنعان موطنًا (75:ه - 4 راجع عهد 
شكي). بهذه الأحداث بدأ وجود إسرائيل كشعب» وتكوّنت بينه وبين الله علاقة حميمة, 
هي أكثر من العلاقة بين الخالق والخلوق» تكوّن بينها العهد والميثاق. 

ul مرة في سفر التثنية. فهي تعني: الوعد للآباء» والتزام‎ 7١ كلمة العهد‎ Lu 
الله هو «إلمك» او «إهنا» مع الضميرء‎ .(4:v) مع الله‎ slél (ه:"؛ ۲:۷) وحياة‎ 
(NINE GOLA) aul هو ميراث الرب وملكه» لا بل‎ c dall وإسرائيل هو الشعب‎ 

والعهد جماعي » يعني فى ail‏ يتوجّه إلى الشعب JSS‏ » قبل أن يتوجّه إلى الافراد. هذا ما 
el;‏ في كل التقاليد ونكتهفه في bibl dal‏ ركد تراه icis idee‏ 
فيبسّط التاريخ › ويخلط بين الأجيال» ago,‏ الطريق بين القبائل» فيصبح إسرائيل ككل 
iele lel : algal (or‏ خاصة ; تصبح dS» Ji‏ إسرائيل». me‏ سفر التثنية 
الأشخاص الكبار في تاريخ إسرائيل » prt‏ ولا يذكر موسی GY Y‏ حامل هذه 
الكلمة. أما تقاليد المعابد المتعددة فتصبح الشريعة الوحيدة. 

يبدو شعب الله شخصاً يحافظ على وجدانه الدينى من جيل إلى جيل» فيغتنى هذا 
الوجدان العام من اختبار كل واحد من الشعب. مثل هذه الرؤية توصلنا إلى aoa‏ 
إلى الكنيسة كشعب الله (أف ۱۲:۲ - Y - ۲۲:۵ OM‏ وجسد المسيح ١(‏ كور 
Sy CUVE Y‏ سفر التثنية لا يسير في خط العهد الجديد؛ بل يجعل من شعب الله أمة 
cod! gal‏ فيضيع كل معنى رسولي» ويسجن الإيمان في شعب خاص. 

والعهد نبائي. فالشعب يعيش منذ الآن العهد وإن كان ينتظر أن te‏ وعندما QU‏ 
المرحلة الأخيرة» وهي قريبة Me‏ لن يعود إسرائيل ينتظر LÉ‏ فيصبح هدفه أن يبق في 
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العهد ويتجتّب أن يفسخه. لا يزال إسرائيل يعيش في التاريخ وهو في الوقت ذاته يعيش 
ظروف الأبدية. مثل هذه الإسكاتولوجيا التي تتوقف على الحاض رلا يمكنها إلا أن تصل في 
الطريق المسدود وتساعد على الجمود (جماعة قران) : كل المشاكل أخذت حلوهاء ولم Ga‏ 
لإسرائيل رسالة يقوم cle‏ لم يبق أي باب للمستقبل c‏ واصبح الانبياء اداة Lead‏ المؤسّسة 
وعنصرًا من عناصرها (Ye - Yo: M)‏ هذا يعني OÙ‏ سفر التثنية مرحلة من مراحل 
الوحي وهو يفتح الدرب على مراحل أخرى. 


ج - متطلبات العهد 


جوهر الإصلاح الاشتراعي هو إعادة الشعب إلى الأمانة للعهد ومتطلباته. في معرض 
الحديث عن واجبات إسرائيل AE‏ تيارين : ديانة حربية توافق عهد cooly‏ وديانة ادبية 
أخلاقية توافق عهد حوريب. هذه هي الوجهة الدينية للعهدء GÍ‏ الوجهة الحقوقية 
فسندرسها فيا بعد. 


منذ البداية» ديانة يبوه هي ديانة أدبية أخلاقية والتقليد الذي يربط بين الوصايا 
العشر وعهد حوريب هو قديم جدًا. قبل موسى» كان لمصر وبابل Ces‏ أدبي «Piel‏ 
وبعده» سيكون مثل هذا التعليم لإسرائيل. وسفر التثنية جمع بين المتطلبات المتفرقة » وقدّم 
علمًا أخلاقيًا cule]‏ فتجاوز العهود الماضية all‏ اقتصرت تعليمها على الممنوعات 
وحدّدت القليل الذي بدونه يزول العهد. | 

وتعطينا المدرسة الاشتراعية افضل ملخخّص للديانة الاشتراعية : ماذا E‏ منك الرب 
إهك؟ أن تخاف الرب dM]‏ وتسير بحسب جميع طرقه وتحبّه وتعبده. أن تخدم الرب EU‏ 
من كل قلبك ومن كل نفسك وأن تحفظ وصايا الرب Hà]‏ وفرائضه QY 7 MV)‏ 

مخافة الله تعنى أن نعترف به الها ونقرٌ به سيّدًا مطلقًا. كل التقاليد Le‏ فيا تقاليد العهد 
الجدید» AE‏ الحافة في أساس الديانة. LS,‏ سفر التثنية لا يساوم في dle‏ 
التطبيقات العملية وف )١‏ فيمنع کل ما نسميه اليوم «حريّة الضمير». 


م. ك )4( المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني + ١١‏ 


sled) S LLL MW 


' ووصية EAI‏ )£1 — 4). كان سفر التثنية Jj‏ من ze‏ عن هذه الوصية بطريقة 
واضحة ونهائية قبل أن يجعلها المسيح أولى الوصايا (مر 2078111 ٠‏ 

وة aa does Gil‏ الطقوس nasa C‏ الى كانت تاغل ile à eut, Ne‏ 
ابيودي. لا يستطيع الكاتب إلا أن يذكرهاء re ds‏ في كرازته إلى تربية الموقف 
الداخلى الذي يجب أن تعبّر عنه ode‏ النصوص: فالليتورجيًا ليست فقط وسيلة اتصال 
cag‏ بالك .هذه ign JE‏ البدائية eae‏ كانوية adt‏ إل القول Gl‏ هى La‏ 
فعل إيمان (Mi V e Yt ME 61070) Gall dil‏ وفعل شكر من أجل عطاياه وأخصّها 
هذه الأرض الجميلة التى أعطاها لإسرائيل .)١١:7(‏ في هذه الخدمة» نجد Vass‏ على 
التعلق بالإله الواحد» وتشديدًا de‏ الفرح. | | | 

th Latii Je adus ce VI الو‎ Of e را‎ blog late d] Jes 

سفر التثنية» فهو يشدّد على الجوهر دون أن Ja‏ من ital‏ العمل ode‏ الفرائض. «هذه 
الكلات تكون Dr à‏ (5:5). والقلب يعني الإنسان الداخلي تجاه اللحم والدم» تجاه 
الإنسان الخارجي الملموس. نحن هنا على مستوى الوعي والوجدان» حيث يجعل سفر 
التثنية الديانة : نحن امام كائن الإنسان العميق بقلبه ونفسه (نقرأ هذه العبارة (lye ٩‏ 
وهو من يلتزم أمام الله بالخوف TAL,‏ بخدمة دانمة تشع فرحًا. وهكذا نتعدّى الوجه الجماعي 
للشريعة » فنصل إلى ديانة داخلية (A Yi YA)‏ ولم تعد الشريعة» وهي تعبير عن إرادة 
الله cual‏ عمل إكراه وقس لا أساس لهء. بل صارت نتيجة العهد وكفيلته. لقد 
cosa‏ الت (ALES) ul dik a dans ae Bat cugall OUS els‏ 


انيًا: Aus‏ حربية عسكرية 

ويجمع سفر التثنية بين الديانة الداخلية وديانة حربية عسكريّة عاشت في TUB‏ 
إسرائيل» ولكنها ما تزال تحمل قيمًا دينية لا بد من المحافظة le‏ فسفر التثنية لا يحتفظ 
بالطقوس الخاصّة بالحرب المقدّسة رغم أهميتها في البداية ١8:78 64 — 8:7١(‏ - 
40(« بل بالمواقف الداخلية التي تنص عليها هذه الطقوس. 

فالحرب المقدّسة تفترض.إانًا وعقيدة متينة : الله بنفسه يقود العمليات الحربية؛ وهو 
يتدخل في القتال بقدرته السهاوية (EEY OYY LY ev)‏ هو الذي يعطي الأوامر: 


à 


فيقبل إسرائيل CLL‏ مها كانت القوى غير متعادلة BY‏ متأكد من النصر )3: (Y‏ 
٠:۲۰ +۲۹ WEY‏ - ۳). هذا اليقين يدفم الشعب إلى الحاطرة بحياته» وهذا يتطلّب 
الشجاعة والبطولة. الإيمان بالله يكون بلا تردّد (A c: Y)‏ أو مساومة» والاستناد إلى X‏ 
ay‏ إطية أو ei‏ قوة Ce at Sa. «dil‏ إل vus al‏ أن يعيش 
هذا الإيمان بالوحدة والتكاتف. 


اذا يُدخل سفر التثنية هذه الديانة الحربية العسكريّة؟ 

ليعطي الحرب Le‏ الوثنية الكنعانية طابعًا حربيًا hake‏ وهذا ضروري في كل حركة 
إصلاح. ولينفخ في ديانة زعزعتها الرتابة» دينامية وتفاؤلاً بالنصر الآتي. في عهد الملوك 
صارت الجندية مهنة» GS‏ جيش الشعب بتي موجودًا. ولهذا أراد سفر التثنية أن يعطي 
مثال حياة واندفاع لشعب مدعو إلى حرب من نوع جديد. 


د - العهد جالة سعادة 


وينطلق سفر التثنية من dle‏ سامعيه» فيتوقف على النتائج الملموسة لقبول العهد أو 
رفضه. ينطاق الكاتب من رغبات الإنسان العميقة» وشعب إسرائيل شأنه شأن الشعوب 
التي تبداً حياة جديدة» يتشوّق إلى الحياة والسعادة: رغد عيش للعائلة والقبيلة والقطيع c‏ 
غلال وافرة» السلام égal ER‏ والنصر في الحرب. هذه هي السعادة التي يعد با 
سفر التثنية » wS,‏ سعادة دينية oy à‏ الأرض عطية الله المياشرة وعلامة Sy‏ من لدنه. في 
العهد وبالعهد codes‏ يستطيع إسرائيل أن يكون Tle‏ أكثر من كل شعوب الأرض» 
JY‏ اتحد بصورة Lele‏ بالرب الذي هو نبع الحياة والسعادة الوحيدة. وهكذا يكون 
نقض العهد انتحارًا (١:۲؛ (Yee‏ والأمانة للشريعة ضرورة حياتية doive)‏ — 
MEE yes‏ | 

الأمانة للعهد هي جواب على مبادرة الله. والعهد والبركات P‏ بصورة مجانية 
(ALYY)‏ والشريعة هي نتيجة العهد لا شرطه. فإن استحق إسرائيل أي شي ء فعليه ان 
يطلب لكي يبق في هذه الحالة (نصوص عهد موآب تجعل النصر Úle‏ لتتميم الشريعة» 
ESS .)8:1١ 41:8 417:7 5‏ هذا لا يعني استحقاقًا من قبل إسرائيل الذي 
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يستطيع أن يضع حاجرًا Lo‏ تحقيق الشريعة. غير أن موقفه ليس Gu‏ لهذا الوعد الذي 
سيبق الرب له Él‏ مهما كانت الظروف. 

ولكن إن كانت Zhe‏ الله مجانية» فهذا لا ينني مشاركة الإنسان له. والبركة لا تحل 
محل نشاط الإنسان» بل تعمل لإنجاح هذا النشاط . فالأرض التي أعطاها cogn‏ يجب على 
الجيوش الإسرائيلية أن تحتلها. وحاصيل الأرض التي هي ثمرة بركة الرب» تفترض عمل 
الإنسان. ede‏ الطريقة يقبل سفر التثنية بالمعادلة : GLI‏ = سعادة. ولكنّه يربط هذه 
المعادلة بالعهد» فيجعل ما طريقًا نحو ديانة أكثر صدقا واستقامة. 


w 


a — à 


يكشف الله عن ذاته بواسطة إسرائيل » وعبر تاريخ إسرائيل. ويبيّن سفر التثنية تصوّره 
à‏ في لاهوت شعب الله. يستعمل الكتاب الصور الأنتروبومورفية» ولكنّه يرؤّض هذه 
الصور. يشدّد على ظهور dil‏ في حوريب» ولكنّه ظهور ني النار بدون أي شكل ملموس. 
والوجهة الأقوى في اللاهوت الاشتراعي هي حريّة الله . قد التزم الله بالنسبة إلى الناس 
(يُذكر des‏ الآباء ۲۳ مرة). كان الله otel al Él‏ (۹:۷؛ 4: 8)» وهو يحتفظ بالمبادرة. 
تصرّف بحريّة كافية عندما اختار شعبًا لم يكن أي شي ء فيه يستحق هذا الاختيار (۷:۷؛ 
4. وهكذا تصبح قضية الاختيار موضوعًا أساسيًا: اختيار إسرائيل» اختيار ALT‏ 
اختيار الكهنة والملك YA 4١8:10 48:1١(‏ :0( اختيار الطقوس (1:17”) والمعيد 
YA)‏ مرة). | 

الرب c‏ وقد اختار إسرائيل بفعل حبّه (۸:۷). Ob ELEY‏ هناك علاقة في هذا 
lel‏ بين هوشع ١١ Y)‏ ؛ 9:ه ١‏ ؛ ١:١١‏ ؛ 0:15) وسفر التثنية. ,253 النبي يتطلع إلى 
الحب الزواجي» Gl‏ سفر التثنية فيتطلع إلى الحب الأبوي )23 3( QUAM GOLA‏ 
Ua,‏ الحب الإهي ينتظر من شعبه جواب الحب. لقد فهم سفر التثنية» قبل يوحتاء 
العقيدة الأساسية في الوحي CAM‏ الله Ze‏ هو QYY:A 417:1 4٠١:8 CALE)‏ 


سفر تثنية gel‏ ا 1*6 
f‏ — تصميم سفر التثنية 


نبدأ فنقرأ مقدّمة V: Y) le‏ - 0( تشكل صلة وصل بين سفر العدد وسفر التثنية. E‏ 
نكتشف اربعة أقسام. 


مدخل (Y: - VEN) d‏ 
أ - نظرة تاريخية وتذكير بالماضى 
gi - À‏ محاولة لاحتلال الأرض 

نحن أمام حدث سلبي: أظهر إسرائيل عدم أمانته لكلام الله وشريعة الحرب المقدّسة» 

ONU Ne À = 4 و‎ 

43 تنظم الشعب ودور موسى‎ = ۱۸ — i 

73١ - ۱۹ ۲ -‏ = الأمر بالحجوم. 

Yo - Yy T-‏ = إرسال كشافيّن وهذا يعني 535 وقلة إيمان تقع مسؤوليتها على 

og £r - VT -‏ إسرائيل. تراجع وهرب dy‏ يضاعف مجهوده أمام الخطر. 
تدخل موسى ليعيد الثقة إلى النفوس : لا تخافواء الله يقاتل عنكم... ولكن روح LA‏ 
دخلت في قلب الشعب. حينئذ استشاط الله علهم غيظاًء وخطيئة إسرائيل تصيبه 
شخصيًا في علاقة حبّه مع شعبه. ومثل هذا الرفض أمر حاص يعني رفض العهد بكليته. 
رفض إسرائيل أن يقوم بالرسالة السلمة cad]‏ فنقض العهد» وخسر الوعد» ولم يبق أمامه 
إلا الرجوع في طريق الصحراء. ولكن الله لا يتخلى عن مخططه. وعد LYI‏ بالآرض» 
وهو Lame‏ لا لهذا الجيل الخاطيئ » بل للجيل الذي She‏ بعده. 

٠:۲ - 41:1 -‏ = هزية إسرائيل. أمر الرب إسرائيل بالانطلاق فرفضوا. والآن ها 
هو يامرهم بعدم الذهاب» فينطلقون وستكون لهم هزعة. دلوا في الحادث الاول على ثقة 


(em الشعب‎ T زائدة واعتداد بالنفس.‎ "rn 4a الثاني على‎ Sokki ds c AL ضعيقة‎ 


فكانت له ا مزعة ؛ ud‏ مسيرة ة النصر إلى فشل وعاد الشعب di‏ قادش Y iz‏ ليقضي 
فيا Coe dy tl‏ 


bs, احتلال شرق‎ - Y 
اقتراب من الأرض» وانطلاق من إيلات عت مقي بن على‎ = ۲۳ - ۲:۲ — 
| . أمر الله‎ 
معركة شرق الأردن. أمر الله بالمجوم. إرسال وفد للتفاوض‎ = 1١: - ۲٤:۲ - 

أمر آخخر بجوم واحتلال الأرض (قرب جبل الدروز وحرمون: oe‏ 
tes = WW - i‏ الأرض po‏ 


1 — استعداد d‏ فلسطين» وإقامة جاد ورین : 
-58-181؟ = رج عد YY‏ 


YA — ۲۳۱ -‏ = صلاة موسی. إن موسى هو مكل إرميا. يريد أن یری ويفهم » [Sy‏ 
الله يفرض عليه ole yl‏ الجرد. امتلاك T‏ اليس هدم بل مرحلة. الهدف هو الله عينه. 


ب - العهد والشريعة 


A — 1١:4 —‏ = الفائدة من الأمانة لله . لا eme‏ إسرائيل ED e‏ حوله 
(بابل» مصرء نينوى» فينيقية)» ولا exe‏ باطتهم. فرسالته غير رسالتهم. 

نلاحظ أن الله في العهد القديم هو كائن سماوي» سيّد وحامي جماعة بشرية ide‏ 
لكل شعب cell‏ وتاريخ الشعب على الأرض هو إعادة لتاريخ eJ! GUY‏ 

تعتبر الكتب المقدّسة aM‏ الشغوب كائنات حقيقية (تك cYY — o: Y‏ قض 4:4— 
١ ٠۲:۱۱ ew‏ صم (Mis‏ فالتوحيد gall‏ الحصري لا نجده إلا في أواخر مراحل 


سفر نثنية الاشترا gi‏ سسس ۱۹۷ 


الوحي. ولكنّ هناك فكرتين. الأول : الله هو الإله الواحد لإسرائيل (۱۲:۳۴۲؛ VENE‏ 
VA‏ ))» وإكرام all‏ آخرغير الله هو إغاظة شخصية (VY Y)‏ للرب ومس لبه لشعبه 
d‏ (15:1). وعبادة الأوثان ليست فقط عملا فارغا أو خرافة. باطلة» إنها إكرام 
لعدوٌ الله V Y em)‏ :لاء مز VI 1١‏ والثانية : الله هو المتسامى. إنه إله الآلحة 
AV: Y?)‏ مز *63:0 (Y:40‏ والاله TOP 4۳۹ «Yo:£) TT‏ الإله الي 
(YY:0)‏ تبدو بقية AYI‏ كشياطين (۱۷:۳۲) لا بل كعدم $Y8:YY EYA E)‏ إر 
5 أش .)١:45‏ وهكذا يكون يبوه الإله الشامل» سيّد السماء والأرض وحده 
GS (Mc Yo)‏ هاتين og Sall‏ لن تدخلا le‏ في قلب إسرائيل IE‏ بعد زمن الجلاء. 
Ul‏ فكرة یہوه كإله لجميع الشعوب» فسوف uil) eis‏ ۲:۲ - ۳؛ ۲۳:۱۹ — (Yo‏ 
يون .)٠١:*‏ إن سفر التثنية لا يتطلع إلى ارتداد الوثنيين. ويتحدث ٠٠:۲( bs!‏ - 
(Y‏ عن Bll‏ الوثنيّين فيرى في أمانتهم BLY Ns Sul‏ إسرائيل بالنسبة إلى abl‏ 
YA—41—‏ << صورة للعبادة» تفسير للوصية الثانية (A10)‏ مع تلميح إلى 
UNI‏ الفلكية. 
۳١ - ۲۹ ۲ - —‏ = العقاب الذي ا "m ds‏ 
vw 1-‏ هع = اختيار إسرائيل : الله هو الإله الواحد وقد اختار إسرائيل :. التحرر 
من مصرء ظهور حوريب» الإقامة في أرض كنعان. | 


t‏ - مقتطفات تاريخية 
odi = ev - 4١1‏ الملاجيع — يبرب إليها القاتل عن. غير قصد. 
det us‏ 5 — £5 = مدخل خطاب : هذه هى التوراة. 


۳ — عهد حوريب 

٠:١ -‏ - ه = مقدّمة تبدأ بعبارة فخمة (إسمع يا إسرائيل) نقرأها كل مرّة يجب على 
الشعب أن يعود إلى لنفسه Glad‏ إبمانه al‏ الوصايا العشر هي نص عهد حوريب يوم 
كلم الرب إسرائيل Gry‏ لوجه. وهكذا لا يقف العهد على مستوى العلاقات القانونية بل 


"————————MMÓÀ 17 


نكتشف في هذا المقطع أصل الوصايا وطبيعتها 

وهناك نص في خر ۱:۲۰ - AV‏ 14:84 - ۲۷. النص الأصلى كان أقصرمن هذا 
(راجع مثلاً Y - ۱۹:۲۷ ES‏ ثم زيدت بعض التفاسير والإيضاحات. وهناك Lai‏ 
ove - ١:١9 Y‏ الذي هو ملخخّص لتطلبات العهد. كان الشعب يتعلّمها خلال shel‏ 
التجديد» وهذا قدّمت في Je‏ قصيرة يسبل حفظها. موضوعها أدبي وأخلاتي لا 
ليتورجي (وصيّة السبت ليست وصية ليتورجية بل عائلية). يرجع أصل الوصايا إلى os!‏ 
القديم» ولكن نصا الأخير Eee‏ (بعد عهد SE‏ وأعياد العهد). هي متطلبات 
rue‏ المؤمن للاشتراك مع الجاعة الليتورجية (مز (VE CVO‏ دور الوصايا مهم في حياة 
إسرائيل الدينية VM‏ ترتبط بالعهد. لا يسمّيها سفر تثنية الاشتراع وصايا بل «كلات» أي 
بنود اول عهد في وجود إسرائيل. GS,‏ العهد القديم لن يتذكر الكاتب الذي lo‏ فيا بعد 
V]‏ قليلاً (هو ؛ CALVES:‏ مز .)١١ - ۱٠:۸‏ ثم يظه ركاتب الوصايا في العهد الجديد 
رمت ATV — Y\:0‏ 

- آ ٩‏ — ۲۲ = الوصايا العشر. هنا نتوقف عند هذا النص. 

مقدّمة: 51 تفتح نص الوصايا. لا يستند Ge‏ الله إلى واقع اسطوري كا في BL‏ 
الديانات» بل الى واقع تاريخي هو تحرّر من مصر. وهكذا يبدو نص الوصايا كشريعة حرية 
(يع (Yo:‏ وكفيل للحرية المعطاة لشعب الله . وهذه الحرية لا تدوم VI‏ في الأمانة للعهد 
d‏ خدمة الرب وعبادته. 

الوصيّة الأولى: آ۷» ٠١ C‏ - لا يسمح الله بمزاحمين له أو على حسابه. هو يبارك 
وهو يعاقب. ولكنّ بركته أقوى GY‏ إله He‏ سنرى فيا بعد الحرمات على مستوى الطعام 
(15:" ي) والعقوبات ضد dole‏ الأصنام CVS)‏ هدم المعابد الوثنية 8:19 ؛ 
qu‏ وشرائع الانفصال والابتعاد عن الوثنيين (E - Y:V)‏ 

الوصية الثانية: AT‏ - لم deb‏ الوصية الأولى مكانتها إل عندما اتصل إسرائيل 
بديانات الشعوب الأخرى. Ul‏ الثانية فكانت أكثر EU‏ لا عماجم هذه الوصية الآلحة 
الغريبة» WIS,‏ ترفض ges‏ خاطنًا عن يبوه. كان des‏ إسرائيل pl‏ صورًا لاله 
ليجعله قريب c‏ ليستطيع أن يتصل به ويلتمس بر ركته. dy‏ تكن هذه الصورة في 
الديانات السامية ÉIS‏ سماويًا أو تجسيدًا لاله أو تصوّرًا يعبّر عن BES‏ الإله. بل كانت 


nl e ——————— SEI 


وسيلة اتصال» والنقطة التي فما يدخل عمل الله إلى دنيا البشر. ما كان الناس يعبدون 
هذه الصورة» بل كانوا يستخدمونها وينتفعون بها ركان هناك صور انطوبومورفية عن الله). 
ومنع الصور لا يستند إلى فكرة تقول dO]‏ روح ada)‏ الفكرة ستظهر مع حزقيال)» بل 
يريد أن يفهم الناس أن الله لا يكشف عن نفسه عبر أشياء يستطيع الإنسان أن يلعب Fe‏ 
345 الوصية على حرية الله السامية وعلى الطابع التاريخي لوحيه. العبادة لتابوت العهد 
cb‏ بدون صور» ولكن البيوت لم تخل من صور الآهة (Yo: TV)‏ خر ENVI VE‏ قض 
۷ ي). ومنع الصور يساعد المؤمنين على أن لا يخلطوا بين الله Vy‏ الغريبة» بين 
رموز الله ورموز هذه الالحة. وهذه هي إحدى الاسباب الي جعلت موسى يرفض العجل 
الذهي AVY)‏ 

الوصيّة الثالثة: ١١ ١‏ - كلمة «شوا» العبرانية gad‏ الكذب والخطيئة والشرك. 
والوصية تعني نداء باسم الرب بنيّة عاطلة لنخبّئ كذبنا أو لنقول كلمة سحرية. وكلمة 
«شوا» تعني أيضاً E‏ بدون قيمة. فلا نستعمل اسم الله كشيء بدون قيمة ولا نعامل 
كشي ء دنيوى هذا الاسم الذي أعلن الله عنه بطريقة احتفالية. ٠‏ 

الوصيّة الرابعة: ٠١ - ١77‏ - لسنا أمام «منع » بل أمام Les‏ إيجابية. SUN TEC‏ 
والسبّة (الاسبوع) نجدها في إسرائيل » وتبدو انها ماخوذة عن الشعوب الاخرى. (الساميون 
والبدو عرفوا السبت). gall‏ الاصلي للكلمة هو: توقف عن العمل » أو اليوم الذي يتوقف 
فيه الانسان عن العمل. هناك علاقة بين السبت وبداية القمر(عد ۱۰:۲۸ — Y €YY‏ 
مل .)۲۳:٤‏ والتوقف عن العمل هو نتيجة لطابع العيد. السبت يمثل تكريسًا للوقت. 
نضع le‏ نقدّس Be‏ من oll‏ الأسبوع » كا نكرّس لله بواكير الغلال وأبكار البشر. 
ولكن سفر التثنية يعطي ليوم السبت معنى آخر واغنى : السبت هو الاحتفال الأسبوعي 
بالتحرير من مصر ركنت عبدًا في أرض مصر). السبت هو امتداد لعيد الفصح VENY‏ = 
(A‏ الذي هو Le‏ التحرّر. Ul‏ التعطيل عن العمل» LES‏ معناه de‏ ضوء هذا الواقع 
التاريخي عينه : نتحرّر من الشغل» لنؤكد أننا Ud‏ من العبودية (مقابلة بين شغل ال «عبد 
والعبودية»). والعبيد أنفسهم لا يعملون يوم السبت: نحن أمام توجيه روحي على اساس 
ديني (18:؟١١18-31).‏ 


TOM MC  --—— —Ó————— Á— وا‎ 


. الوصية الخامسة: LE — (V Y EVV) ١5 T‏ الوضية بطريقة Y) às‏ 
تلعن أباك). في هذه العائلة الكبيرة» يتعدّى الاحترام الطاعة البنوية» فيطلب CAE‏ 
المعاملات السلبية ex, )55:19 el)‏ التخلي عن الاهل في زمن الشيخوخة. 0( 
الوصية السادسة: VI‏ — الوصايا الباقية تۇل جموعة Lule‏ العلاقات مع ea‏ 
ومتطلبات الحياة في المجتمع.: احترام حياة القريب » وبيته وحزّته وحقوقه وملكيّته. المنع 
عن القتل موجود في كل المجتمعات الشرقية. وهذا المنع يعني قتل الفرد لصاحبه » ولا يعني 
الأخذ بالثأر )1:14 — Y‏ أو عقوبة الموت أو الخرب. E‏ 
الوصيّة السابعة: AT‏ الزفى خخطيئة ضد Ge‏ الآخرين» قبل أن تكون E La‏ 
eee T‏ 
الؤصية الفامتة: VAT‏ : سرقة الأشياء La‏ عنها في الوصية Ul DEN‏ هذه Des‏ 
فتحكي عن Be‏ أشخاص Opies‏ ليباعوا (VINE) Ie‏ 
الوصيّة التاسعة: (a3 — Y. T‏ هذه Vue TEC gol JE de Lo‏ 
الأساس كانت تعني الشهادة بالزور (15: ١١‏ ي) وما يليا من عقوبة قاسية قد تضيب 
a. | | | "er cds‏ 
الوصيّة العاشرة : 0 y-‏ ترغب. لا ليشت الراة Go‏ من خيرات الرجل 
VIT: p»‏ يفصلها calls‏ عن لت والحقل والعند. Sha,‏ فعلان مختلفان 
n ole fl‏ تعطي 3 واحدًا: ١ Ns‏ تشتع). 


الخاتمة 

- ۲ ۲۲ - تذكير 56 حوريب حيث ظهر الله وأعطى هذه الوصايا. 

YY T-‏ - ۳۳ - وساطة موسی: في عهد.مواب يلعب موسی دوره كوسيط بين الله 
والشعب (رسول بين فريقين: الله والشعب). وهنا يظهر الاتصال بين عهد حوريب وعهد 


مواب بواسطة شخص مومى... الخوف من رؤية الله أو سماع صوته يبيّن الحوة الي تفصل 
بين dle‏ الألوهة وعالم اللحم والدم» بين dle‏ السماء والعالح CA‏ والمحدود. في الله BUS‏ 


سفر تثنية الاشتراع W^‏ 


من الوجود fat‏ طبيعة الانسان أضعف من ان تستطيع الاتصال 4 (خر oa OY: Y'Y‏ 
al + ۴۳‏ :9( 


é‏ - الوصايا الاشتراعية 


aii ule, unt‏ الديانة الاشتر E‏ نحن asi Mn‏ قد قيلت خلال 
po e ee! Mt dul‏ خاص بتثنية cH‏ كم من .تقاليد 
PI om Pees‏ 
Y — TES‏ — مقدّمة —-" بالجزاء الذي ينتظره إن هو حفظ العهد. 

ET-‏ - تحب الرب tld]‏ إسمع يا إسرائيل. يدعو الواعظ شعبه SV‏ يتصل بالله 
à‏ مناخ الحت حيث ينحني يبوه على إسرائيل. هذه ei US‏ من TIAS‏ 
اليومية مع ۱۳:۱۱ - ۲۱ وعد .4١ — ۳۷:٠١‏ يبوه هو إله إسراثيل الوحيد. lias‏ 
التوحيد يفرض أن يحب الله وحده dev ds,‏ قلبك وكل oI en del‏ هذه 
ستطبع تفاصيل الحياة اليومية بطابعها. والإنسان يعلّمها لأولاده (أهمية هذه الكرازة 
العائلية). ا 

| أنها‎ asus خيرات كنغان‎ de إسرائيل‎ Ex تجارب كنعان: أن‎ — yo — ۱۰ T- 
الخصب).'‎ UD أخرئ‎ A مجانية من الله. أن ينسب هذه الخيزات إلى‎ Zhe 

1١1 -‏ - لا end‏ الرب IA‏ لا تضع عليه شروطاً وحدودًا لكي تقبل وحيه : 
ترفض oul‏ بعطيك الله وتطلب ابا غيرها ED‏ في ex‏ حر ۱:۱۷ - ۷). 

esl adici dba... Em UU UT ا‎ a i wisT- 
تدريجيًا).‎ af Dx ذلك الزمان والرب خاطب شعبه‎ Jal تقدم لله (تلك كانت عادة‎ 
لا مساومة في هذا الجال... وقد يذوب الشعب في هذا الحيط الواسع. إذا حفظ الشعب‎ 
الوصايا حصل على البركات والمواشي» حصل على الأرض‎ 

۲١ wv T-‏ - الاتكال على الله في الحرب المقدّسة وإفناء الأعداء. 


SA eer ۷و‎ 


ج - تاقلات d‏ تاربخ إسرائيل 
هنا نقرا الشىء الكثير عن لاهوت العهد. 


(Y* — ١:/( امتحان الصحراء‎ - Í 
الأجيال الآنية ة. كانت الصحراء مع الأنبياء‎ ule خيرات كنعان التي تحصل‎ Lo تنبيه‎ 
إسرائيل‎ ze. (هوشع وارميا) زمن الحب والسعادة» فصارت مع سفر التثنية زمن الحنة‎ 
isl diei إلى‎ pal tas .. الله المنّ.‎ du أن يأكل إن لم‎ 0 e بارتباطه بالله‎ 
تكشف‎ EA العظيمة وموقف إسرائيل من هذه الأعال. هل الاستعدادات صادقة؟‎ 
أعاق القلب. تعلّم إسرائيل من خلال جوعه أن يجوع إلى الله . واكتشف من خلال حياته‎ 
CMM عد‎ 6$2Y ty اختبارًا‎ SU الإنسان. كان‎ LA وحده‎ xb اليومية أن ليس‎ 
يقبله إسرائيل فيقرٌ أن جوهر الأشياء هو ما يأتيه من الله . هناك نصوص‎ (0 - ۱ 
Ll YY — ٠١:15 حك‎ Yo — Y£:VA المتلاحقة (مز‎ ELT تحكى عن الصحراء‎ 
عبر الأحداث.‎ abbyy cielo فقول إن الله كان يسهر على شعبهء ويؤمن له‎ ill سفر‎ 

نقرأ في * ILE‏ تنبيها ua‏ الشرك. LÍ‏ في هذا الفصل فنحن امام تنبيه ضد الكبرياء : 
ay Sees‏ أعطته هذا الخير. وجاءت الصحراء فعلمته الفقر والاتكال 
الكامل على الله . 


| خيانة إسرائيل‎ — Y 

c — ۳-۱:۹ -‏ تحريض على الحرب المقدّسة. تفاؤل : الأعداء أقوياء ولكن 
الله يحطمهم . | 

- | £ - 5 - مجانية Che‏ الله: النصر يتم بفضل عون من الله . 

۲١ - ۷١ -‏ - نظرة إلى الوراء: تذكير بخطايا الشعب pnd fy‏ وخاصّة في ما يتعلق 
بالعجل الذهي. 

YA - Yo T - .‏ - وساطة موسى وصلاته : غفر الله وأمر شعبه بالمسير. 

li a - ٠:٠١ -‏ هنا عن لوحي الوصايا وتابوت العهد. 

٦ ۲ -‏ - ۷ - نقرأ هنا عن موت هارون. 

odi ut ge bay — 4 — AT‏ عن Cdi‏ اك 


wv 


سفر تثنية الاشتراع 
À‏ — نصائح وإرشادات 
1 — متطلبات العهد: ۱۲:۱۰ - ۲۲ 


Ze‏ الغرباء والضعفاء اقتداء بالرب. عومل إسرائيل معاملة حسنة ساعة عرف الضيق 
YY)‏ :^( فليعامل المهجرين كذلك. 


Y‏ — متفرقات 

۱ - 4 — تذكير بالتاریخ : رفض Obl‏ وأبيرام أن يتبعا موسى 52 بسلطته. 
فكان قصاص الله تأكيدًا لرسالة موسى. لا يستطيع الأفراد أن ينفصلوا عن شعب الله كا 
لا يستطيعون ان يرفضوا السير حيث يقودهم الرب. 

30-٠١7‏ - الأرض المقدّسة. 

| تحريضات ومواعيد.‎ — YA — ۸ Y 

آ YY — YA‏ — الحق: احتفال بعيد العهد. أيكون ذلك في شك واسم الجلجال 
المذكور هنا أعطى لمعابد عديدة؟ الأمر معقول. 


القسم الثاني : الدستور الاشتراعي (۱:۱۲ - (V6: YN‏ 
ولا الطابع الأدي 

مقدمة : الكلام الدي كلم به موسى 

- أربعة أقسام : العبادة» تنظي الدولةء حقوق العائلة وغيرها من الحقوق» شرائع 
الطهارة وشرائع اجتاعية وغيرها. 

- رغم ES‏ المواضيع المطروحة» يكوّن هذا الدستور وحدة 0 ذاته ومع سائر 

أقسام الكتاب. uit‏ هو ذاته: شرائع تتوجّه GL‏ الحاطب وتشني بنداء إلى حياة 
TET ERI‏ مأخوذة من القسم الأول : عطية or‏ البركة (ut‏ 
التحرّر من مصر. تبدف هذه الشرائع إلى تأديب الشعب» وهي تُدخل في حياته Ae‏ 
ومواقث نابعة من دينه. 


(———————ÓÀ 8‏ —— الفضل السادس 
GU‏ — أصل هذا الدستور 


Ny Rub ولكتها ليشت‎ cu أضلها إل خهود‎ (au ie dé pli dé 

أدبية. ae e Ae‏ يرتبط مباشرة بكلام الله حتى تنظيم الأمّة. وهكذا 

ثع العسكرية بعهد موآب» والشرائع الزراعية بعهد شكم. us‏ لا نستطيع 

Pat crie‏ . فكل ما نستطيع أن نقول هو أن سفر التثنية عرف 

نصوصاً من الشعوب المتاخمة لإسرائيل (Yr - ۲۲:۲۰ o)‏ قديم cem‏ « کا عرف 
الشرائع الكهنوتية ودستور القداسة. 


iy‏ 2 ظروف هذا الدستور 


يبدو سفر التثنية GY‏ وهلة وكأنه يتكلم بصورة مجرّدة. ولكنّه في الواقع يرتبط 
بظروف معروفة وملموسة. دولة إسرائيل تشبه غيرها من الدول امجاورة (مواب» ادوم 
فينيقية » ارام) بالعاطفة الوطنية والتنظم الديموقراطي : اختيار الملك» جيش شعبي» دور 
الشيوخ في القبائل والمذن. ولكتها دولة ملكية أخذت فما الحياة الدينية والسياسية طريقها 
إلى المركزية. أخذ الإطار البدوي بالزوال » وظهرت مؤسّسات حضرية جديدة فحلت محل 
لمؤسسات الزائلة. في الواقع » هي حالة انتقال على مستوى eed‏ والسكان فلاحون 
يعيشون اقتصادًا ii, ctl‏ تنقسم إلى فقراء وأغنياء. غير أن إسرائيل ظل متأخرًا على 
مستوى التنظيم السياسي بالنسبة إلى مصر أو بلاد ما بين Duell‏ 


رابعًا - المثال الذي يطرحه هذا الدستور 


xi‏ شرائع اختارها هذا الدستور؟ Xi‏ عناصر أخلاقية شدّد Xi ele‏ شرائع نظرية 
توسّع bd‏ لكي يدخلها في معتقد سامعيه. من هذه الإنطلاقات ظهرت فكرتان 
أساسيتان : الأمانة للعهد ووحدة الشعب. لقد أراد سفر التثنية أن يخفف من عمق الهوّة 
بين إسرائيل الديني وإسرائيل السياسي. فالشرائع والعهود تتوجه إلى تجمّع القبائل. Gi‏ 
دولتا إسرائيل ووذ ا فكانتا تحتويان الكثير من شرائع الكنعانيين وكانت تحكها شرائع 
غريبة عن إسرائيل. lidy‏ أعطى المشترع المؤسّسات المدنية مكانة كبيرة ليجعلها في خدمة 


سفر تثنية الاشتراع ——————————————————— We LÁ‏ 


مثاله. ودور هذه المؤسسات أن توحد الشعب وتجعل منه ao)‏ قويّة ومنظمة: iby‏ وافق 
الدستور على مؤسّسات جديدة تزيد من سلطة الدولة «(Yi > ۸:۱۷ VAT NT)‏ ورفض 
فوضى HEN‏ الماضية (ANY)‏ نظم العبادة LL anly »)۱۸:۲۳١ EYN AY)‏ العام 
والنظام العامٌ. طلب تدخّل الدولة في أمور عديدة كانت من نطاق المبادرة الفردية. ولكنّه 
حافظ على التقاليد الديموقراطية (مملكة الشهال). libs‏ فرض حدودًا على المركزية XS‏ 
(Ye — Vr LY)‏ التي تأخذ من الشعب حصّته من المسؤولية في حياة الامة: يدافع عن 
البلاد جيش شعبي (ف (Ye‏ يحل النظام والقانون في d‏ ويعاقب المذنبين YY)‏ :3( 
ويختار الشعب رؤساءه. ولكن وحدة الشعب Gael‏ جذورًا o^‏ هذا التنظيم الاجتاعي . 
فالدستور يريد مجتمعًا بدون طبقات جيث a‏ الجميع بمن فيه الملك إخوة (تتردد هذه 
الكلمة Yo‏ مرة). كلهم سواسية أمام بركة الله لشعبهء jl yl,‏ التي تضرٌ بالوحدة» يجب 
أن ag‏ من حدتبا (Yo: Y£ AAY ieke VI Jia Ji‏ والمساعدة المتبادلة 
ANEY EYAL YE)‏ ويدافع سفر التثنية عن المسا كين )١5 :۲٤(‏ والعبيد ١7:١8(‏ — 
(ve‏ والأغراب المقيمين في إسرائيل. ولكن الحس الاجتاعي Ge‏ على مستوى الوطنية 
الضيقة فلا يطبّق على الأغراب )7١:7(‏ الذين GY‏ لهم في أرض اسرائيل. 


Í‏ العبادة: أطول قسم في الدستور الاشتراعي 
أ — المعبد ودوره في الليتورجيا و 

ولكنّ دور الليتورجيا ليس الدور الأول في سفر التثنية. فالله اختار المعبد. والمعبد واحد. 
هذه الشريعة ستأتي بعد 0 الملكي. وإغلاق المعابد المتعدّدة هو أمر جديد. وبعد 
حزقیال vt c‏ ستصبح أورشليم ذا £j‏ المعيد Ee‏ 

ين :۱ - ۷ - معبد منظم : : لا يقبلون معبد كتعاني قليم بقیمون فيه شعائر 
ديانتهم . 

day td! — \Y—AÏ-‏ الجديدة. 


- آ۴٠‏ — 14 — المعبد المنظم وقضية الطعام : مو Pea pin‏ 
المعبد لا في مكان اخر بسبب الفوضئ التي قد نحدث. 


WA 


الفصل السادس 


Gale €» Ludis L- بال‎ - ۲۰ - 
كتاب الطقوس‎ - Ÿ 

YA T —‏ — #8 - ضد طقوس الوثنيين. يرفض كل معبد وثني وكل عنصر ليتورجي 
XT‏ 
Ý‏ — مكافحة QU, NI Sole‏ 

هذه الشرائع هي تطبيق لأول الوصايا العشر. الخطيثة العظمى هي هي أن يترك الشعب 
الرب الإله ويتبع ai‏ أخرى. | 

- 1:۳ - النبي الكذاب : يضع سفر التثنية نفسه فوق الأنبياء ويدينهم . هكذا 
فعل عاموس )۱٤:۷(‏ وزكريا (۱۳ EOE‏ النبوءة وهم لوا aot‏ 

el] الإغراء بواسطة الأقوياء : قريب أو صديق يدعو الآخر ليترك‎ - wr = v T- 
فن مسّه‎ celh أن المذنب أخرج خارج‎ Mi مثل هذا الرجل يُشهر ويرجم. والرجم يعني‎ 
وعائلة‎ ll على مشاركتها في النظام‎ dad أن الججاعة كلها تقتله‎ GU تنججس. ويعني‎ 
على أنْها لا تشاركه في ذنبه.‎ Dad حجر‎ Uil امذنب هي التي ترمي‎ 

yy 1—‏ — 14 المدن الجاحدة: يُعامل الجاحدون كالوثنيين وكأعداء الله » ويكون 
fall‏ 

Y— 1:14 -‏ طقوس الموق: pas‏ هذه sat‏ ممارسات بمناسبة اموت ولكن 
هذه العادات ستبق في إسرائيل حتى الجلاء (إر ein‏ عا 4۱۰:۸ اش ۱۲:۲۲). 
É‏ - شرائع las‏ بالطعام 
1س Ye‏ - اللحوم الطاهرة واللحوم Adi‏ 

7١1 -‏ - البقرة التي تموت موتا طبيعيًا لا IS‏ منها. 
ó‏ - طقوس زراعية وشرائع dsl‏ 

YA — YY T—‏ — تعطى العشور مرة كل ثلاث سنوات : العشور cl ll‏ والفقير 
شريك الله . 

— 06 لك اس امن كل سبع سنوات تترك الأرض بورًا. ui‏ المطاليه 
بالديون. Le,‏ أن سنة العفو أوقفت العمل» d‏ يعد من وجود للدين. dus‏ سفر التثنية أن 
الدين في السنة السادسة يعتبر عطاء وهو عمل جليل في عين الله . 


سفر تثنية M‏ ———— 1 
YA — AY T—‏ — العبد العبراني» احترام المرأة: العبد هو مثل سيّده أمام الله. لا 
يدفع فدية في السنة السابقة. وفوق ذلك يُعطى بعض الال حتى يعيش بعض الوقت. 
فالسيد (العبراني) كان عبدًا في مصر. فإن حرّر عبدًا Le‏ عن امتنانه لله الذي حرّره من 
العبودية. 
T—‏ ۱۹ — ۲۳ — أبكار الحيوانات. 
4 - الأعياد 
A — VM -‏ — عيد الفصح: يحتفل به أولئك الذين لم يعيشوا خبرة العبور, 


فيتذكرون يوم خروجهم من مصر. وهذا التذكير يخلق Ges‏ في إسرائيل» فيعيش كل واحد 
هذا التحرر الأوّل» dehy‏ على axle‏ التزامات شعب حرره الله . 


٠۲ — ٩ -‏ - عيد الأسابيع » أو عيد الحصاد: de‏ زراعي يقدّمون فيه امحاصيل 
الجديدة خلال ولعة مقدسة. 
wr -‏ — و١‏ - عيد المظال أو الخيام: ينامون في الكروم في زمن قطاف العنب. 
- آ٦۱‏ - Y‏ - ملخخص : حضور أمام الله ثلاث مرّات في السنة في حج يعبر تعبيرا 
جماعيًا عن otc]‏ الشعب بالرب الذي حرره وأعطاه هذه الأرض. 
ب - تنظيم الدولة 
À‏ — السلطة المدنيّة وشرائع العبادة 
۲١ - ۱۸:١ - ٠‏ - القضاة الحليّون: هناك تطوّر سياسي واجتاعي G)‏ الماضي كان 
القضاة الكهنة والشيوخ). 
YY - YY 1 —‏ — طهارة المعبد: كان يشبه معابد الكنعانيين. 
T-‏ ۱:۱۷ — الضحايا ‘mili‏ لا نقدّم Gl gm‏ لا منفعة منه. 


vi‏ = أيكون هناك دور للقاضي؟ نحن لا ننتظر حريّة الضمیر کا في 


RE - ٠۳١ - A ١ —‏ المركزية : تراقب عمل القضاة الحليين (المركزية في القضاء). 


م. ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني ١١ s‏ 


WA 


الفصل السادس 


- آ ٠١ - ٠١‏ - الملك: يقبل به سفر التثنية» ولكن ليس على حساب التقاليد 
الديموقراطية. 


هناك شروط : 

- الله وحده يختار الملك |S‏ يختار الكهنة (يرفض سفر التثنية الملكية بالوراثة). 

- طريقة حياة الملك d)‏ يكن سلوان out‏ في الشمال بسبب سياسة البذخ) : لا لكثرة 
cal‏ لا لكثرة نسائه (ox: ou I)‏ لا لكثرة غناه (مثال اجتاعي بدون طبقات)» لا 
لكثرة الحاشية a^ dre‏ عو قال Nes‏ يقب أن يق املك conl Li‏ ا 
حياته وبأمانته لشريعة الرب. 00 
Y‏ - وظائف دينية 

A —VY:3A —‏ — اللاويون. 

A T-‏ - ۲۲ - الإنبياء : لا لأعال السحر. رسالة الأنبياء ومعاملتهم. موسى هو وسيط 
الشريعة» والانبياء هم وسطاء إرادة الرب على شعبه في التاريخ. 
Ÿ‏ — الجرائم والدعاوى 

١۳ - ۱:۱۹ -‏ - المدن الملاجئ : لا يُعاقب بريء ولا يُحافظ على مجرم. 

ye J‏ — حدود الحقل. 

ve — Ye T—‏ - الشبود: dil‏ شاهدان. ثم إن شاهد الزرو يُعاقب يحسب شريعة 
المثل. 

۲١ ١ —‏ - شريعة المعاملة JA‏ (سن بسن» عين بعين). 
٤‏ - الجيش 

4B تحريض‎ - 4 vie - 

--1ه - 4 - تنظيم الجيش. 

٠١1‏ - ۱۸ - مصير المهزومين. 

ve — YAT‏ - ضد قطع الأشجار في الحروب. 


NA à سفر تثنية‎ 


ج - الشرع العائلي وشرائع متنزعة 
Y‏ — مسائل عائلية 
pl :4 — ۱:۲١ -‏ لا تعرف ieibh‏ اسمه. 
-1١٠ؤ‏ — Ag‏ السبايا. | 
G :۱۷ - oi -‏ البكورية. 
:5١ — ۱۸ 1 -‏ الولد المتمرّد يُرجم. 
Y‏ - شرائع isya‏ 
AE iv — ۲۲1 -‏ 
VY Y —‏ — £: أشياء ضائعة — مساعدة أخوية. 
T‏ ه: التنكر ممنوع بسبب ارتباطه بالديانة الكنعانية. 
d‏ — ۷: احترام الأمومة. 
Ad -‏ واجب بناء حاجز لثلا يقع الإنسان عن السطح. 
- 44-47 ممارسات سحرية. 
ziv 1 -‏ الرداء. 
م - io de‏ الزواج 
cvy — ۱۳١ —‏ الفتاة البكر. 
i :vvT-‏ 
YA — Yr | —‏ : مضاجعة فتاة بكر. 
JE try ۲ -‏ بين الاقارب. 
د — شرائع الطهارة. شرائع اجتاعية وغيرها 
À‏ - طهارة ie‏ 
:A— yÏ-‏ جماعة بني إسرائيل - تجمّع غير عادي لاحتفال ليتورجي (٤:٠٠؛‏ 
١١9‏ ؛ CE te‏ 


"\o— \: |—‏ طهارة dl‏ (معنى GO‏ ومعنى صحي). 


he‏ ——«—«^^ الفصل السادس 
Y‏ - شرائع اجتاعية وطقسية 

ÉN عبد يبرب إلى أرضك يصبح‎ AV — Nd 

SAT —‏ — 9 : الزنى المكرّس. 

cv) — 7١1‏ الدين والفائدة (الفائدة عالية > Los‏ — هذا القانون بق حرفا 
(by‏ | 

:Y£ — YY T —‏ النذورات. 

1ه -5؟: الأكل من de‏ الحقل. 

٠:۲١ -‏ - 5: الطلاق والزواج مرّة ثانية. 
v‏ - شرائع iste!‏ 

T-‏ ه: الإعفاء من خدمة العلم pixel‏ حديثا. 

- آ 5: اول شريعة عن الرهن. 

d —‏ ۷: سرقة أنسان لنستعبده. 

1م -: البرص. 

iar ٠١1‏ شريعة ثانية عن الرهن. الرب يسمع للمسكين. 

Bl ste — 141‏ العامل تع له كاملة قبل المساء. 

-151: مسؤولية كل إنسان عن أعاله. 

WT‏ — 14 : حماية الضعفاء واجب على الملوك وعلى الجماعة ككل. 

YY — ١41 -‏ العفارة» أي جمع السنابل بعد الحصاد. 

٠:۲١ —‏ — #: الضرب... أربعون ضربة ولا يزيد... احترام الشخص حى في 
الأخطاء الضخيزة, | | 
f‏ - متفرقات 

-41: رفق بالحيوان. 

:٠١ — 0 T-‏ شريعة المرأة التي مات زوجها. يتزوّجها سلفها ليعطي نسلاً لأخيه. هذا 
ما يسمّى شريعة السلفية. 


سفر تثنية الاشتراع ——— ‘w‏ 


١ ١ -‏ - ؟1: المشاجرة. 

:۱٩ - AT —‏ مكاييل ومعايير. 

c - WI‏ عقاب بني عاليق : يفنهم بنو إسرائيل لانهم هاجموهم بجبانة في 
PPP‏ 


ه — ملحق : كتابان طقسیان 


١١-۹:۲١ ust - À 
٠١ — wi Ys عشر السنة الثالفة:‎ — Y 


القسم الثالث: تجديد العهد CRT — AT TT)‏ 
أ - ليتورجيات العهد 
١‏ - تحديد العهد 
١5:55‏ -14: نحن ell‏ اتفاق. الله إله إسرائيل» وهو يطلب من الشعب أن 
بحفظ وصاياه. أما إسرائيل فيعد OÙ‏ يكون شعب الله فيحفظ وصاياه. وبالمقابل ai,‏ الله 
في كل طرقه. والنجاح يصيب الشعب ككل دون النظر إلى الأفراد. 
Y‏ — الدخول إلى كنعان: ۱:۲۷ - A‏ 
۴ - ارشاد وتحريض: :٠١ — ٩:۲۷‏ خاتمة عيد العهد. 
f‏ - بركات وويلات: ۱۱:۲۷ - AW‏ 


o‏ — الوصايا الاثنتا عشرة: Yo — ٠١:۲۷‏ يلعن الإمام كل من لا يعمل بالوصية. 
فيجيب الشعب : امين. وهذا يعني انه مستعد OY‏ يتحمّل مسؤولية خطيئثته. 
ب - بركات ولعنات 

| . ۱١ — ۱:۲۸ بركات:‎ -١ 

Y‏ - لعنات: coe) £1 — ٠١:۲۸‏ والمزيعة أمام TUN‏ ثم خراب الاقتصاد 
والتجارة). 


gth ha و سي‎ 


e — £V: YA يهاجم الأعداء إسرائيل ويحاصره:‎ — Y 
نقض إسرائيل العهدء فألغى الرب كل‎ 104 — eA: YA إسرائيل:‎ — 
لا يخدم الرب من بعد بل‎ code ينقص‎ (uel a oe لم يعد إسرائيل محفوظاً‎ :٠ 
ويجد نفسه من جديد في عبودية مصر.‎ C والطانينة‎ OLN Hy من ارضه‎ al Mars 


ج - تتمة لاهوتية 
١‏ - كرازة عن العهد 


| EE c^ ab إلى الوراء: قد‎ geo :۸ ١:78 — 

sh ddl 4 des V eii i : ١ع 1و‎ 

pit : 50١ — ٥ {=‏ وتلبيه. 

Y‏ تفسير المزعة: 1 YA — YY‏ : يتحدّث الكاتب عن السبي إلى بابل كأنه أمر 
Ws Ran ie DU e‏ سيسات 

«ul dl الشعب إلى الرب. هذا حديث متأخر يتوجّه‎ See vv -Y 
الذين خرجوا مع موسى من مصر.‎ 

VE - ۱۱:۳١ cic - É‏ ليس من الصعب حفظ الشريعة. 

` UE والموت. عليك أن‎ SLAY الكلام : أمامك‎ à :Ye— Ye d — 


القسم الرابع : أعال موسى الأخيرة وموته CNE VY)‏ 
i‏ الات Ss‏ 

CUS TA - ۱:۳۱ TY‏ يودع بها موسى شعبه» ويقدم هم يشوع. عاش ١٠١‏ سنة 
lias‏ رقم رمزي. كان حكاء مصر يعيشون ١١١‏ سنوات. إذا كان موسی عاش ١٠١‏ سنة 
فهو يزيدهم AA‏ 

VW - A T— Y‏ إعلان الشريعة مرة كل مخ ee‏ لا في مكان واحد بل في 
معابد متعددة. وهكذا يستطيع جميع الشعب أن يشترك ببذه الاحتفالات. 


NR Ni 


ب — نشيد موسى 

co ۰۱4:۳ Y‏ ۲۳: تولية يشوع. 

Y‏ - ۱۹:۳۱ - ۲۳: مقذّمة لنشيد موسى. 

i - Ye ٠‏ كتاب الشريعة. كُب وضع ف مکان ین ليكن اعدا عل 
الشعب إن خان إيمانه. 

US o Vly aes nA ردغو فيا‎ data BES Zz, Cs eer E 
شاهدة على كلامه. اتهام بشكل أسئلة. تذكير بعطاءات الله لشعبه. عرض للقصاص‎ 
الذي سيلحق بالشعب (هزيمة عسكربة). رفض كل تعويض على مستوى الذبائح‎ 
الرجوع إلى الرب).‎ ell) والتقدمات‎ 

0 — #وم:١-‏ 4: مقدمة. 

- ]اه-: ند 

. الله‎ Le :١4 - ۷ I — 

٠١ | —‏ — ۱۸: خطايا إسرائيل (بسبب الخيرات التي حصل (le‏ 

:Ye - Y T—‏ قصاص إسرائيل. اتبع إسرائيل الأصنام» ولم يعبد الله ad]‏ فاستحق 
ان يزول. 

VJ :۳۳ — 51‏ ما يقوله الوثنيون Le‏ إسرائيل... مرافعة ضد الوثنيين. 

ite - ve T -‏ قصاص الوثنيين وخلاص إسرائيل. 

A :4970- £ - 

^ — ۸:۳۲ — ۲ه: الله يخبر موسی بكوته القريب. 
ج - مزمور موسى — نشيد البركات لموسی 

e - ۱:۳۳ : المزمور - القسم الأول‎ - ١ 

(VV 7 AD لاوي‎ (VD) يبوذا‎ CD) رأوبين‎ iYe - ST موسى يبارك القبائل:‎ - Y 
عنصر في هذه الفدرالية الإسرائيلية) جاد‎ cal AV WT) يوسف‎ (TD بنيامين‎ 
(Yo — YEN) أشير‎ (vv نفتالي‎ (YY!) دان‎ (Yy- ٠٠١1 


HE‏ ا بے الفصل السادس 


v‏ - القسم الثاني من المزمور (YA ANT)‏ - قريب من نشيد موسى. 
د - موت موسی PES)‏ 

وهكذا ينتبي الكتاب بهذا الخبر القصير. يصعد موسى إلى جبل نبو. من هناك يرى 
أرض الميعاد... الأرض التي يعطيها الرب لإسرائيل. Ds‏ موسى ويُدفن في إحدى 
الوديان dale)‏ الاشخاص i lib, legs‏ يُذكر اسم الوادي). دام زمن الحزن Úy Ve‏ 
مثل هارون. وبعد هذا glad‏ يشوع مقاليد الحكم. ويذكر الكتاب أفضال موسی (e$‏ 
ومجترح العجائب في مصر. ولكتّه لا يذكر دوره الاشتراعي » لأننا لسنا في خاتمة الحديث» 
بل في محطة من امحطات ستتبعها الكتب LU‏ (يشوع » قضاة» صموئيل» ملوك) أو ما 
يسمّى بالأنبياء الأوّلين. ومها كان موسى DS‏ يبق موته حدثًا ole‏ فبعده يتتابع تاريخ 
شعب الله » OY‏ القائد الحقيق لإسرائيل هو الله بالذات. 
يسمّى بالأنبياء الأؤلين. ومھا كان موسى كبيرًا يبق موته am‏ عاديًا. فبعده يتتابع تاريخ 
شعب الله » OY‏ القائد الحقيق لإسرائيل هو الله بالذات. 
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الفصل السابع 
fluo‏ وأبحاث في 
أسفار الشريعة (لخمسة 


مقدّمة: الوضع BEI‏ 
ظهرت منذ عهد بعيد ابحاث عديدة حول البنتاتوكس (الادراج او اللفائف الخمس) 
مراجع › هى: التقليد الييوهى 6 التقليد الالوهيمى 6 التقليد الاشتراعى » التقليد 
الكهنوتي. ولكن يبدو UE‏ اليوم أمام انقلاب في الأبحاث عن البنتاتوكس. هذا الوضع 
أشار إلبه yy csl‏ سے À pe AVV‏ ظهور كنات aut‏ خول GS‏ 
uir - 2‏ لظف PTUS 5 "^ - "us TH‏ 
والتقليد AH‏ وكتاب رندتورف حول مسالة ie esi‏ وها قد مرت عشر سنوات 
ونيف » Gé Es‏ الباحثون حول er‏ يحل de‏ النبج الذي لقي معارضة شديدة في حيط 
Ji LA ” |‏ الأبحاث الحالية d‏ البنتاد ul tl ue ji c‏ 
a 2 dh a‏ 3 
354 اسا N‏ نقدر lay: E‏ بعل اليوم. 
E. OTTO, «Stehen wir vor einem Umburch in derpentateuchkritik», VUP SAOR, (\)‏ 
pp. 82 — 97.‏ 
H. H. SCHMID. «Der Sogenannte Jahwist, Beobachtungen und Fragen zur Penta- (Y)‏ 
teuchforschung», Zurich, 1976. |‏ 


R. RENDTORFF, «Das überlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuchs, (Y) 
BZAW, 147, Berlin, New - York, 1976. | 


pedi) FAA‏ السابع 


نحن أمام «ثورة». OL,‏ التوافق الكلاسيكي الذي عرفه دارسو إلبيبليا في سنة 
۰ قد al‏ اهتزارًا RL‏ وأعيد البحث في أفكار أخذ N‏ العلاء حول النقاط 
التالية: النقطة الاولى: إعتاد العلاء أن يجعلوا التقليد اليوهى” في القرن العاشر أو 
التاسع » والتقليد الألوهيمي” في القرن التاسع أو الثامن. شلك العلاء بالمعايير التي 
تسمح لهم Ob‏ يعودوا بالتقليد اليبوهي إلى زمن سلهان. النقطة الثانية: إن شرّاح الكتاب 
المقدّس لم يعودوا كلهم متفقين حول نظرية المراجع gly‏ التقاليد) نفسها. فقد ظهرت اليوم 
أشكال جديدة لنظرية التكلات” أو نظرية القطعات" اللتين حل علها افتراض 
المراجع”". النقطة الثالثة: وهناك باحثون رفضوا اللجوء إلى المراجع أو التقاليد 
والطبقات الأدبية » وحاولوا اعتبار البنتاتوكس نتيجة للتدوين النبائي. النقطة الرابعة: 
بصورة «le‏ ومها كانت الرسعة المعروضة» OB‏ المسيرة التي تقود إلى تكوين البنتاتوكس 
تنسب إلى حقبة ita‏ من تاريخ إسرائيل» وهذا ما يبدل في نظرتنا إلى هذا التاريخ عينه. 

بدأ الباحثون يباجمون BS Gil ys‏ منيعة» فاتخذ باحثون آخرون حذرهم من 
Ss et‏ ع عمليّة - ee di -a‏ وها قد 0 ve RIA SIS‏ 1 


A. DE PURY, «Les sources du pentateuque; une brève introduction», in «Les cahiers (£) 
protestants», 4 (1977), pp. 37 — 48. 
B. DIEBNER, «Neue Ansätze in der Pentateuchforschung», in: DBAT, 13 (1978), p. 2 (9) 
— 13; J. VAN SETERS, «Recent studies on the Pentateuch. A Crisis in Method?»,in — . 
JAOS, 99 (1979), pp. 663 — 673. 
ei di oe اليهوي). دوّن في مملكة‎ Dy AT الإله الذي هو. وقال‎ gly يدعو الله يبوه‎ GY سمي كذلك‎ (y 
. ترافق الملك وشعبه‎ Si وشدد على البركة‎ olo mE 
(هناك من يقول الايلوهي). دون في جملكة الشهال (عاصمتها السامرة).‎ e سمي كذلك لأنه يسمّي الله‎ V) 
. شدد على مخافة الله‎ 
Théorie des compléments. (^) 
Théorie des fragments. (4) 
. L'hypotése des documents: Graf - Wellhausen. (1°) 
H. J. KRAUS, «Geschichte der historisch - : e إذا اردنا الوصول إلى نظرة إجمالية‎ (NY) 
kritischen Erforschung des Alten Testaments», Neukirchen, 1982, 3° éd. H. CAZEL- 
LES, «Introduction à la bible», T. IL, «Introduction critique à l'ncien Testament», 


Paris, 1973, pp. 107 — 176. 


AAA LLL ad في أسفار الشريعة‎ engl, مسائل‎ 


الأدي. فتضمنات ودراسات البنتاتوكس هي واضحة بالنسبة إلى مجمل العلم التوراتي is‏ 
فيه إدراكنا لتاريخ إسرائيل. فني سنة ١۱۸۹ء‏ وقبل أن تفرض رمعة متناسقة نفسهاء اعتبر 
داليتش أن البحث في البنتاتوكس هو المسألة COPI‏ ومرّت ثلاثة أرباع قرن» فقال 
وينات وهو parle‏ النظرية السابقة : لا يمكن لدراسات العهد القديم أن ترتاح على أساس 
أمين ما لم تحل مسألة البنتاتوكس”'. 

البرهان oye‏ هناك نظرة إلى إسرائيل القديم تنعشه oye Bho‏ أولانية LB VS,‏ 
وهذا الشعب يتابع سيره عبر الإصابات التي تأتيه من الداخل ومن الخارج» أي مواجهة 
مع الديانة الكنعانية او مع الديانات الأشورية والبابلية. ولكن تسنده النفحة النبوية 
(عاموس » هوشع » أشعياء إرميا...). ويعود به إلى دعوته الحقيقية مرون ملهمون: 
الهوهي» الألوهيمي » الاشتراعي*"» الكهنوتي”". وني الزمن التابع للجلاء» سيغرق 
في نظرة ضيقة إلى الشريعة والطقوس وتعليم he‏ هل نستطيع اليوم أن نتمسّك بهذه 
النظرة؟ إن كان الجواب لاء فأيّة نظرة سننظرها إلى إسرائيل الذي عاش قبل الجلاء بل 
قبل العصر gly » Sill‏ لاهوت توراتي سنفرضه اليوم على المؤمنين؟ 


| - الوضع قبل غراف ووهوزن 
إنه لامر اعتباطي أن dé‏ تاريخ الببحث» الذي هو متواصل في طبيعته وتجذره» إلى 
تاريخ دراسات البنتاتوكس محطة هامّة. للمرّة الأولى بني نموذج علمي انضمّ اليه بعد بضع 
سنوات أكثر الباحثين. ولكن ما هي التساؤلات العظمى التي قادت هذين العالمين إلى 
بناء هذا الموذج النظري؟ 
Franz DELITZSCH, «Messianiche Weissagungen», 1890, p. 9: la question du (1۲)‏ 
pentateuque est le vrai fondement et la question principale.‏ 
F. V. WINNETT, «RE - Examining the Foundations», in J. B. L., 84 (1965), p. 1 9et — (W^)‏ 
spéc. p. 19.‏ 
aus AE)‏ إلى تثنية الاشتراع الذي اكتشض سنة 7 ق gp‏ 
(Ye)‏ نسبة إلى الكهنة. يعود إلى ما بعد الجلاء ويتضمّن شريعة القداسة (لا ١۷‏ — 55), 


p — À‏ ا mE‏ الفصل السابع 
١‏ - السؤال SZ‏ من كتب البنتاتوكس € 


إعتبر التقليد الهودي”" ثم التقليد المسيحي OF‏ موسى هو صاحب الأسفار الخمسة 
الأولى في lt‏ وهي التكوين والخروج واللاوبين والعدد والتثنية. وهذا التقليد جعل 
الآباء Gedy‏ البتاتوكس«اسفار موسي الخمسة6: وعل gel cle Sl‏ الرابانيون أن 
موسى هو صاحب الشريعة المكتوبة (أي البنتاتوكس) والشريعة الشفهية أي شرح الشريعة 
کا نقرأه ul rn T‏ العهد القديم. فلا ينسب إلى موسى y‏ «دستور العهد) (خر 
(£:Y£‏ والوصايا العبادية العشر (YV: £ o)‏ والخطبة التاريخية والقانونية في سفر التثنية 
(تث 20١ cork coc Y: Y‏ وبعضص المقاطع الصغيرة x)‏ عد 
PUER Mie Al YI ES TE‏ (رح ملآ CY IY e eYY:Y‏ 
Y ۷‏ أخ (Mio eite‏ وبعد المسيح سب agh‏ البنتاتوكس كله. وظلّت هذه 
النظرة سائدة حى القرن الثامن عش ٠‏ | 
ولكن ما عتمت المسائل أن طرحت: هل كان موس le‏ إلى Le‏ كبير جعله يروي 
مسبقًا قصّة موته قث 4ه — JU LS (VY‏ يوسيفوس- وفيلون؟ ELE‏ التلمود في CAN‏ 
واعتبر أن يشوع زاد الآيات Qut‏ الأخيرة في البنتاتوكس gl)‏ تث 8:4 = do Y‏ 
القرن الثاني عشر أشار ابن عزرا إلى امكانية وجود مقاطع جاءت بعد موسى. نقراً في تك 
۲ : «وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض». وفي تك 1:/!: «وكان الكنعانيون 
والفرزيون يقيمون حينئذ في الأرض». اذا استعال صيغة الماضي إذا كان موسى يكتب 
قبل الاحتلال؟ في تك ٠ه:١٠‏ ي؛ عد 2٠١:1١ EY YY‏ يسمى شرق الأردن 
R. J. THOMPSON, «Moses and the Law in a Century of criticism since Graf», SVT, (1%‏ 


XIX, Leiden, 1970, p. 1 — 4.‏ 
(WW)‏ رج فيلون الإسكندراني : حياة موسی .۲۹۱/٤ co/ Y‏ يوسيفوس : مقدمة القديميات YA ME Rag‏ 
التلمود البابلي» العهد الجديد (مر 55:17..). التلمود هو التعلبم هو كتاب التلميذ: مجموعة شرائع 
للنصوص القانونية في البنتاتوكس وهو أيضاً تفسير المشناة (رج حاشية (VA‏ هناك التلمود الفلسطيني وهو 
الأقصر والتلمود البابلي وهو الأطول وكلاهما يعود ان إلى القرن الخامس ق م. 
(VA)‏ عشناة: مجموعة الشرائع التي انتقلت شفهيًا قبل أن يدونها في العيرية gll;‏ يبود ! هاناسي (YAY — Wo)‏ 
إنها تشمل الجزء الرئيسي من التلمود. 


مسائل وأبحاث في أسفار الشريعة A LL LLL. Ka‏ 


NA bes: تسكن‎ ١٠6:1٠ تك‎ ds خلف الأردن).‎ coa Y! الأردن» زاوا‎ E 
» هذا». فا معنى هذه العبارة في‎ koy db a£ ٦:۳٤ €V£:Y تث‎ by العبرانيين».‎ 
وسائر المفسرين البهود لم يتجاسروا أن يشكوا بطريقة مباشرة في‎ bje موسى؟ ولكن أبن‎ 
کن إلى مو‎ ducit" التقليد الذي سلم اك‎ 

وكان كارلشتات ded Ji (os — JEAN)‏ بروتستانتي تبره Sen‏ 
اعتبارات لغوية ومن تث ol ٥:۳٤‏ اموسى i‏ يكن كانت الأسفار p A sad‏ 
كارلشتات إلى الافتراض الذي يقول إن عزرا هو صاحب البنتاتوكس «Sd, c‏ رفض هذا 
الافتراض” ". ul‏ القانوني الكاثوليكى اندرياس ماسيوس AB )١910/ — ١615(‏ اعتبر 
أن عزرا ورفاقه انطلقوا من الوثائق اق zn‏ واليوميات) فجمعوها ودونوا البنتاتوكس 
A e cu a,‏ | 


Loud المراجع. وهكذا‎ ale lilas Gee يشكرن ق‎ d بعض‎ ae 
is ولاحظوا النتائج المباشرة التي‎ cA أدبية بين البتتاتوكين والأسقار‎ BAe 
بخطوة جديدة‎ gione الأحداث الوأردة.‎ M co del T. النقد الأدبي‎ 
dg ass; Sa كاف‎ cell disco هس‎ la cesi Ra 
من عارض كل غلاقة‎ Jj هوبس فكان‎ UL بعض العناصر اللاموسوية من النص.‎ 
للأسفار الخمسة بموسى: إن البنتاتوكس جاء بعد موسى» وإن عاذ إليه هذا المقطع أو ذاك‎ 
فيقول: «لا يمكن ان‎ (VAY — VUA) وسیأتي ریشار سيمون‎ .)۲۷ — ۱۱ ES (مثلا‎ 
أن نعتبر سيمون أبا تاريخ‎ GS CD موسى صاحب كل الأسفار المنسوبة‎ OS 


Cf. O. EISSFELDT, FAIRE in das Alte Testament», Tübingen, 1964, 3° éd. ,pp.209 — (44) 
S8. | 

A. B. KARLSTADT, «De Canonicis Scripturis libellus», 1520, cité d’après H. J. — (Y*) 
KRAUS, «Geschichte», p. 66. | 

ipe e es - عزرا دون أسفا رالشريعة الخمسة.‎ ob القائل‎ PLB هذا يدل على أن مغاصريه واجهو!‎ (Y3) 
A. MASIUS, «Josuae imperatoris historia illustrata», 1574, cité d’après H. J. KRAUS, (YY) 
«Geschichte», p. 39. 
T. HOBBES, «Leviathan or the Matter, Form and Authority of Government», 1651, (YT) 
cité d'aprés H. J. Kraus, «Geschichte», pp. 57 ss. 

R. SIMON, «Histoire critique. du vieux testament», 1678, cité d' apres H. J. Kraus, (Y$) 
«Geschichte», p. 66. ` . ؛‎ 


4۹۲ 


الفصل السابع 


do‏ بقدر ما يقترح «تقليدًا متساسلاً ينطلق من موسى فيصل الى عزرا الذي هو 
CU‏ الهائي للبنتاتوكس». وقبل سيمون بقليل» اعتبر المودي المولندي (بندكت ده) 
سبينوزا أن عزرا هو المدوّن الحقيق للبنتاتوكس» ولاحظ أن البنتاتوكس يشكل مع الأسفار 
التاريخبة وحدة عضوية لا بمكن أن تكون قد دوّنت قبل الأحداث الواردة هناء أي :بعد 
نهاية مملكة OS ye‏ لقد فرض عزرا نفسه كالناشر الرئيسي للأسفار التي BE‏ من التكوين 
إلى الملوك الثاني. dy‏ نمض c^‏ سنوات حتى عارض ps JS Y Sle‏ ا مولندي» 
استنتاجات ريشار سيمون: انطلق من تأمّل معمّق في مفهوم التقليد coda,‏ الأسلوب 
النقدي» فحاول أن يُظهر الفروق الدقيقة في إدراكه لأصول البنتاتوكس» قال : لا يمكن 
أن 0% Vlil oubli OY c e Sitz cb Lie‏ تارك act.‏ تقرييًا 
Ul agl E ET‏ صاحب البتتاتوكس فيمكن أن يكون ذلك الكاهن الذي ذكره ۲ 
مل ۲۸:۱۷ والذي جي ء به من المنق ليعلّم سكان مملكة إسرائيل القدية CM iile‏ 
وسيبق الجدال قائمًا حتى فجر القرن التاسع عشر: هل كان موسبى صاحب البنتاتوكس » 
هل كان عزرا ناشر البنتاتوكس؟ وكان لهذا التخيير حكم تقييمي : إن كان موسی صاحب 
hs DERE]‏ له قيمته التاريخية. Ui‏ إذا كان عزراء فنحن ننزع منه كل مصداقية 
تاريخية» بل كل بعد لاهوتي وروحى. وفي سنة ۰۱۷۸۱ كان قد وعى ايشبورن WeY)‏ = 
۴٠‏ مسألة bite MI cell‏ على نسبة البنتاتوكس إلى موسى Ule‏ البرهان 
n =‏ إنسان أن يقوم يعمل ضخم مثل البنتاتوكس إن لم يكن على قدر 
acd AA WAY) aa f. date‏ أن sn aut‏ ر 


.Überlieferungeschichte : ما سيسمى في الألمانية‎ as (Y6) 
. SPINOZA, «Tractatus theologico - politicus», 1670. cité d'après H. J. Kraus, (Y5) 
e p. 62. نہاية مملكة يبوذا كانت سنة ۸7-9۸۷ ق.م.؟‎ ol هل کان یعرف سبيتوزا‎ 
الانشقاق في أي يام الفرس‎ s السامريين اتفصلوا عن اليبود في نباية القرن الثامن. في الواقع‎ jl 24S Y اعتبر‎ (YV) 
الحكم اليوناني: أي بعد القرن الخامس.‎ ei d بل‎ 
J. LECLERC, «Sentiments de quelques théologiens de Holllande sur l'histoire critique (YA) 
du vieux testament composée par richard simon de l oratoire, 1685, cité d’ apres HJ. . 
Kraus, Geschichte», p. 71. 
J. G. EICHHORN, «Einleitung in das Alte Testament», t. Il, 1781, 2° éd., p. 226, voir (Y4) 
aussi J. D. MICHAELIS, «Einleitung in die göttlichen Schriften des Alten Bundes», — 
1787. 
W. M. L. DE WETTE, «Beiträge zur einleitung in das Alte Testament» t. Kritik der — (v) 


مسائل وأبحاث في أسفار الشريعة MY ak‏ 


Y‏ مسألة المراجع 
]15 كانت المفارقات التاريخيّة قد أيقظت حذر الشرّاح فرفضوا القول التقليدي الذي 
ينسب البتتاتوكس إلى موسى» فالملاحظات المرتبطة بالمنطق الأدبي دفعت المؤوّلين ليطرحوا 
مسألة المراجع . 
pi‏ : لاحظوا في النص تعارضات عديدة: كم زوج من الحيوان من كل جنس حمل 
نوح معه إلى السفينة (أو «(ELAN‏ زوجًا واحدًا (تك )٠١:۷‏ أم سبعة أزواج (تك ۲:۷)؟ 
كم طالت أيّام الطوفان» أربعين Gy‏ (تك QUA‏ أم y Vos‏ (تك BU EYE A‏ ترك 
يعقوب موطنه وذهب إلى بلاد الرافدين؟ أخوفا من انتقام عيسو (تك ٠۱:۲۷‏ - £0( أم 
OL‏ لامرأة من قبيلته (تك YA — ٤1:۲۷‏ :9( من def‏ يوسف إلى مص الإسماعيليون 
el (vvv 2b)‏ المديانيون )5 ۲۸:۳۷)؟ | 
GE‏ أشاروا إلى عدد من التكرارات: هناك خبران للخلق (تك ۱:۱ - 1g Y‏ 
£:Y,‏ ب = (Yo‏ وخبران للعهد مع إبراهيم (تك Yo‏ و7١)»‏ وخبران لطرد هاجر(تك 
5 و ۹:۲۱ — (YA‏ وخبران لدعوة موسی W:í — 1:7 o»)‏ و ۲:۹ - QV:‏ 
وذكران للوصايا العشر um)‏ ۲:۲۰ — ۱۷ ونث (Y — ٦: ٩‏ وثلاثة أخبار عن تسليم امرأة 
ul‏ الاباء إلى ملك غريب ٠:۲١ — 1١:1۲ eb)‏ ي Yr,‏ و15-5:755). 
dass‏ إنتهوا إلى استعال اسم الله : يوه أو gas‏ 
ماذا كان الجواب البديبي؟ هناك مراجع ووثائق وطبقات تدوينية. قال اللاهوقي 
المصلح إسحق ده لابيرار :)١١6(‏ لا يتضمّن البنتاتوكس وثائق كتبها موسى (الخروج › 
البرية» سيناء) وحسب» بل مقاطع DES‏ سبقوا موسى (الآباء) أو لحقوا Dey‏ 
b,‏ جان لاكليرك أن کاتب (ES gl)‏ البنتاتوكس أفاد من أرشيف قديم (عد (ME LYV‏ 
انتقل من جيل إلى جيل. o] y‏ بروز امین مختلفين لله في خبر الخلق قاد فيتار )۱۷١١(‏ إلى 
القول بوجود مرجعين مختلفين (۱:۱ — ۳:۲ و (YEP ٤:۲‏ واصلاً إلى موسى عبر 
Mosaischen, Geschichte 1807; cf. R. SMEND, «Wilhelm Leberecht de Wettes Arbeit‏ 
am Alten und am Neuen Testament», Basel, 1958, pp. 49 — 58.‏ 


J. DE LA PEYRERE, «Systema theologicunm ex praeadamitarum hypothesi»,1,1655,  (Y\) 
cf H. J. Kraus, «Geschichte», pp. 59 — 61. 


م. S‏ )1( المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني 4 ١١‏ 


P ———^A^A^—»—»—— I 


التقليد الشفهى”'”". وسيستفيد جان استروك AVIT MA)‏ من معيار الاسمين 
الإلهيين» فيوزع نص التكوين وبداية الخروج بين مرجعين رئيسيين: المرجع ١‏ الذي 
يستعمل كلمة الوهيم ويبدأ في تك ١‏ والمرجع ب الذي يستعمل كلمة يبوه ويبدأ في تك 
كن 

ويكتشف مع هاتين الوثيقتين الرئيسيتين XOU‏ مراجع متقطعة. قال: وضع موسى 
هاتين الوثيقتين وسائر المراجع في أربعة عواميد متوازية. ثم جاء كاتب لاحق» فجمع 
هذه العواميد الأربعة في خبر واحد متواصل. يجب أن نعلم أن à pa‏ استروك كان هما 
celo‏ قعل أراد ol‏ يُبرز الدور ed‏ الذي قام يه Te‏ لتأليف pon‏ ولكن ظهر ob‏ 
المسألة الرئيسية ليست تحليل النص واكتشاف مركباته الأصلية» بل التعرف إلى الطريق 
التى بها Case‏ هذه العناصر في خبر متواصل. . 


Y‏ - مسيرة البنتاتوكس 

لم يُدرك استروك وفيتار وايشهورن المشكلة في أصول | لبنتاتوكس وتوسعه ogis‏ فقد 

; 

كان Gus‏ العودة إلى الوثائق المنفصلة تفسيرٌ بعض Je OFE‏ اا fcil‏ 
ولكن منذ أن قال سبينوزا وريبشار سيمون OL‏ البنتاتوكس نشر أو دون في etl‏ عزراء 
و غلا أن ترس المسيرة التي أوصلتنا إلى هذا المؤلّف الأدبي» أن dé‏ جسرًا بين حقبة 
الأحدات »وين التدويخ t aul‏ زمن عا وهكذا كانت RI eu JL‏ 
البنتاتوكس. 0 

كان ريشار سيمون dil‏ من دحل في هذه المسأليّة» فطرح المسألة معتبرًا أن هناك تقليدًا 
تسلسل من دون إنقطاع من موسى إلى عزرا. فنذ عهد موسى » سطرت مدارس الكتبة كل 
Cf. A. LODS, «Un précurseur allemand d'Astruc, Henning Bernhard Witter», in: (vv)‏ 


ZAW, 42 (1925), pp. 134 — 135.‏ 
(fT)‏ كان استروك هوغونوټي (أي بروتستانتي فرنسي) وارتد إلى الكثلكة » وكان طبيب الملك لويس الخامس عشر. 


Conjectures sur les mémoires originaux dont il paraît que Moyse s'est : \Voy & 45 
sevi pour composer le récit de la Genése. Cf A. LODS, «Jean Astruc et la critique 
biblique au XVIII», in Cahiers de RHPR, Paris, 1924. R. DE VAUX, A propos du 
second centenaire d’ Astruc, Réflexion sur l'état actuel de la critique du Pentateuque, in 

SVT, 1 (1953), pp. 182 — 198 et spéc. pp. 182 — 184. 


مسائل وأبحاث في أسفار الشريعة الخمسة IM—‏ 


أحداث وکل تعالم تاريخ إسرائيل. جمعت كل هذه d CLA, «qi du il‏ 
البنتاتوكس والأسفار التاريخية. وهكذا طرحت مسألة تاريخ انتقال aad!‏ 

ولكن كيف à M‏ هذا النقل؟ بأيّ شكل cosy‏ الوثائق المنقولة؟ كيف 2 فنك فى 
المجموعة التي ered‏ 9 توسّع الشراح في ثلاثة نماذج نظرية محاولين أن يفسّروا 
IQ‏ القطع الادبية الختلفة في خبر واحد متواصل. 

LS‏ الافتراض الوثائق”". إكتشف في أساس البنتاتوكس تُحمتين بل BE‏ أو أربع 
ce.‏ إخبارية متواصلة (مراجع او وثائق). Cage‏ في ازمنة متعددة Gy‏ اوساط مختلفة. 
وُضعت اللحمة بجانب الاخرى أو ادخلت فما على يد مدونين تعاقبوا في الزمن 

في سنة 217/948 استعاد كارل دافيد AAYE — Vtt) OL]‏ أفكار استروك 
وايشمورن» وحصر بحثه مثلها في سفر التكوين محدّدًا المراجع . فكان أوّل من برهن أن هناك 
nee‏ الوهيميين”".. TIL By‏ الجان لست sale D‏ فهو Y‏ اول أن lo,‏ 
تاريخ الوثائق بتاريخ إسرائيل. ينطاق من فكرة تقول إن جيل GUN‏ محفت ولعت في 
أرشيف هيكل أورشليم . LEN,‏ مُنجت بعضها ببعض وحرّفت. فلا بذ 2 أن fle‏ الوثائق 
من خلال النصّ الماسوري الذي بين أيديناء ونجعلها في ترتيبها GMI‏ وننقيها من الزيادات 
الثانوية » ونبحث عن تاريخ تأليف كل منها وما لته من عصرها من el‏ البقاء التاريخي . 
وحسب إلجان أنه اكتشف AV‏ وثيقة مختلفة. فنسبها إلى ثلاثة «كتّاب» : الأول الوهيمي» 
الثاني الوهيمي» الثالث هوهي . وهكذا طحت اا الي eee mar Ord‏ 
البنتاتوكس» ولكنّ الجواب e‏ غامضاً. ٠‏ | 
agit ge de fe Gas colis À olka E ٠‏ من Jesi‏ 
متفرقة ونصوص معزولة (ليس من تواصل إخباري فيها). جمعت فيا بعد على يد ose Um‏ 
أو مدوّنين. 
amiteT exégése biblique», Paris, 1950, (Ff)‏ ا cf J. STEINMANN, «Richard Simon et‏ 


pp. 100 — 101. 
Hypothése Donne (ts) 


K. D. ILGEN, «Die Urkunden der Jerusalemer Tempelarchivs ihrer Urgestalt», als (Y^) 


Beitrag zur Berichtigung der Geschichte der Religion und Politik, 1798, cf O. 
EISSFELDT, «Einleitung», p. 214; H. J. KRAUS, «Geschichte», p. 154 s. 


(TV)‏ — هذان المرجعان يوافقان التقليد الكهنوتي والتقليد الالوهيمي في النظام الكلاسيكي المعروف اليوم. 


n————SÀÀÀ‏ الفصل السابع 


À]‏ صعوبة افتراض القطعات تكن في استحالة وجود مراجع موازية لما في سفر 
التكوين» فالأجزاء التشريعية ما كانت لتندمج بسبولة. هذا تخلى GaN‏ الإنكليزي 
الكاثوليكسي الكسندر جاديس GIN, CAT — VEV)‏ يوهان سافرين فا 
COCA — Vv)‏ عن مسلّمة المراجع المتواصلة. وتساءلا: هل GA‏ لنا أن نتحدّث 
عن مراجع عندما نجبر على طرح سلسلة من المراجع المكلة. أليس من الأفضل أن نقبل 
بعدد من القطعات المتفرقة التي لا يربط بينها أي رابط عضوي؟ وظنٌ جاديس أن هذه 
القطعات Cat‏ في حلقتين مختلفتين: حلقة الوهيمية وحلقة يبوهية. Ul‏ فاتر» فاعتبر أن 
الشريعة هي أساس البنتاتوكس الذي Cally‏ من دساتير تشريعية خرجت من أوساط 
وحالات تاريخية dike‏ لا من الشريعة الموسوية وحدها. Ul‏ نواة هذه الشريعة فهو سفر 
التثنية الذي هو مجموعة Cf‏ في pl)‏ داود وسلهان Cats,‏ وأعيد تدوينها في أيّام يوشيا. 
LS,‏ صعوبة افتراض القطعات كمنت في إمكانية تطبيقها على الأقسام الإخبارية فلم 
تقدر على تفسير النصوص المتوازية ولا التقريب بين مقاطع متفرقة في البنتاتوكس. 

ثالث : افتراض التكلات. يقول بوجود لحمة إخبارية متواصلة. So es‏ الغصور 
جاءت الزيادات OURS,‏ 

كان هايتريخ ايوالد (AVe - VAY)‏ استاذًا في غوتنغن» فرأى Ol‏ الافتراضين 
ci‏ يقود ان إلى حائط مسدود» فاقترح درس البنتاتوكس lS‏ مع نهايته في سفر 
puts‏ وهكذا كان إيوالد d$!‏ من تكلم عن ال مكساتوكس (أو الأدراج أو اللفائف 
الست). قال : نجد في أساس هذه المجموعة لحمة اخبارية كبيرة تمتدٌ من خلق العام إلى 
احتلال كنعان. Las,‏ هذه اللحمة باسم «الوهيم» tob oll, de daba‏ ان Coss‏ 
هذه اللحمة عناصر قديمة مثل الوصايا العشر (خر QN - ۲:۲١‏ ودستور العهد (خر 
A. GEDDES, «The Holy Bible as the books accounted sacred by Jews and Christiams», (FA)‏ 

London, 1792, cf H. J. Kraus, «Geschichte», p. 155 s. 
J. S. VATER, «Kommentar über den Pentateuch, 3 Vol, 1802 — 1805. C£ H. J. Kraus, (#4) 
Geschichte, p. 156. | 


CF J. J. STAHELIN, «Kritische Untersuchungen über des Genesis (1830) in (£!) 
po eid Studien und Kritiken, 4 (1831), P deam 909 


CF J. H. KRAUS. Geschichte, P. 158 ss. 


مسائل وأبحاث في أسفار yQy dt‏ 


VALI = TET‏ فهي تشكل العمود الفقري CARS‏ متنوعة ومنها قطعات من 
وثيقة يبوهية. وسيعود فرادريك Es‏ إلى افتراض OUR‏ ويتوسّع فيه فيرى في 
Ab one!‏ ر وة dol‏ السا We V‏ وقرقة ارت وضاعت. 

لقد حاولت هذه الافتراضات الثلاثة أن تبيّن كيف TN Spel m‏ غير 
تاريخ إسرائيل. SS‏ المعايير التي تتيح لنا أن نربط مراحل توسّع البنتاتوكس ode‏ الحقبة 
التاريخية المحددة او تلك» ظلت ناقصة. chib‏ وجب Ol We‏ نتعرّف بإيجاز إلى تاريخ 
إسرائيل كا تصوره القرنان الثامن عشر والتاسع عشر 


٤‏ — البنتاتوكس وتاريخ إسرائيل 

ظلت البيبليا تعتبر E>‏ زمن الإصلاح الديني» مرجِعًا GS‏ به» إن من جهة تاريخ 
الشعب اليبودي وإن من جهة تاريخ العالم أو البشرية. وما كان الشرّاح يقدرون ان يتخيّلوا 
انغلاقا بين تاريخ الخلاص والتاريخ العادي» بين التاريخ الذي يعبّر عن OY‏ والتاريخ 
الواقعي (المبني على الأحداث). وما زال اللاهوت في القرن الثامن عشر يرفض المواجهة 
مع النظرة الجديدة إلى العام كا فرضت نفسها على À‏ اكتشافات كوبرنيك. - 

وطرحت المسألة التاريخية فيا بخص خبر البدايات (تك .)١١ - ١‏ لم يستطع إسحق 
ده لا بيرار أن يوفق بين الخير Diui‏ وما يعرقة من الخقاقات الكلداتية والمصرية 
والصينية» فقال بوجود it‏ قبل آدم. Gl‏ آدم فهو جد Sal‏ وحدهم. وسننتظر Gp‏ من 
الزمن ليُدخل ايشبورن وغايلر كلمة «سطرة» في خبر OUI‏ 

وبدأ التساؤل حول التصوير البيبلي لتاريخ إسرائيل بطريقة متمهلة متمهلة» وما عت joie‏ 
اشكالاً حادة. فقد أظهر رايماروس )1148 — (LWIA‏ استحالة LEE‏ عبور البحر الأحمر 
کا يصوّره حر ۱٤ - ١‏ . وقال: نحن أمام كذبة جا ءتنا من Osage‏ الإنكليزي 


F. TUCH, Kommentar über die Genesis, 1838, 1871, 2° éd. — (£*) 


J. G. EICHORN, Urgeschichte, herausgegeben mit Enleitung und Anmerkungen von (4¥) 
Johann philipp Gabler, 1792/93. Cf C. HARTLICH/W. SACHS, Der Ursprung des - 
Mythosbegriffes in der modernen Biibelwissenschaft, Tübingen, 1955, p. 20-38 
mythe: خبر في صورة = سطرة (ج. سطر).‎ 

i . يدلاسينغ‎ Je نشر كتاب رايماروس بعد موته‎ (Y) 


M PÓ——— ۸‏ لل ا الفصل السابع 


يدو”“. فكان أكثر تحفظاً. هذا بدأ تاريخ إسرائيل )١7718 - WV)‏ في القرن الثامن 
فقطء وأعلن أنه لا يُركن إلى المراجع البيبلية السابقة هذا التاريخ. 
Ul‏ ذه wer‏ فطبع بطابعه SN‏ حول تاريخ إسرائيل حين أقام علاقة بين وثيقة من 
وثائق البنتاتوكس وحدّث ode‏ من التاريخ. قال : إن كتاب الشرائع الذي وجد في ebi‏ 
يوشيا إبان الأعال في الهيكل سنة ٦۳۱‏ ق. م. Y e)‏ مل ۲۲ - CYY‏ كان سفز التثنية. 
]013 يعود هذا الكتاب إلى زمن يسبق أو يتبع إصلاح يوشيا بقليل”“. وانطلق ده dl‏ 
من هذه النقطة ليحدد موقع جموعة نصوص البنتاتوكس d‏ نظام كرونولوجي عرف iha‏ 
انطلاقه. وعرف أيضاً أن هذه النقطة الكرونولوجية تقع خارج الأحداث التي يرويما 
البنتاتوكس”“. eda,‏ الأحداث لا يمكن استعالها من أجل إعادة vy d aly‏ 
اسك إلا Vos‏ 
- وخاول هاينريخ إيوالد أن يعرف ما حدث cu‏ فشدّد على الفصل بين التاريخ 
المقدّس والتاريخ الحقيق. ودوّن GES‏ ضخمًا في خمسة أجزاء (الطبعة الأولى “1441 - 
(‘Ace‏ عنوانه: «تاريخ شعب إسرائيل). تساءل مطولاً حول c‏ هذا التاريخ › 
فحدّد للهكساتوكس المجموعات الادبية التالية: كتاب البدايات (المرجع الكهنوتي الذي 
هو المرجع الأساسي والذي يعود إلى بداية الملكية)» كتاب العهد (سيسمّى التقليد 
الاشتراعي). كدّست هذه المراجع Cardy‏ فاعطتنا المكساتوكس JH‏ 
انطلق إيوالد من هذه المراجع » فاعتبر أن تاريخ إسرائيل هو تاريخ التطوّر نحو الديانة 
الحقيقية» وهو تطوّر فيه صعود وهبوط (نلاحظ هنا SE‏ الفيلسوف GUY‏ هيغل). ويجد 
H. S. REIMARUS, Durchgang der Israeliten durch Rotte Meer (paru en 1776) in G. E.‏ 
LESSING, Theologische Streitschriften, in G. E. Lessings gesammelte Werke t. 9:‏ 
Leipzig, 1856. CF aussi J. H. HAYES/J. M. MILLER (éd), Israelite and Judaean‏ 
History, London, 1977, p. 50.‏ 
H. PRIDEAUX. Cf J. H. HAYES/J. M. MILLER, History, p. 45; H. J. KRAUS, (££)‏ 
Geschichte p. 199 ss.‏ 


W. M. L. DE WETTE, Dissertatio critica... 1805. Cf S. LOERSCH, Das Deuterono- . (£e) 
mium und seine Deutung dans SBS 22 (1967), p. 18 — 20. 


)٤٩(‏ شدد ده فيتي Lal‏ على الاسلوب الاشتراعي في cu‏ قض (eo c‏ مل. 


مسائل وأبحاث في أسفار الشريعة ka‏ ...ب 


هذا التطوّر أولى قمه مع موسى وعهد سيناء. Of‏ موقف ايوالد هذا fe‏ خط البحث 
التوراتي في منتصف القرن التاسع عشر. hel Gi‏ تاريخ إسرائيل نجد موسى (وإن لم 
يكتب البنتاتوكس) in ily‏ . ولكن هذه الفرضية ستزعزعها مقاربة غراف ووهوزن 
الثورية. 

وهكذا نرى poe SF‏ المسائل المتعلقة بالبنتاتوكس قد " قل Oise o3‏ 
ن کب الاد کس 6 مرفي .او غيره؟ وكان تساؤل حول المراجع c‏ التقاليد الشفهية 
والكتابة lait Las,‏ حول العلاقة بين المراجع والتاريخ. كيف صار البنتاتوكس إلى 
الشكل الذي نعرفه فيه OV‏ وكيف نحدّد زمن مراحله الرئيسية؟ 


ب - نظرية غراف ووفوزن 
١‏ - الافتراض الوثائق الحديد 


سنة ۳٥۱۸ء‏ إنطلق هرمان هوبفالد OATI = WAS)‏ من سفر التكوين فقط pia‏ 
نسخة Le‏ ومصحححة للافتراض الوثائق. وذلك كردة فعل ضد افتراض القطعات*. 
فسمّيت نظريّته «الافتراض à BES‏ الجديد». قال هوبفالد: sted) Cally‏ توكس انطلاقًا من 
ثلاث 'وثائق مستقلة ومتوازية: وثيقة الوهيمية وهى الوثيقة ist xu PLY à‏ 
الوهيمية”“ — وثيقة ثالثة pigs‏ هوه ap didis dad‏ لسسع ارم 
الهوهي. وحاول ol Tad‏ ينين أن التضوصن adi‏ لست de‏ الوشقة الأساسة: 
بل تمثل بقايا عمل أدبي كان مستقلاً V We‏ مضى. وقال الشي ء عينه عن الوثيقة الثانية 
(الوهيمية). جُمعت هذه الوثائق الثلاث بيد مدوّن عمل بمهارة وبراعة فأعطانا Les‏ يشبه 
إلى حد. بعيد تالف GLE el piis OY Lot‏ وتال .وهو خان النصوص 


Cf W. H. SCHMIDT, Exodus, Sinai und Mose, EDF, 191, Darmstadt, 1983, p. 5. (£V) 
H. HUPFELD, Die Quellen der Genesis und die Art ihrer Zusammensetzung, 1853. — (£A) 


E1 = Urschrift gsl ا مرجع‎ br هي الي‎ EA) 
.E2, Cf Iigen الالوهيمى‎ eu ستسمى فيا بعد‎ (97) 
نصوص الأناجيل الاربعة‎ Gp ب‎ Y هذا ما يسمى دياتسارون وهو عمل قام به طاطيانس في القرن‎ (01) 


Yas‏ لل ر الفصل السابع 


المتوازية “. وجاءت الوثائق حسب الترتيب التالي: الوثيقة الأساسية )= المرجع 
الكهنوتي) › الألوهيمي الثاني )= eo‏ الالوهيمي)» e =) Asc!‏ الهوهي) › 
تثنية الاشتراع )= المرجع الاشتر اعي). وهكذا وضعت ثلاث ركائز سيّبني عليها غراف 
AM Stell dum lel oil‏ شرعية النقد الأدبي (استعال الاسم ui‏ 
الثانية : وجود OW‏ وثائق متوازية ووثيقة غير متوازية هي d LS‏ الثالثة : | 
التقليد الاشتراعي جاء بعد التقليد اليبوهي. ولكن تضمّنت الوثيقة الأساسية )= pe‏ 
الكهنوتي) جوهر الشريعة التي هى أساس البناء. هذا ما قاله هويفالد وسابقوه. ولكن 
وطوزن سيعارض هذا القول EM‏ معارضته «الثورة الوهوزية». وإذ يعيد النظر في 
كرونولوجية المراجع › يقدم الافتراض الوثائقي ق الجديد الذي سيفرض نفسه على العلاء فرضاً 
GG‏ 


Y‏ — جاءت الشريعة فيا بعد 

منذ سنة 1۸۳۹ء أدرك ادوارد رويس (1804 — OÙ OVARY‏ شرائع الثوراة 
العبادية تنتمي إلى زمن متأخر في تاريخ إسرائيل. وسيقدّم تلميذه كارل هاينريخ غراف 
(YATA — VAN)‏ البرهان على ذلك» فيبيّن أنه لا سفر التثنية ولا الأنبياء ولا الأسفار 
التاريخية (يش» قض c‏ صمء مل) عرفت الشرائع PRS LGN‏ فقد igo‏ هذه الشرائع 
في إطار إخباري خلال الجلاء أو بعد الجلاء. by‏ الواقع » قال باحثون عديدون إن سفري 
التثنية والعدد يعود ان إلى زمن المننى» وذلك منذ سنة PAY‏ وسار باحثون آخرون في 
الخط عينه. فتوصّل تيودور نولدكه سنة ۱۸٦۹‏ إلى بناء الالوهيمي الأولى (- الكهنوتي) 


فحصل على نص واحد. 
E. BOHMER, Das erste Buch der Thora, Halle, 1862. (0Y)‏ 
(of)‏ هذا ما سيقوله فيا بعد في مقدمة ALS‏ 
E. REUSS, Die Geschichte der Heiligen Schrift des Alten Testaments, 1881, 1890, 2°‏ 
éd. CF aussi A. CAUSSE, La bible de Reuss in RHPR 9 (1929) p. 1 — 31.‏ 
K. H. GRAF, Die geschichtilichen Bücher des Alten Testaments, 1866. (0%)‏ 


C. P. W. GRANBDERG, J. F. L. GEORGE, J. ORTH. Cf R. J. THOMPSON, op. cit,p. (9) 
21 — 24. 


مسائل وأبجاث في أسفار الشريعة Vey ial‏ 


كاملاء ولكنّه ما زال يعتبره أقدم المراجع. dy‏ السنة عينهاء برهن إبراهام QUI S‏ 
BAM VATA)‏ تاريخ إسرائيل الديني”” أن النصوص الإخبارية والتشريعة في 
المرجع PGS‏ تشكل وحدة وقد دوّنت في بابلونية خلال المننى. وأخذ غراف ok‏ 
النظرة””. وهكذا تبلبلت كرونولوجية المراجع : فا tet‏ إلى الآن النواة الأولانية 
القديمة» جُعل في نهاية الكرونولوجياء ولم يعد I Ee‏ النتاج النهائي لتطوّر طويل بل ثمرة 
bibs!‏ هذا التطور. 


Y‏ - مراجع البنتاتوكس حسب ولوزن 

لقد ثبت وموزن VALE)‏ — ۱۹۱۸) في كتابه عن تأليف OP SL SA‏ نظرية 
سيتبعها الباحثون سحابة OF‏ من الزمن. fa‏ و حوزن ثلاث طبقات في البنتاتو 
اليبلوهيمي )= يبوهي + الوهيمي).» تثنية الاشتراع )= الاشتراعي)» المرجع 
dass l‏ أن dedit Gi,‏ قبل be‏ فل phos‏ السابقة» لا je‏ بين 
اليبوهي والالوهيمي. فالهلوهيمي هو في نظره Ode‏ أدبي وتدويني بي انطلاقا من 
مرجعين رئيسيين هما البيبوهي والالوهيمي» ونجد في هذين المرجعين بقايا ثلاث طبقات 
متعاقبة : اليهوهي الأول Gell,‏ والثالث» الالوهيمى الأول والثاني والثالث. AS‏ يعتبر 
أنه لا يممكن الرجوع إلى ما قبل الملوهيمي RPM‏ في القرن الثامن. ui‏ المرجع 
الاشتراعي فيعود إلى زمن يوشياء والمرجع الكهنوثي إلى ما بعد الجلاء. ويشدد ولهوزن على 


À. KUENEN, The Religion of Israel, t. 11, London / Edinburg, 1892, p. 157 ss. 018.1. (0) 
DE VRIES, The Hexateucfal Criticism of Abraham Kuene dans JBL 82 (1963) p. 31 — 
57. 
كان كوانان اول من سمَّى هذا «المرجع الكهنوتي» وهو الاسم الذي يحتفظ به إلى الآن.‎ (ov) 
K. H. GRAF, Die Sogennante Grundschrift der Pentateuch in A. MERX (éd), Archiv — (eA) 
für wissenschaftliche Erforschung des Alten Testaments, I, 1869, p. 466 — 467. Cf R. J. 
THOMPPSON. op. cit. p. 54 — 57. 
J. WELLHAUSEN, Die composition des Hexateuchs und der Historichen Bücher des (04) 
Alten Testaments, 3° éd., Berlin, 1899, 
وأحد.‎ AS وسنة ۱۸۷۸ قبل أن يجمع في‎ ۱۸۷١ ظهر أولا في أربع مقالاث بين سنة‎ 
SBSH وني تاليف‎ .٠٠١ ص8‎ e VAVA سمّاه «الكودكس الكهنوتي» في تاريخ اسرائيل سنة‎ (te) 
aay Yi الكودكس الكهنوتي وکتاب العهود‎ el ay » سياه الرابع‎ Y ue > الطبعة الثالثة‎ VASA) 
Cf aussi Geschichte Israels, Berlin, 1878, parue plus tard sous le titre Prolegomena zur 
Geschichte Israels, Berlin, 1883, 1927, 6° éd. 


کو RSS‏ الفصل السابع 


أن كل So ol lo‏ تعد إلى ht D y te‏ الأرض 
هو جرع مكمّل لمشروعها | lbs "x‏ جب iS) die ol‏ يقول (js‏ عن 
ال مهكساتوكس لا عن البنتاتوكس. ولن يعارض أحد هذا الرأي قبل مرتين نوت. 


E‏ - نظرية المراجع وتاريخ إسرائيل 

وفهم ولهوزن حالاً أن نظرية المراجع ترافق نظرة جديدة إلى تاريخ إسرائيل» بل إلى 
تطوّر ديانة إسرائيل”. وقد تأثرت نظرية المراجع بالنظرة إلى التاريخ والعكس بالعكس. 
E‏ ما يهم ois‏ قبل كل شي ء هو التطوّر التاريخي QU‏ العبادية كا ee Se‏ المراجع 
الختلفة. وهكذا مير ثلاث حقبات كبرى : الحقبة الملوكية التي يعكسها المرجع الملوهيمي. 
الإصلاح اليوشياني حوالي سنة 577 الذي alte‏ المرجع الاشتراعي. حقبة ما بعد الجلاءء 
وإعادة البناء التي يعبّرعنها التقليد الكهنوني. وإننا نستطيع أن ندرك هذه المراحل الحاسمة 
بطريقة عوذجية انطلاقًا من تطور النظم الخمسة poe : A JU‏ العبادة» الذبائح » 
TS‏ الكهنوت» العشر: 

Bole موضع العبادة: في الزمن الملوكي › تفترض النصوص وجود أماكن‎ SS 
el T gl d وبركز موضع العبادة‎ "fr PR مشارف» معابد‎ JSt) عديدة‎ 
الوقت»‎ ees العيادة‎ 5l امرجم الكهنوني فيفترض‎ ui (Y C5 ورج‎ Lis 
| we وخيمة‎ FAT إلى زمن‎ le فيعود‎ 
sl " ونث ۱۳:۱۲ ي)‎ pt 3 "m 200 ومورست 37 اي‎ 
طقوس الذبائح‎ OF المرجع الكهنوتي فيبيّن‎ UL حر الحيوانات من أجل الاستعال اليومي.‎ 
eh دخلت في كتاب الرتب في الزمن اللاحق‎ 

214:57 الأعياد: في المرجع اليبلوهينمي (أي الهوهي والالوهيمي. رج‎ JU 
فتحدّثت عن مباركة الحقول والغلال‎ Lat كانت الأعياد زراعية‎ (Y — YA: YE 48 


Cf G. ROUILLER, Julius Wellhausen. Sa méthode historique et critique in F. BOVON/ (1) 
G. ROUILLER, Exegesis, Neuchâtel / Paris, 1975, p. 69 — 78. 


مسائل وأبحاث في أسفار الشريعة الخمسسة - Vey‏ 


وأظهرك ارتباطها بالعالم الكنعاني. Gl‏ في المرجع الاشتراعي (تث (Y - ١1:15‏ 
che b‏ الأعياد بأحداث حاسمة من تاريخ إسرائيل. dy‏ المرجع الكهنوتي (رج لا 
ChE NYY‏ عد (YA: YA‏ تحرّرت الأعياد من dle‏ الطبيعة» ودخلت في كتاب 
الطقوس. 

رابعًا: الكهنوت: في الزمن الملوكي » كان لكل معبد كهنوته الخاص (رج ١‏ صم 
5 أزال الإصلاح اليوشياني المعابد» وعاد باللاويين إلى eil‏ (تث 5:18 = 
Sd, ۸‏ هذا الإجراء لم يتحقق Y)‏ مل 4:۲۳): جعل حزقيال اللاويين Bike‏ 
للكهنة» لأمهم خدموا على المشارف (حز Ces (E - ٠١:44‏ هذا الوضع في 
المرجع "m‏ (عد ١‏ — 4). صار الكهنوت الشرعي oed ded‏ وعلى رأسهم 
الكاهن الأعظم والرئيس الحقيق للثيوقراطية. 00( 

خامسًا: العشر: te baie‏ عرد Du‏ صم dob ١١:8‏ 
e‏ الكهنوتي Col,‏ مفروضاً على المؤمنين من أجل الكهنة QE: de)‏ 

وهكذا يقتنع وهوزن OF‏ الشريعة ليست في أصل إسرائيل القديم» بل في أصل العام 
اليودي في الحقبة التي بعد الجلاء» Oly‏ زمن المرجع الكهنوتي ze‏ بدايات العام الهودي. 
زالت الحرية الماضية وصارت الشريعة حاضرة في كل مكان» وتحولت الثيوقراطية (حكم 
لله إلى هيروقراطية (حكم الكهنة). ولكن» ماذا تعلمنا المراجع عن حقبة البدايات؟ 
أشياء AL‏ جدًا. ففي نظر coi‏ كل شيء يبدأ مع الملكية. فالأخبار الهلوهيمية تعكس 
AKU‏ | 

في بداية القرن العشرين وجد التأويل النقدي Edge‏ متاسكا يتعرّف به إلى أصول 
ال مكساتوكس وتأليفه. ولكن بقيت أسئلة عالقة» فحوّر العلاء أمورًا هامّة في نظرية ولمهوزن 
دون أن La‏ 


0 تعمّق في نظرية وهوزن 

Gi‏ الباحثون في Le‏ القرن p‏ عشر على وجود ثلاثة gl)‏ أربعة مراجع) وحدّدوا 
che! : Pere =‏ (أو الهوهي والالوهيمي)» الاشتراعي» الكهنوتي. 
ولكنهم لم يتفقوا اتفاقا UE‏ على تاريخ المراجع : جعلوا المرجع اليبوهي بين القرن العاشر 


tg‏ الفصل السابع 


والقرن السابع » والمرجع الالوهيمي بين سنة ۹٠١‏ وسنة ۰۷٠١‏ والمرجع الكهنوني خلال 
المننى أو بعد المننى. وظل الجدال Whe‏ فيا بخص تحديد المراجع وتماسكها. ثم تساء لوا: 
هل نحن أمام نتاج el DES‏ أمام تقاليد شفهية جمعها المدوّنون. وما كانت أهداف 
«المدونين» من الناحية التاريخية والإيديولوجية واللاهوتية؟ 


تحدث diode‏ عن ثلاث طبقات للتقليد الموهى والتقليد الالوهيمى. UL‏ بودي 
jbs‏ تك ١١-١‏ ووجد كاتبين يبوهيين (يبوهي واحد» يبوهي اثنان) ثم كاتبا مبوهيا 
ثالثًا دون ما قاله الأولان”". وطبق Pao.‏ هذه النظرة على exe‏ المكساتوكس 
فتحدث عن مرجعين يبوهيين متوازيين وتبعه في ذلك ايسفالدت”" الذي سمّى المرجع 
الأقدم مرجع العوام (يقابل الكهنة). وتحدّث ge as‏ المرجع اليبوهي الأول وسمّاه 
مستقلين» Ul‏ سمبسون فاعتبر أن اليهوهي الثاني هو ناشر اليبوهي CGM‏ وهكذا LA‏ 
فوهرر إلى OES‏ مثل كيليان وفريتز وده بوري”" الذين يعتبرون أن اليبوهي الواحد wed‏ 
إلى خبره مواد أدبية قديمة. | 

Ul‏ فيا بخص المرجع الكهنوني» فقد تحدث ,0544 عن ثلاث طبقات ادبية متعاقبة. 
A hA rib DN, eda. xm‏ % + 
Ul‏ فون al,‏ فرای فيه تجميع مرجعين متوازيين eS)‏ | و ب). 


K. BUDDE, Die bibliische Urgeschichte, Giessen, 1883, p. 455 ss. Voir H. GUNKEL, (1Y) 
Genesis, Göttingen, 1910, 3° éd. (= 1966, 7° éd), p. 1 — 4. | 

R. SMEND (Sen) Die Erzählung des Hexateuchs auf ihre Quellen untersucht, Berlin, (¥) 
1912. Il a été influencé par C. BRUSTON, les quatre sources des lois de l'Exode in R - 

Th Ph 16 (1883), p. 329 — 369. Les deux Jéhovistes in R Th Ph 18 (1885) p. 5 — 34; 429 

— 528; 602 — 637. 

O. EISSFELDT, Hexateuuchsynopse, Leipzig, 1922 (= Darmstadt, 1963). Einleitung, (14) 
p., 224 - 282. Voir aussi C. A. SIMPSON, The Early Tradition of Israel, Oxford, 1948. 

E. SELLING / G. FOHRER, Einleitung in das Alte Testament, Heidelberg, 1965, 9° éd. — (42) 
p. 173 — 179. Cf aussi H. CAZELLES, art. Pentateuque dans DBS, VII (Paris, 1966), 

col. 687 — 858 et stt col. 770 — 803. 

R. KILIAN, Die vorpriestlichen Abrahamsüberlieferungen, BBB, 24, Bonn, 1966; V. — (1*5 
FRITZ, Israel in der Wüste, M ThSt, 7, Marburg, 1970, p. 107 ss. A. DE PURY, 
Promesse divine et légende cultuelle dans le cycle de jacob, Etb, 1955, Paris; stt p. 49 ~ 

55. 

G. VON RAD, Die Priesterschrift in Hexateuch, BW ANT, IV, 13, Stuttgart, 1934. (V) 


مسائل وأبحاث في أسفار الشريعة 1 Yeo‏ 


إن حاولات التقسي امتدّت فوصلت بالبحاثة إلى حائط مسدود» فتخلوا dee‏ 
وكذلك نقول عن le‏ اللوحة التاريخية : هل تنتبي مع يشوع (هكساتوكس) أو مع 
القضاة (هبتاتوكس). أو مع صموئيل (اوكتاتوكس) أو مع Syl‏ (انياتوكس). إن كل 
هذا البحث بان عقيمًا. ولكن تكوّنت تقاربات عديدة هي «تاريخ CP JU EA‏ أو الفنون 
الأدبية) و «تاريخ Us‏ 


Y‏ - غونكل وتاریخ الأشكال 

oe‏ ظهرت cul;‏ وهوزن» ظهرت مدرسة أخرى هي مدرسة تاريخ الديانات. 
ارتبطت باسماء: ولف غراف بوديسين SAVE)‏ — ۱۹۲۷). البرت ايشبورت YAe*)‏ — 
Obs )5‏ غونكل c(YAYY — VARY)‏ هوغو (AAYY - YAVV) Oslo‏ 
وشدّدت de‏ ضرورة الخروج من تحديد الطبقات الأدبية في النص الكتابي والسعي إلى 
إدراك الجوهر الذي هو التقاليد.والأفكار والتجذرات السوسيولوجية والدينسية 
aa,‏ وصارت هذه الحاولة xS‏ بفضل اكتشافات نصوص أدبية وميتولوجية في 
بلاد الرافدين. لم يحاول أصحاب مدرسة تاريخ الديانات أن يجعلوا من الديانة الإسرائيلية 
Kx Els‏ من نتاجات الحضارة البابلية» بل أن يبرزوا خصائص الخبرة الإسرائيلية 
ويحددوا موقعها في الإطار التاريخى لسائر الخبرات في هذا الشرق. 

وتوصّل غونكل إلى نقل Shed‏ مدرسة تاريخ الديانة إلى مستوى 
تأويل العهد القديم. قال: يجب أن نعالج تاريخ الأدب الإسرائيلي من زاوية تاريخ 
الفنون الأدبية. هو لم يتخل عن ممارسة النقد الأدبي» ولكنّه لم pat‏ نفسه 
فها. قتساءل عن طبيعة LEV‏ والدورات والمجموعات الأدبية call‏ هى وراء 

QOL T CE S ue d ERSAT T 

المراجع . طبق غونكل مقاربات لاوث وده gh‏ على EP CREE‏ 


Pour une réfutation de la thése de Von Rad, voir P. HUMBERT, Die literarische 
Zweiheit der Priester - Codex in den Genesis, ZAW, 58 (1940/41), p. 30 — 57, stt p. 54 — 
55. 
Formgeschichte. ^ (A) 
Uberlieferungsgeschichte. — (14) 
P. GIBERT, Une théorie de la légende: Hermann Gunkel, Paris, 1979, p. 15 — 34. (v) 
H. GUNKEL, Shópfung und Chaos in Urzeit und Endzeit, eine religionsgescichtliche (¥1) 


ae —————————— Ni‏ السابع 


Pu di,‏ فأسس تاريخ الاشكال. 
Si‏ المسائل الجديدة التي طرحها غونكل 

وتوم JS‏ :في atop‏ اوري في مقدمة شرحه لسفر التكوين il)‏ بعل الطبعة 
الثالثة» سنة (AA‏ قال: التكوين هو مجموعة خرافات. أراد غونكل أن يفهمنا ol‏ 
كتّاب المراجع ليسوا «خلآق» الخرافات التي يوردونما. لقد جمعوا أخبارًا شعبية Sup)‏ 
ام اط AIS,‏ ف a Jus E‏ ا bu‏ الأساظير المجموغة في سفر 
التكوين) طرح سؤالون جديدين 

Sl jul -‏ الأول : التاريخ ise‏ للبتتاتوكبس gly‏ بالأحرى "T St‏ 
التقليد الشفهي. قبل وموزن ومدرسته بإسهام المراجع المكتوبة Vole‏ فاعتبروا أصحات 
المراجع Ui LES‏ غونكل فاعتبرهم «حمّاعين» » فكيف يبدو بعد ذلك التاريخ الأدبي 
dol‏ إخبارية جمعتها هذه المراجع؟ dad‏ كرتت BLATT ts‏ قبل ان Ad Ju‏ 
الييوهي أو الالوهيمي. غير أن غونكل يعتبر Of‏ الوحدة الأولانية هي الأسطورة المستقلة : 
إنها خبر صغير وايتيولوجي وهو يحاول أن يفسر صل طقس من الطقوس أو مكان من 
الأمكنة أو مجموعة بشرية: وحين تكون الأسطورة قصيرة» نقول | حفظت في شكل 
قديم. وانتقلت كل هذه الأساطير بطريقة شفهية. Gl‏ الأخبار الطويلة» مثل تك 74 أو 
قصة يوسف » فهي تدل على UT‏ عمل أدبي وعلى Ll‏ حديثة العهد. les‏ يكن من AM‏ 
فالأساطير كلها سابقة لتدوينها في erly stb‏ البنتاتوكس. حين دوّنت الأساطير كان 


ورا ae‏ تاريخ طويل. Ot,‏ اكتشاف أهمية التقليد الشفهي دفع غونكل لأن يطرح سؤالاً 
SU‏ 


w 


* 


السؤال id NT‏ التقاليد في محيطها الحياني. حاولت كل سطرة أن تفسّر hel‏ 
ظاهرة des: 00 Yo dc pn von nc‏ إطار 


Untersuchung über Gen 1 und Ap joh 12, 1894, 1921, 2° éd; Genesis, Gôttingen, 1901, 

1903, 3° éd. . 

H. GUNKEL, Die Psalmen, Gottingen, 1926, 4° éd. H. GUNKEL/J. BEGRICH, . (VY) 
Einleitung in die Psalmen, Góttingen, 1933. "og 


مسائل وأبحاث في أسفار الشريعة Y a‏ 


بأن نفهم تجذر نص ووظيفته السوسيولوجية وحب علينا كل مرّة أن نطرح الأسئلة التالية : 
من يتكلّم؟ إلى من يتوجه؟ في أيّة ظروف (حضارية» AAT‏ سوسيولوجية) يتكلّم؟ ما 
الذي يفترضه لدى سامعيه وما هو الهدف الذي يصبو إليه حين يقول ما يقول؟ لا نطرح 

هذه الأسئلة فقط على السطر في شكلها الأصلي وإطارهاء بل على تحوّلات الادة 
الإخبارية YEN,‏ 


ثانيًا: النتائج المترتبة على نظرتنا إلى البنتاتوكس وتاريخ dated‏ 

كيف تخيل غونكل صيرورة سفر التكوين؟ قال هناك في البدء عدد من العناضر تناقلتها 
البيوت. واستعاد هذه الأساطير ونشرها iela‏ من الرواة الحترفين. ومع الوقث CR‏ 
الأخبار التي كانت cala‏ فكونت"كوزات سن الأساطين asy!‏ الو pM ael‏ 
فعدم التماسك في اللحمة الإخبارية للخبر الكتابي لا يعود فقط إلى تجاور المراجع الأدبية 
امحتلفة» بل إلى اختلاف السطر والدورات التي جمعها أصحاب هذه المراجغ. وقال 
غونكل: ليس theo‏ أو «الالوهيمي» شخصاً فردًا. إنه مدرسة من الرواة دوّنوا 
مراجع جاءت من أماكن مختلفة . وهكذا رکز غونكل انتباهه الرئيسي على المراحل الأدبية 
السابقة للنقل. 
Y‏ - بروز إسرائيل قبل الزمن الملكي 

cela MIN ارات‎ MI مو‎ ate ا‎ ON يتم غونكل بإعادة بناء تاريخ اا‎ d 
نتائج مقاربة غونكل كانت‎ By الأشكال الفوذجية لا النصوص» الأوضاع لا النظم.‎ 
ele! هامة للبحث التاريخي. فبعد أن فحت ظريقٌ أمام التقاليد الأدبية الأولى» إنتقل‎ 
الباحثين من الزمن الملكي إلى الزمن القبل ملكي » إلى زمن البدايات.‎ 

فحوالي سنة ۱۹۳١‏ ومع lel‏ البراشت ألت (Ve — MAT)‏ ومرتين نوت 
AATA — ٠١ Y)‏ أعيد بناء الزمن السابق للملكية» ts‏ البناء سيدوم سحابة أربعين 
Pe‏ سنة ۱۹۲۹ء نشرالت دراسة حول OLY ally‏ فالإله الذي تتحدّث عنه 


A. ALT, Der Gott der Vater; in BWANT 3 (1929) = A. ALT, Kleine schriften zur (VY) 


۸ ”تت —————————— الفصل السابع 


أخبار الآباء ينتمي في نظره إلى نموذج من AMI‏ عبدته عشائر البدو. لا اسم علم لهذا 

الإله» ولكنّه يسمّى إله الأب all‏ ابراه مثلاً) الذي على Sa, cd‏ د ف je‏ 
التكوين nul‏ ديانة سابقة «SUY‏ ديانة تحمل تقاليد تعود إلى الأصول البدوية yarns‏ 
المجموعات الإسرائيلية. كان SUME‏ عند غونكل Ni‏ من الفولكلور cer Uj gay gl‏ 

فصاروا عند ألت مؤسّسبي عبادة Shy‏ أشخاضاً تاريخيين في بداية تاريخ إسرائيل. ots‏ 
اكتشاف الأصل البدوي لعدد كبير من التقاليد سيتيح لأحداث الخروج والإقامة في كنعان 
(انتقال من حالة البدو إلى حالة الحض) أن تدخل بطريقة ملموسة في إطار تاريخي. كان 
مرتين نوت متحفظاً بالنسبة إلى موسى coy bly‏ ولكنّه DIE‏ عن نظام أسباط إسرائيل 
te NI‏ وعن وظيفة «قضاة OPUS]‏ فوصل إلى نظم إسرائيل القبل ملكية. 

Ay الذي فيد 45 وكا قتسف‎ vos اا‎ xo od; 
وديانته.‎ 

d Ad ol‏ ا © أثرت على درس المواد التشريعية» فير الت 
نالا واو abat‏ تعود إلى العالم الكنعافي» m‏ إلى العالم 
الإسرائيلٍ فتمثل الإرث البدوي في الحقبة السابقة لتاريخ إسرائيل. واهتم 9,3485 2 
بالشرائع الذبائحية في المرجع الكهنوتي» وقال Of‏ هذه الفرائض تعود إلى ما قبل Gul‏ 


(Y^) 


Geschichte des Volkes Israel, I, München, 1953, p. 1 — 77. 
M. NOTH, Das System der zwölf Stämme Israels in BWANT, IV, 1, Stuttgart 1930= (Y$) 
Darmstadt, 1966, 2° éd. 
M. NOTH, Das Amt des «Richter Israels» in W. BAUMGARTNER (éd.) Festschrift A. (Ye) 
Bertholet, Tübingen, 1950, p. 404 — 417 = Gest. Stud. Zum AT, IT; ThB, 39. München, 
1969, p. 71 — 85. 
أمفكتونيا في العالم اليوناني. هناك ؟١ قبيلة تعيش حول المعبد. وكل قبيلة تؤْمّن خحدمة المعبد شبرًا في السنة.‎ — (VY) 

كان بنو إسرائيل VY‏ قبيلة» وكذلك gu‏ إسماعيل (تك 1۲:۲۹ -15). 

Formgeschichte : في الالمانية‎ — (VV) 

CF K. KOCH, Was ist Formgeschichte? Neukirchen, 1964, 1981, 4? éd. 


A. ALT, Die Ursprunge des israelitischen Rechts, Leipzig, 1934-Kl. Schr. I. (YN 
p. 278-332. 
عد ه: 15 ي: أن کان قد ضربه بأداة... وان ضربه بحجر... وان ضربه بأداة يد.‎ She الفتاوى.‎ (YA) 
QM YS m) CES Y : والنواهي‎ VY Ye um) الاوامر: اكرم اباك وامك‎ A) 
R. RENDTORF, Die Gesetze in der Priesterschrift, Gottingen, 1954. Cf aussi H. (AY) 
KOCH, Die Priesterschrift von Exodus 25 bis Leviticus 16, Góttingen, 1959. 


مسائل وأبحاث في أسفار الشريعة Yq &ad-l‏ 


وحاول رافنتلون أن يبيّن OÙ‏ «شريعة القداسة» AVY)‏ - 5؟) تعود إلى الزمن SAM‏ ”“. 
وأخيئاء اكتشف باحثون عديدون مواد سابقة للمنق في تث Pv — AY‏ ومع 
out‏ عادت الوصايا العشر إلى الزمن الموسوي. وباختصار القول هدفت كل هذه 
الأبحاث قديمًا إلى إعادة اعتبار الشريعة عنصرا في التقليد Psy‏ هذا ردّة فعل 


ضد نظرية ولهوزن التي جعلت الشريعة العنصر GAM‏ البنتاتوكس. 


f‏ - مارتين نوت و تاريخ التقاليد 

Ol‏ مارتين نوت قد شدّد في tal‏ حول البنتاتوكس على ثلاث نقاط . الأولى : تحديد 
البتعاتوكين .. تحدث عن العتراتوكس du)‏ أدراج أو لفائف) لا عن الهكساتوكس (ستّة 
أدراج). الثانية : أشار إلى طابع المرجع الكهنوتي: إنه خبر لا شريعة. الثالثة : توقف عند 
تاريخ البنتاتوكس قبل أن يدوّن: لقد Cdt‏ البنتاتوكس انطلاقا من خمسة مواضيع. 

- بالنسبة إلى النقطة الأولى. لاحظ نوت في تفسيره لسفر Ol pis‏ مراجع 
البنتاتوكس (الهوهي والالوهيمي والكهنوتي) غير مثلة في هذا M‏ ولكن كان من 
الواضح له أن مراجع البنتاتوكس القديمة روت هي أيضاً احتلال SY coles‏ المواعيد 
للآباء وأخبار الخروج عن مصر وعبور البريّة واحتلال شرق الأردن لا تفهم VI‏ اذا OST‏ بنا 
إلى دخول بني إسرائيل إلى أرض كنعان. ويستنتج نوت : أزيلت الأخبار الأصلية eaae)‏ 
الوهيمي > كهنوتي) المتعلّقة باحتلال كنعان حين تدوين البنتاتوكس تدوينه الأخير. وهكذا 
صار المكساتوكس (نظرية وموزن) البنتاتوكس بل التتراتوكس. لم يدخل سفر التثنية في 
البنتاتوكس (ما عدا ف WE‏ وبعض المقاطع الكهنوتية الصغيرة) قبل أن يدوّن ESA‏ 
الاشتراعي مجموعته المؤلّفة من أسفار يشوع والقضاة وصموئيل والملوك. 


H. REVENTLOW, Das Heiligkeitsgesetz formeschichtlich untersucht, Neukirchen, (AY) 
1961. stt p. 165 ss. 

A. C. WELCH, The Code of Deuteronomy, London, 1924; G. VON RAD, Das (AY) 
Gottésvolk in Deuteronomium, BW ANT HI, 11 (= 47), Stuttgart, 1929. 

H. GRESSMANN, Mose und Seine Zeit, Göttingen, 1913, p. 472 — 473. (^t) 


EM لا يزال بحاثة .بود عديدون يقولون ان المرجع الكهنوتي سابق لزمن‎ (Ao) 
Y. KAUFMANN, The Religion of Israel, London, 1961, p. 175 — 200; A. HURVITZ, 


The Evidence of Language in Dating the Priestly Code, RB 81 (1974) p. 24 — 56. 
M. NOTH, Das Buch Joshua, HAT, Tübingen, 1937, 1953, 2? éd, p. 16. 0 (AY 
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— بالنسبة إلى النقطة الثانية. اعتبر المرجع الكهنوت» ولمدّة caso‏ شريعة )+ Yo‏ — 
عد 4( يحيط بها إطار إخباري. فصار مع نوت عملاً إخباريًا وانحصرت الأقسام التشريعية 
ببعض فصول )+ A Y 68+ — Yo «YA - Yo‏ 4). اما Y ۷ - ١ Y) GUI‏ = 
(YA AV ٥‏ فقد أقحم فيا بعد””. وهكذا فصل نوت بين الشريعة والتاريخ » فعاد 
إلى موقف MLE‏ فلم تعد المواد التشريعية تلعب دورًا من أجل فهم أصل التوراة 
وصيرورتها. فإذا كان «الكهنوتي» مرجعا dif Che‏ ما ہدف إلى إيراد التاريخ « فهذا يفسّر 
لنا لماذا اختار المدوّن الأخير هذا المرجع كلحمة أساسية بنى عليها fot‏ بنائه. ‏ 

- بالنسبة إلى النقطة الثالثة. حاول غونكل أن Le‏ بالتقاليد الشفهية التي هي في 
أساس أخبار التكوين. ولكتّه eral‏ قبل كل شيء بالوحدات الصغيرة pis‏ في الغموض 
امجموعات الواسعة ومسيرة النقل والتحوّل التي أوصلتنا إلى سفر التكوين في صيغته 
Ul JUL‏ نوت فتابع المشروع بطموح أكبر في كتابه عن تاريخ التقاليد في البنتاتوكس 
(IAEA)‏ فسعى إلى رسم تاريخ تقاليد البنتاتوكس منذ البدايات إلى التكوين الأخير 
للبنتاتوكس. GS,‏ نوت فعل مثل غونكل» gaa‏ بالمراحل الأدبيّة السابقة لتكوين 
التقاليد. وبدأ فلاحظ أن كل adus‏ البنتاتوكس في شكلها ال حالي تدخل في منظور يجمع 
كل إسرائيل. فبرهن أن بعض هذه التقاليد ارتبط بمجموعة من المجموعات قبل أن يدخل 
في تكوين شعب إسرائيل. ولكنْ كل هذه التقاليد مرّت عبر إيديولوجية إسرائيلية كاملة 
قبل أن تجمع في مراجع البنتاتوكس. هذا يعني أن adus‏ البنتاتوكس في الشكل الذي 
وصلت إلينا تفترض وجود كيان CASE‏ هو شعب إسرائيل» هو مجموعة الأسباط BW‏ 
عشر. فإن كانت حقبة القضاة تشكل المرحلة الأولى لتكوين جوهر البنتاتوكس وبنيته» dil‏ 
في الشكل الأدبي» فتأسيس الملكية الداودية تشكل المرحلة الأخيرة. وهكذا يعكس مجمل 
تقاليد البنتاتوكس مرحلة تاريخية لم تأت فيه سلطة مركزية لتحرم القبائل من Bt‏ 
والنظم من طابعها الفدرالي. ويشدّد نوت أيضاً على OF‏ التقليد الإسرائبلي الموحد الذي 


M. NOTH, Uberlieferungsgeschichte des Pentateuchs, Stuttgart, 1948 = Darmstadt — (AV) 
1960, p. 7 ss. 

Cf R. E. CLEMENTS, Pentateuchal Problems in G. W. Andersen (éd.), Tradition and — (AA) 
Interpretation, Oxford, 1979, p. 96 — 124. 
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جمع في البنتاتوكس » يعكس وضمًا G‏ كانت نقطة JE‏ القبائل فيه في Sle‏ الشمال. 
Cl,‏ الملكية تدوين هذا التقليد العظيم الذي شهد له اليبوهي والالوهيمي ومؤلفو أخبار 
داود. إِذَّاء جاء تكوين التقليد من الزمن السابق للملكية. GES UL‏ مراجع AE‏ 
البنتاتوكس فلم يتدخلوا على مستوى هذا التكوين. بل أخضعوا هذا التقليد لصيغة 
جديدة وتفسير جديد وتوسّع يكيّفه والوضع الحاضر أي الوضع الملكي. ولكن كيف 
توصلت أساطير وتقاليد مختلفة المصادر إلى تكوين تقليد إسرائيلي موخد؟ استند نوت إلى 
lel‏ فون col;‏ فاعتبر OÙ‏ نواة البنتاتوكس Ji gl)‏ فكرة لتقليد cd Kl He‏ 
في الاحتفالات العبادية لرابطة إسرائيل المقدّسة (السابقة للملكية). وإذ أراد إسرائيل 
السابى ASL‏ أن ينظم هذا التقليد الإسرائيلي الأولاني إكان نواة ثم زيدت عليه مواد 
إخبارية جديدة)» abl‏ من مواضيع كبيرة fhe‏ بعضها ما ale‏ المجموعات المختلفة لبناء 
التقليد المشترك. آمّا المواضيع القديمة التي get‏ علها الباق فهي الخروج من أرض مصر 
والإقامة في كنعان. ومع هذين الموضوعين» هناك الوعد للاباء» المسيرة عبر البرية» الوحي 
في سيناء. كانت هذه المواضيع مستقلة بعضها عن بعض في البداية» فارتبطت بواسطة 
مسيرات» وأنساب» وأبطال» فشكلت iad‏ أدبية متواصلة. وانتهى هذا العمل» كا 
بقول نوت» قبل أن يدون التقليد الإسرائيلي الموخد في مراجع البنتاتوكس الختلفة. 

شعلة مدهشة قدمها نوت وسيكمّلها فون راد فتفرض نفسها على الباحثين حتى العقد 
السابع من هذا القرن. ولكن الباحثين اليوم يعارضون هذه النظرة» ويعودون إلى تقليد 
إسرائيلي OS‏ في كل عناصره المعيارية قبل تأسيس الملكية. وسنعود إلى هذه المعارضة فيا 
بعل , 


0 - فون راد AK,‏ نظرية وهوزن 

lady pk P E E نوت‎ csse 0۹ = 33) nt D 
فعله‎ Le يقل‎ Y نتحدث عن الاثنين معًا. فالذي حمله فون راد إلى دراسة البنتاتوكس‎ 
من طرح مشكلة صيرورة ا مكساتوكس (نفهمه كمجموعة‎ djl نوت. لقد كان فون راد‎ 
بكل من هذه المراجع‎ Gohl أدبية وكمدلول - وذلك قبل نوت)» وأثار الإسهام‎ 


e —————————L | 


SPAS cp aly 09 liil ob OP eem المكنناتوكسن‎ Brame : Àj 
حيط‎ QUE شكله الهائي ليكتشف نواته الأصلية. ال هكساتوكس هو بنظره فنّ أدبي وله‎ 
zs : ٦ في تث‎ Al نواة مكساتوكس في «النؤمن»‎ Char أولاني. وقد‎ eles 
۱۳ :س — € يش ۲:۲۲ ب‎ 5 

فالنص الثاني (تث 75:ه ب - 4) هو GI‏ ويسميه فون راد «النؤمن التاريخي 
الصغير» الذي يتضمّن في قلبه الخروج وعطية الأرض. GBI id‏ السابق للآباء في ذكر 
«الأب الأرامي» (الذي كان يعقوب إسرائيل على ما يبدو). Ul‏ تاريخ البدايات (تك 
)١١- ١‏ وعطية الشريعة في سيناء فأمران غائبان. ويتجذر هذا النؤمن KIE‏ عباديًا في عيد 
الأسابيع (أو العنصرة)» وفي الزمن السابق للملكية في عيد عهد شكي الذي يعتبره فون 
راد احتفالاً سنويًا للقبائل الإسرائيلية الاثنتي عشرة (أمفكتيونيا). وانطلاقًا من هذا النؤمن 
العبادي ومن تقليد سيناء المتجذر في ليتورجية عيد المظال» الف الهوهي det‏ 
المكساتوكس الإخبارية. BL‏ دور المراجع » ولاسيّمًا المرجع الهوهي» هو دور أساسي. 
وسيوججّه فون راد انتاجه كله إلى صاحب أقدم مرجع في البنتاتوكس. هو المرجع اليبوهي. 

LU‏ اليوهي ومشروعه. كان الموهي في نظر غونكل اختصارًا يدل على مسيرة 
تدوينية. فصار عند فون راد شخصيّة فردية GIG‏ ولاهوتيًا. لا شك في ol‏ الييوهي استعاد 
Las‏ مهما tle‏ :ف ESS, RL Goll agi‏ كان se dii‏ أعطى 
المكساتوكس شكلاً ol‏ وهذا كان ما ale‏ إلى هذه الدراسة Nom ES‏ 

ثاثا : في ما يخص الادّة الإخبارية : لم يكن unas‏ التقليد في نواته إلا نزول الأب 
يعقوب (إسرائيل) إلى مصر» الخروج من مصرء الدخول إلى أرض كنعان. فأدخل الهوهي 
تقليد سيناء وأغنى المقدّمة الأبائية فأدخل تقاليد إسحق وإبراهيم» وخلق «مقدّمة المقدّمة» 
ld‏ ال مكساتوكس x‏ بدايات البشرية (تك Y - Y‏ ولم يقم اليبوهي بهذا العمل 
الواسع من أجل فائدة تاريخية محضة : فهدفه هدف لاهوتي. هو يريد أن يبيّن SI‏ الملكية 
الداودية هي الناية التي أرادها الله لتاريخ إسرائيل السابق للملكية. وأبرز قصدّه اللاهوتي 


G. VOV RAD, Das Formgeschichtliche Problem des Hexateuch, BWANT, IK, 26, (A4) 
Stuttgart, 1938 = Stud. zum AT, ThB, 8 München, 1961, 2° éd. p. 9 — 86. 


مسائل وأبحاث في أسفار الشريعة الخمسة ne‏ 


بجمع أخبار وكتل تقاليد. مثلاً: جعل تاريخ البشرية الملعونة في تك ١١ Y‏ يسبق تاريخ 
البركة التي بدأت مع CE EE lal‏ التي فبا يربط التقاليد 
ويفسّرها. وهكذاء فكرازة a£ qoe!‏ تعبيرها الواضح في مقطع أسامي هو وعد الله 
لإبراهيم في تك ayu vv ١١‏ مّة الكبيرة التي تكون نسله هي شعب إسرائيل في réf‏ 
ine‏ داود» والاسم العظي هو الاسم المعطى لداود Y)‏ صم ۹۸:۷). إن qae!‏ هو في 
نظر فون راد الشاهد على عصرمن النورء وقد ترك لنا eh‏ نتاج في تاريخ الفكر البشري 
في كل opel‏ 

ويبدو الالوهيمي والكهنوتي ضعيفين بجانب اليبوهي » بل هما شكلا رجوعًا إلى 
Ds sati‏ يدعو إن درن لامرك هلاه hing “A‏ سرون بولق" الذي 
سيدرس كرازة اليبوهي والالوهيمي» dots‏ الذي سيدرس كرازة Les‏ 
الكهنوتي. 

هؤلاء هم ورثة وهوزن» وقد حاول كل منهم أن جد في هذه المملكة الواسعة منطقة 
[NO‏ رسم لوزن حدود المملكة. عاد غونکل duel di‏ الأخبار الشفهي فجعل أخبار 
سفر التكوين في إطار حياتها الأصلي. واتبع نوت مسيرة التقليد» فاكتشف روافد النهر 
الرئيسي. وعاد فون راد إلى تأويل دقيق لتاريخ التدوينات فاهتم بإيديولوجية هذه المملكة. 
ES,‏ بحت الواحد لم يلغ شرعية بحث pW‏ وم يصطدم به » بل أكده lid, (ay‏ بدت 
نظرية Oj gy‏ قلعة ارتاح فيها عدد كبير من المؤرخين. ولكن الدودة كانت في الفرة... 
د - Ji‏ الرافضين لهذا الوفاق 

إن المداخل التي ظهرت في الستينات وبداية السبعينات» Res‏ مداخل فوهرر 
کار Lala 48 c lil ٠‏ نشعر E‏ أمام وفاق أسامبي على المسائل الرئيسية المتعلقة 
بتكوين البنتاتوكس : كانت نظرية الوثائق Tai‏ المراجع LI‏ الذي لا غنى ae‏ لكل 


G. VON RAD, Das Erste Buch Mose, p. 17. Trad. frse, la Genèse, Genève (s. d.) p. 20. — (4*) 


H. W. WOLFF, Das Kerygma des Jahwisten in Ev Th 24 (1964) p. 73 ~98 = Ges. Stud (41) 
zum AT, ThB 22 (1964) p. 345 — 373; zur Thematik der Elohistischen Fragmente in 
Pentateuch in Ev Th 29 (1969) p. 59 — 72 — Ges. Stud zum AT, 1973, 3? éd. p. 402 — 
417. 
W. ZIMMERLI, Sinaibund und Abrahambund. Ein beitrag zum Verständnis der (4۲) 
Priesterschrift (1960) in Gesammelte Aufsätze zum AT, ThB, 19, München, 1963, p. 
205 — 216. 

O. KAISER, Enleitung in das Alte Testament, Gütersloh, 1969. (4¥) 
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بحث علمي. تاريخ اليبوهي : القرنان العاشر والتاسع. الالوهيمي : نباية القرن الثامن. 
الاشتراعي : بين Ale‏ القرن الثامن وبداية القرن السادس. الكهنوتي : في القرنين السادس 
والخامس. وفرضت أقوال نوت نفسها فها بخص التاريخ gov‏ السابق للتقاليدء وكان أثر 
فون راد ULL,‏ فما يتعلّق بالتوجيه اللاهوتي ere‏ ا UN‏ 
نشرفي ذاك الوقت فاكتشف SI‏ الوفاق JB‏ سطحيًا. فحين ننظر أبعد من المداخل ونصل 
إلى الشرح والتأويل» نجد الاختلافات بين الباحثين حول التحديد الدقيق لكل مرجع » 
حول أصل المراجع ومقصدها clits uS,‏ وقبل أن E‏ الأزمة الحالية. نقدّم 
أضواتا Cu,‏ الفترة السابقة 


١‏ - انتقادات في زمن وهوزن 

هناك الأسقف 00,6 الذي أخذ بنظرية الوثائق» Sd,‏ شدّد سنة ۱۸٠١‏ عل 
نشرة اشتراعية للهكساتوكس أي على تدوين تم في عهد يوشيا فكمّل خير الهوهي 

ws س‎ s £ 4 

والالوهيمي. لقد كان كولنسو sl‏ من قابل الأساليب فأكّد df‏ تك YY y ١6‏ هما 
ole‏ اشتراعيان. أما 0,6 فاعتبر سنة OF 184١‏ البنتاتوكس هو نتاح الفترة التي بعد 
ul July SSL ef cu allés aal, tb‏ الا خان وما وعروا»: d]‏ 
الاستنتاج OI‏ البنتاتوكس هو برنامج إعادة بناء الجاعة اليهودية بين القرنين الخامس 
والثالث. وني سنة ١907‏ عارض gens‏ شرعية تبديل الأسماء الإهية كمعيار لفصل 


J. BRIEND, Une lecture du pentateuque, Cahier Evangile, 15, Paris, 1976; A. de (44) 
PURY, Les sources du pentateuque: une introduction, in cahiers protestants, sept. | 
1977. n° 4, p. 37 — 48. 

نجد في هذين المرجعين عرضاً مختصرًا لهذا التوافق حول المراجع الاربعة. 
R. RENDTORF, Das Überlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch, BZAW (4o)‏ 
Berlin / New - York, 1976, p. 80 ss.‏ ,147 
CF E. ZENGER, Auf der Suche nach einen Weg aus der Pentateuchkrise in Th Rev 78 (43)‏ 
col 353 — 363, stt col 355.‏ ,)1982( 
CF P. B. NICHLIFF, John William Colenso, London, 1964. (AV)‏ 
J. W. COLENSO, The Pentateuch and Book of Joshua Critically examined, part. V. — (4^)‏ 
London, 1865, p. 53.‏ 
M. VERNES, Essais bibliques, Paris, 1891, p. 149 — 170. (44)‏ 
J. DAHSE, Textkritische Bedenken gegen den Ausganspunkt der heutigen Pentateuch | (3 * *)‏ 
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eu :‏ . وشدد obus‏ سنة ۱۸۹۳ على أن نقطة انطلاق كل تحليل للبنتاتوكس 

يحت أن OSG‏ العمل BY‏ شتراعي لا العمل الموهي. فالشريعة تشكل في نظره قلب 

البنتاتوكس» وحوها تجمّعت سائر العناصر. ومن اللافت أن هذه الأفكا NS EE‏ 
an‏ عادت إلى البروز في الجدال الحالي. 


. ۲ - ليس الالوهيمي مرجع البنتاتوكس 

طرحت مسألة الألوهيمي منذ ظهرت نظرية ولهوزن. كان ولهوزن يتحدّث عن 
الملوهيمي € لأنه يستحيل الفصل بين اليبوهي والالوهيمي. libs‏ ظل متحفظاً فها بخص 
المرجع الالوهيمي. UTE‏ الذي كرس كتايًا للالوهيمي فأعلن أن البنتاتوكس 
الحالي لم يحتفظ لنا Y‏ ببعض مقاطع من ملحمة مملكة الشمال الكبرى» كأ يسميها. ولاذا 
شوه المرجع الالوهيمي؟ استعمل المدوّن المرجع المبوهي كأساس كتابه ولم يعد إلى المرجع 
الالوهيمي ME‏ من أجل CAS‏ ظرفية. ولكنّ هذا الطابع CE‏ للالوهيمي قاد فولز 
Dno‏ إل احاح ا م يوجد المرجع الالوهيمي Ég‏ في ال مكساتوكس. 
فالاشارات التي dis‏ على وجود مرجع مستقل ومتواصل هي ضعيفة جدًا. واعتبر فولز 
ورودلف OI‏ ما كان eed‏ إلى الالوهيمي هو جزء من اليبوهي أو زيادات نابعة من التقليد 
الإشتراعي . قال فوئز: ليس الكهنوتي Gol de‏ مستقلاً» بل طبقة تدوينية أعادت تفسير 
ات وهكذا عاذ إلى افتراض CAR‏ لم تلق أفكار فولز ورودلف أي etd‏ 
وسيتّخذ موفنکل Wye ody‏ في الخط عينه» فيعتبر أن الالوهيمي هو نسخة مختلفة 
عن الهوهي» وقد جاءت من التقليد الشفهي حوالي سنة Nev‏ 


kritik, in Archiv für Religionswissenschaft, 6 (1903), p. 305 — 319. Cf cependant la 
réplique de J. SKINNER, The Divine Names in Genesis, 1914. 


A. KLOSTERMANN, Der Pentateuch, Leipzig, 1813, Neue Folge, 1907. (v 
O. PROCKSCH, Das Nordhebraische Sagenbuch: die Elohimquelle, Leipzig, 1906. (Y* Y) 


P. VOLZ / W. RUDOLPH, Der Elohist als Erzähler. Ein Irrweg der Pentateuchkritik? (\+¥) 
BZAW, 63, Giessen, 1933; W. RUDOLPH, Der «Elohist» von Exodus bis Josua, 
BZAW, 68, berlin, 1938. 

F. AHUIS, Der klagende Gerichtsprophet, C Th MA, 12 (1982; Autorität in Umbrich, C  (\+4) 
Th MA, 13, 1983. اتبع اهويس موقف فولز ورودلف.‎ 


S. MOWINKEL, Erwägung zur Pentateuchquellen Frage, Oslo, Trondhein, 1964. (Vo) 


(B‏ لقصل السايع 
* — موقف المدرسة السكندينافة“'' 


az‏ حتى الآن عن التأويل Je Vt, GUY!‏ التي تأثرت بهء ولكن لا ننسى أن 
الابحاث توسّعت في أماكن أخرى ولاسيّمَا في سكندينافيا. لم تنتج المدرسة السكندينافية 
توافقا (oos‏ رتوافق tanda‏ وو نا gall dt OI‏ الوا حول اوی Ex‏ 
ثلاثة: الاول: أصل تقاليد التوراة في العبادة. الثاني: لم تلعب الكتابة أي دور في نقل 
التقليد قبل المننى » وكل التقاليد انتقلت بصورة شفهية”'". الثالث : لا قيمة للنقد الادبي 
التقليدي مع تقطيعه للمراجع › abil‏ في الفترة السابقة للجلاء. وقصارى القول ol‏ 
الباحثين السكندينافيين جعلوا التدوين متأخرا مع علمهم Ob‏ أصل التقاليد قديم نسبيًا. 

لا يمثل موفنكل المدرسة السكندينافية تمثيلاً VOUS‏ يقول بوجود مرجع يهوهي 
aS, Des‏ تبن أن المقطع عن سيناء يعكس عيد السنة الجديدة الذي يُحتفل به في 
MAE‏ واعتبر بدرسن خر — ٠١‏ وحدة متناسقة ومستقلة : رأى فيا أسطورة عبادية 
ترتبط بالفصح”'". Gl‏ بالنسبة إلى انجنال فالشكل الأدبي للبنتاتوكس والأسفار التاريخية 
يعود إلى ما بعد OEM‏ ولكن هذا لا gu‏ وجود مواد قديمة. وقال : لا تفسّر تناقضات 
النصوص بالنقد الأدبي» بل بالتقاليد الشفهية قبل أن تدوّن. هل Jil wake.‏ 


E. NIELSEN, The Traditio - Historical Study of the Pendateuch since 1945, with (1۰%) 
special emphasis on scandanivia in K. JEPPESEN / B. OLZEN (ed.), The Production of 
Time, Tradition, history in Old Testament scholarship, sheffield, 1984, p. 11 — 28. 
عن المدرسة السكندينافية‎ Mo هنا ملخصاً‎ dé (VV) 
التقليد الشفهى عند غونكل يرتبط بالنشاط الاخباري في الاوساط القديمة التى انتجت الاخبار. اما المدرسة‎ 
السكندينافية فتدل بالتقليد الشفهى على مسيرة النصوص الشفهية الحددة بواسطة مضمونها والثابتة في‎ 
(رج نقل النصوص نقلاً شفهيًا في العالم الببودي الذي بعد التوراة).‎ uai 
B. GERHARDSSON, Memory and Manuscript Oral Tradition and Written Transmis- 
sion in Rabbinic Judaism and Early Khristianinty, Uppsala, Lund, Kobenhaven, 1961. 
Cf D. R. A. P. THOMAS, An Appreciation of Sigmund Mowinkel' s Contribution to (\+A) 
Biblical Studies, in IBL 85 (1966) p. 315 — 325. 
S. MOWI, NCKEL, Tetrateuch - Pentateuch, Hexateuch, BZAW 90, Berlin, 1964 p. 9. (1۰4) 
S. MOWINCKEL, Le décalogue, EH PhR, 16, 1927. (01°) 
J. PEDERSON, Passahfest und Passahlegende, ZAW 52 (1934), p. 161 ~ 175. (111) 


J. ENGNELL, Gamla Testamentet, 1, Stockholm, 1945; Cf aussi H. S. NYBERG, (1Y) 
Studien Zum Hoseabuch, Uppsala, 1935, stt p. 8. 


LL) e ا‎ Ni ll :واكاك ف‎ fa 


النصوص ip‏ أخرى؟ لاء فقد بدا سبّاقًا في النقد Le 3] GoM‏ جموعتين كبيرتين : 
مجموعة «الكهنوتي» التي تغطي التتراتوكس وتضمٌ AS‏ من التقاليد مثل تاريخ البدايات 
وخبر إبراهيم وقصّة يوسف ولمجموعات التشريعة. ومجموعة «الاشتراعي» التي تقابل ما 
يقوله غوت. تجاهل التأويل الألماني duel‏ المدرسة السكندينافية» ولكن من الواضخ أن 
المشاكل التي طرحتها هذه المدرسة لعبت دورًا هاما في الجدال القاثم الآن. 


ه - رفض الوفاق (e) hl‏ وبروز النقد الجديد 

نظن JM‏ وهلة أن مرحلة الفوضى”"" التي يتخبّط فيها البحث حول البنتاتوكس "© 
منذ بضع سنوات قد برزت مع کتابيٰ مید ورندتورف. EN,‏ نشی انها de oe‏ رمن 
بعيد في أبحاث رفضت الخضوع والانقياد» فهدّدت الوفاق القائم. 


١‏ - إطار الرفض واسبابه 


Yi‏ اكتشاف Leal‏ الظاهرة الاشتراعية في البنتاتوكس 

لاحظ مارتين نوت في سفري الخروج والعدد Oly‏ اشتراعية في عدد كبير من 
النصوص في التتراتوكس. ولكته ل pd‏ أي تموذج تفسيري هذه الظاهرة. Gy‏ لوثار 
برليت سيطرح بوضوح وجود التقليد الاشتراعي في التتراتوكس. فني كتابه عن DAY‏ 
العهد» برهن على OF‏ نصوص العهد القديم التي تتحدّث عن العهد (بريت في العبرية) في 
المعنى اللاهوتي» لا يمكن أن تكون سابقة للتيّار الاشتراعي. وهذا فهناك نصوص عديدة 
نسبت إلى اليبوهي والالوهيمي واعتبرت بالتالي قديمة» جعلها برليت متأخرة وفسّرها في 
إطار تاريخي مختلف. مثلاً: تك Yo‏ (ظهور الرب لإبراهی)» خر M‏ - ۲۰ (في سيناء) : 
يش Y£‏ (الاجتاع الكبير في شكم). el,‏ واينفيلد بجردة كاملة ليزات النصوص 
J. VERMEYLEN, La formation du pentateuque à la lumière de l'exégére historico- (\\¥)‏ 


crique, in Revue Théologique de Louvain 12 (1981) p. 321 — 346. 
L. PERLITT, Bundestheologie im Alten Testament, WMANT, 56, Neukirchen, 1969. (114) 


SSS *YM‏ ب الفصل السابع 


الاشتراعية من الوجهة اللغوية واللاهوتية”''". فانطلق العلاء Us‏ وصل إليه برليت 
وواينفيلد فوجد prés‏ في التتراتوكس طبقة سابقة للتقليد الاشتراعي » والبعض الآخر 
طبقة لاحقة» وأعلن آخرون أن كل «النؤمنات» التاريخية في VES‏ و٣۲‏ ويش ۲۲ هي 
نتاج اللاهوت الاشتراعي لا نواة الممكساتوكس كا قال فون راد. وهكذا سقطت نظرة 
فون راد إلى Spel‏ البنتاتوكس» de, Does‏ وهوزن. 


| جدال حول بناء إسرائيل في الزمن السابق للملكية‎ : GU 

منذ البداية» ارتبطت أزمة نظريات البنتاتوكس بأزمة الافتراضات حول إسرائيل 
القبل ملكي التي فرضت نفسها على التأويل GUY!‏ حوالي سنة vo Ag AY‏ 
التاريخ الأول لإسرائيل على تاريخ قديم للنصوص Lary!‏ فجاء النقد وهدم di b‏ قبله. 

بالنسبة إلى إله الآباء: لا يعكس نظرية إله £y AR‏ ديانة Lou‏ خاصّة ببعض 
ا ماعات الإسرائيلية الأولى. فذكر إله الآباء في سفر التكوين يدف إلى جعل جسر بين 
أخبار الآباء المتعددة. فديانة هذه الأخبار تمثل Bho‏ شعبية إسرائيلية في الزمن الملكى أوفي 
ما بعد QE‏ | 

بالنسبة إلى مواعيد الله للاباء. اعتبرت هذه المواعيد dei GU uae‏ في التقاليد 
التي أذ بها اليبوهي. ولكن جاء من يجعل هذه الواغيد وكانها عو BLS AU puis‏ 
زمن A‏ حاول بعضهم أن يبيّن أن وعد الأرض (مثلا في تنك (YA‏ يرتبط اا 
بإطار اخباري في دورات قدية » ولكن مال العلاء إلى رفض ae ght‏ كتقليد من "m deel‏ 
للملكية. 


- 


بالنسبة إلى زمن LI‏ انتقد ges‏ بناء عصر dul‏ ووضع مجتمع قبل dele‏ 
انطلاقا من نصوص تشريعية وُجدت في الشرق القديم خلال الألف الثاني (نوزو). واعتبر 
coi‏ أن أخبا, رالآباء تعكس واقع SRE‏ قديمًا. . وراح فان ساترز m TREE‏ 


de on d هذه ازن دونت‎ ol 


M. WEINFELD, Deuteronomy and the Deuteromicschool, Oxford, 1972. (^ $8) 
T. L. THOMPSON, The Historicity of the Patriarcha narratives, BZAW, 133, Berlin/ (449) 
New - York, 1974. 

J. VAN SETERS, Abraham in History and Tradition, New - York / London, 1975. (VAY) 


مسائل وأبحاث في أسفار الشريعة 3 A aaa‏ 


بالنسبة إلى الإقامة في كنعان. قدّم ألت نموذجًا عن انتقال Slt‏ البدوية di‏ حالة 
الحضارة ليفسّر إقامة بني إسرائيل في كنعان. انتقد زوبير” '' هذه النظرية وشدّد ol y‏ 
الشرق القديم لم يعرف تطورًا خطوطيًا من البداوة إلى الحضارة. فتربية المواشي 
GAS)‏ والانتجاع (الانتقال OU EL‏ ليسا بالضرورة ميزة شكل من an‏ " 
البدوية» بل lel: abs OUS.‏ بشعب cé p‏ لانت ' بنموذج p‏ 
تكوّن فدرالية قبائل إسرائيلية de‏ أرض فلسطين. 

بالنسبة إلى cé‏ القبائل الاثنتي عشرة (امفكتيونيا أو تجمّع dal dé‏ الى (dob‏ 
رفض بعض العلاء أن تكون قبيلة يهوذا قد دخلت في هذا التحالف في الزمن السابق 
للمملكة. وراح البعض الآخر يرفض إطلاقا مفهوم الامفكتيونيا في إسرائيل القبل الملكي . 
وهكذا لم يبق الشيء الكثير ما ds‏ الت توت »> فون راد عن إسرائيل السابق للملكية. 
Ju,‏ العلاء à]‏ النصوص crs i Adi‏ بالأحرى على ضوء الملكية المتأخرة إن لم يكن على 
ضوء el‏ المنق. 


ÉG‏ البنيوية والشكل dui‏ للنص 
o‏ وجاءت الأبحاث البنيوية في العالم الفرنسي والأميركي» cl‏ على الأبحاث البيبلية 
وذلك بعد سنة YA‏ ترك العلاء الإطار التاريخى وتعلقوا بالنص في شكله الهائي. لقد 
أثرت الحاولة البنيوية على التأويل التاريخي Gai‏ فبنية النص والتطابقات التوازنية 
قدّمت براهين للتأويل الكلاسيكي فحدّد تجانس أو عدم تجانس نص من النصوص › 
ورفض بعض التقطيعات التقليدية. وهكذا tal‏ أصحاب التأويل التاريخي النقدي 
بتفنيات التأليف ودراسة الأساليب في نصوص البنتاتوكس e‏ و على ذلك في ما فعله 
لوهفنك”'" في سفر التثنية» وسكا" في سفر الخروج. I Laus ds‏ سيعلن Ol‏ 
B. ZUBER, Vier Studien zu den Ursprüngen Israels, OBO, 9, Fribourg / Göttingen, (1۸)‏ 
NK. GOTTWALD, The Tribes of Hahweh. A Sociology of liberated Israel, 1250 — (1%)‏ 


1050 B. C.. C. Maryknoll, N. Y. 1979. 
_N. LOHFINK, Das Hauptgebot, Analecta Biblica, 20, Roma, 1963. 00 (YS) 


J. L. SKA, Le passage de la mer, Anatecta Biblica, 109, Roma, 1986. (Y) 


B. S. CHILDS, Introduction to the Old Testament as Scripture, Philadelphia, 1979. — (vvv) 
Voir H. M. BARSTAD, Le canon comme principe exégétique. Autour de la 
contribution de Brevard S. CHILDS à une herméneutique de l' Ancien Testament, St 


ama‏ الفصل السابع 


البنتاتوكس Y‏ يُفهم إلا إذا انطلقنا من أسفار موسى الخمسة في شكلها القانوني. 


رابعًا: dl‏ نتائج هذا التبدّل 


أعلن مرتين نوت في مقدّمة تفسيره لسفر العدد: لولم يكن في حوزة الشرّاح إلا سفر 
العدد لما استطاعوا أن يتكلموا عن افتراض المراجع الثلاثة المتوازية. ولكن نظرية المراجع 
کات Jae‏ في العقول » فلم تعارضبا del‏ معارضة gel clas Sy cdd‏ تذل 
gts OEM ale d‏ قات ٠‏ أن gels ce Gl std‏ أنه لا مكنم 
التحدّث عن البنتاتوكس قبل النشاط التدويني الكهنوتي. فأخبار الآباء ele‏ بعد أخبار 
قدعة نقرأها في خرء لاء عد. وفي سنة VANV‏ أعلن Sasa Mat FE‏ 
للنظريات الكلاسيكية حول البنتاتوكس. وأخيرًا وجد ديسبنر وشولت سلسلة من 
التفككات في الرأي العام حول البنتاتوكس LAS‏ تموذجًا آخر يربطان فيه البنتاتوكس 
بالوضع التاريخي العام الييودي بعد زمن PM‏ 


y‏ النصف الأول من السبعينات» تزعزع اليقين لدى أصحاب المدرسة القديمة. 

حافظ وسترمان في الجزء الثاني لتفسير سفر التكوين على نظرية المراجع الأربعة ولاسيّمًا 
tA : : qu ae ;‏ 

as e‏ القديم» AN,‏ تخلى عن المرجع الالوهيمي الذي اعتبر نصوصه نتفا من 
مجموعة ضائعة. واعتبر أن لا فائدة من تقسيم Gall‏ إلى مراجع c‏ كا أننا لا نستطيع أن 
نتسب نصوصاً كثيرة لا إلى الموهي ولا إلى الكهنوتي. Ud,‏ ظهر LES‏ شميد ورندتورف 
انفجرت الأزمة واعتبر العلاء أننا لا نستطيع بعد الآن أن نتمسّك بالافتراض المراجعي في 
شكله القاسی. 


Th 38 (1984), p. 77 - 91. 
F. E. WAGNER, Re - Examining the foundations, JBL, 84 (1965) p. 1619. Tr) 


N. E. WAGNER, Pentateuchal Criticism. No clear Future in CJT 13 (1967) p. (\Y£) 
225-232. 


مسائل وأبحاث في أسفار الشريعة الخمسة .سل 


والاوهيمي في النصف الثاني من القرن الثامن أي بعد سنة VYY‏ وبعد سنة ٥۸۷‏ كان 
التقليد الاشتراعي في البنتاتوكس. هناك أربع طبقات تدخل تث في التوراة وتبي Bayh‏ 
اشتراعيًا ينطلق من سفر التكوين ليصل إلى سفر الملوك الثاني. أو هناك أربع نسخات 
prd ;‏ 
اشتراعية oyo cave cove code)‏ تدخل شريعة التثنية في التوراة الاتية من eU!‏ 
يشوع» ty‏ على الأفكار من تك إلى ۲ مل. وخلال ell‏ في بابل أو بعد «gl‏ ولد 
المرجع الكهنوتي مستقّلاً قبل أن Jl‏ بتدوين أورشليمي» أو هو لم يكن Wate‏ بل كان 
تدويتًا للبنتاتوكس في الزمن اللاحق للمنق في نسختين» الكهنوتي الأول والكهنوتي الثاني. 


ثانيًا: نظرة جديدة إلى الملحقات التي جاءت متأخرة 

انطلق بعض الشراح من تك ۱۲ - Yo‏ ولام - cos‏ فبينوا أننا نفهم البنتاتوكس 
فهمًا أفضل إن نحن جعلناه ثمرة إعادة تفسير متواصل. See‏ الأخبار الثلاثة التي تروي 
كيف بيعت سارة أو رفقه: ليست إشارة إلى مراجع متوازية» بل محاولات متعاقبة لتفسير 
خبر واحد. في الأصل» نملك تدوينًا الوهيميًا لتقاليد ببوهية dif‏ ثم كان التدوين 
Cl‏ في زمن gli‏ أو بعده. كانت طبقات متلاحقة جاء بعدها التقليد الكهنوتي. يعتبر 
فان ساترس أن الكهنوتي ينطلق من تك ١‏ ليصل إلى قض Ub .٠:۲ ١:١‏ شميث فلا 
يحدّد ile‏ المرجع الكهنوتي» ويعتبر أن التدوين الاخير للبنتاتوكس يدل على الروح النبوية. 
التي توسّعت في موضوعات OKY‏ والمواعيد للآباء فاستعادت أمورًا أخذتها من التقليد 


الاشتراعى . 


۳ — نقد التقاليد وعودة الى اللغة والموضوعات 

سنة ١9175‏ نشر شميد كتابه عن اليبوهي فهاجم الإجماع القاثم بلغة بسيطة وبرهنة 
واضحة» وأظهر ضعف النبج الذي أخذ به العلاء إلى الآن. إنطلق من الأسلوب والفن 
QV!‏ وموضوعات النصوص اليبوهيّة المهمّة(خر cf m Y‏ لإ CVV ء٠١ cM cy‏ 
عد CV ۰۱۲ cM‏ خر ۱۹ — ۰۲۲ ۳۲ — EVE‏ تك oy (Yo‏ أن هذه النصوص 
تفترض التيّار النبوي الكلاسيكي الذي عرفه DU‏ الثامن والسابع . فخبر دعوة موسى 


—————— À À 


(خر (Y‏ يشبه خبر دعوة نبوية (أشعيا أو إرميا). وعبارة «رأيت شقاء شعبي» (خر (VET‏ 
تفترض تأثير ih‏ على الفرد في مجتمع منظم. 

ترك شميد جانبًا العلاقة بين اليبوهي والتاريخ الاشتراعي. فتابع العمل تلميذه روزي 
الذي قابل بين نصوص التاريخ الاشتراعي والتتراتوكس. قابل يش c Y‏ مع خر ١"‏ - 
Yo‏ وعد ۲۲ :۲۲ — co‏ وخر ۱:۴۳ - ه. وقابل يش ٠١ A‏ مع تلك ٣-١ 25, ٤‏ 
مع عد M - ٠۴‏ ووصل إلى النتيجة التالية: النص الهوهي يفترض التاريخ 
الاشتراعي » وهكذا اعتبر روزي أن الموهي جاء بعد التدوين الاشتراعي JM‏ 


(e نقد كل نموذج مؤشس على‎ - ٤ 

أظهر رندتورف كل التناقضات والتفككات في نموذج نوت وفون راد» ley‏ إلى 
bull‏ عن نظرية المراجع من أجل تحرير العلاء في lel‏ حول البنتاتوكس. إنطلق من 
مجموعات كبيرة تتميّز Rule‏ مثلاً: تاريخ البدايات (تك CY - Y‏ الآباء (تك W‏ 
co —‏ آخبارموسی (خر Y‏ - 0( حول سيناء (خحر ۱۹ - (VE‏ إقامة ue‏ إسرائيل في 
البرّية (خر (YA — ١‏ عد (Ye - 1١‏ امتلاك الأرض (سفر يشوع). 

انتقلت هذه الوحدات بصورة مستقلة. فالخروج من مصرء لا يقال عنه a]‏ عودة إلى 
أرض الآباء. وتكوّنت كل من هذه الوحدات حسب طريقة خاصّة de‏ ودرس رندتورف 
تك AY‏ - 0ه We‏ موضوع المواعيد. فالمواعيد هي اللحمة بين الآباء. وكان التدوين 
الأول اشتراعيًا uda Way‏ تك Yeo‏ خر 1:ه- ١1ب APY o‏ ۱:۳۳ ~ 
cl v‏ عد 4۱۲:۱۱ 7:14 ؛ Y .) ١١:‏ يحدد رندتورف زمن تدوين هذه النصوص» 
ولكنّه يعتبر الكهنوتي طبقة تدوينية ثانية وإن كانت مميّزة عن التدوين GA‏ للبنتاتوكس. 

وطبق بلوم » تلميذ رندتورف» طريقة معلمه» فاكتشف في أصل تقليد يعقوب أخبارًا 
مستقلة YY: Yo € YA ed)‏ ي؛ (YV‏ تعود إلى الزمن السابق للمملكة. وجاءت تدوينات 
xU‏ متعاقبة .ففشرت الادة الأول وتوسّعت فما pty Ltd‏ يعقوب». في القرن الثامن c‏ 
ارتبط خبر يعقوب بخبر يوسف» وبين سنة VYY‏ وسنة /8/1» ارتبطت دورة أبرام - لوط 
(تك ۰۱۳ ۰۱۸ (V4‏ بدورة يعقوب. وشدّد بلوم على أن جوهر دورة إبراهي EL)‏ 


مسائل وأبحاث في أسفار الشريعة GE‏ 


۲ ي؛ QU YY‏ تكوّن في زمن EU‏ وسننتظر بعد المننى ليربط "ae?‏ الآباء ly‏ 
أسفار البنتاتوكس. 

Gl‏ كروزمان Ge‏ نموذج رندتورف على تاريخ البدايات .)۱١ - Y eb)‏ كان فون 
راد قد قابل بين تاريخ البشرية Lal‏ بتكاثر الخطيئة» وبين خبر all SUME‏ ببركة الله 
وخلاصه. هذا هو لاهوت التاريخ المبوهي في pti‏ سليان. Ul‏ كروزمان» فلم يجد gi‏ 
إشارة إلى تتابع خلاصي في تك ۱۲ — 0ه . فهذا الخبر هو اعتبارات فلاحين يبوذايين من 
القرن العاشر. فان تك Y — V: VY‏ يربط بين حبر الأباء pots‏ البدايات» Sd,‏ هذا النص 
دوّن بعد الجلاء فدعا المنفيين إلى العودة إلى البلاد. 

S a‏ أعيد النظر lei‏ وصجمحت Ble‏ . قد يكون هناك جموعات 
ol y các Ja‏ الوق e‏ في ما بعد AM e‏ 


jé — 0‏ اجماع جديد 

منذ أن اعلنت الأزمة» لم يعد BN‏ يحافظون على نظرية المراجع التي أعلها وهوزن 
وعير Le‏ غونکل ونوت وفون راد . ولقد IES ca pd | gb tel‏ مر في J‏ 
لا ol, CL‏ تك يتألف من مواد تعود إلى ما بعد EM‏ ملا توجه العلاء إلى انتقاد 
التدوين LSS ie d‏ مجهودهم حول فترة Gl‏ وما بعد Gill‏ بسبب etel‏ 

xe J;‏ التي n‏ بدأت تخلق إجماعًا أقله على نقطتين اثنتين. NN‏ صار 
التقليد الاشتراعي المحك لكل حل لمشكلة البنتاتوكس. الثانية : الطابع الخاص للنصوص 
الكهنوتية jew bee‏ أو ab‏ تدوينية: ob‏ القطتان 295 ان SUI‏ إلى درس 
مسائل طرحها البحث الجديد في عالم البنتاتو 


١‏ — التاريخ والشريعة 


ينقسم T Ei‏ قسمين متساويين تقريبًا ہین نصوص تشريعية ونصوص إخبارية. 
وانفتحت طريقان تقليديتان أمام التفسير. فالتقليد اليبودي (السبعينية» COLD‏ فيلون» 


يوسيفوس » الرابانيون» العهد الجديد) فهم البنتاتوكس على أنه شريعة. أمّا التقليد 


كك ا ا T‏ السابع 


المسبيحي فقرأه gl‏ ما قرأه كتاريخ (أو خبر). هذا الفصل قد يؤثر على طريقة فهم أصول 
وتوسع البنتاتوكس كعمل Gol‏ ونستطيع أن نطرح السؤال التالي: هل البنتاتوكس هو في 
الأصل تاريخ وجدت فيه الشريعة إطارهاء أو هل هو Ni‏ مجموعة تشريعية بحشت ها عن 
إطار احباري؟ 

بنى Oj hy‏ توقيت المراجع انطلاقا من النظم العبادية كا تعكسها النصوص التشريعية. 
ولكن نحين بين Ol‏ الشريعة الكهنوتية والشريعة الاشتراعية هما عناصر متأخرة بالنسبة إلى 
eu‏ ا القديمة» فقد Je‏ العلاء dies aee‏ ا d ota‏ فاعتير 
n Aa "m"‏ الشرائم T‏ القاء الثاني بالنسبة NET i‏ 

ومن جهة ثانية قال ديبنر إن الأخبار في سفر التثنية هي عظة تحط بمجموعة قديمة من 
الشرائع . وطبّق القول على كل البنتاتوكس » فاعتبر الاخبار إطار تفسير ووعظ يتجمّع حول 
الشريعة. وهكذا تصبح نصوص تك مدراشا حول التوراة المودية في زمن بعد GU‏ 
dé Lisa,‏ فى de tll aul‏ بابر الوسيلة الأول الرس تاليش ue Spite‏ 

موقفان يدفعاننا إلى درس العلاقة بين التاريخ (الخبر) والشريعة ودور كل les‏ في 


Y‏ - مسألة التدوين الأخير 
eue‏ الباحثون اليوم بالشكل ul‏ أو القانوني للبنتاتوكس. OS,‏ الأسئلة عديدة. 
كيف نتعرف إلى التدوين الأخير؟ ما هي ميزاته؟ من كان مسؤولاً عنه؟ كيف نتصور هذا 
التدوين الأخير؟ هل نحن أمام تجميع وتقميش pl‏ تفسير جديد لبنتاتوكس OS‏ سابقا؟ ما 
هي علاقة iod dd‏ بالطبقات الاشتراعية والكهنوتية في التتراتوكس؟ هل اتبع 
dj‏ سؤال سنحاول أن نوضحه هو طبيعة الطبقة الكهنوتية. هل هو cabe‏ مستقل ed‏ 
طبقة تدوينية؟ هناك اتفاق على القول Of‏ الكهنوتي عرف النصوص السابقة (مثلاً تك WV‏ 


مسائل وأبحاث في أسفار الشريعة Wo Kad‏ 


عرف تك Yo‏ وخر > عرف خر (P‏ وأعاد تفسيرها. هنا يُطرّح السؤال عن العلاقة بين 
النصوص الكهنوتية والنصوص السابقة Mb‏ 

ومتى دوّن المرجع الكهنوتي؟ لا في زمن OE‏ بل بعد الجلاء» كا يقول عدد من 
الشراح. وهناك نصوص ترتبط بالمدرسة الاشتراعية وموجودة في كل البنتاتوكس. ولكن ما 
هي طبيعة هذه النصوص وتماسكها وعلاقتها بعضها ببعض؟ هل نقول باربع طبقات 
اشتراعية (فيرمولن) el‏ هوهي اشتراعي (روزي)؟ وما هي العلاقة بين التدوين الاشتراعي 


والنصوص الكهنوتية؟ 


+ - مسألة أصل البنتاتوكس 

نحن هنا أمام سؤالين: أصل المجموعات الأدبية الموجودة في البنتاتوكس. أصل 
البنتاتوكس كمشروع أدبي إجمالي. 

ونطرح في السؤال الأول ما يسمّى المشروع الأدبي. هل نتكلّم عن تتراتوكس (تك» 
خرء C‏ عد)» عن بنتاتوکس» عن هكساتوكس (يزاد يش). هل نتحدّث عن ملحمة 
las Sab,‏ مع ue NI‏ مع احتلال الأرض؟ وذهب روزي ليبحث في «النؤمنات» 
الاشتراعية عن أصل المشروع. UL‏ فان ساترس فعاد إلى اليبوهي الذي دون بعد EM‏ 

ونعود إلى الوحدات (او المجموعات) الكبرى التي تكلّم عنها رندتورف والتي جاءت 
في محيطات مختلفة قبل أن few‏ في البنتاتوكس. ولكن ما هي هذه الوحدات؟ لا شك 
في أن هناك فاصلاً بين الآباء وخبر الخروج» ولكن Gi‏ فاصل بين الخروج والبرية وسيناء 
(إنها متلاحمة ومتداخلة)؟ لهذا لا بدّ من درس MEET‏ تفصل أخبار الآباء عن أخبار 
Ae oY Cem‏ 

هناك doses‏ تك ۱۲ - Yo‏ وخر» CY‏ عد. هنا يلعب خبر يوسف (or — PV ED)‏ 
دور العنصر الرابط بين هاتين المجموعتين. ولكن هل هناك وحدات صغيرة سابقة 
للمجموعات الكبرى؟ 

ونبحث عن تقاليد البنتاتوكس في سائر أجزاء التوراة» as VL‏ عند الأنبياء. 


dan Mel اال‎ aN ل‎ Ue o Le او‎ van sl ie 


ال ب سقس الفصل السابع 


في أن هناك فاصلاً بين الآباء وخبر الخروج» ولكن Gh‏ فاصل بين الخروج والبرٌية وسيناء 
(إنها متلاحمة ومتداخلة)؟ هذا لا بد من درس AI‏ التي تفصل أخبار الآباء عن أخبار 
> لاع عد 
هناك فوع تك de CH c Yo‏ هنا يلعب pe‏ روسك (o: — YV EE)‏ 
دور العنصر الرابط بين هاتين المجموعتين. ولكن مل هناك وحدات صغيرة سابقة 
للمجموعات الكبرى؟ 
CANNE Cau,‏ د كين © le‏ أحراء LGM are at VL calygll‏ 
ol E‏ الحديث عن إبراهيم واسحق ويوسف وتقليد سيناء» ومواضيع 
أخرى لا ترد في الأدب السابق للمننى. Ul‏ تقليد اخروج فنقرأه مثلاً عند هوشع i‏ 00 
de‏ يعني Ol‏ غياب تقليد في التوراة (خارجا عن البنتاتوكس) يعني OF‏ هذا adi‏ لم يكن 
موجودًا قبل الجلاء؟ ونلاحظ أيضاً oi‏ يشوع ودبورة وجدعون ويفتاح وشمشون وشاول 
وإيليا واليشاع ليسوا مذكورين عند الآباء» ومع ذلك لا نرفض أصلهم السابق للجلاء. 
كل هذا يطرح مسألة التقليد الشفهي. إن هو VY‏ يدل على OF‏ التقاليد عن يعقوب 
cy dy‏ كانت معروفة في aah‏ هذا يعني أن أخبارًا انتقلت بطريقة شفهية قبل أن 55.5 
يقة الصدفة. 


خاتمة 


إن حقل البنتاتوكس مفتوح للبحث والتنقيب. وإن فهمنا لتكوين البنتاتوكس أو 
نظرتنا إلى لاهوت شعب إسرائيل bis‏ لتاريخ تقاليده» كل هذا يتعلّق بالأبحاث التي 
يقوم بها العلاء في هذا المجال. رفضنا الموقف السابق المستند إلى التقاليد الأربعة (مبوهى» 
الوهيمي » اشتراعي › كهنوتي)» x i US),‏ نظرية أخرى. بل اكتفينا بطرح الاسئلة 
العديدة. قد يأتينا الجواب من العام الغري» وقد يأتينا من Bu‏ شرقيين يشدّدون على 
التقليد الشفهي الذي يعيش سنوات» بل أجيالاً طويلة قبل أن يدون في نص يصبح 
الزمن اللاحق pai‏ , 


الفصل الثامن 
عمل المؤرّخ الاشتراعي 


درج dan de TP WES]‏ أسفار يشوع c‏ القضاأة » صموئیل › الملوك » LS‏ 
ster cx‏ فق كا درج العلاء منذ مرتين نوت» خلال الحرب العالمية الثانية على 
das‏ عله لد" التاريخ الاشتراعي . 


١‏ - الأنبياء في العهد القديم 

أ - في التوراة العبرية 

سمّى التقليد اليهودي «أنبياء» مجموعة الأسفار التي DRE‏ من سفر يشوع الى ملاخي. 
ونحن A‏ في هذه المجموعة عددًا كبيرًا من الفنون الادبية: هناك الكرونيكات الرسمية في 
البلاط الملكي ولوائح بأسماء الأشخاص كا بأسماء الأمكنة التي تقوم فيها المعابد 
«والمكتبات». وهناك بصورة خاصة أخبار ذات طابع شعبي» حيث يجد التاريخ امتداده في 
Loue juu‏ قل Wey‏ من Ue ME‏ أو قشلة من القبائل او ARS‏ مدا من ball‏ 
وهناك red‏ كتب edad‏ ان نبي محدد : ا EM‏ 
وداحل «الأنبياء) dem‏ التقليد اليبودي قسمة داخل هذه امجموعة VE P‏ 
الأنبياء الأوّلين (أو: السابقين) الذين اعتدنا أن نسميهم «الأسفار التاريخية» (يش » قض » 
صم“ yl) PIU LAN oes Ta"‏ : اللاحقين) الذين هم cle‏ اسا «lie‏ 
الاثنا عشر والذين نسميهم بالمعنى الحصري الأنبياء. لا نفهم هذه القسمة على المستوى 


"uM ——————————À | 7, 


الزمني» كا لو أن يش» قض... دوّنت قبل أش» إر... بل على المستوى الترتيبي داخل 
الكتاب المقدس الذي جعل «الاسفار التاريخية» قبل الأسفار النبوية. 


ب - النبؤة والأنبياء 

عرف الشرق القديم الظاهرة النبوية منذ الألف الثاني : نساء ورجال يدخلون في حالة 
اختطاف فيتكلّمون باسم الإله الذي rés)‏ اللغة هي هي والتعابير لا تختلف بين dle‏ 
التوارة وسائر اداب الشرق القديم. غير ان «النبوءة» التي ظلت هامشية في الشرق» قد 
اتخذت في اسرائيل بُعدًا Gl‏ فطبعت بطابعها النظم السياسية والبنى الاجتاعية. فالأنبياء 
في اسرائيل يحملون اسمًا معروفا حتى في أوساط الملك. لا شك في أن هناك جماعة الأنبياء 
(بني الأنبياء) الذين نجهل das‏ والدين نشطوا بصورة خاصة في زمن صموئيل. ولكن 
هناك T E‏ ذوي شخصية فذة» pri‏ بساطة جاء تم بفضل eee‏ المباشرة مع 


- 


الله . 

فأخبار الدعوة التي تحتل قلب أسفار الأنبياء» والرواية التي يوردها النبي أو أحد 
المقربين إليه عن أوقات مهمة من حياته» كل هذا Cou‏ الى إعطاء رسالته وتعليمه طابع 
الصدق والصحة. وكلمة «تبي» التي حلت محل كلمة «رائي» (صم 4 نجعلنا Ue‏ من 
c (ap)‏ و «نبث» وکل هذا | يعني خرج dus‏ أن كان hs cio‏ ور هنذا هو وضع 


كلمة الله في فم النبي الذي 2 KAREN‏ «رجل الله ). T‏ هو رجل ole»‏ الله PAY‏ 
ee‏ وسيلة JUS‏ داخل رسالته وداخل الجاعة التى يتوجه LI‏ 


d‏ — لغة الأنبياء وكلامهم 

كيف يدخل الأنبياء «بلاغ» الله الى المؤمنين؟ هناك الحركة أو العلة النبوية. وهناك 
الالتزام السياسي أو الحري. وهناك بصورة خخاصة الكلمة والخطبة النبوية التي تلجأ الى كل 
أشكال الكلام. فالقولة النبوية هي العنصر ATM‏ تواترًا: هذا ما قاله الله. a,‏ أيضًا 
الخبر والمثل والقصيدة. ومضمون هذه الأمثال يتنوّع تنوّع الأشكال» ولكن كلمة النبي 
تبق كلمة الله في وقت محدّد من أوقات التاريخ. 

IS cies CIE Ab NT ds‏ ارتبطوا بالتاريخ الذي يعيشون فيه. هم 
لا «يتنزهون» في dle‏ النظريات» بل يلتصقون ail JU‏ اليومي ويحاولوا ان يلقوا عليه ضوء 


عمل المؤرخ الاشتراعي YY& B‏ 


كلمة الله . إن النبي مقتنع Ob‏ يشرف على التاريخ» وإنه يمسك المالك بيده. وهو مقتنع 
بالدور الذي يلع كل شعب وكل انسان في امجتمع . Wid‏ يذكرنا النبي بهذا اليقين» 
فيحرّض es‏ ويوبخ Sr‏ ويشجع . a).‏ يتكلم في وضع ملموس» وهذا ما يجعل كلمة | 
E n‏ ولكن Le‏ أنه يقدّم LIS‏ الله c‏ فهذه الكلمة لا تنحصر في وقت 
معيّن وزمن ode‏ إنها تتجاوز الظروف المباشرة فتصل الى جميع البشر فيسمعهونها ilius‏ 

ات النبوءة Vi‏ عن طريق الشفاه. Lai,‏ ذاكرة الشعب Le‏ وفاعلة day 4d‏ 
clia‏ دونت بيد النى أو ٤:۳٣ E ٨۸ T Ades Je dg‏ ي). وتجاوب نقل 
أقوال الأنبياء مع حاجتين : أن نحافظ عليه في الشكل الذي وصل إلينا احترامًا للنبيّ 
الذي تلفظ بكلاته» وإكرامًا للرب الذي أوصى به. أن نؤونه» أن نقرأه ca OW‏ الى 
أقنوال النبي الأصلية أقوالاً جديدة تراعي الروح التي كتبت فما وتفسرٌ التعليم «القديم) 
فينتقل من السلف الى الخلف في لغة يفهمها الناس اليوم. فما قاله الانبياء في وقت من . 
الأوقات rax:‏ الشعب كله الذي يقرأ تاريخه في ألاقوال النبوية» ويجد في رجال الله هؤلاء 
حافرًا على GLY‏ لنداء الله اليوم إذا gas‏ صوته... 


د — أسفار الأنبياء 

gl ca,‏ ال MI‏ سا Jab dele‏ بها رجال الله . جمعت بالتتابع فبدت في إضامات 
صغيرة ترافقها عناوين خاصة داخل الأسفار النبوية. ولكن يبدو أن عمل تجميع ele‏ قد 
تم خلال Gal‏ وبعده» وذلك لأسباب عديدة: زال هيكل «els‏ وزالت معه نظم 
كالملكية. وهذا ما دفع GE‏ المؤمنة الى التشبصٌ بالوثيقة المكتوبة كسلطة OSS‏ قاعدة 
الايمان والمارسة الدينية. ثم إن الأحداث بيّنت كم خطئ الشعب حين لم Le‏ بأقوال 
Détail palo E MI oda Cad deu el‏ جا La Bl‏ حدت: 

وأشرف مبدآن على هذه القراءة الجديدة: راعى «الجمّاع» التاريخ فضمّوا أقوال 
النبي في ترتيب كرونولوجي زمني. كا eel‏ أدخلوا في النصوص ترتيبًا منهجيًا» فجعلوا من 
جهة الاقوال التي تدين شعب اسرائيل وسائر الشعوب» ومن جهة ثانية جعلوا المواعيد وما 
فما من رجاء. فكانت نتيجة تطبيق هذين المبدأين (اللذين لم يتوافقا (Ugo‏ بعض الفوضى 
الي تحيّر القارىْ فتطلب من «الدارس» أن للها lle Goi WE‏ تصبح واضحة. 


VN —————————ÓÓ A 


]15 عدنا مثلاً الى سفر أشعياء of ye‏ ف Y — Y‏ تعود الى القرن الثامن» أما ف 
٠‏ — 00 فتعود الى حقبة اخرى وهي تبيّن لنا ان كلمة الله الأخيرة هي الخلاص وإعادة 
البناء. وإذا عدنا إلى حزقيال سنجد الترتيب عينه او بالاحرى «الفوضى» عينها. هنا 
Lede‏ إن الأقراك غل Sea Boul‏ :فى الفترة السائقة ce Maal‏ ولك M de‏ 
سيشدّد الأنبياء على عهد جدّده الله فتأسس في الطاعة للرب ومحبته. هذه بشكل نظري. 
أما الواقع التاريخي فيدل على تداخل بين اعلان الدينونة ومواعيد الخلاص. 

حين نتأمل في مضامين الأقوال النبوية › نستطيع القول Cuers lel‏ الأفكا ii‏ 
الماضي كا الى المستقبل. فالتاريخ الذي يعيشه الأنبياء يفسّرونه على ضوء بعض التقاليد 
الماضية. c» Ss.‏ من مصرء اختيار داود ونسله. وهذان Oll JI‏ الآتيان مع T‏ 
يجعلان المؤمنين ينظرون الى المستقبل. فالشعب ما زال يسير مع الرب. مسيرته لم تتوقف. 
وهو يعيش «خروجه» من خلال طقوس الفصح. أما ASW‏ الداودية فهي انطلاق ESU‏ 
isle‏ للملكية المسيحيانية. لم نعد أمام ملك cule‏ بل ذاك « الملك» الذي يختاره الله 
ومسحة قبل أن alus‏ باه ليحمل الى الشعب LI‏ الأعير الذي لا شر okey‏ ولا 
موت ولا „àl‏ 


Y‏ - الأسفار التاريخية 

أ - الوجهة النبوية 

وهكذا تنطلق من els‏ بالمنى الحصري لكي il WANN‏ التي Là‏ 
(اللقاثون بولاف اكب coll‏ كا عضوي She BI Gade gal be oles REPRINT‏ 
هذه القراءة؟ 

في هذه الأسفار (اي : الأثبياء (alg‏ نرى أن الأنبياء يحتلون مكانة مميّرة. فإذا عدنا 
الى كتاب الملوك V)‏ مل + Y‏ مل) ad Se‏ أن نصف فصوله Cat‏ مكرّسة لأخبار يلعب 
فيا الأنبياء الدور الأول. أحيا الشيلوني سيكون قرب يربعام وايليا والبشاع مع أحاب. 
ميخا بن يملة سيكون ذاك النبي الصادق الذي ينبّه ملكي بوذا واسرائيل الى الشر الذي 
LL ia‏ أما أشعيا فسيلعب o‏ كبيرًا تخلى عنه أحازء كا سيكون قرب حرقیا. 

olla, هذه الاسفار نلاحظ أهمية الخطب التي وضعت في فم يشوع وصموئيل‎ d 
وعدد من الأشخاص الذين نجهل اسمهم. فيشوع مثلاً هو العامل في خط موسى. وهو‎ 


mo cet nb عمل المؤرخ‎ 


يدعو الشعب الى الأمانة للعهد كا فعل سائر الأنبياء. وصموئيل هو الرائي» بل هو النبي 
الذي hy‏ شعبه نحو النظام الملكي » ولا يخاف الملك شاول» بل y‏ على خيانته لأوامر 
الرب. وسلمان يوجّه الأحداث في صلاته يوم تدشين الميكل. ارتبطت الأقوال بالأعال 
LA jal t‏ اللاحقين» مع سيطرة الأقوال . وارتبطت في ad‏ الا اه السابقين مع 
سيطرة الأعال. وني Us‏ الحالتين» كان الحكم الأخير لكلمة الله يشبد لها البشر ويحاولون 
أن ينظروا الى حياتهم على ضوبها. 

والملاحظة الثالثة. انطلق تقليد من العالم ايودي الرسمي» فاعتبر أن أسفار التاريخ 
الاشتراعي (يش» قضى» (Je cor‏ قد ألفها الأنبياء. هذا ما يعلنه فلافيوس يوسيغوس . 
Nu‏ التلمود الذي يقول إن سفر يشوع دون بيد بشوع › وتكمّل بعد موته بيد اليعازر 
وفنحاس. Oly‏ صموئيل D$»‏ سفر القضاة وكتاب صموئيل. é‏ جاء النبيان جاد وناتان 
ودونا الأحداث T‏ جرت بعد موته. 

o, S.l‏ أن «LI‏ (وسيتبعهم T‏ قد 1553 بعض التقاليد bg‏ القديمة» با 
فيا تلك المتعلّقة بأسفار موسى الخمسة؟ الأمرممكن. ولنا في ذلك Bales‏ غير مباشرة نقرأها 
في كتاب الأخبار فهو يذكر في مراجعه ما دونه الأنبياء صموثيل وجاد وناتان وشمعيا وعدو. 

والملاحظة الرابعة تدور حول المكانة التي يحتلّها الأنبياء في هذه الأسفار التاريخية. نحن 
تجدهم في بداية ASI‏ مع صموئيل وناتان وجاد. خلال انفصال القبائل العشر عن 
اورشليم مع Lol‏ وغيره من الأنبياء. ساعة الخطر الأرامي والتلفيق الديني في عهد أحاب 
مع LL!‏ واليشاع. ساعة الهجمة الأشورية مع أشعيا. وساعة اكتشاف كتاب الشريعة سنة 
5 أرسل الملك يوشيا من يسأل النبية حلدة. 

كل هذه الأحداث اطامة تتعلق gu‏ واحد أو بأنبياء عديدين. وهى كلمة الله توجه 
هذه الأحداث» بل p‏ و «تخلقها» ilu‏ حصلت» لم يكن ريا النبي «واعيًا) كل 
الوعي للرباط بين كلمته والتاريخ» وان تكن علاقته dil,‏ تعطيه مثل اليقين. ولكن مع مرور 
الزمن» صار هذا érès LU JI‏ صياغة منبجية bus Nr es‏ الثاني NE‏ 
بين A‏ قديمة TNT Gel‏ وبين Goes lal » Lact‏ أمام CAE‏ فأعلن سمو الله 
ووحدانيته وقدرته. وحين سيعيد دانيال قراءة كتب الأنبياء سيجد فيا BU‏ ليقدم 
لاهوت تاريخ يظهر فيه الله أنه سيد الزمن 


NY‏ ا ي ب لفل الان 


ب — الوجهة AUI‏ 

قدّمت هذه الاسفار تفسيرًا نبوا للأحداث. غير أن هذا التفسير لا يتعارض والقيمة 
الوثائقية. هنا نتطلع الى ارتباط هذه الأسفار بسفر التثنية. فهذا السفر يمتلك وجهتين. 
وجهة أولى تنظر الى البنتاكوس وتقدّم خخاتمته. ووجهة ثانية تنظر الى «الأنبياء الأولين» فتبدو 
بشكل مقدّمة لهم. ومها يكن الحيط الذي ولد فيه سفر التثنية» فقرابته بالأنبياء ELEY‏ 
فيها. هذا السفر هو حبل التواصل بين موسى والأنبياء» وهو يقدم «للمؤرخ» الاشتراعي 
النور الذي يساعده على قراءة تاريخ شعبه منذ الدخول الى أرض OWS‏ مع يشوع » الى 
الأمل بعودة الشعب من خلال الوضع الجديد الذي يعيشه الملك يوياكين في ضيافة ملك 
بابل. | 

نحن أمام مؤرخ فيه أو eld‏ مؤرخين عديدين دوّنوا أسفار الأنبياء الأوّلين. ويتحدّث 
بعض الشراح عن مجموعة كاملة أو عن مدرسة توالى فيها di‏ خلال فترة طويلة من 
الزمن. اما الموضوع الأسامبي فهو الرجاء بالمستقبل. وهذا ما نستشفه من نهاية سفر الملوك 
الذي يرينا الملك يوياكين وقد حصل على العفو» فسمع كلامًا EL‏ وارتفع عرشه على 
سائر العروش Y)‏ مل (YA — YV: Yo‏ هذه العلامة Das‏ على أن الوعد الذي ay‏ التاريخ 
لا dtp‏ حاضرًا. ىا تدل على أن الضيق الحاضر هو حصيلة سلسلة طويلة من OU‏ 
وهكذا يلتق «المؤرخ» مع الأنبياء الذين رأوا في التاريخ سلسلة من الأحكام يدين بها الله 
شعبه» وسلسلة من البركات تبرهن على أنه Ue‏ عن خطاياهم. 

سنعود الى الوجهة التاريخية في القسم Stl‏ من هذا الفصل. LS,‏ نقول إن هذه 
الشميلة التاريخية التي اسمها «الأنبياء الأولون» يمكن أن تولد حين يتحقق الوعد بعد مخاض 
طويل LS osse ll‏ مكنا أن تولد dele‏ يشاهد المؤمنون دمار ماض Jot‏ استندوا اليه 
خلال أجيال عديدة. دعا الأنبياء الشعب الى العودة من أجل a‏ غير ان هذه 
العودة لا تعني رجوعًا الى زمن موسى وصموئيل وايليا. فهناك العهد مع داود الذي خانه 
عدد من ملوك يبوذ ا واسرائيل » ففضلوا سياسة المعاهدات والكتل على الاستناد الى موضع 
الله في شعبه. ولكن يبق أن الملكية هي النافذة التي بها دخل شعب اسرائيل في صراع مع 

ثر امالك ليكون شاهدًا lol,‏ لمملكة من نوع cel‏ هي مملكة يسوع المسيح. ولكننا نعود 

الى التاريخ. 


عمل المؤرخ الاشتراعي سس we‏ 
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نستطيع القول إن هناك تيارين قد أشرفا على ما يسمّى أسفار الشريعة الخمسة (تك» 
ode Nox‏ تث) والأسفار التاريخية (يش » قض » صم OP ral «d^‏ نح): التيار 
Lally GRY Lab dl apd Opry cdi‏ الاشتراعي الذي طم بطابعة Jd‏ 
الشريعة وسيطر على سفر التثنية» كا الحم كتابة اسفار يشوع والقضاة وصموئيل والملوك. 


أ - تدوين التاريخ الاشتراعي 

لا شك في ol‏ التاريخ الاشتراعي ees‏ وحدات أدبية قديمة. Mee‏ دورة جدعون » 
دورة يفتاح ؛ 8,42 Mme‏ وهناك ما يتعلق بصعود داود Qi‏ العرش. و هذه 
الوحدات قد أعيدت صياغتها OS‏ أو Cres‏ بيد المؤرخ الاشتراعي. S‏ هناك يش ٠:١‏ 
YA —‏ وفيه دعوة للعبور الى أرض كنعان. غير أن الأسلوب هو أسلوب سفر التثنية: «تشدّد 
ets,‏ » فإنك أنت تورث هذا الشعب الأرض التي اقسمت لآبائه أن أعطيهم إياها. 
تشد puits‏ لتحرص على العمل بكل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي» (آ ٦‏ - ۷). 
ونستطيع أن نقول الشيء عينه عن يش Yo — "١:8‏ الذي يحدثنا عن يشوع الذي دون 
على حجارة أحكام الشريعة ىا وصلت اليه من موسى. | 

يبدأ المؤلف الاشتراعي في تث ۱:۱ - ٤‏ :۳۹ ويمتد حتى AY - ١:11 ES‏ ولكننا 
نجده في يش وقض وصم ومل. فاذا BAE‏ عن الأمور الكرونولوجية» وجدنا نفوسنا في 
وضع يلي اصلاح يوشياء ملك يبوذاء سنة ney AYY‏ عبر الجلاء البابلي حتى أواسط 
القرن السادس ق. م. لا شك في أن عمل المؤرخ الاشتراعي شكل الحصيلة الملموسة 
لاحتجاج انبياء قبل c gll‏ وبين القرنين التاسع والسادس » ضد التلفيق الديني : فهناك 
Ole YI‏ التقليدي بيبوه الذي تعيشيه Cole sut‏ بدوية قديمة قد تحضرت» وهناك ايمان اهل 
كنعان الاصليين. مزج بنو اسرائيل بين الاثنين» فراى الأنبياء في هذا المزج أسباب 
الاطاط DEV, gull‏ والاجتاعي والسياسي في شغبهم. وهنا نفهم تسمية النبياء 
الأولين هذه الأسفار التاريخية : نحن أمام تفسير لتاريخ الشعب القديم بمساعدة pote‏ 


تكوّن الكرازة النبوية. 


> 4 س الفصل الثامن 

ب — هدف c‏ الاشترا 

ليس هدف المؤلف الاشتراعي جملة وتفصيلاً أن يجمع ويدوّن بأكثر ما يكون من 
الموضوعية A)‏ يقول المعاضرون) em Baal‏ على بناء وضع معيّن. نحن بالأحرى أمام 
مؤلف يبي led‏ مصيخة Jei‏ الله عبر تاريخ 2 os CA‏ خض kx) jé‏ الختار». وهذا 
يظهر بوضوح في یش ۲۳ :۳ ME‏ قال يشوع: «قد ab‏ كل ما فعل الرب المكم من 
أجلكم. .. il‏ تعلمون يجميع قلوبكم وجميع نفوسكم أن لم تسقط كلمة واحدة من جميع 
Piu‏ ارب Lr‏ (أي : نمت كل RAUS‏ ونقرأ في يش A: Yé‏ — 

ina ela TELL del oer‏ الى التقاليد القديمة» لم 22 روح البحث 
والتنقيب» بل تقديم صورة عا فعله الله من أجل شعبه: أعطاه ملكا يحكم فيهم. ومدينة 
مقدسة تجمعهم هي أورشلم. وأعطاهم أرضا يمكهم أن يحافظوا عليها إذا كانوا أمناء 
لشريعة الله c‏ وإلا فسوف apa‏ عطايا jl‏ مرتبطة SLs‏ حسب wl blog‏ هذا ما 
شدّد عليه سفر القضاة. حين يتخلى عنه الرب يسلّمه الى أيدي أعدائه. وحين يعود الى 
الرب في tg‏ صادقة eus‏ عن MI‏ الكاذبة» يرسل ad]‏ الرب Lee‏ أو «قاضيًاء 
يقضي v^! T‏ الرب ويرتب امور الشعب. هذا هو تعليم سف 5-425236 استوخحاه المؤرخ 
الاش شتراعي ليعيد صياغة مواد عديدة وصلت اليه من هذه القبيلة أو فللك) من هذا Lali‏ 
أو ذاك. 

حين دون التاريخ في صيغته النبائية» كان الحاضر pe‏ وهو ينذر بالكارثة القريبة أو 
هو يصوّر حالة من الضيق يعيشها. الشعب. والمستقبل كان مظلمًا بعد أن ذهب لملك 
وصفوة الشعب الى المنق. خراف Y‏ راعى lb‏ هكذا بدا سكان di)‏ وا Uil‏ 
السراج في شعب الله > فا العمل؟ لا بد من العودة الى التقاليد الدينية القديمة بعد أن 
جمعت و PORT‏ وهكذا نستقي قوى جديدة. هكذا يتجدد Wk!‏ وينتعش QUéle,‏ 
فنتطلع الى المستقبل القريب الذي فيه يتدخل الله . وكا فعل خلال خروج شعبه من مصرء 
سيفعل حين يعيده من بلاد الرافدين الى ey‏ 

فالمواعيد القديمةء وتأكيدات ole VE‏ التقليدي حول اختيار الله لشعبه» والشبادات 
على أعال لله العظيمة في الماضي» وفعل الايمان خلال ليتورجيا حتفل فيا بالعهد مع 
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لله » كل هذا لم يزل» بل بق مثل النار تحت الرماد. لا شك في أن هناك ظلمة le‏ 
الحكم الذي أعلنه الأنبياء قريبًا. ولكن أقوال الأنبياء تستطيع أن تكون Label‏ لإعادة 
البناء» شرط .أن يتصرّف بجدية مع العناصر الاساسية التي نجدها في ez‏ الأنبياء» وذلك 
بالتوبة وبتكريس جديد يعود بالشعب الى عبادة الله الواحد. 


ج - مكان وزمان التاريخ الاشتراعي 

من دوّن هذه «العارة» الضخمة التي هي التاريخ الاشتراعي؟ هل هناك شخص 
واحد» el‏ اشخاص عديدون» ام مدرسة توالى فما «المعلمون» وتلاميذهم يتاملون في 
الأحداث على ضوء gl‏ الأنبياء؟ لا Che ad‏ على ذلك. i ed‏ أمام كلمة الله ىا 
Less‏ الى شعب الله. لا شك في ان زمن التامل والتدوين كان طويلا. وهذا ما يدل على 
ul‏ أمام عمل جماعي . ولكن ترتيب «المؤلف» الاشتراعي وتوجهه يجعلنا نقول انه وجد في 
النباية يد واحدة رسمت الخط الأساسي فاختارت الأحداث التي تلق الضوء على الفكرة 
الأساسية التي تعيد الأمل الى شعب CES‏ وكاد يضيع هويته. IS Si Ley‏ كل 
الأحداث. كا أنه وضع تلك التي ذكرها في الإطار الذي جعله أمامه. هو يريد أن pl‏ 
Cap t‏ لا تاريخيًا دنيويًا. op‏ أردنا معلومات ترضي فضولنا فا لنا إلا العودة الى 
«الأرشيف» الحفوظ في المعابد» ثم في البلاط الملكي. هو يريد أن يشدّد على البعد العلوي 
لتدخل الله من أجل شعب يقوده بواسطة كلمته OSS‏ له شاهدًا في العالم. 

ونتساء ل : أين Ojo‏ التاريخ الاشتراعي؟ الجواب الأول : في فلسطين. ولكن هناك 
براهين تحيلنا الى الموضع الذي ad]‏ هجر الشعب الى ارض بابل. فالتلميحات الى A‏ 
البابل عديدة. فإذا عدنا Se‏ الى يش ۱۳:۲۳ - el a£ cas‏ تشدّد على إمكانية طرد 
Sling as; O^ m‏ فعل «باد»» «هلك». سيتيه الشعب ولا هدق du ca]‏ أن 
يطرد» ثم يبلك في أرض غريبة. نحن هنا على نقيض ما نقراً في الاعتراف الايماني في تث 
5 - 4. كان بنو اسرائيل cst‏ فعمل الله من أجلهم وأعطاهم هذه الأرض. 

ad,‏ مثلاً pT‏ يدل على ارتباط التاريخ الاشتراعي بزمن المننى » في صلاة سلهان ساعة 
تدشين الميكل. قال coles‏ «وإذا خطئ اليك فسلمته اليك الى أعدائه وسباه السابون 
الى أرض أعداء بعيدة أو قريبة. ثم رجع الى نفسه في الأرض التي سبي اليها وقال: قد 
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لله » كل هذا لم ed‏ بل بق مثل النار تحت الرماد. لا شك في أن هناك ظلمة ke‏ 
الحكم الذي أعلنه الأنبياء قريبًا. ولكن أقوال الأنبياء تستطيع أن تكون أساسًا لإعادة 
البناء» شرط أن يتصرف بجدية مع العناصر الاساسية التي نجدها في تعليم الأنبياء» وذلك 
بالتوبة وبتكريس جديد يعود بالشعب الى عبادة الله الواحد. 


ج - مكان وزمان التاريخ الاشتراعي 

من دون هذه «العارة» الضخمة التي هي التاريخ الاشتراعي؟ هل هناك شخص 
واحدء ام اشخاص عديدون» ام مدرسة توالى فما «المعلمون» وتلاميذهم يتاملون في 
الأحداث على ضوء ds‏ الأنبياء؟ لا dr ad‏ على ذلك. المهم si‏ أمام كلمة الہ کا 
توجّهت الى شعب الله. لا شك في ان زمن التامل والتدوين كان طويلا. وهذا ما يدل على 
bil‏ أمام عمل جماعي . ولكن ترتيب «المؤلف» الاشتراعي وتوجهه يجعلنا نقول انه وجد في 
النباية يد واحدة رسمت الخط الأساسى فاختارت الأحداث التى تلق الضوء على الفكرة 
الأساسية adt‏ تعيد الأمل الى شعب cis‏ وكاد يضيع هويته. لاء 1 يذكر الكاتب كل 
cota |‏ كا al‏ وضع تلك التي ذكرها في bY!‏ الذي جعله أمامه. هو يريد أن X‏ 
تاريحًا دينيًا لا تاريخيًا دنيويًا. Op‏ أردنا معلومات ترضي فضولنا فا لنا إلا العودة الى 
«الأرشيف» المحفوظ في المعابد» ثم في البلاط SU‏ هو يريد أن يشدّد على البعد العلوي 
لتدخل الله من أجل شعب يقوده بواسطة كلمته ليكون له شاهدًا في العالم. 

ونتساءل: أين Ojo‏ التاريخ الاشتراعي؟ الجواب الأول : في فلسطين. ولكن هناك 
براهين ELE‏ الى الموضع الذي إليه هبر الشعب الى أرض بابل. فالتلميحات الى GU‏ 
LU‏ عديدة. فإذا عدنا مثلاً الى يش ۱۳:۲۳ - el ad cas‏ تشدّد على إمكانية طرد 
Slay E o^ m‏ فعل «باد»» «هلك». سيتيه الشعب ولا Ol du GA‏ 
يطرد» ثم يبلك في أرض غريبة. نحن هنا على نقيض ما نقرأ في الاعتراف الابماني في تث 
5ه - 4. كان بنو اسرائيل تائبين فعمل الله من أجلهم وأعطاهم هذه الأرض. 

ad,‏ مثلاً آخر يدل على ارتباط التاريخ الاشتراعي بزمن المنق» في صلاة سلهان ساعة 
تدشين الميكل. قال سلوان: «وإذا خطئ اليك فسلمته اليك الى أعدائه وسباه السابون 
الى أرض أعداء بعيدة أو قريبة. ثم رجع الى نفسه في الأرض التي سبي الما وقال: قد 


I ۴‏ الفصل الثامن 


خطئت... فامع من السماء مكان سكناك ١(«‏ مل 55:8 - 88( أجل» ان التاريخ 
الاشتراعي d‏ يتوّجه بدرجة أولى الى الذين بقوا على أرض الوطن : فقد أعطاهم البابليون. 
أرضًا ما كانوا يملكونها (إر )٠١ c8‏ فا تمنوا يومًا من الأيام أن يعود المنفيون ويطالبونهم 
بأرض اغتصبوها. لا. لم يدوّن هذا التاريخ الا للذين يعيشون في المننى البابلي. هم يعرفون 
دينونة الله ويتحملون نتانجھا ولكنهم يتطلعون الى خروج جديد من أرض «العبودية» dip‏ 
دخول» جديد الى أرض الموعد. والخيار هو هو: أمانة تامة للرب وسط die‏ وثني. عدم 
اندماج مع الآخرين Co Y‏ على المستوى اللاهوتي والديني. هذا ما يعيشونه في بابل بانتظار 
عيشهم بعد العودة الى أرض كنعان. 

oF‏ ندهش من جهة لهذا العمل الضخم الذي co 4) els‏ الاشتراعي › هله 
الشميلة التاريخية والفلسفية واللاهوتية التي لا مثيل لحا في dle‏ الشرق القديم. وندهش هذا 
ole VI‏ القوي الذي y‏ يستسلم أمام قضيته TPN‏ بعك أن ضاعت المدينة واهیکل 
TOP‏ بل Ji N‏ یترجی بإعادة sly‏ الشعب» مع انه T i‏ خلال الاحتلال الفارسي 
إلا دويلة صغيرة Me‏ هي ملكة يبوذا. هي دويلة ولكها لا تتمتع إلا بالاستقلال 
الدينى» لا بالاستقلال السياسى والعسكربي. ولقد كانت في وقت من الأوقات خاضعة 
لحاكم e‏ في السامرة. 

ومن جهة ثانية» نبق متحيرين بسبب بعض التشويهات التي نجدها في هذه الحاولة 
التاريخية الضخمة. لا شك في أننا أمام أول الكتب التاريخية. ولا ننسى أن الحدف الديني 
جعل الكاتب يهمل أمورًا cila‏ ويشدّد على أمور أقل أهمية ليكون Coal‏ خط سفر تثنية 
الاشتراع. فيوشيا الملك الذي أراد أن Les‏ الزحف Spall‏ فقتل سنة 2504 لا يذكر من 
allel‏ إلا اصلاحه الديني. وأجاب ذاك الملك العظيم في اسرائيل والذي دخل في حلف 
NR‏ فقاد i‏ مركبة وعشرة الآف مقاتل» أحاب هذا يصفه الكاتب بأنه ge‏ 
الشر في TER se‏ 
وإذا عدنا Sk‏ الى سفر يشوع › نرى أن الكاتب أعطى أبعادًا جديدة لتاريخ احتلال 
كنعان بيد بني اسرائيل فقدمها في نظرة متفائلة لا lead‏ في بداية سفر القضاة. نظر الى 
الأمور حبب البعد العمودي» بعد Es‏ الله كا عرفه أيّام الملكية الداودية. dy‏ ينظر 
حسب البعد الأفقي» بعد JE‏ الانسان وما في عمله من صعوبة. في الواقع » لم يكن 
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احتلال الأرض بهذه السهولة وهذه السرعة. تغلغل الأتون من مصر عبر الجنوب والشرق. 
أقاموا في SLL‏ والمرتفعات الفارغة من السكان. وامتدوا Es‏ فشيئًا نحو السهل ونحو المدن. 
وظل الكنعانيون يقيمون مع بني اسرائيل G‏ الى جنبه. O‏ 

إن هذا الوضع يفرض على المؤرخ فطنة كبيرة في التعامل مع المواد التي يين يديه. 
gie YVES,‏ القول أن لا قيمة تاريخية للكتاب. هناك صدق لا غبار عليه لدى المؤرخ 
الاشتراعي . كا أن هناك طريقة اختيار للمواد توافق الهدف الذي وضعه الكاتب نصب 
عينيه. ليست المواد حصيلة ALA‏ وهو لم يخترها بصورة اعتباطية. فهناك تماسك في 
اختيار بعض الواد کا في استبعاد مواد اخرى. lias‏ ما يظهر بوضوح خاص في كتاب 
All‏ حيث يحيل الكاتب القارئ الى مراجعه وهي حوليات ملوك بوذا واسرائيل. 

كان باستطاعة معاصري «المؤرخ» الاشتراعي أن يتحققوا من صحة ما ورد في 
الكتاب. أما نحن فلا نستطيع أن نعود الى هذه المراجع بعد أن ضاعت ضياعًا كليًا. 


خاتمة 


هذه نظرة سريعة الى من ميناهم الأنبياء الاولين. فأسفار يشوع والقضاة وصموئيل 
والملوك Cujo‏ على ضوء كلام الأنبياء» وفيا لعب الأنبياء دورًا كبيرًا في توجيه الحياة 
الدينية والاجتاعية والسياسية. وسمّاهم التقليد المودي في التاريخ الاشتراعي ee‏ دوّنوا 
عل ضوء سفر تثنية الاب شتراع الذي يشدّد على البعد الواحد على أهمية مدينة أورشليم » على 
الأرض التي أعطيت لنا مجانًا فخسرناها خطيئتنا. وهي تعود الينا اذا تبنا الى الرب توبة 
صادقة. 

تلك كانت نحة الى هذا التيار الاشتراعي الذي بدأ في زمن الملكية al,‏ حتى الجلاء 
وبعده. وها نحن ندرس الاسفار التي تركها لنا بالتفصيل» بانتظار أن نعود الى تيار آخر هو 
التيار الكهنوتي الذي ترك لنا أسفار الأخبار وعزرا ونحميا. 


أ المقدّمة 


سفريشوع هو dl‏ الكتب التاريخية (يش» قض › ۱ و٣‏ صمء ١‏ و5 مل) التي تروي 
bol‏ جرت led et d‏ ند الدخول: d)‏ أرضن OS‏ إل رمن الاق القرن 
السادس ق م. ويسمّي التقليد العبراني هذه الكتب الأنبياء الأوّلين أو الأنبياء السابقين. 
تاركًا تسمية الأنبياء اللاحقين إلى أشعيا وإرميا وحزقيال والاثني عشر. ES‏ يش وقض 
وصم ومل يقدّمون الأحداث على ضوء أقوال الله ويعطونها تفسيرًا دينيًا. فالتاريخ الذي 
نقرأه في هذه الكتب هو تعليم حياة في الإيمان. والكاتب الملهم PE‏ في هذه الأحداث | 
ويوجّه روایتہا من خلال نظر الله » وهكذا يصبح التاريخ تاريخ شعب الله . 

عنوان الكتاب هو يشوع» وهو اسم الشخص الأول الذي نشاهده على مسرح 
الأحداث. معنى اسمه: الرب يخلّص. ولقد حدّثتنا التقاليد الكتابية عن يشوع بن نون» 
مساعد موسی (خر APYE‏ 4۱۱:۳۴۳ عد ١‏ وقائد قات بني إسرائيل في eco‏ 
على بني CIV AVS) alle‏ رافق موسى إلى الجبل» وحضر تسلّم الوصايا JP)‏ 
64 ۱۷:۳۲) وكان حارسًا لخيمة الاجتاع (خر QUY EY‏ كان اسمه هوشع (أي : 
الخلاص) وكان من قبيلة إفرائي MER, QU 28:17 Je)‏ بين الجواسيس الذين ذهبوا 
dé‏ الأرض. رفض مع كالب JE‏ رفاقه» واقترح على موسى البدء بالمعركة (عد 


X A ————— et 


— ۱۰:۲۷ عيّن فیا بعد خلمًا موسی وأعطي سلطاته (عد‎ ۸ C E nav 
(ANE إسرائيل (تث‎ je فقاد الشعب إلى أرض كنعان بعد موت‎ (YY 

تبدأ رواية الأحداث في سفر يشوع بالأمر الذي أعطاه الرب ليشوع ليعبر الأردن 
ويُسكن شعب إسرائيل في الأرض الموعود بها للآباء. فدفع القائد الجديد جيشه بحميّة إلى 
القثال: patil dager CE dus‏ فيا (AE Le‏ احتل ages DES of dang‏ 
Ule‏ (ف (Y — ١‏ اقتسمها بين القبائل (ف 1 — (YA‏ وبعد أن أطلق الحاربين 
الآتين من شرق الأردن» وجه خطبتين إلى الشعب: ثم مات ومات أيضاً أليعازر رئيس 
الكهنة (YE YY c»)‏ 

تشكل هذه الأحداث التتمّة الزمنية للتاريخ المقدّس الذي رسّمت خطوطه dI‏ 
a A‏ قاد Jy (quos‏ إسرائيل إلى عتبة أرض الميعاد وفرض عليهم 
d‏ كن لوا ا خاش ااا dob‏ في الأرض التي وعد بها الله إبراهي إسحق 
ويعقوب )25 ١6:70‏ - ۲۰). استطاع موسى أن يرى من بعيد الأرض المرغوبة » ولكنّه 
d‏ يدخلها فات de‏ أبوابها (ec IPEA SS)‏ وسيشدّد سفر يشوع دومًا على أن الله p‏ 
مواعيده» ويذكر الشعب أن عليه أن يلتزم با وعد به الله . أجل » سيمتلك الشعب الميراث 
المنتظر الذي بمنحه له الله » YES,‏ يحتفظ به إلا إذا كان Cal‏ لشريعة موسى. وهكذا 
يضع الكاتب القبائل أمام مصير من السعادة أو الشقاء يتعلّق باخحتيارهم الله أو الآلة. تبداً 
هذه المغامرة o‏ سفر يشوع JE,‏ في كتابي القضاة وصموئيل » وتنتبي بالشقاء مع 
كتاب الملوك في منق بابل. 

ue‏ وقعت الأحداث التي يكلمنا عنها سفر يشوع؟ إذا أخذنا برأي معظم الشرّاح 
القائلين إن الخروج من مصر حصل خلال القرن الثالث عشرء فيكون أن دخول أرض 
كنعان قد 5 حوالي السنة ١٠٠١‏ ق م. . يتركز سفر يشوع de‏ احتلال EN, AJI‏ 
نبحث عن pond‏ معارك الاحتلال وتطوّرات الأوضاع . فالكاتب KMS rb me Y‏ 
الأمرء بل بتقديم تاريخ الشعب المقدّس. يعود بنو إسرائيل إلى الماضي فينشدون مواعيد الله 
التي تمّت. قال الرب كلمة في الزمن القديم» وما تنكر clb‏ ووعد وعدًا فنفذه. قال 
ليشوع : «قم OY‏ واعبر الأردن هذاء أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها 
لبني إسرائيل... تشدد وتشجع فإنك انت تورث هذا الشعب الأرض التي اقسمت 


MA 


ecu‏ أن أعطيهم MS. . whl‏ وتشجع ) لا ترتعد ولا oy (ps9‏ الرب إفك کون 
mas‏ ذهبت» (A CV Yt V)‏ 


ب — بنية سفر يشوع وتصميمه 
١‏ - القسم الأوّل: احتلال أرض كنعان رف (Y - ١‏ 


cn الله ليشوع وأوامره‎ cds e الترتيبات لعبور الأردن»‎ bs المقدّمة‎ T 
فاستقبلتهم‎ tji adi يشوع رسلا‎ oi CE) ترد أحداث الجلجال وأريحا‎ e 
قبل أن يعتفلوا بالفصح. وبعد‎ lx e pr Le d ثم عبر وشعبه الأردن»‎ ٠ راحاب.‎ 
ونطلع على جرعة عاكان وفشل بني‎ Ael d «رئيسٌ جنك الرب»»‎ e التق‎ ol 
(YALA = ۱:۷( نم الانتصار بعد الاقتصاص من المذنب‎ ; Ss إسرائيل أمام العي‎ 
وقدّموا ذبائح وقرأوا شريعة‎ Baca وهناك بنوا‎ (S وصعدوا إلى جبل عيبال (قرب‎ 
ويورد الكتاب حيلة الجبعونيين ليقطعوا‎ (Yo — Y 2A) موسى وجدّدوا العهد مع الرب‎ 
افتتح‎ che (YY — 1: D التحالف ضد بني إسرائيل‎ E pe عهدًا مع‎ 
ثم افتتح‎ (EY - ١:1١( يشوع جنوي كنعان بعد معركة جبعون واحتل المدن العديدة‎ 
وينتبي هذا‎ .)٠١ - V:YY) بعد معركة ميروم واحتلال حاصور وسائر مدن الشمال‎ Diez 
(Er yv yas V9) tog عن احتلال كنعان وتعداد للملوك الذين‎ le القسم بخاتمة‎ 
COAST من الأخبار في هذا القسم. النوع الأول يروي احتلال وسط‎ ney AX 
بطريقة‎ Jill, pt! فيطل الحديث ويُكثر التفاصيل. والنوع الثاني يورد احتلال‎ 
عسكرية سريعة عبر أرض كنعان» شارك فيها‎ ile أمامنا لوحة‎ r2 مقتضبة. وكل هذا‎ 
كل الأعداء واحتلوا كل ا‎ Js : الشعب كله بقيادة يشوع وانتبت بانتصا ركامل‎ 
ولكن الواقع هو غير هذاء والكتاب يقول إِنْ «يشوع حارب جميع أولئك الملوك أيّامًا‎ 
تاركين السبوك‎ SLL وسنفهم فيا عد أن بني إسرائيل أقاموا في‎ .)18:1١( كثيرة»)‎ 
للكنعانيين.‎ 
جمدت مواد في لوطل‎ ttg من سفر‎ SM c ونتساغءل: مى دون هذا‎ 
Wye وردّدها الرواة في الاحتفالات الدينية في أرض‎ ce ق‎ 4٠٠ الكبرى حوالي السنة‎ 


م. ك )1( المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني ١5 e‏ 


ET 12‏ الاس 


حول معبد الجلجال DEPT ET: e‏ صم (V0 — VE: : 48:٠١‏ وسيعود إلى هذه 
التقاليد الشفهية ETC‏ الأخير da‏ بالطابع الاشتراعي الذي مير أسفار يشوع 
والقضاة وصموئيل والملوك. 


(V - ١ القسم الثاني : اقتسام أرض الموعد بين القبائل رف‎ Y 

pl‏ الرب يشوع أن يقسم بين القبائل أرض كنعان عا فيها المناطق التي لم OS‏ الشعب 

Y الكاتب بما حصلت عليه قبائل رأوبين وجاد ونصف قبيلة منسّى (ف‎ elves 
على عشيرة كالب وبني يبوذا‎ (VA ١ Wo V) الحصص الأول في الجلجال‎ cel 
VA) وبني يوسف وإفرائيم وی . ووزعت فيا بعد حصص على سائر القبائل‎ 
وهي بنيامين وشمعون في اجنوب؛ وزبولون ويساكر وأشير ونفتالي ودان في‎ )0١ 89 
ومدن اللاويين بحسب فروعهم‎ T وأعطيت مدينة ليشوع نفسه. د ثم عيّنت مدن‎ c الشهال‎ 
وانتيت عملية قسمة الأرض»‎ (EYY — À: " ) الثلاثة : قهات وجرشون ومراري‎ 
(£o — £Y:YY) وأراح الرب شعبه من كل جهة‎ 

هذا القسم الثاني من سفر يشوع يسمّى uH e‏ ويتألفٍ من عناصر عديدة. 
هناك نصوص تتطرّق dl‏ اقتسام OAS‏ في الجلجال SA‏ من أجل بوذا و وإفرائيم 
ce SELS TRUE‏ أجل القبائل السبع الباقية. عاد الكتاب إلى الوثائق الإدارية في 
زمن الملوك وأعطانا صورة عن حالة البلاد بين القرن العاشر والقرن السادسن ق م. . وهناك 
تقاليد خاصة hbs;‏ تبط is‏ كالب وببيت يوسف» وهناك مقاطع hats‏ بسفري العدد والتثنية 
وتتحداث عن lodi cio‏ والمدن اللاوية واقتسام EA‏ الواقعة شرقي الأردن. 

ترددت pee‏ هذا القسم de‏ مر العصور وتحدّدت ملاعها في القرن السادس ed‏ 
وفي وقت الجلاء» فأعطتنا صورة à‏ تختلف Le‏ قرأناه في القسم n‏ عرّفتنا إلى مركز ot‏ 
غير الجلجال وهو شيلوء وأفهمتنا أن بني كالب انفصلوا عن الجاعة وحاربوا ee‏ 
الخاص )1£ cs «nA - PAM D I oM ree‏ لنا أنه حين قسم 
يشوع الأرض «بقيت أراض للامتلاك كثيرة EU — VIT) des‏ ق (Y — 1١5:11‏ 


(00 (6 - YY يشوع رف‎ dU القسم الثالث: الأحداث الأخيرة وآخر ما‎ -Y 
الأردن من‎ 7 cut «ul خااف‎ ode وأقامت لها‎ M قي الأردن إلى‎ p» عادت قبائل شرة‎ 


انقسام في ie e‏ (ف Y‏ وكلّم يشوع كل بني إسرائيل d Be‏ فودّعهم وحرّضهم على 
البقاء AA‏ لشريعة موسی al e pe‏ ليجدوا السعادة )= eel 2 (YY‏ مرة 4st‏ 


e gy سفر‎ 


في شکم. . جمع القبائل وذكرهم بعطايا الرب de‏ إبراهيم إلى إعطاء الأرض» وطلب منهم 
أن يختاروا بين الرب وسائر الآلهة. .فكان هذا عهد YA NINE) eS‏ وينتبي سفر 
dels d‏ عن موت يشوع وأليعازر (9:174؟ - ۴۳). 
بشكل e‏ الثالث (VE — YY c5)‏ ومقدمة الكتاب (ف )١‏ الإطار الذي انتظم 

"EN,‏ الأول والثاني. أسلوبها أسلوب سفر التثنية» وهما يستعيدان الأحكام عن 
دخول كنعان والتعاليم عن BLY‏ للشريعة وعن العبادة ا محصورة SY! OSL‏ وإذا عرفنا 
ol‏ سفر التثنية أعلن سنة 5717 ق م في ol‏ يوشيا الملك» وتفهّمنا التأثير الذي كان له في 
سائر الكتب التاريخية» نستنتج الزمن والحيط اللذين فيا دؤن القسي الثالث من سفر يشوع 
ومقدمته. | 

ولكن سيلحق الكتاب SLL‏ عديدة قبل أن JRE‏ شكله النهائي في نهاية الجلاء سنة 
„OYA‏ 


ج - التعليم الديني في سفر يشو | 

نتعرف dI T‏ شخص pole‏ موسى: ورفيقه إلى جبل سيناء» وخليفته كرئيس Ve‏ 
سيقودها إلى أرض كنعان. كان اسمه هوشع فبدّل له موسى امه وجعله يشوع أي الرب 
يخلص. وکا كان موسى خادم الرب» كذلك كان يشوع pole‏ الرب VIN)‏ فتابع عمل 
الرب في شعبه. أجل ما زال الرب يسهر على شعبه بواسطة من يختارهم. 

. يروي سفر يشوع ما عمله يشوع ليُدخل شعبه أرض كنعان» ويشير إلى دوره الروحي . 
في خطبته TP A‏ جمع بني إسرائيل بشيوخهم ورؤساءهم وكتبتهم وقال هم : 
)195225 جدًا Taie‏ كل ها کت اف شريعة conne‏ رلو Mode de ead Vy ay‏ 
يسرة. لا تختلطوا بهذه EM‏ الباقية معكم ولا تذكروا اسم Lal‏ ولا تحلفوا بها ولا تعبدوها 
ولا تسجدوا لهاء بل بالرب إلهكم تتعلقون» كا فعلتم إلى هذا اليوم... ولكن إن ارتددتم 
gis‏ ببقيّة.تلك الأمم... تزولوا عن الأرض الطيّبة التي Shi‏ الرب إهكم Lal)‏ 
sla,‏ نذا اليوم Gals‏ إلى الموت» کا يذهب كل حي على الأرض» TY)‏ ي). وحين 
دمع شعبه في iue‏ سيد فعهم إلى أن يختاروا بين الله UNI,‏ قال : uh‏ أنا Job‏ بیتی 
a‏ فأجات ca‏ أن تترلة الرب وتعيد اة US gl‏ يشوع : y:‏ 


"———À 14 


تستطيعون أن تعبدوا الرب d] OY‏ قدوس» dE‏ غيور... إذا تركتم الرب وعبدتم M‏ غريبة 
e TE‏ بعدما كان أحسن Ju SA‏ الشعب ليشوع : كلاء بل الرب نعبد. فقال 
يشوع : gil‏ شبود على أنفسكم أنكم اخترتم لأنفسكم الرب لتعبدوه. فقالوا: نحن شهود. 
di je‏ شئ خجزا ونضية وال لكل القع : هذا الحجر يكون شاهدًا عليناء فقد 
مع e^‏ أقوال الرب الى iuis‏ بها فيكون عليكم شاهدًا W‏ تنكروا nu‏ 
(5؟:5١اي).‏ 

oie‏ اف ببركة يشوع » فعبدوا الرب کل يام يشوع 5 ا الشيوخ الذين 
امتدّت أيّامهم إلى ما بعد يشوع ورأوا كل Shel‏ الرب العظيمة التي صنعها إلى , ني إسرائيل 
(قض ۷:۲). 

: الكلات‎ ele ذكر يشوع عاطرًا في العهد القديم فيمتدحه يشوع بن سيراخ‎ E 
«كان يشوع بن نون اربًا جبّارًا وخلف مومى في وظيفته النبوية. كان كاسمه عظيمّاء‎ 
فخلص مختاري الرب وعاقب الاعداء المقاومين له واورث الاارض بني إسرائيل. ما اعظم‎ 
: حين رفع يديه وسدّد حربته على المدن. من قام نظيره من قبله (أوكا تقول العبرية‎ ode 
من استطاع أن يقف في وجهه)؟ ألم ترجع الشمس إلى الوراء على يده...؟ ودعا العلىّ‎ 
ه). سار‎ - ١:45 القدير حين أحاط به الأعداء من كل جهة فاستجاب له الرب» (سي‎ 
موسى تصرّف بأمانة هو وكالب بن يفنا. .. وهما وحدهما نجوا‎ eu على خطى القدير» وفي‎ 

من الموت من بين الست Be‏ ألف de‏ ودخلا إلى أرض تدر E‏ وعسلاً (سي ۱:٤٩‏ = 
(A‏ | | 

o الميعاد‎ T الجدید فيرى في يشوع ذلك الذي = بني إسرائيل‎ " ul 

۷ عب (ALE‏ 
P IRA‏ الرئيسي في سفر يشوع 8 59 فا 
كان موضوع وعد في أسفار الشريعة تحقق الآن. من أجل هذاء تكلم بعض الشرّاح عن 
الأسفار الستة جامعين سفر يشوع بالأسفار الخمسة. فالأرض هي موضع أمانة الله لشعبه 
وأمانة الشعب لإهه. الأرض عربون العهد بين الله والشعب. ليست رمرًا جامدًاء V]‏ دعوة 
Ze‏ وملخة تتوجّه إلى الإنسان ليلتقي Le‏ خلقه الله من خير ويقدّسه. واحتلال أرض كنعان 
واقتسامها بين بني إسرائيل» OU‏ وعد الله الذي قطعه LW‏ وجدده لموسى. لهذا DAS‏ 


vo —— سفريشوق‎ 


سفر يشوع مطوّلاً عن هذه الأرض بحدودها وسهوها وتلانها. نحن نقرأ هذا التصوير فنمل» 
ولكنّ الكاتب كان يتوسّع في الحديث عن أرضه فيعبّر عن فرحه لما أعطى الله لشعبه من 
LP | be‏ | " 
Sy‏ سفر يفوع أن الأرض أعطيت؟ V‏ تود كل يوم. هناك عملية شد بين 
الحاضر والمستقبل» وهذه هي حالة شعب الله. هو قد حصل على عطايا الرب ولكن 
العطاء aH‏ يبق موضوع رجاء. 

هذا في العالم الهودي. ولكن مع يسوع نحن في نقلة نو عية. ل a‏ في أرض إسرائيل 
المنحصرة في حدودء بل في الكون الواسع. لم تد في أرض مادية» بل في ما ترمز إليه هذه 
الأرض وهو الكنيسة وملكوت السماوات. آمن شعب العهد القديم بالمواعيد ليرث أرض 
الراحة. ولكن تلك الأرض كانت صورة عن الخلاص GI‏ فيبق علينا أن ندخل 
بالإيمان أرض الراحة الحقيقية (عب 4:5) والمسكن السماوي حيث eh‏ يسوع au.‏ 
d. als‏ هذا gall‏ نفهم معنى كلمة يسوع : Gb)‏ للودعاء فإنهم يرثون 3 25 t‏ )= 
(vse‏ إنها تقابل الكلمة الأول في عظة الجبل: de»‏ للمساكين بالروح ob‏ هم 
ملكوت السماوات» (مت £20( 

ونتوقف Vel‏ عند عبور نهر الأردن. )5 التقليد احتفظ بذكر عبور الأردن كا احتفظ 
بذكر عبور بحر الأحمر das‏ على أن يد الله لم ps d deeds‏ كا لم «s‏ في أيام 
موسى. وعبور الأردن رمز هو. كانت الصحراء أرض BAL‏ والخطر» فتركها الشعب وعبر 
إلى أرض Les‏ اختارها الرب وباركها. ولهذا فالعبور هو انتقال من حالة الدينونة إلى حالة 
النعمة» من الموت إلى الحياة» ومن الخطيئة إلى الله . وهكذا صار عبور النهر وعبور البحر 
الأحمر Le,‏ للعاد المسيحي. 

عبور ull‏ هو عبور تابوت العهد وسط شعب الله وبالتالي دخول الله دخولاً احتفاليًا إلى 
الأرض التي اختارها ليجعل فيا مسكنه. وهذا العبور فتح لنا الباب أمام روحانية سيتوسّع 
فيها آباء الكنيسة. إنطلق أوريجانس من ١‏ كور ١:٠١‏ فاعتبر أنه كان بإمكان بولس أن 
يقول أيضاً: لا أريد أن تجهلواء يا إخوتي» أن كل آبائنا عبروا الأردن وأنهم كلهم قبلوا 
الماد في يشوع ‏ في الروح وفي od!‏ فيشوع هو صورة يسوع. 

gal eh‏ ف الوازاقدبين deal.‏ إلى ae i pay‏ واقتراب المسيحي من الله 
بواسطة يسوع. . قال في عظته الخاسة ي سفر يف : تعمّد كل العبرانيين في الأردن في 


n YX£^‏ الفصل التاسع 


يشوع بحيث كانت أحداث الأردن ey‏ إلى سر المعمودية. واستفاد تيودوريتس القورشي 
من ml AS‏ ليشوع : اليوم ls‏ أعظمّك فقال : LI‏ طلب يسوع أن wed‏ هو م 
يحصل على ما لم يكن لهء ولكتّه أظهر في الأردن أنه ابن ail‏ الكهنة الذين حملوا 
تابوت العهد» فرمزوا إلى Emu‏ المعمدان الذي كان كاهنًا وحيرًا. كان أول الداخلين في نهر 
الشعب p‏ اسرد المقدّسة NET nd‏ اثنا ا 2 alis‏ الرسل 

ولقد nm‏ ا ا بن نون 5-5 رمز المسيح. فلقد بدا 
كرس سا سلطانه P‏ الشعب ابتداء من cil‏ هذاء فبعد عد أن E gril dés re‏ حياته 
One ae‏ بالحقيقة. الذي هو الرمز (يشوع) d y Ww Nt Enn‏ 
jn cane a‏ قال a. as sedi‏ إلى + الله . Ehin‏ 
talal‏ : بس فيه F yia‏ 

وهكذا a,‏ يشوع على يسوع » ويصبح الأردن Qu‏ المعمودية » وتصبح PX‏ الموعد 
ملكوت السماوات. | 
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الفصل الماشر — 
سفر إلقضاة 


0 | | ddl — Y 
سفر القضاة هو الكتاب الثاني من الكتب التاريخية وهو يلي سفر يشوع. يجعله التقليد‎ 
مؤلفه يحاول أن ينظر إلى الأحداث لا من. الوجهة‎ OY العبري بين كتب الأنبياء السابقين»‎ 
التاريخية وحسب» بل من وجهة نظر الله. هو يحاول أن يقرأ التاريخ على ضوء كلمة الله‎ 

الخاضرة في شعبه. l | ٠.‏ 

عنوان الكتاب في العبرية «شفطي» وهو يدل على شيوخ يقضون في الشعب ويجعلون 
الحق في موضعه ويجترحون خلاصاً. من أجل هذا ترتبط كلمة قضاة بكلمة مخلّصين 
«(o 64:19‏ ويحل gale Jai‏ محل فعل قضى في مقاطع عديدة (Y ALY)‏ 

. وهكذا يمكن أن يكون عنوان الكتاب: القضاة Opal‏ هم أناس يختارهم 

الله ومنحهم روحه فيعيدون حقوق الله في وضع هدّدته خيانة الشعب. يتكلّمون على الله 
وعلى ما منحهم من عطايا شخصية» فيقودون العشيرة أو القبيلة إلى النصر. 

وبعد أن تنتي الحرب لا يمارسون سلطة على كل الشعب» بل على المنطقة التي فيها 
يقيمون. وعملهم يقوم ob Lal‏ يحافظوا على الأمانة لله. لم يكونوا أنبياء مثل أشعيا 
وهوشع وعاموس» dy‏ ينعموا بالموهبة النبوية. ولكنّهم كانوا ee‏ شاركوا في بناء AXI‏ 
وإذ انتصروا على الكنعانيين» نصروا الرب على بعل في قلب بي إسرائيل. ٠‏ 


vy‏ الفصل العاش 


متى عاش القضاة؟ في الفترة الواقعة بين دخول أرض الميعاد وتأسيس الملكية في 
شعب إسرائيل. فإذا حسبنا أن الخروج من مصرتمّ في بداية القرن الثالث عشرء واحتلال 
اريحا حوالي سنة ٠٠٠١‏ تبدا مرحلة القضاة بين السنة CVV ٠۲۲١‏ ثم إن العلياء 
يتفقون على أن olde‏ صار ملكا حوالي السنة AV:‏ ق م فتكون بداية ملكية داود سنة 
٠١‏ وملكية شاول سنة ٠١5٠‏ وهكذا تكون الفترة الواقعة بين السنة ٠٠١٠١‏ (أو 
١‏ والسنة ١٠١4٠‏ هي فترة القضاة. o‏ 
في عهد القضاة» وجب على الغبرانيين أن يتوسّعوا ويتصلوا بعضهم ببعض فلا تبق 
قبائلهم جزرًا في بحر خضمٌ تفصلها التجمّعات الكنعانية القوية بجيوشها ومركباتها ا حربية. 
Gy‏ هذه الفترة» تبدّلت حياة بني إسرائيل : إنتقلوا من حالة البدو إلى حالة الحضر. تركوا 
تدريجيًا الحياة في البرية وراء المواشي› وبدأوا يفلحون الأرض ويزرعونها ويبنون بيوتا. أجل 
كانت هذه الفترة Lj‏ ضروريًا لتبيئ زمن الملكيّة وتوحد العناصر المتعددة في ahh iy‏ 
Mee‏ حول داود وسلیان de‏ واحدًا Cli,‏ واحدًا. 


' مضمون سفر القضاة‎ — Y 
سفر القضاة من مقدّمتين» ومن تاريخ القضاة بالمعنى الحصري» ومن ملحقين.‎ ally 
| (20 QuY di) أ - القدمتان‎ 
لوحة عن دخول بني إسرائيل أرض‎ (o:Y — Vv) da تعرض'علينا المقدّمة‎ ٠ 
› كنعان» وهو دخول يتم بصعوبة وفيه الانتصار والفشل. سيقي بنو إسرائيل بطريقة صعبة‎ 
وستحارب كل قبيلة بمفردها لتوسّع رقعة أرضها على حساب الكنعانيين.. ويتساءل‎ 
اس‎ t — 0 dias pet un الكاتب:‎ 
5 الرحلة من‎ od = T "E =: Y) TT 
القبائل. فالسبب الذي من أجله فشل بنو إسرائيل هو خطاياهم. فالخطيئة تحر الشقاءء أي‎ 
التوبة إلى الله تجعل الله يحرّر شعبه ويخلصه. وهكذا بدا تاريخ القضاة من‎ SS, العقوبة»‎ 


.^ الفصل العاشر 


متى عاش القضاة؟ في الفترة الواقعة بين دخول أرض الميعاد وتأسيس الملكية في 
شعب إسرائيل. فإذا حسبنا أن الخروج من مصرتمٌ في بداية القرن الثالث عشرء واحتلال 
اريحا حوالي سنة 2١78٠‏ تبدا مرحلة القضاة بين السنة ert, ۱۲۲١‏ ثم إن العلاء 
oa‏ على di‏ سلهان صار ملكا حوالي السنة 41١‏ ق م فتكون بداية ملكية داود سنة 
٠١‏ وملكية شاول سنة ١١54٠‏ وهكذا تكون الفترة الواقعة بين السنة ٠١٠١‏ (أو 
(VY **‏ والسنة ٠۰‏ هي فترة القضاة. 

age d‏ القضاة» وجب على الغبزانيين أن يتوسّعوا ويتصلوا بعضهم ببعض فلا تبق 
قبائلهم جزرًا في بحر خضمٌ تفصلها التجمّعات الكنعانية القوية بجيوشها ومركباتها ال حربية. 
وفي هذه الفترة» CAS‏ حياة بني إسرائيل : إنتقلوا من حالة البدو إلى حالة الحضر. تركوا 
تدريجيًا الحياة في البزية cogil ehg‏ وبدأوا يفلحون الأرض ويزرعونها ويبنون بيوتا. أجل 
كانت هذه الفترة Le;‏ ضروريًا feed‏ زمن الملكيّة وتوحخد العناصر المتعددة في Sua x‏ 
d‏ كلها حول داود وسلهان o‏ واحدًا Ul,‏ واحدًا. 


City‏ سفر القضاة من مقدّمتين» ومن تاريخ القضاة بالمعنى الخصري» ومن ملحقين. 


QUY - voy) المقدّمتان‎ — | 


Le ac‏ المقدّمة الأولى )1 — (o:Y‏ لوحة عن دخول بى إسرائيل أرض 
كنعان» وهو دخول يتم بصعوبة وفيه الانتصار والفشل. سيقيم بنو إسرائيل بطريقة صعبة» 
وستحارب كل قبيلة بمفردها لتوسّع رقعة أرضها على حساب الكنعانيين. ويتساءل 
الكاتب: أين de,‏ الله ؟ فيجد جوابًا اول في ٠:۲‏ - 10 طلب الرب من شعبه أن لا 
يخالطوا الكنعانيين في عباداتهم فلم يسمعوا له» فكانت هم ASS sus UT‏ 
ARR]‏ الثانية (UY - Y)‏ فتعطينا المعنى الدينى هذه المرحلة. من تاريخ 
القبائل. فالسنبب الذي من أجله J‏ بنو إسرائيل هو خطاياهم. فالخطيئة GS‏ الشقاء» أي 
العقوبة» ولكن التوبة إلى الله تجعل الله يحرّر شعبه ويخلصه. وهكذا بدا تاريخ القضاة Cave‏ 


سفر القضاة Yor"‏ 


عل أربع كلات : TATE‏ العقاب› التوبة» الخلاص. de d cu‏ هذه 
النظرة اللاهوتية المأخوذة من سفر التثنية. 


- تاريخ القضاة Vi)‏ :3( 


وها هو الكاتب يطبّق على تاريخ القضاة النظرة اللاهوتية لني أوردها في المقدمة 
الثانية. d‏ القضاة p‏ اثنا عشر ليكونوا على عدد الأسباط الاثني عشر. هناك الكبار 
i‏ وهم : : «SLL cal c tane‏ جدعون» opté celi‏ والصغار: شمجرء CO‏ 
cs‏ ابصان» ايلون» عبدون. كان زمن يشوع زمن الأمانة či cul‏ زمن القضاة فهو 
زمن الخيانة. ترك الشعب الرب وتعلق بالبعل لانه» كا ظن » يعطيه dall‏ لأرضه والمخصب 
لمواشيه. "E TE‏ 
ويطيل الكتاب dii yo de ed‏ (ف 4 - ه) فيروي PIE‏ ثرا ثم ينشدها 
شعرًا. V‏ عند جدعون الذي ale‏ الشعب من المديانيين» وعند aul‏ د الذي 
جعل نفسه ملكا على شعبه (ف 5 -4). ونصل إلى يفتاح فنقرأ مقدّمة خاصة 
(VIT: e)‏ تستعيد الفكرة اللاهوتية التي قرأناها في المقدّمة الثانية : «وعاد بن وإسرائيل 
فصنعوا الشرفي e‏ الرب وعبدوا البعل... وتركوا الرب ولم يعبدوه. فغضب الرب على 
بني إسرائيل وباعهم إل ابد الفلسطين والعموتين: .. وكان ضيق عظم على بني 
إسرائيل. فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب... وأزالوا BW‏ الغريبة وعبدوا الرب». فأرسل 
يفتاح فخلصهم .من bilka (VINY = MY) Ogee de‏ سفر القضاة عن 
شمشون (ف (VV W‏ عن مولده وحياته مع الفلسطيين» عن استسلامه لدليلة وعن 
موته في هيكل داجون مع الذين حوله.. 
ج - الملحقان رف ۱۷ — (Yy‏ | 
وينتبي سفر القضاة بملحقين يبيّنان الفوضى المسيطرة في أرض إسرائيل قبل تأسيس 
AS‏ ما الملحق الأول eX)‏ ۱۷ -18) فيشير إلى هجرة بني دان وتأسيس معبد خاص 
بهم. والملحق الثاني (ف ۱۹ - (YU‏ فيذكر Am‏ جبع والحرب على بنيامين: داسوا Gol‏ 
الضيافة فحاربتهم سائر القبائل وكادت تفنيهم. ولكن رئف بنو إسرائيل ببني .بنيامين وما 


pre —————————Á LÁ 


ird ol pti‏ ثغرة في أسباط de Fee‏ أعيد بناء بنيامين الذين رممّوا مدنهم 


| كيف تكوّن سفر القضاة؟‎ — Y 

ES‏ —- طويل دام ستة قرون. فني البداية Codes‏ تقاليد عن هذه العائلة أو 
TO‏ عن هذه العشيرة ) عن هذه القبيلة. واغتنت eda‏ التقاليذ T PN‏ بعض 
مقطوعات مثل نشيد دبورة رف ه). وظهرت في مملكة الشمال مجموعة أولى Glad‏ بأهود 
وباراق وجدعون وأبيملك. وجمعت مملكة الجنوب ما يتعلق Mises gH‏ وشمشون. 
dus‏ سقوط السامرة VYN)‏ ق by (e‏ زمن حزقيا» JUS Cut‏ الشمال والجنوب. do‏ 
عهد يوشيا والإصلاح الاشتراعي c‏ أعيدت قراءة p‏ على ضوء سفر التثنية CES,‏ 
الاخبار حسب النظرة اللاهوتية التي ضعت في المقدمة الثانية. وفي زمن ما بعد AH‏ زاد 
GES‏ الملحقين واعطوا سفر القضاة وجهه الأخير كا نعرفه اليوم. 


ga‏ اه 
a‏ نتوقف في سفر القضاة على الواقع التاريخي ولا على الإطار الزمني المؤلف من 
فترات تدوم أربعين سنة )١١:7(‏ أو ثمانين سنة vec)‏ فالمهمٌ هو الإطار اللاهوتي 
الذي جعله الكاتب في المقدّمة. الثانية وحاول أن de‏ له تطبيقًا في كتابه. e e‏ ليس 
الوقائع ABW‏ بل الأمثولة الدينية التي يستنتجها من هذه الوقائع. 

debel تر‎ ons a: الإطار اللاهوتي فيبرز في أربع مراحل. في المرحلة الأول‎ Gl 
Das «(Y CY (Y ١:4 GUY VEE eM EY) الشرٌ في عيني الرب‎ 
وفي المرحلة‎ Yr EVM eM CY Y) أيضاً : تركوا الرب وعبدو البعل والعشتاروت‎ 
السالبين‎ af الثانية نجد نتيجة أفعال بني إسرائيل وخيانتمم : أسلمهم الرب إلى‎ 
(VIN EVIE 48:7 رج‎ VEIY) elm فسلبوهم» وباعهم إلى أيدي أعداءهم الذين‎ 
في المرجلة الثالثة محس بضنيق بني إسرائيل ونسمع صراخهم : فصرخ بنو إسرائيل‎ . ٠ 


سفر القضاة Yoo‏ 


إلى الرب eYo c4: Y)‏ 5:"؛ 5:5؛ d (eiie‏ المرحلة deal JA‏ ترف أن الرب 
يسمع SC EAS ee‏ لندائهم فيقيم هم akada (Ye «3: Y) eel Gale‏ 
ينجوّتهم من أيدي السالبين LY)‏ وخلاصة هذه المراحل الأربع نقرأها في نوعين من 
العبارات : Jj‏ الموابيون cac‏ يد بني إسرائيل (۳۰:۳؛ رج lua, YAA‏ الأرض 
coul‏ أو lé‏ سلة ):۹1 ا (YASA CFV TO‏ 

نستخلص من كل هذا likes‏ دينيًا مبنيًا على عبارات أربع : الخطيئة تر العقاب » 
والعقاب يثير التوبة» والتوبة تحرك قلب الله » فيرسل مخلصاً لشعبه. وهكذا نكون أمام 
لاهوت التاريخ الذي زاده الكاتب فما بعد على أخبار سابقة» وطبّقه لا على قبيلة وحسب 
بل على كل شعب إسرائيل. 

هنا نكتشف BW‏ أمور: العقاب هو علامة الخطيئة» الحقاب هو of‏ الخطيئة» 
العقاب هو كشف عن الله . ويمكننا أن arai‏ كل هذا على سفر القضاة حيث يكتشف بنو 
إسرائيل قلب الله من خلال eei‏ وصراخهم . قالوا للرب: «قد «lies‏ فاصنع بنا كل ما 
يحسن في عينيك» ولكن أنقذنا في هذا «ol‏ )38:9( 


— الحياة الدينية 


لن نقابل ما نقرأه في سفر القضاة بالأخلاقية قية التي lang‏ في الإنجيل dy‏ العهد 
الجديد. فا عمله أهود بملك موآب لا تقبل به شريعة cv - vi)‏ والتعدّي على Gm‏ 
E‏ و mo m‏ 
DS NN‏ سوه الاري سريت ie gn‏ قطة de Win‏ القبائل 
نقول إن الكاتب T‏ أن je‏ الخطيئة po ae am‏ 
المسيطرة. TRO Gr‏ لم يكن لبني إسرائيل ملك» وكان كل إنسان منهم يعمل ما 
حسن في عينيه) (Yo TA)‏ رج 41١:18 GANY‏ ۲:۱۹). ونقول نحن de‏ خطى 
القدّيس يوحنًا: US ofp‏ إننا بلا خطيئة خدعنا أنفسنا dy‏ نكن على SH‏ وإذا اعترفنا 
بخطايانا فإنه امین dole‏ يغفر L‏ خطايانا ويطهرنا من كل VEL‏ يو (A ALN‏ 


TU. p ————MÁÁÁÁ NN 


سفر القضاة هو obs Ii‏ ذونه إيمان شعب إسرائيل. ونحن نكتشف فنذ البداية؛ 
ولاسيّمًا في نشيذ دبورة » هذا اليقين أن الله يسند شعبه في الساعات SSL‏ والصعبة. وما 
اكتشفه الكاتب في هذه العشيرة أو القبيلة» سيطبّقه على الشعب IS‏ ولقد شدّد على 
ضعف شعب إسرائيل الذي ترك الله وعبد البعل» وعلى صبر الله الذي ul Je a‏ 
يخلّصون شعبه من الظلم والضيق. 


z‏ — شخصية القضاة 


مها تكن شخصية القاضي P‏ أعاله (يفتاح ذبح ابنته كا يفعل الوثنيون وتعلق 
شمشون ببنات الفلسطيين رغم وصايا «(al‏ و فهو abl oy ali‏ اختاره. has! Az,‏ الله 
ليه روحه ودفعه من أجل خدمة الله وشعبه. فالقاضي يبق رغم كل شي ء ذلك لمتعلق 
es AS AAG 8p AS à,‏ لله . وجدعون كان رجل الخوف dl‏ 33( ومع ذلك 
A‏ فقلب هيكل «ded!‏ » وكرس AY Vae‏ السلام. ويفتاح de JE‏ قسمّه رغم الأم 
العميق الذي حز في Ul A‏ شمشون » وسلوكه A3 Ss‏ عرف أن dd ky cx‏ 
الله هذه الصلاة (VAIN) (o, GSS! OS! aL Gh : 8g‏ 
وستبق الأمّة كلها مع قضاتها أمينة للعهد رغم خطاياها. فهي شعب الله وهذا لن تقبل 
أن يتعدّى أحد على عذراء أو أن يخالف أحد أصول الضيافة ١:19(‏ ي). ere Mas‏ 
الخاطئون وتكاد تفنى قبيلة بنيامين بسبب ذلك. | | 
فترة قاسية من تاريخ شعب الله ؛ يتذكرها الكاتب الملهم A : TO‏ 
يكن ملك eue‏ بقيادة الشعب في حياته اليومية ولم يكن كاهن يوجّه الشعب ليسمع 
صوت ربّه. لا شك أنه كان هناك رجال دفعهم الروح فاجترحوا خلاصاً عابرًا. غير أنهم 
كانوا صورة مسبقة للملك الذي سيحل عليه روح الرب فيقود الشعب بعدالة ويحيطه 
بالسلام. ولكنّ هذا الملك كان Gay‏ إلى المسيح الذي سيحل عليه الروح بمواهبه السبع . 


المراجع . 


AUZOU, G, La force de L' Esprit. Etude du livre des Juges, Paris, 1966. 
VURNEY, C. F, The Book of Judges, London, 1918. 


CAZELLES, H, Juges (Livre de) S. D. B. IV (Paris, 1949) col 1394 — 
1414. 
CIMOSA, M. I, Giudici, ulmini dell Spirito, in D. A. J. Clines (éd) Haici 
nel popolo di Dio, 1990, p. 39 — 64. 
DESNOYERS, L, Histoire du peuple Hébreu. I. La période des Juges, 
Paris, 1922. 


Juges (Livre des), D. T. C. VIII (Paris, 1925), col 1834 — 1862. 


GILBBERT, M, Vérité historique et esprit historien. L'historien 
biblique de Gédéon face à héroodote. Essai sur le prinicipe 
historigraphique, Paris (Initiations), 1990. 


GRESSMANN, H, Die Anfünge Israels, dans Schriiften des A. T., fasc 
2, Góttingen, 1923. 

HAMLIN, E. J, At Risk in the Promised Land: A Commentary on the 
Book of Judges, Grand Rapids, 1990. 


KLEIN, L. R, The Triumph of Irony in the Book of Judges, Sheffield, 
1988. 
Le Livre des Juges, E. B., Paris, 1903. 


LEGASSE, S, Le Cycle de Gédéon (J. G. 6 — 13), Commenté par les 
Pères de L'Eglise in B. L. E. T. 86 (1985) p. 163 — 197. 


م. S‏ )4( المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني W s‏ 


——————À——À———A————— OGA‏ مراجع الفصل العاشر 


MAYES, A. D. H, Judges (O. T. G.) Sheffield, 1985. 
SIMPSON, C. A, The Composition of the book of Judges, Oxford, 1957. 
SOGGIN J. A, Judges. A Commentary, London, 1981 (O. T. L.). 

Le Livre des Juges, C. A. T. 5 b, Genéve, 1987. 


VAN DER PLOEG, J, Les Juges en Israël, dans Populus dei, I, Israel, 
Studi in onore der Cardinal Ottaviani, Rome, 1969, p. 463 — 507. 


WEBB, B. G, the Book of Judges. An Integrated Reading. Sheffield, 
1987. 
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في البداية أُلْف ١‏ صم و ۲ صم GES‏ واحدًا نسمّيه كتاب صموثيل. وحين تُرجم إلى 
اليونانية» دوّن على لفيفتين تكادان تكونان متساويتين. وهذه القسمة فرضت نفسها على 
Gail‏ العبري في القرن ٠١‏ ب م. من جهة ثانية؛ إتحد Y , ١‏ صم بكتاب الملوك الذي 
e‏ هو Lal‏ إلى سفرين. وهكذا سمي كتاب صموئيل وكتاب الملوك في النسحّة اليونانية 
SU a,‏ اسقا VS‏ صم Y‏ صم يقابلان ١‏ مل و۲ مل في النسخة 
الشعبية. ١‏ مل و۲ مل يقابلان ۴ مل و £ ملوك في النسخة الشعبية. Ul‏ نحن فتأخذ 
بالتسمية الحديثة : كتاب صموثيل بسفريه وكتاب الملوك بسفريه. 
ci‏ الاسم ES Spall‏ صقل فهو Ras‏ اراي الا الذي الم UR‏ 
معظم الكتاب إلى النبي صموئيل. وتمّم الرائي جاد والنبي ناتان تدوين الأحداث التي 
جرت بعد موت صموئيل. يرتكز هذا الرأي de‏ أخ ۲۹:۲۹ - "٠١‏ حيث ha‏ 
«وأخبار داود الملك الأولى والأخيرة مكتوبة في أخبار صموئيل الرائي وناتان النبي وجاد 
p‏ كل ما كان من ملكه وبأسه والسرّاء والضراء ual‏ بها هو و إسرائيل وجميع 
مالك البلاد». نحن لا تأخذ بهذا الرأيء OY‏ العنوان لا يوافق مضمون الكتاب AS‏ بل 
الفصول الخمسة عشر الأولى التي يلعب فيا صموئيل o‏ بارزا. 


۵ ل الفصل الحادي عشر 


إذا LLG‏ النص الماسوري ونص السبعينية اليوناني» نرى اختلافات عديدة على 
مستوى التفاصيل » ليس المجال OM‏ لدرسها. نشير فقط إلى التكرارات الموجودة في Jall‏ 
العبري C‏ والتي حذفها المترجم 3 ue‏ السبعيني. 

وفي المدّة الأخيرة» قدّمت إلينا مغارة قران الرابعة عددًا من المقاطع العبرية لسفر 
صموئيل » وهي تعود إلى القرنين الثالث والثاني ق ce‏ أي إلى زمن الترجمة السبعينية. Ob y‏ 
هذه المقاطع هي أقرب إلى السبعينية منه إلى النص الماسوري. هذا يعني ti IÍ‏ نفضل 
gall‏ اليوناني على الغبراني» عندما يكون اختلاف بين النضّين. وثانيّاء إنه وُجد gel‏ 
نسختان توزعتا على الخطوطات والترجمات. 


Y‏ — مضمون الكتاب 


إذا "ig‏ عند pn‏ الكبا ر الذين يبرزون في DS‏ صموئيل » نستطيع أن نقسم 


)١ - ١ صم‎ ١( صموثيل‎ i 


ظلت ie‏ صموئيل من دون أولادء فنذرت نذرًا للرب. وؤلد ٠ ies‏ فكرّسته 
al‏ للرب في معبد شيلو. وما pie‏ صموئيل أن مع صوت الله » وحمل كلامه إلى الكاهن 
Sle‏ : انذره بالعقاب الذي سيصيب ابنيه ET VID‏ وقتل ابنا «die‏ حفني 
وفنحاس » في معركة مع الفلسطيين» وأخذ تابوت العهد. حين عرف die‏ بالا سقط 
عن الكرسيّ oS, OU‏ تابوت العهد جلب على خاطفيه عددًا من الشرور» فاجبروا على 
التخلّص منه. فأرجعوه إلى قرية يعارم (1:4 = QV‏ 


ب - صموئيل وشاوك ١(‏ صم (o - V‏ 

صوّر الكاتب صموئيل ذلك الذي حرّر البلاد» فسمّاه «قاضيًا» (V — Y:V)‏ على 
غرار القضاة جدعون ويفتاح وشمشون. وطلب الشعب Ele‏ فرفض صموئيل db‏ رف 
(A‏ ولكن الرب قال لصموئيل : e»‏ كلام الشعب في كل ما يقولون (VLA) (e‏ 


| ا‎ N E E كات‎ 


وطرأ طارئٌ: التق صموئيل بالشاب شاول» وجاء تنبيه من السماء فسحه سرا بالزيت 
المقدّس في الجلجال )3:8 - (ide‏ ثم عَيّن الختار بالقرعة أمام كل الشعب المجتمع 
في المصفاة Yo — AV: 4e)‏ وبعد أن انتصرشاول على العمونيين» أعلنه الشعب ملكا في 
الجلجال (ف .)١١‏ حينئذ JE‏ صموئيل عن الحكم أمام شاول» Sy‏ الشعب بواجب 
اتباع الرب والتعبّد له بكل قلوبهم (ف (MY‏ وحارب شاول الفلسطيين والعاليقيين» غير 
أنه رُذل» GY‏ لم يسمع كلام الله ولا كلام نبيّه وف (V0 - W‏ فوجه صموئيل ناظريه 
إلى شخص آخر هو داود. 


ج - داود وشاول (۱ صم 1١5‏ - ؟ صم O‏ 

ومنح صموئيل داود المسحة الملوكية بطريقة سرّية (1: LY - ١‏ ودخل الملك الجديد 
في خدمة شاول كحامل سلاحه وكعازف له في أوقات الحزن (14:15 — (YY‏ وصدف 
أن مر داود في ee‏ بني إسرائيل الخائف من عملاق من Whe‏ الفلسطيين الذي يتحدّى 
الشعب: «اختاروا رجلاً ينازلني» py (AL)‏ داود كراعي غم وهو متسلح 
ae ac‏ رد على التحدي بأفضل care‏ وقتل العملاق (۳۲:۱۷ — dE (e£‏ ربح 
صداقة يوناتان بن شاول واعجاب الشعب الذي انشد: «قتل شاول الألوف» اما داود 
فألوف الألوف» VLA)‏ حينئذ حسد شاول داودء وأخذ يخطط لقتله والتخلص منه. 
هرب داود إلى الجنوب رف CY: YA‏ فلحق به شاول. ونجا داود من كل الفخاخ التي 


نصبت له. 
M e ——— €‏ ا 


شعبه» عند الفلسطيين. od, E‏ أنه eem‏ ا يعمل c 5, c‏ 
أبناء قبيلته. ووقعت حرب بين بني إسرائيل والفلسطيين» غير أن داود أعني من المشاركة 
فيهاء ومع من ييحارب ! ثم قام بحملة على العاليقيين فانتصر عليهم وأخذ pui‏ وزعها على 
شيوخ bye‏ فاستعد لساعة اعتلائه للعرش Y - YA c»)‏ تلك cnt‏ حطم 
T‏ جيوش بني إسرائيل. وسقط شاول ويوناتان في المعركة. حينئذ LAG,‏ داود رثاء 
65 كيف سقط الأبطال ! يا جبال الجلبوع (حيث كانت المعركة) لن يكون عليك ندى 
OY nm‏ عليك تلطخ ترس الأبطال Y‏ صم QU - 19:١‏ 


"c ——Ó—— NN 
| (Y* - Y صم‎ Y) د — داود ملك شعبه‎ 


وجاء الموذ ايون إلى حبرون» ومسحوا هناك داود ملكا عليهم. GÍ‏ بنو إسرائيل gi)‏ 
قبائل الشهمال) فسحوا اشبعل , بخ ازك ملک ونا ت ارت ن ارهن وما عتم FA‏ 
قائد جيش اشبعل» أن انضم إلى داود. وبعد موت اشبعل وأبنير» أعلنت قبائل الشهال 
nocens 290 Las Yy‏ ملكا على إسرائيل (؟ ١:‏ — ه:ه). وأبرز الكاتب ماثر املك 
الجديد: استولى على أورشايم. جارفة osent RUNI‏ 
الجديدة» فدل على مكانتها الدينية. Es,‏ ناتان من قبل الله » فأعلن دوام نسل داود على 
العرش . وكانت حروب انتصر فما داود الذي نظم مملكته تنظيمًا داخليًا يتجاوز إطار 
القبائل )3:0 = ۱۸:۸). 

هنا تبدأ كرونيكة تروي الأحداث العائلية في البيت الملكي رواية die‏ ومفصّلة 
des‏ واقترفت Sob eur‏ إلى cul‏ هددت سلطة داود. dab‏ مسألة الخلافة 
عبر كل هذه المشاكل التي جعلت الأبناء يقفون بوجه والدهم . oL,‏ ولادة TA‏ 
سيعتلي العرش في النهاية » ترتبط CH‏ جعل الملك يزني مع امراة احد ضباطه» ويستفيد 
من حربه مع العمونيين ليأمر بقتل هذا الضابط eh‏ (ف (AY — V‏ كان أمنون بكر 
داود وقد أحبّه yi sl‏ أنه زف مع a‏ تامار (من Bay as‏ أمه). فاستجلب عليه حقد 
أبشالوم (أخو تامار من أُمّها وأبيها) الذي قتله خلال ad,‏ أقامها لإخوته رف (AY‏ وذهب 
أبشالوم إلى المننى » وظل هناك ثلاث سنين قبل أن يعود إلى gà‏ وسينتظر سنتون ارين 
قبل أن يُسمح له بالعودة إلى البلاط (ف VE‏ ولكن أبشالوم كان طموحًا es‏ فتامر 
على أبيه : إستغل استياء الناس » فنظم ثورة أجبرت داود على Al‏ بطريقة مشينة : صعد 
جبل الزيتون وهو Sb‏ حافي الرجلين. استسلم إلى إرادة الله » ولكته ترك تابوت العهد في 
bi‏ كان له عبيد أمناء أمثال أتاي وحوشاي. وكان له Lal‏ من أهانه وطعنه مثل 
معي الذي صرخ في وجهه: «اذهب» اذهب» يا رجل الدماءء .يا رجلا لا خير las‏ 
الرب يعاقبك عن كل جرائم القتل التي اقترفتها de‏ بيت شاول. سرقت Mi‏ من 
شاول» وهو الله يعطي هذا الملك لابنك أبشالوم» Y)‏ صم WENN‏ 

ودخل أبشالوم إلى القصر واستولى على نساء cay!‏ فدل على أنه الوارث n‏ 
وكانت Jó a‏ فيها أبشالوم رغم توصية أبيه : ارفقوا بالفى. فتحطم قلب الوالد وأخذ 
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يبكي : «يا أبشالوم ابني» )100294 وتدخّل يوآب (الذي قتل أبشالوم) ببرودة وقساوة 
ليوقف هذا البكاء: «أنت CA‏ مبغضيك وتبغض مُحبّيك. لوكان أبشالوم LIS ES, Cm‏ 
5:1١9( «le pol Cass (dp‏ — ۸)! وكلم داود جنوده فعادوا إليه. انضم إليه بنو 
Hc‏ وأعادوه إلى أورشليم» وستعود إليه قبائل الشهال بعد أن حسدت قبيلة يبوذا التي 
بدت ots,‏ داود ملكها وحدها. e‏ ردت قبائل JAN‏ بقيادة شابع بق ON‏ البنياميني » 
فقمع يواب X8‏ وقطع رأس شابع | 


(YE - 5١ eov) ه - ملحقات‎ 

وتضمٌ i ible‏ - مختلفة : خبران متشابهان وقد UIS‏ متلاحقين في 
البداية. 

a EE E Say‏ على أثر مجاعة دامت ثلاث 
سنوات» واعتبرت قصاصاً OY‏ شاول نقض عهد بني إسرائيل مع الجبعونيين NIN)‏ 
(VE‏ وروى الخبر الثاني كيف بني المذبح في المكان الذي سيّبنى فيه اليكل » بعد ely‏ دام 
TES‏ وكان سببه إحصاء قام به داود» chad‏ على امتيازات الرب ad, (NEC)‏ 
لانحتين. الأول تسرد سلسلة من الأعال العظيمة ضد الفلسطيين (YY — 36: vi)‏ 
والثانية تعدّد الأبطال الذين رافقوا داود Ad, Y ALYY)‏ بين هاتين اللانحتين 
نشيدين منسوبين إلى داود. الأول هو مزمور شعر (ف COVA j = YY‏ والثاني قول يجخل 
من داود نبي سلالته (V — V: YY)‏ : «روح الرب تكلم à‏ و م 
Tu‏ خالق إسرائيل. . . عاهدني عهدًا «ul‏ 


Y‏ - التحليل الأدبي 

o]‏ 655 الأخبار يجعل من كتاب صموئيل GES‏ مشؤقاء ,550 هذا التنوّع يجعل تحليل 
النصوص صعبًا. الكتاب واحد» هذا ما لا شك فيه. ولكنّه نتيجة مواد ieg‏ وتدوينات 
Amica‏ متشعبة. نحن LE‏ استنتاجات عديدة قبل أوانها. Ses‏ «ذل الفلسطيون ولم يعودوا يدخلون 
أرض إسرائيل كل pti‏ صموئيل» Y)‏ صم SS NEV‏ الواقع يدل أتهم ما زالوا 
يقيمون في قلب البلاد Y)‏ صم CV‏ ف الات (V8‏ ونقرا في ١‏ صم i» Ye: YO‏ 
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يعد صموئيل یری شاول إلى يوم وفاته». ولكنه| سيلتقيان بعد ذلك Y)‏ صم ۲۲:۱۹ = 
QU, (ve‏ الانتقالات فجأة. فبعد أن يذكر الكاتب طفولة صموئيل» لن نعود نراه في 
الخبر المكرّس لتابوت العهد Y)‏ صم CV - ٤‏ وهناك أحداث JSS‏ مع اختلافات هامّة : 
اعتلاء شاول للعرش » تقديم داود لشاول » حربه امام الملك الذي استعداه... 

ونحن سننتظر الحديث عن ملك داود Y)‏ صم (Y‏ لنجد خبرًا ales‏ وموخدا. ومع 
هذاء OB‏ مقاطع مختلفة ترافق هذا الخبر وقد أقحمت إقحامًا. dis‏ كرونيكة بيت داود 
وخلافته» تبرز بوحدتها الطابع المتقطع والمشتت فتبدو AWS‏ السابق Y)‏ صم 4 ي). 


| — صموئيل» شاول وبداية الملكية )1 صم Oe =N‏ 

إن العلاقات التى تربط خبر صموئيل )13 - c ١:4‏ بخبر تابوت العهد الأسير 
لدى الفلسطيين (4 ٠:‏ ب - )١:۷‏ تجعلنا LE‏ بصعوبة تقاليد عديدة. فالاهتام بمعبد شيلو 
وتابوت العهد وكهنوت die‏ وأبنائه» يتواصل في ف ١‏ - 4. ولكنّ صموئيل يغيب في 
ف ۱:٤‏ - ۱:۷. ويتواصل خبر تابوت العهد في Y‏ صم مع اختلاف في الأسلوب. إنه 
يرجع إلى الأوساط الكهنوتية في أورشليم . Ul‏ تفسير دمار بيت Jle‏ بسبب خطيئة ci‏ 
فقد جاء Ele‏ وبعد خبر طفولة صموئيل dM - ١١:(‏ يكن هذا الخبر مستقّلاً 
عن تقليد تابوت العهد في شيلوء وإن جاء بعده. وإن التنبيه الذي حله رجل الله المغفل 
fe (Y - YY)‏ طبقة تقليد متأخرة ee‏ خاصّة بنقل الكهنوت من يد أبياتر (من 
نسل (die‏ إلى يد صادوق dis‏ في هيكل أورشليم ١ e)‏ مل ۲۷:۲ — (Yo‏ وقد زاد 
الكاتب نشيدًا من العصر الملكي على خبر مولد صموئيل )٠١ - ١:5(‏ حيث نقرأ في 1 
ER e iV‏ لملكه ويرفع رأس مسیحه». 

ونرى ue‏ ا انتصر على الفلسطيّين» وحرر بني إسرائيل من ود فصار 
القاضي في شعبه. إن تقارب هذه العبارات من عبارات سفر القضاة» يدل على تدوين 
Us‏ أساس قديم من التقليد نتعرّف إليه في ۱١‏ - ۱۷ (يمارس صموثيل سلطته على 
فلسطين الوسطى). وخبر الانتصار على الفلسطيين الذي يتسب إلى شفاعته ۱٤:۷ I)‏ ) لا 
cos‏ بقيّة الكتاب (تعارض بين ۱۳:۷ — ۱٤‏ و 4۱۹:۹ VI perte‏ — 
dus c(oY: M‏ على tai‏ صموئيل في التقليد» بل كدنا نقول في الأسطورة. 
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Ul‏ دراسة حبر أصول الملكية» de das‏ سلسلتين إخباريتين متازجتين: خبر يوافق 
على تأسيس الملكية (V0 - 1:1١ 415:1١ - ١:9(‏ ويرجع إلى التقليد Pad‏ 
وخبر يعارض الملكية (Yo — ۱:۱۲ Yo = ۱۷:۱۰ EYY = VIA)‏ ويرجع إلى التقليد 
الاشتراعي. وجاءت خصائص ف ١١‏ فجعلت بعض CHEN‏ يتحدثون عن مراجع 
ثلاثة. ولكنْ هذا يعني تحجيرًا في المواقف بالنسبة إلى الملكية. فالنظام الملكي لا يُشجب 
ax‏ ذاته» والتنديد بأخطاره لا gu‏ شرعيته. ثم إن الأشكال الأدبية تكشف توسّعًا Gain‏ 
لتقاليد متنوّعة سبقت النصوص المكتوبة. 

واحتفظ ف A‏ (مع تحويرات اشتراعية) بتقليد يدل على Loy‏ مط كنعاني من 
السلطة (YA — ١١:8(‏ وعلى الاعتقاد بان يبوه هو الملك في ارض إسرائيل (تعبر عن 
هذا الاعتقاد الليتورجيا في EC‏ 

Soy مدينة» لم‎ dn والذي التق الرائي‎ ài شاول الذي ذهب ليبحث عن‎ uu ul 
فنحن لن نبحث هنا عن تقليد قديم حول‎ (Yr - VIA) اسمهاء فهو خبر شعبي‎ 
ولكنّ عمله لم ينحصر في مدينة صغيرة. وإذا كان‎ lly أصول الملكية. كان صموئيل‎ 
يتعارض مع تحفظاته أمام طلب شيوخ‎ egaal Cosh شاول ومسحه‎ ES اهټامه‎ 
خبر‎ pli فهذا يدل أيضاً على أننا‎ (A إسرائيل بأن يكون لهم ملك مثل سائر الشعوب (ف‎ 
لنجاح حارس الاتن» وهو بعيد عن الأوساط النبوية التي تحسب‎ he شعبي. فالشعب‎ 
هذا الخبر لا يستعمل لفظة «ملك»‎ Of 45 ألف حساب للخطر الديني الذي تشكله الملكية.‎ 
- ۸:۷ صم‎ Y) وهو رئيس جيوش يبوه في الحرب المقدسة‎ ٠ (۱۹:۹؛‎ (xx بل‎ 
لا هتم الخبر بأصول النظام الملكي في حد ذاته» بل یری في مسحة صموئيل لشاول‎ (A 
فالربٌ نفسه أعطى هذا الخأص لشعبه ومنحه قوّة من روحه.‎ | al اختيار الله‎ 

d بالقرعة مع الشعب‎ Pc diis ol iud NV ys a وإذا عدنا إلى‎ 

= yee W الشريعة الملكية في تث‎ SUN يتذكر الخبر‎ bu gel ثم‎ (ram 
۱۸:۱۷؛‎ C5 مع‎ ۲٣:۱۰ املك ولكنها تضع له حدودًا (ق‎ E (Y. 
المصفاة حيث يدل الاختيار الإلمي بالقرعة على أن الملك‎ AUS هذا هو‎ Y: YE يش‎ 
يبوه ما زال الملك في شعبه. وتقليد مسح شاول بعد الانتصار على‎ Sly ليس سلطانًا مطلقّاء‎ 
EC زوع اق الى‎ yg عل‎ ll ادل بول‎ Gi by يعد‎ (V1 :زف‎ san 
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لشاول» كا أعطي للقضاةء من أجل تحرير الشعب LT)‏ اختلف التقليدان فا استطاع 
الكاتب أن يوقق بينها. هما لا يتعارضان إذا قبلتا بالقول S|‏ الانتقال من نظرة لرئيس 
حرب Gloss‏ (مواهبي) في منطقة جغرافية معينة A e‏ قا عر ا 
of‏ م يتم في يوم واحد. فصعود نجم شاول عرف مراحل عكستها ang ide AU‏ 
ت بعضها في بعض» فا عدنا نستطيع أن نكتشف التساسل التاريخي للأحداث. 

جعي E‏ تدل على نباية حقبة» هي حقبة القضاةء 
التي يحل le‏ حقبة الملوك. إنها تشبه خطبة يشوع في يش VE‏ يصعب علينا في الخطبتين 
ركا في ف ^( أن zd‏ بين العناصر الاشتراعية والأساس القديم الذي سبق بداية التأليف 
الاشتراعى. كل هذا يدل على مخاوف بعض الأوساط المعاصرة لبداية الملكية وقلقها من أن 
T‏ الشعب os SL‏ الذئ هو املك الوحيد فق شعيه pell ele (AY T)‏ عن eda‏ 
. التحاوف في البداية وفي النهاية» فلوّنت بلونها صعود شاول وارتقاءه عرش إسرائيل. 

ونجد صورة الملك شاول (ف (Yo — ٠١۳‏ في خبر حملتين (تفصلها إجمالة» —£V: ME‏ 
(oY‏ انتصر lad‏ ولكن الفشل هو العلامة الفارقة في نظر النبي: فني البداية By‏ النهاية 
أعلن صموثيل رذله الشاول يسبب خطيثة دينية. عصى شاول الي الذي احتفظ لنفسه 
ob‏ يقدّم الذبيحة قبل المعركة YI)‏ ب - ٠١‏ أ). لم يعمل بشريعة التحريم فعفا عن 
ملك عاليق du)‏ ان انتصر عليه) » واحتفظ بافضل قطعانه رف .)٠١‏ إن التفسير الأول 
حول ا ار idi‏ انح ee E‏ ا ddp‏ 
الفلسطيين» حيث بدا شاول شخصاً مرذولاً» وحيث بدا تراجعه في الجلجال £:W)‏ 
ب» ۷ ب) غير موافق لطوبوغرافيا الخبر. بدأ شاول ملكا GH‏ يسأل الرب وينجح في 
S,‏ ويأمر بصوم طوعي للتعجيل بالنصر الكامل» es‏ بالشروط الطقسية من أجل 
car plab‏ ويسعى إلى وضع Le‏ للنتائج السيّئة حين عصى انه يوناتان نذرًا نذره الملك. 
غير إن هذا الخبر لم يُكتب ad‏ شاول بل ad‏ يوناتان الذي انتصر بفضل إقدامه. VÍ‏ نذر 
شاول فيبد وكعلامة شؤم .)۳١ - YA D)‏ كاد البطل يوناتان يموت لولم يتدخل الشعب من 
اجله :١5(‏ 55 — £0( 

وينتبي خبر شاول بلقائه بصموئيل (ف (YA‏ بعد الموت. تنبا صموئیل c‏ فتحققت 
نبوء ته في معركة الجلبوع حيث مات شاول وأبناؤه الثلاثة رف .)۳١‏ كان olia‏ الخبران 
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مستقلين قبل أن يدخلا في تاريخ داود (قابل خبر موت شاول في 4:١‏ - ه وني Y‏ صم 
(Ver VM‏ 


ب.- صعود نجم داود ونجاحه Y)‏ صم Y - VV‏ صم ^( 

هناك مقدّمة تروي كيف مُسح داود بطريقة سرّية على يد صموئيل (M - ١:15(‏ 
ولكن النص لن يعود إلى هذه lta dowel!‏ سح a‏ بعد po‏ 
asi ag Pre Ey‏ الياب الذي كان ele‏ م يعرف Ub‏ عن هذه المسحة 
(YA: W)‏ نحن pli‏ تفكير Ab‏ أقجم في أخبار مكوّنة سابقّاء فشدّد على أن الملكية 
الداوية ترتبط بالنبوءة LEY,‏ الإلمي : رأى الربُ قا oi‏ الراعي الصغير الذي d‏ يفكر به 
dol‏ (نتذكر هنا قامة شاول التي جعلت صموثيل Y coe‏ صم QUA‏ 

EF‏ صعود نجم داود مع دخوله إلى بلاط شاول. هذا ما نجده في خبرين مختلفين. 
حسب 1١4:15‏ - ۴۲» دخل في خدمة الملك بسبب مواهبه الموسيقية وشجاعته في 
الحرب » حسب ۱:۱۷ - COVA‏ جاء صدفة إلى مخيم شاول حيث يحارب إخوته : هو لم 
. يلبس Gy‏ عدة حربء do‏ يكن M‏ راعي غم. Sly‏ اليوم برزكبطل حين قتل الجبار 
جليات. تضمّن هذا الخبر نسخات عديدة. تشير نسخة dot‏ إلى لقاء داود وشاول قبل 
المعركة A: V)‏ — ۳۹). أمّا في النسخة الثانية AV)‏ :هه — (OA‏ فان شاول يجهل اسم 
داود حين يراه ald‏ لمبارزة الجبار. إِنْ. السبعينة تصوّر لنا داود ذلك Papa‏ 
el‏ وتغفل ما يتعلّق بالراعي الصغير KEEVA = 98: AV 3 PA - ۱۲:۱۷( dag‏ 
Li‏ جليات فقد دخل في التقليد الشعبي من بابه الواسع cM: Pee den‏ أن أحد 
أبطال داود قتله. ان هاتين النسختين تجعلان من داود بطلاء وتجعلانه في حظ الحررين 
الكريسماتيين الذين أرسلهم الله إلى شعبه. 

حسد شاول داود الذي نجح» فهدّد LU‏ بنجاحه. كل هذا أثار سلسلة من الأحداث 
مع تكرارات تعود إلى تقاليد مختلفة : محاولة قتل داود VM)‏ — 33 و9:19-١٠)غ‏ 
جاح داود وشعبيته (۱۲:۱۸ — NT‏ و۲۸ — c‏ وعد بالزواج من ابنة شاول 
AVE NA)‏ — ۱۹ و ۲۰ - Gol (NV‏ المترجم اليوناني بالمُشكلة » وقد يكون قد عاد إلى 
نص آخرء فأغفل ۱۰:۱۸ - ۱۱ و۱۷ - ۱۹ و ۳١‏ التي تكرّر مقاطع سابقة. وتتوالى 


O‏ دلب الفصل الحادي عشر 


التكرانات فيا بعد : يتدخل يوناتان مرتين لدی aul‏ من أجل داود: في المرّة الأولى عرف 
نوايا أبيه الإجرامية ١:19(‏ - ۷). في BM‏ الثانية بدا وكأنه يجهلها Y)‏ ب = 2٠١‏ 
La (YA — ۸‏ الخبر الثاني هرب داود في ١:١‏ ب — ١:7١‏ بطريقة تختلف Le‏ نجد 
في ٠١:19‏ = ۱۷. حين كان داود (gio‏ خانه الذين pale‏ مرتین VY)‏ - ۳ و 
(YA — 89‏ وعفا مرتين عن شاول الذي وقع بين يديه وف VE‏ و og ds QA‏ إلى 
sois‏ أمير جت » إحدى مدن الفلسطيين .(YY — ۱:۴۷ y. YA — MV: YA)‏ وهكذا 
نكون أمام سلسلتين من الأخبار التي امتزجت بعضها ببعض في QU Gel‏ 

- ۱:۲ صم‎ Y) ثم في إسرائيل‎ bse داود إلى تنصيبه ملكا في‎ ed صعود‎ sil, 
من وثيقة تتوالى معلوماتها في‎ (0 — Y:Y صم‎ Y) LUI وقد أخذ النص عن أبناء‎ ($:0 
يربط بين القطعتين). والاستيلاء على‎ A — اخ :ه‎ ١ ين سنن (نلاحظ ان‎ 
داود الذي‎ c DIS (Yo — 1:0) والنصر على الفلسطيين‎ (Y — 5:0) أورشلم‎ 
في ملء عظمته.‎ (Y - 5 ونبوءة ناتان رف‎ gl يكرّسه نقل تابوت العهد إلى‎ 

ويرتبط خبر ف ٩‏ بنص ٤ e^ ١‏ 7 وإن يكن مدوّنًا في أسلوب مختلف. olai‏ 
يعود ان إلى تقليد مُشترك احتفظ به كهنة أورشلي. Of y‏ هذا الخبر» إذ يتحدّث عن تقوى 
داود» يبرز اختيار الله له (1 ١؟)‏ عبر الأسباب البشزية التي جعلته ينجح في Re‏ وأعلن 
قول ناتان النبوي الوعد AY‏ الذي سيدل التقليد على اهمّيته فيتوسع فيه. يعود النص 
SU‏ إلى وثيقة قدية أعيدت كتابتها مرارًا. فالوعد الأصلي كان Gtk‏ عرش إسرائيل 
لسلالة الداودية يلعب على معني كلمة بيت : لن يبني داود cod OS Gy Éa‏ بل 
إن هوه هو الذي يبني Ey‏ (نسلام لداود (7:ه - لاء 1١‏ بء (Y‏ إن هذا القول 
حمل بذا ركل الرجاء المسيحاني. وحين انتقل من فم إلى اذن» Ge‏ على خلفاء داود T)‏ 
M ۲‏ - 10( وزيدت t) RE‏ رج ١‏ مل 8:0( lus‏ عن سلوان وبناء 
[Sal‏ وستتوسّع النبوءة لتشمل كل إسرائیل ١١ - ٠١ D‏ أ). وحين نال داود هذا 
الوعد غير المشرؤط » دخل في تقليد أورشليم المقدّس الذي سيقول فيه أشعيا: إن السلالة 
ستتواصل » وتصبح gil‏ منيعة. وجاء ge‏ آخر قديم Y)‏ صم (V — VYY‏ فأكد oi‏ 
الرب عقد مع 3,15 Gul ger‏ حفظ JUI‏ عهد سيناء وشدّد على طابع الامانة من 
قبل الشعب وقبل الله. UL‏ العهد مع إبراهيم (من جانب واحدء أي من الله) فهو تقليد 


wg K 7e كتاب‎ 


بوذ اوي (تك (Yo‏ ويشبه العهد الداودي. لقد صار قول ناتان في أصل تقليد معروف (مز 
(Y — 11:18 ۳۸:۲۰ co — 4‏ قبل أن exe‏ بلاهوت العهد الموسويء 
ويكوّن تقليد مل الاشتراعي (رج ۱ مل ۲:۲ -4؛9::- Sla (YA - ۳۲:۱۱ ve‏ 
حدّد الكاتب علاقات يبوه مع الملك الداودي بلغة التبني» دشن موضوعًا مسيحانيًا 
سيمتد إلى العهد الجديد po)‏ ۲ :۷؛ ۲۷:۸۹). وهو في كتاب صموئيل امتداد ph‏ مسحة 
داود السرية (١.صم‏ 1:15 — (Y‏ على يد صموئيل الذي 245 على الطابع غير المنتظر 
للاختيار الالمي» وأبرز مقصد الله الذي aby‏ الأحداث البشرية التي أمنّت له النجاح. 
وقبل أن يتحدّث الكاتب عن الأحداث الدراماتيكية التي سيتمٌ الوعد من خلالهاء فهو 
يقحم ملخصاً عن حروب داود وملاحظة عن تنظم المملكة Y)‏ صم (A‏ 


(1 = ٩ مم‎ D BIEL كرونيكة‎ - t 


نحن pl‏ خبر موحد عند حتى ١‏ مل ١‏ - 7 وفيه تروى المؤامرات من أجل العرش . 
سينتصر فريق سلهان EM‏ عجلة أدونيا المطالب agit‏ قبل الأوان. ويستعرض الكاتب 
أمامنا سلسلة من اللوحات. وترتبط الأحداث دون أن us‏ الكاتب ليغيّر مسيرتها. 
هناك صيبا الذي هو عبد في أعاق. نفسه» الذي يستحوذ على أموال coats‏ والذي يتملق 


2 


داود GLE‏ يدل على att‏ عن منفعته AA - 18:19 (£ — V: VU‏ وهناك مربعل 
الأعرج الذي شرح موقفه بطريقة ee Ren een‏ 
خان الملك )34 YA — Y:‏ 

وهناك امرأة تقوّع التي روت لداود NE EET‏ قالت له: 
«نحن AUS‏ المراق على الأرض » الذي لا يستطيع .)۱٤:۱٤( (Ana: Ol tol‏ رافعت عن 
أبشالوم. ولا فهم الملك قصدها قالت له بعد أن رمت سلاحها: Óp‏ لسيّدي حكة ملاك 
(Y *:Y£) cal‏ 

ويقدّم لنا الراوي التفاصيل» فيكشف لنا حالة الأشخاص النفسية» [am Uo‏ 
تفسير PT‏ من دون جدوى. إقتبل داود مصيره. بعد موت ابنه» فاستحمٌ DONT‏ ثيابه 
وطلب طعامًا فأكل (۱۲: .)٠١‏ وأبشالوم الطموح «اتخذ له مركبة وخيلاً وخمسين رجلاً 
يركضون أمامه. .. فإذا دنا cad does am‏ کان عد يده (tío Ye) tA ug ARE‏ 


n‏ الفصل الحادي عشر 
وتبدو طباع الأشخاص في تشعباتها. يواب هو مزيج من الإخلاص لداود» وقلب بارد لا 
يعرف الشفقة c‏ هو مزيج من السخاء وتعلق لا حدود له 08,6 وصورة داود تعج بالحقيقة 
في تفاصيلها: هو طيّب» وإن كان يحسب حساب مصلحته. يتبع أهواءه «Sd,‏ يغرف 
أن يتوب. يقتل بسهولة. ne‏ أب حنون» ولكنّه إنسان ضعيف. ومع ذلك» فهو 
يتحلى بعاطفة دينية تؤثر فينا: يرى الله في انق ارك حياته. as‏ الفشل » ويساعده إيمانه 
على تجاوز العادات fad‏ (رفض أن يلبس الحداد M‏ ابنه» ۲۰:۱۲). سبق عصره 
| ففهم D‏ تابوت العهد لا ينفعه في شيء إن d‏ يكن الله (Yo: jo) ae Cal,‏ 

نحن بعيدون عن التقليد الشعبي الذي يرسم خطوطاً عريضة ويُجملها كا تفعل 
الحوليات الرسمية التي عبتم بالأحداث الخارجية المجيدة. UL‏ كتاب صم wd‏ فييتمٌ بالأفراد وهو 
pun CENE Te"‏ هو لا يحكم على أحد» فالأعال تكني. هو لا يقدّم لنا 
أمثولة وعبرة » بل يترك الأخلاقيات تنبع من تسلسل الأحداث. فالخطيئة ونتائجها تعبّرعن 
نفسها ولا تحتاج إلى من يفسّرها. لا حاجة إلى الأمور المدهشة ليدل على عناية الله : فالله 
يظهر خاضرًا في كل مكان لمن يعرف أن يراه. 

. عرف الشرق EM‏ ختلف الفنون الأدبية: الجداول الناشفة (مدونات سومرية 
وأكادية Si‏ ما ام به للك من تا “النافاعيات Else À Ay gdh coule)‏ كنات 
في البلاط المصري أو سيرة, أشخاص دوّنت على مدافنهم)» القصّة التاريخية التي تستند إلى 
الحيّلة. كل هذه الفنون de.‏ الأحداث التي Lis‏ نزوات YI‏ وهي Hé‏ 
العلاقة بين أحداث تسببها ردّة فعل الأشخاص. Ul‏ الموذج AS ans oll‏ صم فهو 
الرواية الملكية المصرية. 

من هو صاحب هذه الكرونيكة؟ قال الشرّاح: هو أبياتر» ذلك الكاهن الذي لاحقه 
شاول فلجأ إلى داود. ورافقه في صعوده إلى قصّة Ad!‏ توقف خبره عند سلوان الذي أرسله 
إلى gli‏ إلى عناتوت. ES,‏ أبياتركان من حزب أدونياء فكيف ينهم صاحبه بالتكبّر(١‏ 
مل :0( Ge Gary‏ سليان في الملكية بالعقاب الذي ينزل بتباع أخيه ١(‏ مل ؟)؟ وقيل 
أيضاً: أحواعص ابن الكاهن صادوق» أو زابود ابن النبي ناتان V)‏ مل .)٠:٤‏ كل ما 
لدينا من براهين هو til‏ أمام كاتب عاش في ed‏ سلوان وعرف عن قرب الأشخاص 


0 الذين يتكلم ee‏ 


yyy — صموئیل‎ es 


فق الشبكة أن oS‏ مؤلفه قد بدأ مع استقبال مربعل في البلاط لمكي Y)‏ صم 

m P Olle d Gia الى‎ (V (ف‎ Me بعض الشراح‎ | els 
هناك‎ OÙ كب تواصل هذا العمل مع الأخبار السابقة. لا شك في‎ cu لنا أن‎ ees الأدبية لا‎ 
مع التقليد الهوهي كا عرفناه في البنتاتوكس : عبارة «الخير والشر»» فن الإخبار‎ als 
الدراماتيكي» الاهتام بالنسل والأولاد (إبراهيم وسارة» اسحق ورفقة» يعقوب وليئة‎ 
Gé SEN بانتقال المواعيد دون‎ à وراحيل» بوذا وتامار» داود وميكال ثم بتشابع) ثم‎ 
البكورية دومًا (يعقوب» داود» سليان). لا نستطيع القول إن الكاتب هو هو في التقليد‎ 
بالملكية الداودية. لا‎ Ole, يعود ان إلى الزمن عينه‎ ear oy T الهوهي‎ 
معارضاً للنظام وانحرون‎ pp UP rea داود ولا‎ Glan Y شك في أن المؤرّخ‎ 
الله عبر تساسل أحداث‎ bbe بل يبرز‎ cells هو م يكن لا هذا ولا‎ de مدافعا عن‎ 
ملكا. يشير ثلاث مرات إلى عمل يبوه : اغتاظ من خطيئة‎ Ole بشرية قادت إلى مسح‎ 
وهو‎ .)١5:1( EE أراد أن يعاقب‎ ۰)۲٤: ۱۲( Olle WE (YY: NAN) داود‎ 
يوم فشلت مشورة احيتوفل التي كانت تقدر أن تخلص‎ daada صلاة داود‎ Ob e 
الأحداث وکل الانفعالات‎ JS bre عمل الله يحيط‎ SLE: VV evo) أبشالوم‎ 
Co M فلا يحتاج‎ abbe والقرارات البشرية الي تنفع‎ 


ANI تكوين‎ - ٤ 

Gl pas :هذا‎ ot GS لكات‎ 5 de ed مثل هذا التنوع‎ oj 
صم‎ Y) عددًا من التاليف المُستقلة التي دخلت في الكتاب ساعة تكوينه : رثاء ان لداود‎ 
نشيد من الزمن الملكي (۱ صم ۱:۲ - ۰)۱۰ مزمور‎ ce - viv +۲۷ VAS 
QE Meee ee es قول ري‎ O e LE عنو انه‎ bs, 
صم‎ Y) أبناء داود‎ acy : : موسعة‎ bles cial NE وهناك مذكرات تعود إلى وثائق‎ 
لانحة‎ «(Ye — ۲۳:۲۰ +۱۸ = VUA) oped LES لانحة‎ VN - Mio ۳ 
— Ve: YY) والجبابرة الذين قتلهم هؤلاء الأبطال‎ (PA — ALYY) الأبطال الذين رافقوه‎ 
(Yo ۰۱۷:٩ صم‎ Y CoY EVENE صم‎ Y) شاول أو داود‎ Hd ale (YY 
۲۰ - ٩ صم‎ ١ وتملك أخيرًا كرونيكة معاصرة لسلیان في‎ .)۲۲ ۳ ۱ CM — VIA 
NEER ty 


pah ———————KS Y‏ الادي فشر 


مر تأليف الكتاب في مراحل متعددة. فتوافرٌ التكرارات جعل الشرّاح يقسمون 
النصوص إلى سلسلتين اخباريتين متواصلتين» وراح بعضهم يتكلم عن وثيقة يبوهية 
وأخرى الوهيمية (كاتب E PCS TET‏ حين نتقدم d‏ تاريخ داود تخي الاحتلافات. 
وبعد موت شاول » سنكون did, eel‏ واحدة استندت إلى شاهد عبان Cdi,‏ الأخباركا 
وردت le‏ انطلاقا من Y‏ صم A‏ 

ولكن جاء من ينتقد هذه النظرية. لا شك في أن هناك تيّارين» ولكنّها لا يرتبطان 
otal‏ والالوهيمى. هناك مرجعان» الأول يتحدّث عن خلافة داود والثاني عن 

حقة شاول لداود راهنا داود في النهاية. o, BH Di,‏ عن تقاليد خاصة 
(حروب شاول» تابوت العهدء صعود نجم شاول» صعود نجم داود) جمعها مؤرخ ورتبها 
حسب نظام كرونولوجي » ثم جاء تلميذ أحد الأنبياء والناشر الاشتراعي فوضع بعض 
الزيادات (الأناشيد) ومقدّمة للكتاب. 

ولکن التوافق لم يتم بعد بين الشراح » Yı‏ فيا der: Sos Glas‏ الصراع بين شاول 
وداود. وجاءت نبوءة ناتان والعهد الداودي SHAB‏ للعهد السينائي على sl‏ برهان جديد 
لاختيار شعب إسرائيل (۲ صم ۷ - Dtiu Si, vt‏ الشريعة الموسوية أمام 
الشعب Y)‏ صم ۳:۷ - 4 5:17 — (VY‏ لتحكمٌ على الملوك. 


0 — كتاب صموثئيل والتاريخ 

إذا أردنا أن نحكم على القيمة التاريخية لكتاب من الكتب» يجب أن نحسب حساب 
qM C‏ وعمر التقاليد والأخبار التي يجمعها. وتكون القيمة كبيرة إذا كانت الأخبار 
قديمة أو قريبة من الواقع. وتعلمنا هذه المراجع لا عن الأحداث فحسب» بل عن تأثير 
هذه الأحداث في الشعب وعلى التفكير الديني في الكتاب. 

لا يستطيع التاريخ الدنيوي أن pi‏ لنا Et‏ فها Jat‏ مضمون صم. pat‏ واشورية 
غائبتان عن مسرح الأحداث وهذا ما يساعد على نجاح داود» ES‏ يحرمنا من تزامنيات 
تساعدنا x‏ اكتشاف foie‏ ثابت للأحداث. لهذا cdd gu‏ تقريبية. nos‏ سنة 


ww RNC 


وقبرص واقامتهم في بداية القرن ٠١‏ في السهل الواقع بين TF‏ وعقرون. وقد أبرزت 

بات تل الفول (يبعد 5 كلم إلى الشمال من أورشلي) بقايا قلعة إسرائيلية قد تكون قلعة 
شاول حين أقام في جبع . وهناك بعض الأسوار (تل بيت مرسيم» بيت شمس) التي تعود 
إلى زمن قتال داود مع الفلسطيين. 

alo أفضل ما في توثيقناء فيعود إلى كتاب صموئيل بسفريه. فكرونيكة خلافة‎ Ul 
Lose تفرض نفسها كوثيقة من الدرجة الأولى. فالأحداث قريبة من خبر اعتلائه عرش‎ 
وإذا كان‎ [scan ردّده رفاق‎ Gad وإسرائيل. فالملحمة والمأساة والمهزلة قدّمت لنا خبرًا‎ 
بالطابع الديني» فالأخبار تساعدنا على اكتشاف أسلوب خاص في‎ je حكم شاول‎ 
القبائل إلى‎ de الحكم» وعلى التعرّف إلى أهمّية دوره التاريخي في نقل العبرانيين من‎ 
النظام الملكي.‎ 

كيف تبدو شخصية صموئيل؟ Of‏ تنوّع التقاليد حول شخصه يشهد على الأثر الذي 
تركه في ذاكرة الشعب. هو النبي» والمنذور» والقائد AAI‏ الموهوب (كريسماتي) والقاضي» 
بل الرائي في قرية صغيرة V)‏ صم 4). غير di‏ لقب UI‏ يدل على pli UT‏ شخص glo‏ 
acd‏ إلى حد بعيد إيليا واليشاع. والدور الذي لعبه صموئيل في كل التقاليد حول ANU‏ 
يجعله JEU‏ الأعلى للتفكير gull‏ في إسرائيل» والمدافع عن الإيمان بالرب في مرحلة 
عرفت أخطارًا OYA,‏ هامّة. إنه يرتبط ALL,‏ القضاة بسبب طابعه المواهبي وتأثيره في 
فلسطين الوسطى uie e wd, c‏ الدرب للنظام ES‏ فيمسح شاول وداود ملكين طاعة 
mU‏ 

d‏ يكن للعبرانيين وحدة سياسية» لهذا هددهم الفلسطيون الذين انتظموا في خمس 
مدن - دویلات » وامتدوا إلى قلب البلاد. Oly‏ خبر تابوت العهد (وهو خبر شعبي) يشبد 
على eel‏ وصلوا إلى جبل بنيامين وإفرائيم (حوالي سنة (ro‏ والحجر المنصوب في 
جبع V)‏ صم )٠١:٠١‏ يدل على سيطرتهم على منقطة تمركز فيا بنو إسرائيل. آثار الخطر 
حماسًا Gb,‏ ركا في أَيّام القضاة)» فاجتمعت القبائل تحت امرة رئيس واحد على dt^‏ 
«سائر الأم» )\ صم EEGI‏ شرق الأردن» تكوّنت منذ زمن بعيد مالك ds‏ 
ومواب وأدوم. وني El‏ شاول » تنظّمت امالك الأرامية. وفي فلسطين نفسها عرف اللو 
الصغارٌ الملكية. كل هذا جعل التيّارات الختلفة تبرز لدى العبرانيين مع LKI‏ أو als‏ 


م. )١( S‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني +« VA‏ 
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s‏ الحرب المقدّسة حيث ag‏ الله بالسلطة المطلقة» تذكرٌ الحرّرين الذين عملوا باسمه في 
n ;‏ 
اوقات الضيق» Lat‏ بالنسبة إلى نظم الشعوب ale‏ ومن جهة ثانية» برز تيار دفع 
القبائل لتتوحد بشكل ثابت flay‏ هذان التيّاران المتعارضان سيظهران بدرجات متنوعة 
خلال المرحلة الملوكية في الشمال كا في el‏ | 

ومُلكية doté‏ تقدّم aye‏ من هذين التّارين: انتفاضة مواهبية أو تأسيس نظام. 
فالنصر على العمونيين (VY --1:11١(‏ يقدم لنا e‏ على مثال القضاة. وإعلان شاول 
ملكا في الجلجال خلال ex‏ شعي »)١15:11(‏ يرتبط. بإطار تاربخي AT‏ تعيين شاول 
بالقرعة والحتاف له بفم القبائل المجتمعة (FE - Yi Vr)‏ يدل على الذروة في صعود 
شاول » py‏ عن مبادرة A]‏ ووعي وطني ناشئع. لقد خرجت الملكية من اتحاد فدرالي 
بين ٤ PLAN‏ وستحتفل طويلاً بقكرة Ss‏ صم ١ ۳:۵ FEY‏ مل 
CY: ١١ Ó v ۲‏ ت cos) Pr‏ وال ملك الذي هو القائد الحربي الواحد 
والقاضي الأعلى (يقضي بين الناس ويسوس أمورهم). لسنا de‏ أمام تنظيم مركزي» ولا 
عاصمة بحصر المعنى. فالملك هو محارب بحيط به ابطال )\ صم CAERE:‏ بتميز منهم 
رجال بنيامين (قبيلته) (۷:۲۲). إنه مستعدٌ e OY‏ يد العون إلى كل قبيلة مهدّدة في 
وسط البلاد (خلّصهم من الفلسطيين» Y‏ صم VE ١‏ في شرقي الأردن ١(‏ صم (M‏ 
رج ۱۱:۴۱ - ۱۳ ۲ صے ۸:۲ - ۰)۹ في cS!‏ حيث برز الاراميون كعدو جديد 
Y)‏ صم Ge (EVENE‏ الجنوب حيث ستخرج قبيلة .بوذا (مع العشائر التي انضمَت اليها) 
من عزلتها. ما Ze‏ هذا النظام الجديد» هو الأساس الوطني ووجود جيش دائم. لسنا أمام 
ملكية وراثية في البداية. BS,‏ الفكرة ستأجذ طريقها إلى التحقيق مع أبنير و إشبعل بعد 
موت شاول Y)‏ صم ۸:۲ - 4). 

برز الطابع المقدس للكية شاول في الدور الذي لعبه me‏ في البداية» ثم في 
الخلاف الذي جعل النبي يواجه الملك. مها يكن أصل المسحة» فشاول قد مُسح» فصار 
شخصاً مكرّسًا وخادم الإله الوطني الذي باركه Gilly‏ يقدر أن يرذله. إنه خاضع لأمر 
يفسّره النبي. وشاول هو رجل دين صادق ١(‏ صم +٤‏ ي)» ولكنه يسعى إلى التسوية 
بين الصالح السياسي والوضع الديني لسلطانه. من هنا كانت مأساة حياته وسبب فشله» 
Gleb‏ صموئيل أن الله رذله. كانت ملكيته من النوع المواهبي. لم تكن ثابتة فخسرت كل 
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هيبتها.. وعى شاول هذا الأمر وهذا كان dom‏ (من داود وغيره) وعرف سورات الغضب 
JE‏ 
abs‏ حقده LS‏ اليوذاوي الشاب» ضدّ داود الذي جعله Ús,‏ له doi,‏ أبطاله 
وصهره.. وتكائرت التقاليد جول العلاقات بين الرجلين» فدلّت على شعبية tald‏ وصعوده 
الأكيد نحو الملكية. AS,‏ لم يعتل العرش إلا بعد أزمة وطنية كادت تدمّ كل ما فعله 
شاول. لاحقه شاول» فصار رئيس عصابة ثم تابعًا لأمير من أمراء الفلسطيين. ربح ,5 
coms! sl‏ وأزال الجفاء بينهم وبين إسرائيل. Bi‏ الفلسطيون فانتصروا في الجلبوع حوالي 
سنة ٠٠٠١‏ واحتلوا es‏ يزرعيل» وتقدّموا إلى بيت COLE‏ وقسموا البلاد إلى اثنين. 
وتكوّنت حول اشبعل (ابن شاول) ملكية باهتة في شرق الأردن. Ub‏ داود فصار ملك 
بوذا في حبرون. 
ومرّت ee‏ سنوات ونصف السنةء ونفوذ داود يقوى» وجاءت ظروف Y)‏ صم 
VY‏ — £10( أعادت الوحدة ey‏ حول ملك يبوذا الذي لبس أيضاً تاج إسرائيل : 
نال داود مسحتين» وستروي PL‏ النبوية 5l‏ مختار الله كان قد مسح على يد صموئیل. 
ولكن الوحدة التي تحققت cb‏ هشة. فداود هو ملك على يبوذا des‏ إسرائيل Y)‏ صم 
9:0( # أمام AS‏ ثنائية أو تملكتين ترتبطان بشخص ls‏ وستتنازعها| DUALI‏ 
الداخلية حتى الانفصال الذي سيتم BAR‏ موت oe‏ غير oi‏ داود أعطى لهذا eu‏ 
las‏ لق يعرفه فما بعد. 
لا ess‏ الخبر كثيرًا die YU‏ السياسية التي قام بها داود خلال حكه. فقبل أن يطيل 
الحديث عن خبر العائلة الملكية وقضية الخلافة » يُشير إلى احتلال أورشليم » إلى نقل تابوت 
العهد tall‏ فصارت مدينة مقدسة» إلى الوعد AY‏ بسلالة دائمة. جاءت الحرب Lo‏ 
الفلسطيين (سبقت احتلال és‏ 3( الدرجة الثانية Y)‏ صم tye — W:e‏ رج 
60١‏ — ۲۲؛ ۸:۲۳ ي) ولم تحتل الحروب الخارجية platy‏ المملكة تنظيمًا سياسيًا 
إا إجمالة سريعة Y)‏ صم (A‏ غير أن هذا cs d$‏ الخطوط الكبرى U‏ عمله داود. 
Jil‏ عمل قام eM alg cw‏ من الفلسطيين وإعادتهم إلى مدنهم. بعد هذاء 
سيهاجمهم في بلادهم )۲٠:۲۱(‏ بحيث لن يحاؤلوا المدد فيا بعد. كد حرسه 
. الشخصي مرتزقة من هؤلاء الفلسطيين Y)‏ صم ius ۱۸:٠١‏ الكريتيون أي أهل كريت» 
والفليتيون). 
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واستولى داود UG » T de‏ الحاجز الذي يفصل يبوذا عن إسرائيل» وكان 4 
عاصمة لا ترط باية قبيلة (وهكذا احترم حساسيات كل قبيلة)» عاصمة تقع على الحدود 
بين بنيامين ويبوذا.. ودخل التفاهم مع الجبعونيين (ف (Y‏ في نفس EP‏ التوحيدية 
الداخلية. واحتل داود الحصون الكنعانية في مجدو وتعناك وبيت شان (سنجدها في يد 
سلوان). وكانت حروب خارجية أخضعت العمونيين PT‏ والأدوميين. وهكذا انتقل 
داود من فكرة مملكة وطنية إلى فكرة أمبراطورية. 

وظهر التنظي الداخلي عبر WAY‏ من الموظفين الكبار (YA — Ye: A)‏ انتدبتهم القبائل 
فعيّهم الملك. UA‏ التنظيم فهو آت من مصر. والكاتب الرسمي شوشا ١(‏ أخ QA‏ أو 
شيشا Y)‏ مل 4 :”) أو شيو (؟ صم (Yo: Y*‏ قد يكون مصريًا. نلاحظ وجود كاهنين: 
ابياتر وصادوق. ويستطيع املك أن يقوم هو أو أبناؤه Late‏ كهنوتية. ويتألف الجيش من 
متطوعين ومن مرتزقة. وظلت جيوش Vae‏ وإسرائيل متميّزة عن الجيش الرسمي D‏ صم 
(AYE +١‏ وجاءت احداث خطيرة» فدلت على ان الوحدة ما تزال سريعة 
العطب في ظل حكم الملك الشخصي : ار أبشالوم فاستند إلى قبائل الشمال» وتمرّد شابع 
فهتف: فهتف: Y‏ نصيب لنا مع كرد و كرات ايع ابن tei‏ صم :). هذا اهتاف 
s‏ يوم الانقسام على e‏ رحبعام V)‏ مل OL (Y: VY‏ الوحدة الي CRE‏ بصورة 
مؤقتة هي عمل عبقرية داود السياسية. وسترى a UÉ‏ بعد الانقسام. 

جعل داود في أورشلم RE ESS‏ ومتيئّاء وستكون مملكة يوذ | قلب الديانة والحضارة 
في قلب العبرانيين كلهم . . وسيبق الأمل بتجميع كل الشعب حول داود جديد في أورشليم » 
أعظم تكريم تاريخي لعظي من هذا الطراز. 


^ - القيمة الدينية 

تظهر قيمة صموئيل الدينية على مستويات مختلفة : 

تبرز من المعلومات التاريخية المتعددة لوحة Z>‏ ة للوضع الأحلاتي والديني في إسرائيل في 
بداية العهد الملكي. العادات الأول لديانة قديمة كالتحريم وسؤال الافود» وانخطاف 
الأنبياء. فكرة بدائية عن الخطيئة التي تقوم بتجاوز تحريم ما. فكرة بدائية أيضاً عن عقاب 
الله الذي ينطلق بصورة AST‏ فيضرب المجموعة ولا يزال يضربها حتى يتم التكفير. لن 


كنات ا ا ن ا WW‏ 


نبحث هنا عن معطيات يقدّمها الوحي» بل عن نقطة انطلاق لمو يتحقق بواسطة 
الوحي. على هذه الخلفية نيحد EU‏ يتمتعون بحس دينى مرهف. یکن أن نذكر داود بنفسه 
الكيزة ناه BLL oped colle VI‏ والقونة ais‏ إل Ag uA. clgall cost‏ 
للرب» ورفضه Ob‏ يجرّب الرب أو يضغط ade‏ ونرى أيضاً في ol‏ شاول وداود أصول 
À‏ $ £ , 
em‏ سيكون ها تأثيرها على الديانة البيبلية وهي النبوءة» كهنوت أورشليم» الملكية. 

ol‏ أصول الملكية تمثل المكانة الأولى في نظرة الكاتب» والتقاليد والذكريات التاريخية 
تنتظم كلها داخل رؤية دينية. فالملك شخص مقدّس. هو مختار الله وأداة مقاصده لدى 
شعبه. ويقابل هذا ان الملك لا يستطيع أن يرب من متطلبات الله » وأنه لن يكون حاجرًا 
بين الشعب والرب الذي هو الملك الحقيق في إسرائيل.وهكذا تتناسق الأحكام حول 
الملكية سواء عظمها الكاتب أو حكم عليها EN‏ خانت الرسالة. وسيردّد صم m‏ 
السيابي هو «ممسوح» cope‏ وهو يرتبط بالنبي الذي ينصّبه في سلطانه ويذكره بواجباته. 

والنبي هنا هو صموئيل» صديق الله ومنفذ أوامره بكل شجاعة» في براءة وسلام 
i‏ في غرابة e‏ في en.‏ تدخلاته في معسكر شاول. لقد صار بالنسبة إلى 
dis £"‏ والملك Ki ye‏ شاول الذي ad‏ سلطة سياسية نقصّها وضع ديي. gl‏ 
نقصه الإبمان الذي تحلى "UE‏ 

«أجل الطاعة خير من الذبيحة» والخضوع لله حير من شحم الكباش» )\ صم 
Seu BE pal xl - (XY: Ne‏ على جبل Lu‏ (تك ۱۲:۲۲ ي). امن إبراهيم. 
فاحل د بين a>‏ الأبوي xc‏ الدينية في توافق KC Eui gi e‏ بين 
ي). أما X on e‏ عن ا A‏ تذكر فيه الناس ملكا مخلصاً 
وخاضعًا A‏ في ساعة لويخ ثم إن al‏ دل على ان له كاد معه. نحن نتامّله 
فنرى at‏ جديدا للعهد الذي اتخذ شكل مملكة الله على الآرض. و إن قول QUU‏ يفتح 
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في قلب الكتاب 84A‏ مستقبلية de‏ النظام الجديد: لقد تعاهد الرب مع سلالة داود 
معاهدة لا رجوع LI, cle‏ نسله لمارس بهم سلطانه على شعبه. 

وهكذا تتخذ سيرة داود معنى Usd‏ فتعبّر عن Ole)‏ وانتظار يتوجهان إلى تتميم بعض 
£a‏ المُستقبلية التي دخلت في التاريخ المقدس. T‏ الرجاء في وجه الملك» | 
فيتأمّل فيه الكتّاب ويعيدون قراءته. وسيبق داود حتى الجلاء» الفوذج الذي به Soi‏ 
على سائر الملوك (رج كتاب الملوك بسفريه). قد يعاقب ملوك يبوذا الذين جاؤوا بعد داود» 
,53 الكاتب لا يشك SL‏ الله سيعيد بناء سلالة داود (عا 11:9 هو (0:Y‏ وني 
ساعات الضيق » سيرفع الأنبياء فوق المصائب التي تصيب الشعب بسبب خيانة ملكه» 
سيرفعون صورة مثالية لابن داود (اش ۱:۹ — 6 ۱:۱۱ -5494١1:ه؛‏ إر e:YY‏ — 
(S‏ لداود جديد (إر cA c‏ حز (VO - ۲٤:۲۷ EYE - ۲۳:۳٤‏ لممسوح gl)‏ مسيح) 
الرب. وبعد العودة من cpl‏ انتظر الشعب بعض الوقت أن يعاد ely‏ بيت داود بعد أن 
يُبنى اليكل » وارتبطت SLY‏ المسيحانية بشخص زربابل (زك (Y — ١7:‏ والفشل 
نفسه لن يضع حدًا ole‏ في المواعيد المعطاة لداود ENEY GAM ja)‏ أش ۲:٠١‏ - ££ 
إر es — ۱٤:۳۳‏ زك 4:9 - QI EVE AY ev‏ وسيجعله ESA‏ الكهنوتي في 
قلب منظوره. a]‏ ا ملك المثالي لتيوقراطية توافق النظرة الكهنوتية. | المرنم اللهم » ومنظم 
شعائر العبادة. نحن ud‏ رجاء في هذا التعظيم للاضي» كا أن مديح صموثيل وداود في ابن 
سيراخ e Y Viv)‏ رح ENA — ۱:۳۹ EYYE EY‏ ام (VV‏ ينتبي في جو من الامل. 

امتحنت الملكية الفاشلة الانتظار المسيحاني فجعلته يتعمّق. ولكن حون DL‏ يسوع 
ستظهر pill‏ العميقة للمواعيد المعطاة لداود في UNS, elo‏ أعلن يسوع ملكوت الله ودشنه 
بصورة سرية. خاف أن تشوّه صور الأرض واقع هذا الملكوت الروحي » فظل متحفظاً 
حول بنوته الداودية. غير انه لجا إلى ما فعله داود sad‏ عملا قام به هو وتلاميذه (مر 
؟: 55-8 Gy‏ إنه ابن داود» وهو Lal‏ رب داود (مر ۵۳:۱۲ - ۳۷ وز). by‏ بعض 
الظروف سيقبل ob‏ يُعطى لقب «ابن داود» (مر EA — ٤۷:۱۰‏ مت CYY:Yo‏ 
٠9١0١‏ ). ولكن إن مارس سلطانه على العاصمة des‏ الميكل حين دخل إلى 
T‏ فقد فعل لیعلن دمار اليكل وموته في أورشليم . وهو سيحرر المسيحانية الملكية من 
كل ما علق lé‏ من أوزار بواسطة قيامته وجلوسه عن يمن الله. بعد هذاء لن يتردّد 


كات ضا ا NT‏ 


التلاميذ في أن يسمّوه المسيح» Oly‏ يشددوا على سلالته الداودية (مت ١:٠؛‏ لو؟:4؛ 
رج يو ۲:۷٤؛‏ روم Y CY‏ تم 4۸:۲ رؤه:ه؛ Ley (UU YY‏ تحقيق المواعيد 
الداودية في شخصه (اع SH Y‏ عب (81V‏ 

وني النباية»ء حفظت التوراة خبر بدايات الملكية بسبب مدلوله العميق في تاريخ 
الخلاص. نجا داود من النسيان (فاختلف عن ملوك عصره) لأنه وه نحو تحقيق ملكوت 
الله في يسوع المسيح. احتاج إليه المسيح ليكشف عن ذاته» وتجاوزه. OL‏ داود هو جزء من 
lc]‏ بسر المسبح. لهذا نحن نحتفظ بكتاب صموئيل ونتأمّل فيه. إنه يحمل إلينا الآن كلمة 
E‏ 
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الفصل الثاني عشر 
كتاب (لملوك 


١‏ - مضمون الكتاب 


يروي كتاب الملوك (a)‏ خبر ملوك يبوذ ا وإسرائيل منذ موت داود im‏ المننى في 
بابل. هذا سمّي كذلك. وقسمته إلى سفرين G‏ هو الأمر بالنسبة إلى كتاب صموئيل) 
قسمة مصطنعة c‏ تعود إلى السبعينية التي سيت صم ومل إلى أربع لفائف سميت «أسفار 
- المالك»). وانتقلت هذه التسمية عبر الشعبية اللاتينية» فصارت n‏ ر الملوك». وهكذا 
ن 5 AUI, La) Cu ja bg OUI» Lila Boul us a Y‏ 
ui‏ الكتاب فيقسم ثلاثة أقسام. 


)١١ - ١ مل‎ ty خبر سلوان‎ i 
وأنشد الكتاب‎ Y — Y لعبت المؤامرات دورها فأوصلت سلیان إلى عرش داود (ف‎ 
رفع‎ OÙ بعد‎ eG] التي منحه الله‎ ISOLE] .)٠١ - ” عظمة مُلكه في ثلاث لوحات رف‎ 
صلاته » ظهرت عبر الحكم على المرأتين (البغيّين)» عبر تنظيم ملكته» عبر وفرة أقواله‎ aJ] 
على غناه‎ cJ» (JKA (ولاسيّمًا‎ azul عظمة‎ Sf, .)١54 :8 — ١:9 وأمثاله السامية‎ 
من غناه الذي جاءه بفضل علاقاته‎ Lu اندهشت ملكة‎ AJ,.(Ye:4 — 16:0) o, 


po ب ا ي الل‎ QÓ 


التجارية مع الخارج .)۲۹:٠١ — Y3:4)‏ ولكن أطلّت الظلال في اللوحة الثالثة : أعداء 
من (gue‏ ثورة يربعام e JAY T‏ وكل هذا عقابا لمساومة الملك مع عبادات نسائه 
الضالّة رف .)١١‏ 


ب - المملکتان Y‏ مل Y - ١١‏ مل (V‏ 
بعد موت سلهان تنظمت قبائل الشمال العشر في مملكة انفصلت عن بوذا وجعلت 
على رأسها يربعام. خط عام ابن سلوان الملك» إلا بقبيلة يبوذا. ورافق الانقسام 
السياسي انقسامٌ ديني ol‏ به الأنبياء e(Te iNe - 2M)‏ وعاشت المملكتان حياة 
متوازية » فدوّن الكاتب تعليقًا على كل ملك» ورتب هذه التعاليق ترتيبًا كرونولوجيًا. نحن 
ننتقل من ملك في يبوذ! مثلاً إلى معاصره أو معاصريه في إسرائيل. وفي ١‏ مل ١7‏ تتبدل 
اللهجة ويب Ge‏ الخبر بإيليا والحروب الأرامية التي قام بها أحاب. بعد Y‏ مل Y‏ ينتقل اليشاع 
إلى الواجهة مع معجزاته d SUNT,‏ أحداث عصره ودوره في ثورة ياهو. os‏ ثورة 
ماثلة في يبوذا فأطاحت بعثليا وقتلتهاء ونصّبت tly‏ ملكا pd (Y — M o»‏ 
تعليقان عن يواحاز ويواش قبل الحديث عن موت اليشاع (ف (Y‏ ويعود الككتاب إلى 
إجمالات سريعة عن ملوك بوذا وإسرائيل (ف (VV - ١4‏ حتّى سقوط السامرة بيد 
الأشوريين. هذا الواقع يجلب بعض اعتبارات حول SUL‏ الأخلاقية à‏ والدينية التي كان 

سقوط السامرة عقابا لما. 


ج - ملکة يبوذا > M‏ (۲ مل (Ye — VA‏ 

وأطال das‏ هن Dose‏ بسب wii‏ الدينية وعلاقاته مع النبي أشعيا رف 
aleg .)7١-4‏ الشرٌ ينمو بفضل منسّى وأمون (ف Y Y‏ ولكن جاء إصلاح يوشيا على 
أساس كتاب الشريعة الذي وُجد في الميكل (۱:۲۲ - .)٠٠:۲۳‏ غير أن ساعة دمار 
SAM‏ قدونة: تضاف حلت یواحاز «gelo‏ سقوط gy‏ في يد نبوكد ai‏ وجلاء 
dsl‏ في oll‏ يوياكين». ثورة صدقياء نبب أورشلم والجلاء الثاني (Yi Yo — vy: Y‏ 
أقام البابليون حاكمًا في يبوذاء ولكن هذا الحاكم a‏ فهرب كثير من الناس إلى مصر 
Glas, (YA YY:Ye)‏ حاشية قصيرة عدّة سنوات إلى الأمام لترينا يوياكين السجين في 


MO‏ ا 


بابل. أطلقه ملك بابل من سجنه (Y — YV: To)‏ فكان هذا الإطلاق es‏ لا 
سيكون للمسبيين فيعودون إلى أرضهم . 


RN - 1‏ الأدبية ا في الكتاب 


m‏ كل هذه PER"‏ الكاتب Thon si als,‏ جمع وتقميش. ig‏ الإطار 
id‏ دخلت فيه قد ERO ds Jet dd‏ بفضل — T€‏ ومو اضيع 
[^n‏ السير الملكية 3 قاب واحد. Ant‏ موث داود وسلهان bs "m‏ بعض 
الجمل المشاببة حول دوام حكم ét‏ دفن GAMES‏ وأسم خلفه ١١‏ مل ؟:١١1-‏ 
(Yi VAENE EEP - 41:1١ 5‏ ويصبح القالب ظاهرًا بعد رحبعام. «وأمًا 
رحبعام بن colos‏ فلك في وذا. كان ابن 4١‏ سنة حين ملك وملك ۱۷ سنة في 
واليك الخاتمة: «وبقيّة أخبار رحبعام وكل ما cale‏ أفليست مكتوبة في سفر أخبار الأيّام 
(أي حوليات) لملوك يبوذا؟... By‏ (مات) رحبعام مع آبائه ودفن مع آبائه في مدينة 
داود... وملك أبيام ابنه مكانه) ١(‏ مل ۲۹:۱۴ - (Py‏ وتعود هذه العبارات من دون 
تبديل تقريبًا بالنسبة إلى كل ملك من الملوك. LG‏ أمام ف ونت سانا od‏ 
eii‏ في كتابه. تشير الخاتمة إلى الكتاب الذي يجب الرجوع إليه من أجل التفاصيل 
المُتعلّقة بموت الملك ودفنه. ولا SH‏ اسم الخلف إن لم يكن ابن السلف. وتتضمن 
المُقدّمة اسم الملك ومرارًا اسم أبيه ودوام ملكه وحكمًا على سلوكه. Er coded‏ دمار 
السامرة» موقع ملكه بالنسبة إلى سنوات معاصره في المملكة ALAN‏ (يهوذا تجاه السامرة 
والعكس بالعكس). ولكن هناك بعض اختلاف بين ملوك إسرائيل وملوك يبوذا. فإذا كان 
الحديث عن ملك يبوذاء SE‏ اسم م أنه وعمر املك حين اعتلى العرش . الحكم قاس على 
كل ملوك السامرة (صنعوا الشر في عينى الرب). Ul‏ ملوك بوذا فنالوا ثلاث عبارات: 
حكم قاطع » مديح مع c hå‏ مديح من دون تحفظ. فإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه 
الاختلافات تعود العبارات بشكل منتظم. قد تقدم العبارة حاشية ie)‏ - ۷) تزاد 


port" VA 


— MM EVV — 1١5:16 CYA — Yo: Y£) قصير‎ Ey أو‎ (VEEN) معلومة‎ Le 
بالشروط الخاضّة‎ pex فالشو اذ‎ cU ا موضوع‎ p» فإذا لم تكن الحاشية موافقة‎ (9 
موت الملك أو اعتلائه العرش : فتل یورام واحزيا على يد ياهو فا احتاجا إلى صيغة‎ 
NU وهكذا كان الأمر بالنسبة إلى الملوك الذين‎ (YA — ۲۲:۹ خاصّة في الخاتمة (۲ مل‎ 
ياهو وحده فا‎ ie العدو عن العرش : هوشع ملك إسرائيل» يواحاز» يوياكين»‎ 
إلى‎ i-e Lu 5i على‎ Jas لعثليا يكني‎ adsl احتاج إلى المقدمة التقليدية. والخبر‎ 
VY مل‎ Y) مقدّمة ولا إلى خاتمة‎ 

هناك aby labe‏ الكتاب» وهناك أحكام les‏ بالأشخاص. الحكم قاطع بالنسبة 
إلى ملوك إسرائيل. «صنع ما هو شر في نظر الله ». ويربط شرّه بخطيئة celuy‏ أي بعبادة 
بوه بشكل ثور في dune‏ بيت ایل ودان Y)‏ مل YE ۰۲٦:۱۰‏ قال الكتاب هذه 
العبارة» حتّى عن زمري الذي لم يملك سوى سبعة e) eU‏ بل عن ياهو الذي 
عرف بتعلقه Y) ese‏ مل ۲۹:۱۰ — Y‏ لم ينج من هذا الحكم ML‏ هوشع (۲ مل 
DAE, (VV‏ النص مرّتين عن عبادة الأصنام الكاذبة» فدل على الشي ء عينه ١(‏ مل 
YN 5‏ وستزاد على حطيئة يربعام خطيئة آحاب الذي أدخل إلى مملكة إسرائيل 
عبادة بعل بتأثير من إيزابيل ١(‏ مل 81:15 eot - ٩۳:۲۲ ev‏ رج ۲ مل (Y‏ 
(YA: V‏ وبين ملوك أورشليم » هناك الدين: Tp‏ ما هو شر في عيق ار نحن هنا أمام 
شعائر العبادة على المرتفعات (المشارف)» ومعابد الأرياف التي تشبه إلى حد ules dix‏ 
الوثنيين D‏ مل 779:15؛ رج «V: "M Y eve‏ وتبني ى العوائد الدينية التي أخذ 
نا (YVA 644: ^ d^ Y) led deus‏ أو التعيّد PSI‏ الغربية (؟ مل ۲:۲١‏ ي» 
(YYYY‏ وقيل عن ملوك عديدين : «صنعوا ما هو قويم في عيني الرب». ss,‏ الكاتب 
زاد: Uh‏ المشارف فلم a dS‏ الشعب يقدّم الذبائح والبخور على المشارف» (أي 
الأمكنة المشرفة على Y) (ul‏ مل ۱۱:۱۰ -4١؛ ٤۳:۲۲‏ -444؛ Y‏ مل -PAY‏ 
YE ct wino c£ - Y: TET‏ = ). واستحق d‏ لكان pell (coss e A)‏ 
الأعظم : pe)‏ ما هو قوم في e‏ الرب. واقتدى d‏ كل شيء (ode 3915 aloe Le‏ 
إنها أزالا المُرتفعات والمارسات tl‏ تعتبرها الشريعة وثنية Y)‏ مل ۳:۱۸؛ Y: YY.‏ 
وهكذا تصبح كل Au M TAa!‏ عبادة iM‏ الغربية» ضد عبادة يبوه بشكل 
ملتبس» كا في بيت colos bl‏ ضد العبادة على المرتفعات أو في المعابد اليهودية بعد أن 
صار الميكل الموضع الوحيد الذي اختاره الرب ليجعل فيه اسمه C5)‏ 8:7). 


YAN ILL LL كتاب الملوك‎ 


من الواضح أن الحكم على الملوك يتم حسب قاعدة تثنية الاشتراع. UT‏ البنود 
الأساسية في هذه الشريعة فهى : إله واحدء هيكل واحد. هذا يعنى رفض كل أشكال 
الوئنية adl‏ بشعب إسرائيل» وتركيز خدمة الله في معبد واحد. Sf‏ سفر التثنية يندّد بقرّة 
بعبادة الأصنام على أنواعها. ويُعلن الشريعة التي SH‏ وحدة cal‏ ويفرض على الملك أن 
يدم tle‏ اماک العبادة » ويضع cobi‏ لسيظرة JA‏ وكهنته واستئثار أورشلم | بشعائر 
العبادة e‏ الذبائح E)‏ ۱:۱۲ ي). لا dé‏ فقط في مل أفكار تث» بل أسلوبه 
وعباراته المُفضلة (ق ١‏ مل Y£ - 8١:14‏ مع تث ۲:۱۲ - QV YA co Cr‏ 
فشريعة موسى التي ترد مرارًا في مل هي سفر التثنية ١(‏ مل ۲ :۳ ” مل eg tt: ١5‏ 
64 التي اكتشفها يوشياني الميكل وطبقها في إصلاحه. لهذاء لن ندهش إن DIE‏ 
مل بصورة مفصّلة عن اكتشاف «كتاب الشريعة» في اليكل Y)‏ مل ۲۲ - Y‏ لم 
يتحقق تركيز العبادة في أورشليم قبل يوشيا. عذر الكاتبُ «ote‏ لان JS‏ لم يكن بعد 
موجودًا ١(‏ مل ۲:۳۴ - GE‏ سائر الملوك o)‏ أفضلهم) فقد لطخوا امهم بالخطيئة. 
حين قرا يوشبا الكتاب الذي وجد في الميكل هتف: «شديد غضب الرب الذي اضطرم 
عليناء OY‏ آباءنا d‏ يسمعوا لكلام هذا السفر فيعملوا JR‏ ما eus‏ لنا» (۲ مل 
25 تلك هي فكرة مل الأساسية. 

jay‏ الكاتب عن فكرته هذه في أقوال ded ds‏ فصلاة olus‏ حين تدشين 
JS‏ توسّعت حسب روح تث وأسلوبه: الله هو أمين للعهد حين يكون ose‏ أمناء Y)‏ 
مل ۲۳:۸؛ ق ES‏ 8:6( 4:۷). 35 إسرائيل وجعله ميراثه وسط الاثم 9 مل 
۸+ ق V ES‏ أسكن اسمه في اليكل YAA by‏ ق NY - ٥:۱۲ ES‏ 
وهذا طلب إليه سلوان أن يستجيب صلاة شعبه حين jd‏ به الضربات التي ode‏ به تث 
(۱ مل ۳۳:۹ - rv‏ ق تٹ ۱:۲۸ ي). ويلهم deed C5‏ على دمار السامرة : السبب 
ليس فقط خطيئة يربعام الذي مال بإسرائيل عن هيكل أورشلم (۲ مل NY: W‏ 
«(YY‏ بل UT ARE‏ أخرى مع يبوه وتشييد معابد وأنصاب وأوتاد مكرّسة في طول البلاد 
Y) lez,‏ مل ۷:۱۷ ب — ENV‏ ق ES‏ ۵:۷؛ ۴۱:۱٩ CF — ۲:۱۲ eA‏ 
64. وهكذا gias‏ التبديدات التي ربطها تث بتجاوزات فرائض العهد. وأمًا ما 
أصاب مملكة سلوان فيرتبط باللاهوت عينه: ضعف Olle‏ أمام النساء الغريبات ١(‏ مل 
eY EM‏ ق c£ - ۳:۷ es‏ وتسامح أمام أصنامهن (۱ مل LY - 4:1١‏ 


NN‏ .بي لب الفصل الثاني عشر 


حكم مل على Sl‏ على ضوء تث» وهذا أمرمهمٌ Lee oe‏ الكتاب أهمل كل 
ما gle‏ بالتاريخ العادي. فهو يكتني في أكثر OU‏ ببعض معلومات مقولبة » ويحيل قرّاءه 
إلى كتب أخرى. كان عهد عمري ويربعام مجيدين» فجعله| الكاتب في إطار بسيط وعادي 
مع عبارات مقولبة. وإذا كان الكاتب خرج من هذا الإطار ووسّع أخباره» فلأنه وجد فیا 
فائدة دينية : GL coles pe‏ الميكل )1 مل .)١١ - Y‏ خبر الانفصال الذي به انشقت 
قبائل الشمال عن ١( JE‏ مل VE - ٠١‏ خير إيليا وأليشاع أي الحرب على أحاب 
وعبادة Y) hdi‏ مل ۱۷ - Y‏ مل .)٠١‏ نهاية dale‏ البعل في يبوذا بعد موت عثلياء 
والاهتام بامميكل على يد يوآش Y)‏ مل Y - ١١‏ الإصلاحات في الميكل على يد أحاز 
Y)‏ مل OT‏ إجراءات حزقيا a‏ المشارف وعلاقته بالنبي أشعيا Y)‏ مل ۱۸ - .)٠١‏ 
اكتشاف كتاب الشريعة وإصلاح يوشيا Y)‏ مل ۲۲ - abs (YY‏ انتباهنا دومًا إلى 
ال هيكل» وإلى الأنبياء الذين daté‏ الوثئية. تلك كانت أيضاً Sal‏ تث. 

3S,‏ تأثير تث لا يكق ليُفهمنا وحدة الكتاب التعليمية. فالدور المعطى للملك لا 
aly ae‏ في es‏ إن اللك ge diee‏ شهار العا cual d‏ وهو de EM‏ 
تطبيق شريعة موسى. Ses‏ خطيئة الملوك بدمار المملكتين وإجلاء سكانها. إن النظرة 
إلى الملك على أنه شخص مكرّس تعود إلى مرجع آخر. هو تقليد أُورشليم الذي ترك لنا قول 
ناتان النبي. إن الوعد المُعطى لداود يتكرّر في عبارات تشہد على وحدة التأليف ١(‏ مل 
AVE NF ANENA 63 - 4:9 6 Yo: À‏ £110 — ه؛ Y‏ مل 19:8 ). Shy‏ 
النظرة الاشتراعية إلى العهد المرتبطة بأمانة إسرائيل لفرائض الله » تفسّر التشديد على 
BLY‏ المظلوية من املو إن العف الذاودى Je‏ ف Agel‏ المإساوق co‏ نط تت 

إذن ليس الكتاب تاريحًا بقدر ما هو تفسير للتاريخ على ضوء تعليم تث. وهو يبين 
خلال الحقبة الملكية أن سلسلة الخيانات ضد JY dole‏ الحقيق وامتيازات هيكله› 
SLA cole d] coat‏ وق وات E‏ وبعضن SA‏ لبعيدرا الفعت إلى 
الطاعة. والتذكير بالمواعيد المُعطاة لداود» تترك فسحة من الأمل في هذا الإطار السلبي 
Y)‏ مل CY YEA 4۱۹ = ۱٩:۸‏ 4:۱۰ — ه؛ Y‏ مل 19:8 ). الله لم o^‏ 
العهدء بل الشعب المُختار هو الذي خان. 


YA ee ee E 


۳ - المراجع والمواد المُستعملة 

إن وحدة الكتاب لا تستطيع أن GF‏ تنوّع المراجع المُستعمّلة. هناك «كتاب النشيد» 
الذي coda‏ منه قصيدة سلمان الصغيرة الواردة في Y‏ مل ۱۲:۸ - ٠۳‏ حسب 
السبعينية M ak E OA CR‏ ۰و۲ ANA: Veo‏ 
وتورد GM AGLI‏ مراجع cen‏ القارئ أن يعود LUI‏ للاستزادة من التفاصيل : DES‏ 
dul‏ سلوان» OES‏ حوليّات yh‏ أخبار الأيام) ملوك يهوذاء كتاب حوليّات ملوك 
إسرائيل. لن نفكر بحوليّات Le,‏ دوا الكتبة القائمون في خدمة الملك ومحفوظة في 
الأرشيف. فعامّة الشعب لا يستطيعون أن يراجعوها. نحن بالأحرى أمام مؤلّفات ds‏ 
ES us Jil‏ استطاعوا الوصول إلى الأرشيف الملكي. امتدّت هذه es‏ بالنسبة 
إلى ملوك الشمال والجنوب حتّى دمار المملكتين» OY‏ الكاتب الملهم يذكرهما حتى 
الملوك الذين ماتوا في السامرة do‏ أورشليم . نظن انها كانت LS‏ يومًا بعد يوم » d a‏ 
في مهاية الحقبة الملكية. ومها يكن من أمرء فالطريقة التي بها يعود مل اليا من أجل 
الحروب والمؤامرات c0. US .. erica diel,‏ تورد على do bhl Jie Vi di gil‏ 
لكل ملك» لا ولف oly‏ أحد المؤتخين USE fu‏ 

هنا استق ES‏ الاشتراعي المعلومات JS‏ الوقائع الدقيقة الي SE‏ تعاليقه على 

الملوك. وقد أحذ dsl cest Lal‏ وجدت قله bag b‏ في الحوليّات الملكية. قد 
يكون هناك Ses‏ : كرونيكة BS‏ داود» صفحات Le‏ 55 من كرونيكة (QR‏ أخبار 


o. MT‏ هذه النصوص jet bas‏ وأقدم صفحات Jer.‏ وحن سنحللها 
حسب ورودها في الكتاب» ونتفخص منذ OV‏ قيمتها التاريخية والدينية. 


| — كرونيكة خلافة داود ١(‏ مل (C - ١‏ 

Y تتابعان كرونيكة داود العائلية التي كتبها معاصر لسليان وجعلها في‎ Y — Y مل‎ ١ ol 
مل ۳:۲ — 4). هناك‎ V) وصية داود‎ LES صم 4 ي كمقدمة لتاريخ سلوان. وأعيدت‎ 
الانتقام). ولكن لا‎ Clb والي تصدمنا (غفرَ ثمٌ‎ Olde سينفذها‎ Si داود الأخيرة‎ DUS 
الانتقام من الدم المراق‎ col, tl, ر المأخوذ‎ GMT كانت‎ alb عضر كن‎ ol d ue 
أعدائه خلال حياته بدا‎ el تسامح داود‎ E وإيقاف نتيجة اللعنة وقلبها على فاعلها. أجل‎ 
في ذلك الزمان.‎ pré شاذا بالنسبة إلى ما كان‎ al 


م. ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني « 15 


RR‏ الفصل الثاني عشر 


ب - تاريخ سلبان ١١‏ مل * - (VV‏ 

فسّر الكاتب الاشتراعي IU‏ قدّم سلوان ذبيحة على المشارف «Y - Y: Y)‏ وأوضح 
معنى بناء الميكل c - VEA)‏ حيث نجد عدة طبقات تدوينية) وعقاب خطايا سلوان 
RENAR SE ON EX 4A EN)‏ إلى كتاب Jl‏ سلهان لزيد من 
اللات 

قد ls E £3 OSL‏ ق iM‏ 
الي وضعها كتبة SAN‏ : هناك لانحة بالموظفين الكبار في الإدارة المركزية : كلّهم من ye‏ 
ما عدا الكاتبين اللذين ببدوان Less‏ مصریان؛ ورئيس السخرة الذي هو فينيق -١:5(‏ 
). وهناك TAY‏ الوكلاء BV‏ عقر الذيق Cb‏ إلهم أن يجمعوا العائدات من كل 
إسرائيل لا من بوذا فقطء من أجل نفقات المملكة ٤(‏ :۷ - 8( رج AVIS‏ 
هذه الوثائق المهمّة تدلنا على سياسة collo‏ كا تدل على الحظوة التى نعمت بها يبوذاء 
فكان هذا المييز بذار انشقاق قبائل الشمال عن Le‏ | 

أقحم الكاتب هذه الوثائق في خبر متتابع يمتدح الملك العظيم. هل ud de‏ من 
كتاب del‏ سليان T‏ من مرجع آخر؟ لسنا ندري. ولکن» مها يكن من أمر» فوحدته 
بارزة مح لوحات ثلاث : aR‏ الأبنيةء التجارة الخارجية التي نظمها سلمان العظم. 
وقد زيدت Ne‏ المعطاة عن elu‏ الميكل وأبعاده وأثاثه » Ol des‏ اعت دمن Cab}‏ 
الميكل. لا نعرف هل مديح سلوان يتكلّم عن زواجاته (۱:۱ CAA‏ أوعن أعدائه في 
(Te - ۱٤:۱۱( D‏ أو عن ثورة يربعام NEN)‏ - 40). قد يكون EX‏ 
الاشتراعي أعاد ETT‏ الخبر فاغناه Clerc‏ استقاها من مراجع اخرى ليدل على العقاب 
الذي حل بالمملكة بسبب خطايا الملك الدينية )4:33 - A - ۴۳۳ OY‏ 

OL,‏ الآيات ۲۹:۱۱ cfs CVA‏ تقدّم تعليقًا قصيرًا عن يربعام» أخذته من خبر 
موسّع . واختار الكاتب ما عمله النبي أحيا الشيلوني (۲۹:۱ ي): قطع رداءه وأعطى 
يربعام عشر حصص » ثم اعلن انفصال PLS‏ الشال بعد موت سليان. ERB alel‏ تدوين 
النص ra - ۴۲ D‏ الذي يعود إلى الأوساط النبوية في مملكة الشمال. كانت هذه 
الأوساط e, AT‏ من الجنوب في حديئها عن colle‏ فقدّمت الوجه الآخرلملك كاد 
الناس يتعبّدون له (رج ١‏ صم OAS AVA‏ 


کتاب لوزغ ۹ 


a NENA SAUNT OE = Ko الخبرٌ الرئيسي‎ he 
في أسلوب عرفه العام المصري. قد يكون كتب ما كتب بعد موت الملك بقليل‎ 0١ 
وهو يتضمّن معطيات دقيقة حول القلاع التي أقامها الملك من أجل الدفاع عن البلاد‎ 
CYA — Y3:5) من أجل التجارة الخارجية‎ di حول الأسطول‎ :)14 — ١ه:(‎ 
حول‎ (YA ۲۸:۱۰( حول القوافل التي تنقل الخيول والمركبات‎ (YA cvv: ve 
نساء‎ UN والمعابد الخاصّة التي بنيت‎ gy المهر الذي حملته معها ابنة فرعون وقصرها في‎ 
أمام حكم ثابت (بعد‎ TU إن هذه المعلومات تبيّن‎ .)7:1١ EYE +٠5 :9( eli 
يستغل. لم يعد له أن يحتل أرضاً جديدة» بل أن‎ celis c تحرك حكم داود) : الملك يحافظ‎ 
محاولات الأدوميين والأراميين. وقامت‎ Ls يدافع عن الحدود ويحافظ على ممتلكات داود‎ 
فضلت المعاهدة (ختمتها بزواج) على الحرب. وشيّدت مدن في‎ oF مصر بحملة على الشاطيئ‎ 
فشكلت الحاميات. وقد اكتشفت‎ )١4:4( مختلف أنحاء البلاد مع مرکبات وخيول‎ 
إصطبلات وازن جدو‎ Bi الأركيولوجيا أسوارًا في مجدو وحاصور وجازر تعود إلى سليان.‎ 
بعد سلوان). وكانت مدن بشكل مخازن )05:4( تجمع‎ o) وتعناك فتعود إلى أحاب‎ 
أشكالها في‎ JS القصر والإدارة والجيش. وازدهرت التجارة‎ OL ا محاصيل العينية‎ 
iua, be وقد كانت‎ cael شال حح‎ pe عصيون‎ Opell Cats ,وقد‎ ally pul 
صناعية تقوم بصب النحاس والحديد المستخرجيْن من جبل العربة من أجل التصدير.‎ 
في مصاريف المملكة وضخامة الأبنية ابتلعا كل هذا‎ CAS! وتكاثر الغنى في البلاد» ولكن‎ 
وشقاء.‎ Loy وملاً البلاد‎ «gall 

وهنا يتّخذ خبر ثورة يربعام معناه العميق. حين أظهر الأنبياء أن الانقسام المُستقبلي 
هو نتيجة خطايا سلهان» أعطوا gall‏ الديني لواقع يلمسه كل مراقب للتاريخ. ولكن 
هناك سبيًا Coll‏ مهمًا. فيربعام هو رجل من الشمال وهو رئيس السخرة. وإِن قبائل 
Jiii‏ ستنفصل عن ملك أورشليم » JY‏ يفرض Le‏ نيرًا ثقيلاً. وهكذا قادت ثورة يربعام 
إسرائيل إلى الكارثة بسبب تجاوزات سليان: اغتاظ الإسرائيليون لأنهم حملوا أثقالاً أعني 
منبا الوذ اويون». فحمل هذا الغيظ volé‏ وحين أمبى الكاتب sm‏ سليان أعلن ale]‏ 
باشكل باللا الداودية دوق OÙ‏ نيت UM pote ddl‏ 


gil dadl — ——— v‏ عشر 


ج - تاريخ الانقسام ١(‏ مل )١5 - 1١‏ 

يعود هذا الخبر إلى حوليّات ملوك إسرائيل ISL .)١9:14(‏ قرأنا ۱:۱۲ — ۲۰ نرى Ol‏ 
رحبعام هو المخطئ الوحيد. day‏ هذا الخبر على الطابع الثنائي للمملكة: قبلت يبوذا 
بسهولة بابن سلوان ملككاء وبتي على قبائل الشمال أن تعترف به. CS,‏ هذه القبائل لا تقبل 
دا cll‏ وهي تشم درطا d pill agi‏ يكن Lt fet play‏ 
فتشدّد في تصرّفه» وهذا ما قاد قبائل الشمال إلى أن تختار ملكا في شخص splay‏ 

واهتمٌ مل بالأحرى بالانقسام الديني الذي تبع الانقسام السياسي Y - Yu MY)‏ 
يعود الخبر إلى de‏ بوذا (YY - 55 D)‏ و إلى Lee‏ اللاويين ND‏ الواقع » لم تتعلق 
قبائل الشمال Uy‏ بأورشايم وهيكلها. فلها معابدها في بيت إيل ودان» وهي تستعمل صورًا 
ole‏ تقليدية عند العبرانيين. ولكن حين مثل يربعام بوه مع صورة ثور (حيوان مقدس 
قرب بعل الكنعاني)» فتح الطريق أمام شعائر العبادة الوثنية. | 

ويعبّر الكاتب عن شجبه هذا والتجديده في خبرين جاء ا من حيط الأنبياء: رجل الله 
يلعن مذبخ بيت ایل (۳۳:۱۲ - cv: wr‏ قول Lol‏ النبي VINE) plus lo‏ = 
۸ خبر قديم أعيد تدوينه على ضوء تثاء QN 2٠١ — VIM‏ يذكرنا الخبر الأول 
بصراع أنبياء الشال مع العبادات الفاسدة (ق عا ٠١:۷‏ ي). ارتبط أسلوبه بالتقاليد عن 
gu‏ وذكر اسم (Y: Y) Ley‏ فیا بعد. 

اختار مل مواذه la à,‏ تفسيرًا Lobe‏ فندّد بقرار plus‏ الكافر: انفصل عن بيت 
داود وعن هيكل list‏ فكان لانفصاله العواقب الوخيمة على الشعب كله. هذه هي 
Ales‏ يربعام التي سيثبتها خلفاؤه EPEY eva vo)‏ ۲ مل ۲۱:۱۷ - ۲۳). gal‏ 
الكاتب بالوجهة الدينية sare dy‏ بالوجهة السياسية لعمل سياسي لرجل اسّس مملكة دامت 
قرنين من الزمن. 


د - دورة إيليا ! | 

تحيط بأخبار إبليا تعاليق مكرّسة للملك أحاب (۱ مل ۲۹:۱۰۹ — c‏ ۳۹:۲۲ - 
١( o clit, (£-‏ مل Y eog - ٥۲:۲۲‏ مل ۱۷:۱ - (AA‏ ويحيلنا كاتب هذه 
التعاليق إلى حوليّات ملوك إسرائيل لزيد من المعلومات. V «Sd,‏ يعود إلى هذه CU‏ 


| — 2 = js 


U edid‏ أخباره. فنحن AE‏ مجموعتين» مجموعة تتعلّق بإيليا وتعارض بشدّة أحاب 
وأحزياء ومجموعة تتحدّث عن تاريخ الحروب الأرامية (۱:۲۰ ي؛ ۱:۲۲ - ۳۸) التي 
تعطف على أحاب ولا تشير إلى إيليا. 

نجد في هذا التاريخ الصفات الأدبية التي cob S3 T ais‏ بیت 13415 فن 
اللا lu ls cse eaa KSI o cates Sas a‏ 1.5425 
أحاب ثم أنفته أمام by‏ المذلّة git‏ يفرضها عليه بن هدد» ونرى تطيّر الأراميين الذين 
يخافون يبوه dj‏ الجبال ويفضلون الحرب في السبول» وثقتهم ir JU‏ لدى ملوك إسرائيل D‏ 
هَل Lis (Ye‏ :فك ls YY‏ ضغيرة Calle‏ من tiny aig dalts Be‏ بض 
سوال eL ME‏ البق لقوق call‏ تذخ ns‏ الذي يذ ساح رانين Agi clo‏ 
أحاب. هذه الأخبار هي قريبة من الأحداث وتروي بطريقة حيّة مع شيء من التقليد 
الشعبي (£v — ter)‏ ويفكر الكاتب مع النبي ميخا أن الرب قرّر هلاك أحاب» 
SU,‏ يضور col‏ تلكا Se‏ متم بالدفاع عن استقلال مملكة إسرائيل» plaie By‏ 
ope‏ وأنبيائه. فأنبياء يبوه يعيشون في بلاطه ويساندون سياسته. هذا هو الالتباس الروحي 
السائد في أيّام إيليا. لم يوجد ME‏ نبي واحد» اسمه ميخاء DE‏ فانفصل ix Lo ae‏ 
الموظفين لدى الملك (لا يقولون كلام الله » .بل الكلام الذي يرضي الملك). لا ينكر ميخا 
أنهم ملهمون» S,‏ ينسب إهامهم إلى روح كذب أرسله الرب V)‏ شي ء يحدث من دون 
إرادة الرب أو سماحه). وسيسمّي هؤلاء الأنبياء خصومهم «الكذابين» (رج عا ٠١:۷‏ ؛ 
مي ۱۱:۲؛ ٠:۳‏ ي؛ ١5:7 d‏ ي؛ > (V‏ هذا الواقع يدل على أن الاخبار المروية 
هنا هي قديمة» وقد تكون مستخرجة من كرونيكة مفصلة عن حكم (bel‏ لم يحتفظ 
الكاتب Lee‏ إلا بما يتعلّق بالأنبياء. 

وإذا عدنا إلى خبر إيليا في ۱:۱۷ — ۲٠:٠۹‏ نجد عدة مقاطع مرتبة في متتالية 
واحدة. دام الجفاف ثلاث سنوات» فوصل الطعام إلى إيليا بصورة عجائبية (من عند 
العرب. لم يستقبله أبناء شعبه فاستقبله الغرباء. وهناك تقليد يذكر الغربان)» عند مبركريت 
في شرق الأرون e Yi)‏ أرض صيدا عند أرملة سيكت Ub‏ طبحينها 
وزيتها (۷:۱۷ — ell, VN‏ ها (YY — ۱۷:۱۷( baal‏ ثم حضر أمام أحاب الذي طلبه 
في كل مكان. ثم نظم على جبل الكرمل «مباراة» احتفالية تقرّرمن هو الإله الحقيق: يبوه 


À‏ الفصل الثاني عشر 
pi‏ بعل. ووقف وحده تجاه أنبياء بعل .٠٠١‏ نزلت نار من السماء فجعلت إيليا بجانب 
الحق. حصل بصلاته ما لم يحصل عليه هؤلاء الانبياء برقصهم وصراخهم: وانتبى الجفاف 
(ف 18). ولكنٌ قتلّ أنبياء بعل أثار غيظ إيزابيل. هدّدت إيليا فهرب إلى برية بثر سبع . 
ويئس من الحياة فنال من العلاء 85 أوصلته إلى جبل جوريب» فالتق بالله الحي (ظهر 
لموسى في الماضي) الذي عرّفه إلى حضوره عبر نسي خفيف. وأمره الرب Ob‏ يمسح حزائيل 
ملكا على دمشق» وياهو ملكا على السامرة. وأليشاع És‏ مكانه. هؤلاء الأشخاص الثلاثة 
سوف يعاقبون إسرائيل» ولكنٌ الرب احتفظ لنفسه ب 7٠٠٠١‏ رجل لم يحنوا ركبهم أمام 
بعل (A — VEMM)‏ ولا عاد إيليا من حوريب e‏ إليه اليشاع الذي تبعه وجعل نفسه في 
خدمته )8:38 - (NN‏ | 

o]‏ تأليف هذه المجموعة الإخبارية يدل على أنْ.عناصره منبقت تأليف مل وجاء تث من 
سلسلة مستقلة: GL‏ إطار ثلاث سنوات من الجفاف فيبدو ثانويًا 23:15 ojo QA‏ 
خبر إقامة ابن الأرملة في ۱۷:۱۷ - ۲١‏ يستقل عن القرائن (لا تلميح عن (BUEN‏ 
Js‏ بدورة pla‏ ق Y‏ مل 18:5 - ۳۷. ق خاصّة «صاحبة البيت» في ۱۷:۱۷ مع 
الأرملة المسكينة في الآيات السابقة» من جهة» مع «الامرأة العظيمة» في Y‏ مل 8:4 من 
جهة ثانية. Gi‏ لقب «رجل الله Y)‏ مل (Y£:YV‏ فَيُعطى عادة لأليشاع. OL‏ مبديد 
إيزابيل يجعلنا نربط نجاحه في جبل الكرمل بسفره إلى حوريب. Sd,‏ هذا الرباط جاء 
fois‏ فالوضع الميأوس منه في عبادة يبوه حسب ١4:14‏ لا يتوافق مع الإقرار AU‏ على 
أنه الإله الوحيد في فم الشعب الجتمع في ۳۹:۱۸ - 40 (رج 1 .)٠١‏ ونداء أليشاع في 
YA - 68‏ مأخوذ من دورة أليشاع» وقد أقحم هنا ليربط بين رسالة إيليا المُتعلقة 
UR‏ وياهوء ويبيّن مسحها ملكين بيد Y) gU‏ مل ۷:۸ — (Y - ۱:۹ 4١8‏ 

واحتفظ الكاتب أيضاً بحدثين من حياة إيليا: الحكم على أحاب وإيزابيل بعد مقتل 
نابوت (ف ۰)۲۱ إعلان موت احزيا بن احاب» لانه ذهب یسال بعل زبوب اله عقرون 
في ob‏ صخته Y)‏ مل iv - 7:١‏ يعارض الحدثٌ الأول حقّ الملك الإلمي في أن 
يضع يده على الأملاك والأشخاص في ملكته. أقحم هذا Gas‏ بين حربين أراميتين 
لأحاب» فربط بقول إيليا موت الملك المروي في ف ۲۲ YA: YY)‏ يشدّد على هذا الأمر 
ويتذكر ۰۱۹:۲۱ ولكنّه ینسی ۲۹:۲۱. في السبعينية يرد ف 7١‏ حالا بعد ف ۱۹). قد 


۹ 84M es 


يكون القول a‏ أحاب قد فشر فیا بعد 7١ D‏ ۲۴+ رج ۱۰:۱۴ - ۱۱+ RU‏ 
c(t‏ وقد يكون ابراز دور إيزابيل المشؤوم CX — Ye D‏ رج ۱:۱۹ - d) QU‏ خبر 
(eus di e‏ يذل Tab de‏ تدوينية ASE‏ 

Gi‏ الخبر الذي يصوّر إيليا في صراع مع أحزياء فهو يدل على سلطان الله المُطلق في 
قبول الصلاة وإرسال الشفاء: من طلب إلى اله آحر» أنكر إله إسرائيل. قد يكون زيد 
Awg‏ على هذا الخبر Y)‏ مل 4:1 - (Y‏ فجعله على مستوى الذوق الشعبي (نجد هنا فقط 
لقب «رجل الله )). إن خبر اختطاف إيليا Y)‏ مل Ge (NA — ١:7‏ دورة اليشاع. 

إن معلوماتنا عن إيليا تبق aie‏ لم يقدّمه لنا الكاتب. لم يقل EAU‏ عن أصله ولا 
عن المكان. الذي انطلق منه ليواجه أحاب )3:1 — €( إنه شخص يعرفه جميع الناس. 
p‏ هل روي في مكان آخر مقتل أنبياء ose‏ على يد إيزابيل (هذا ما يلمح إليه T VA‏ 
eM‏ هل cas‏ مسحة حزائيل وياهو على يد ياهو في أخبار نسبت فيا بعد إلى feudi‏ 
تبق هذه الأسئلة من دون جواب » وتبدو في غير محلها. فالتقاليد عن LL!‏ انتقلت de‏ يد 
تلامذة أليشاع » وُجمعت في أوساط اليشاع الوارث الروحي لإيلياء فتأئرت بالتقاليد التي 
تخصّه. CEE‏ دورتا LL)‏ وأليشاع في الشكل الذي نعرفه في مملكة الشمال حوالي سنة 
٠‏ يوم كانت الذكريات عن هذين الرجلين لم تزل حيّة في قلوب الناس. لم يكن هم 
الكاتب أن يدون سيرة إيلياء بل أن يوقظ الإيمان في إسرائيل ويتابع هزة الضمائر التي 
أثارها احتجاج النبي على الملك والأنبياء الحيطين به 

كان الكاتب Eel‏ للتاريخ. وخبرٌ ثورة ياهو e‏ أن الملك أحاب شيّد في عاصمته 
معبدًا لبعل (بعل صور أو ملقارت) بعد أن تزوّج بإيزابيل ابنة ملك صور وكاهنها D‏ مل 
۰ -19). إن كان هذا الواقع لا يدل على إلغاء dale‏ يبوه (اعطى احاب elel‏ 
die‏ لعدد من أبنائه) » فهو يشكل خطوة جديدة وخطرة في تاريخ خيانات الملوك الدينية» 
ويجعل الأنبياء (ميخا و إيليا) في المعارضة. وقد ساند أحاب في موقفه es Lai‏ العنصر 
الكنعاني منذ حروب داود» ولا KE‏ بين يبوه وبعل في صلواته وذبانحه إلى ذلك الذي 
يُرسل بركات الطبيعة. إن مشهد جبل الكرمل يفترض Ol‏ مذبحًا للرب بني هناك ثم دمر 
ca)‏ لأنه لم يكن في de‏ في أرض ie‏ تقليديًا بعل الكنعاني. وكان لإيزابيل 
جمهور من «الأنبياء». وما نعرفه عن tole‏ ملقارت GU‏ الضوء على ذبيحة جبل الكرمل | 


ا ب ي ا الفضل الاق عقر 


(رقصة طقوسية مع ركوع » سطرة الإله المأخوذ بعدّة أشغال أو الذاهب إلى رحلة بعيدة» 
نداء إلى الله لكى يستقيظ ...). في هذا الإطار يفترض الخيار بين يبوه وبعل Ee,‏ كبيرًا 
لدى إيليا RES‏ خحارقة› يوم كان co T2 e‏ بين dale‏ وعبادة» بين al al‏ 
نفخه روح موسى فقتل كهنة بعل. وهذا العمل لم يكن في نظر الكاتب عملاً Era‏ بل 
GL as‏ قديم في lel‏ (خر (A4: PY‏ سيذكرنا به تث cs‏ ۷:۱۳ - ۱۲ فيا بعد. 
ويشدّد الراوي على التقارب بين إيليا وموسى في تيوفانيا حوريب : العدد 264٠‏ «نقرة 
الصخرة» (خر ۲۲:۳۴)» علامات «ue‏ الرب حسب خر 415:19 يأس رجل الله . 
كل هذا يعبّر عن جذور ثورة إيليا E‏ ااه ثم تقليد موسى الذي ظل على نقاوته 
في أرض جلعاد البعيدة عن التأثير الكنعاني. 2 السؤال «من هو «dit‏ على جبل الكرمل 
وعلى حوريب» فجاء الجواب من السماء. يئس موسى ay‏ لم يعد من إيمان في الشعب» 
ويئس إيليا فأجابه الله : بقيت 7٠٠٠١‏ ركبة» بق 7٠٠٠١‏ من ال مؤمنين. LUI des‏ أن يتابع 
إيلياهو يعني : يبوه هو إهي. OLE!‏ لا مساومة cad‏ وقد نضج بفضل الحنة. هكذا أثر 
النبي في النفوس المتديّنة التي احتفظت aie‏ بعطش إلى الاتصال بالله » وبرفض كل مساومة 
على مستوى Lol yl‏ هذا هوة سر تأثير إيليا في أبنائه الروحيين الذين نقلوا إلينا أخبارًا 
تكلم عنه وتورد اختباراته. تعلّموا منه أن لا مكان لبعل في إسرائيل» بل NE ys‏ 
هو وحده الله » ولا al]‏ سواه (۳۷:۱۸). فاهتم هؤلاء التلاميذ بتثبيت سيرته او حياته. 
ai‏ من دون coll‏ ويختني فلا يترك وراءه yT GI‏ 
de: Shee‏ هذا ogy‏ إلى ce Kelly SWE!‏ إن الأخبار عن إيليا هي بالأحرى أخبار عن 
لله » وهي تدل على أن الرب يرفض أن يترك شعبه. هو يدين الشعب EK,‏ يترك لنفسه 
se Ua‏ إيليا فهو أنه يقف oll‏ الله كالعبد ede eld‏ (۱:۱۷؛ .)٠١:۱۸‏ 


ه - دورة اليشاع 

إن plist! yo‏ إيليا يفتح دورة اليشاع › وو تن كيف أن أليشاع الذي دخل وحده 
في حياة إيليا الحميمة وشہد اختطافه السرّيء صار Bly‏ لروحه Y)‏ مل (AA — ١:7‏ نال 
EE Ll]‏ يليق بأليشاع بسبب دوره في حماية إسرائيل (ق ۱۲:۲ و (ELM‏ فالخيول 


un —————— SN كات‎ 


ومركبات URS‏ ترافق إيليا تشكل رفقة أليشاع غير المنظورة (17:5). ثمّ Of‏ إيليا لا 
يتصل مرّة واحدة dele‏ «أبناء الأنبياء» Y)‏ مل 0:7» مر بقرب اليشاع). الذين يحيطون 
بأليشاع في سلسلة من الأخبار نبتت في هذا المحيط. نحن أمام «زهيرات» (أو مقتطفات) 
تعظم «رجل الله » الذي يستطيع أن يصنع كل المعجزات في نظر المعجبين به -AAY‏ 
NIV 444 — PAIE 4۷ — 1:4 evo‏ — ۷). يتوسّع الكاتب في أمور مُدهشة EN‏ 
مدهشةء وهكذا نصبح بعيدين عن معجزات تمّت من أجل خدمة الإيمان کا هو الحال 
عند إيليا. هذه الأخبار القصيرة تدل على سلطان A‏ يعمل من أجل خلاص أليشاع )= 
الله يخلّص)» كا du‏ على صلاح رجل od‏ أرملة صارت ضحية دائنيباء ومسكيئًا أضاع 
Ul‏ استقرضها من جاره. 
وهناك خبران طويلان نجد Li‏ أليشاع برفقة خادمه جيحزي: Ho Eu AG‏ 
ولد ابن لها يوم كانت لا تأمل بولد» وانتزعه منها الموت بسرعة. ظل جيحزى عاجرًا. Ul‏ 
«رجل الله » الذي انتزعه إيمان المرأة من خلوته » فأعاد الولد إلى الحياة (5 A:‏ — /ا؛ ق ١‏ 
مل (YE Wio‏ وبعد سبع سنوات من الجوع » استعادت الشونمية كل أملاكها 
بفضل المعجزة ة التي كانت ها شاهدة حيّة هي وابنها i fae A)‏ هذه Au 5 acl‏ 6 أن 
أليشاع قد مات 5 30 وقد وضعت هنا بعد die‏ من الا jon‏ عدف إلى «Je‏ فراع سبع 
٤( oe‏ :۳۸؛ CGU AVIV‏ حبر Ole‏ السوري. هناك تناقض بين نعان الذي اقلق 
ينصحه alis, mm T ud ob‏ بين أرض 5445 e dll CAL at Jil‏ 
إسرائيل القليلة المياه» ولكنّ هذه الأرض تخص الله الذي لا يعادله أحد. وتناقض بين نبي 
متجرد وجبحرزي 2 bs Gr‏ و CS M e) obe‏ 
aae‏ الراوي كثيرًا بالحرب الأرامية» بل بسلطة النبي العلوية: Gol‏ الأراميين» وبعد أن 
el‏ أعادهم إلى سیدهم. ui‏ سائر الأخبار فهي 8s olf‏ بالمعلومات التاريخية. Cale‏ 
إسرائيل ويبوذ | وأدوم ضد موآب vo £v)‏ ورافق أليشاع الجيوش JU‏ الرب. ولا 
dil‏ الوسائل العادية كالموسيق › sed‏ عن الا تخطاف والجواب. ونجد الأحداث ا حربية 
الواردة هنا ما يثبتها ويكمّلها في نصب ميشع » ملك مواب» الذي نصبه ليحتفل بثورته 


ped الفصل‎ ———————X AA 


على بيت عمري الذي كان خاضعًا له ولينسب انتصاره إلى الإله كموش. في 
۱۹:۷-٦‏ ساند أليشاع موقف إسرائيل يوم حاصر الأراميون السامرة. خبر مفضّل 
وموضوعي db‏ بعض CHA‏ وكأنه مأخوذ من كرونيكة تتحدّث عن الملك أحاب (رج ١‏ 
مل. eX‏ ۲۲). ولكن الدور di ve GSM‏ النبي يدل على ol‏ هذا الخبر ينتمي 
Te‏ إلى دورة التقاليد عن اليشاع . ra‏ اليشاع GY‏ قال ES‏ سيتم ۾ فيا بعد. وهو 
يشبه أشعيا حين يوخ الك ويطلب منه أن يؤمن في ظروف صعبة لا يستند فيا الملوك إلا 
إلى سياستهم . 

وحسب cyo - ۷: À‏ يصل تدخل أليشاع إلى د مشق فيُساعد حزائيل الذي رای فيه 
أداة الرب ia‏ بيت cote‏ على تسلّم السلطة. وحسب ١:9‏ - ۴١ء‏ أرسل اليشاع Si‏ 
الأنبياء فسح ياهو ملكا على إسرائيل» ياهو الذي قام بثورة دموية (يرويها مطوّلاً Y‏ مل 
(HA: te - ۹‏ اطاحت بسلالة عمري وبعبادة بعل في السامرة. يُعتبّر خبر ثورة ياهو 
من أفضل كرونيكات إسرائيل القديمة (راجع كرونيكة داود العائلية» وكرونيكة أحاب). 
كان دور اليشاع Cis‏ في هذه الثورة التي Lee DAE‏ أحد تلاميذ أليشاع المناصرين لياهوء 
بعد الاحداث بفترة قصيرة. هو لا يتاثر بالعنف pulls‏ (ق هو ١‏ : 4) لانه رای في cab‏ 
الهوي المتحمسء أداة دينونة الله على بيت آحاب وتبّاع بعل. 

ونقرأ thal te‏ عن اليشاع بعد التعاليق على الملوك الذين تعاقبوا في إسرائيل ويبوذ | 
بين ثورة ياهو وموت اليشاع .)5١ - Mc)‏ مرض اليشاع » ومع ذلك تدخحل في 
سياسة عصره. اتكل عليه يواش c‏ ملك إسرائيل» أكثر مما اتكل على كل مركباته احربية 
(VN)‏ وسترى كيف أن رجل الله أوصل إليه بلمسة يد قدرة الله » وصور له بفعلة واضحة 
الانتصار على الأراميين. ويشهد الخبر على تأثير اليشاع الذي لم تنته عجائبه بموته. 

تبدو دورة اليشاع قليلة ELA‏ جُمعت الأخبار» ولكنّ تنوّع فنّها الأدبي وأصلهاء 
منعها من أن تتوخد في تأليف محكم (لن يعود الأراميون إلى إسرائيل حسب YN‏ 
UN,‏ نراهم في الآية الثالثة يحاصرون السامرة. ق ٠۷:١‏ و8: 4). وخبر ثورة ياهو الذي 
لا يرتبط بذكر النبي» قد جعل مع ذلك في المجموعة: بسبب الدور الذي لعبه النبي في 
بدايته. ويبق خبر سقوط be‏ (ف :)١١‏ هو يرجع إلى تقليدين يبوذ اويين متكاملين 
SE)‏ موت Ute‏ 1 وآ Y‏ يشدّد الأول على دور الكهنة والحرس الملكي )£1 - 


كتاب الولو vq‏ 


YA 3 ۲‏ ب — QUIE, cY*‏ على دور الشعب الذي ثار Le‏ نداء رئيس الكهنة 
OL 18-11(‏ مل يبتمّ بخلاص السلالة الداودية في شخص يواش » وبغيرته على 
المميكل. MP‏ | 
تكوّنت دورة أليشاع في ملكة الشمال» وذلك قبل سنة VYY‏ سنة سقوط السامرة 
على يد الأشوريين. it‏ بعض الأخبار بكرونيكة أحاب (ق ١‏ مل 4:77 - ۷ و7 مل 
Or - vir‏ أو بسيرة إيليا (ق ١‏ مل ۱۹:۱۷ و۲ مل ۱:6 = ۷) as et S).‏ 
كرازة عاموس أو هوشع . فك تكرق C52 Jus ME ode‏ بين سنة .۷٠١ dus 8٠١١‏ ونظن 
أن مجموعة الأخبار النبوية التي تكوّنت في ذلك الوقت ضمت سيرة إيلياء وسيرة أليشاع» ' 
وأخبارًا كتلك التي als‏ بأحيا الشیلوني ١(‏ مل ۲۹:۱۱ ي؛ ١:١5‏ ي).. 

ما je‏ دورة أليشاع هو التنوّع؛ سواء جاءت أخباره من التقليد الشعبي e:‏ 
التقويات التي تذكر النبي أو من كرونيكية عارفة بالأمور. اختلط أليشاع AST‏ من Ch]‏ 
بالأحداث iod‏ فى عضرو عازن mn | ASME Casse Le «Sd, cool Cu‏ 
وأعلن أقواله بالنظر إلى ظروف خاصّة ني الحياة الوطنية. نحن بعيدون هنا عن التيار النبوي 
العاموسي الذي لم يخرج من إطار بني الأنبياء فأعلن عقاب مملكة إسرائيل ودمارها. Ui‏ 
هدف عمل cell‏ فالحفاظ على إسرائيل في علاقته مع الرب» وهذا هو المبرّر الموحيد 
لوجوده. فني نظر معاصريه والاجيال اللاحقة» شبد اليشاع ان الشعب لن يجد العون في 
المركبات والفرسان c£)‏ بل في ad‏ والطريقة التي بها ساند ثورة ياهو أعادت 
القارئ إلى النظرة المواهبية عن الملك» ودلت على أن الرب يقود مسيرة التاريخ بواسطة 
al‏ 

ونكتشف Last‏ اهتامًا تاريخيًا ودينيًا في التقاليد حول "T‏ إنها تعكس حياة 
مجموعة «الأنبياء» الذين رافقوا صموثيل. نحن لن نراهم هنا في حلقات انخطاف جماعي 
Y)‏ صم ۱۹:۱۰ ي؛ 18:19 ي)» بل في حياتهم اليومية. نحن لا نعرف كيف كان يتم 
تطوّعهم. غير أنهم كانوا يمارسون حياة مشتركة (نوع من BET‏ أو رهبنة) : يتناولون الطعام 
les‏ ¢ ويعيشون في الفقر. لا تظهر Le‏ تہم الدينية بكل cell‏ ولكنّهم شكلوا مراكز إمان 
بوي سيط وعنيد معًا. وسوف ينتشرون في منطقة : نهر cO» NT‏ فيكونون باكورة ET‏ 
ويوحتا المعمدان واباء البرّية وعدد كبير من رجال الله . 


Rn. -————————— € 


و — تعاليق Je‏ بعض الملوك 

هناك التعاليق على يواش Y)‏ مل (VY‏ وأحاز (ف )١15‏ مع أخبار es‏ بترميم الميكل 
على يد يواش وبإصلاح المذبح على يد احاز. اما اساس هذين المقطعين فتقارير موجودة في 
لميكل. | 

ونصل إلى حكم حزقيا (ف 18 - (Ye‏ مع مجموعة أدبية مكرّسة Qu‏ أشعيا. 
تتحدّث ثلاثة أخبار عن علاقة الملك بالنبي: dele‏ اجتياح سنحاريب للمنطقة 
c(Y4 7 Y: 3A)‏ ساعة مرض الملك VY — V:Y*)‏ ساعة استقبل حزقيال وفدًا GI‏ 
من بابل Y — AY: Ye)‏ نحن نجد هذه المجموعة في سفر اشعيا ف ۳۹ - ۳۹ مع 
ee‏ او ا E‏ د ا يي 
أن أشعيا استق معلوماته من مل الذي عاد بدوره إلى مراجع مختلفة (وهذا ما يدل عليه 
تحليل اجتياح سنحاريب). 

Fe ۱١ - ۱۳: ۱۸ dae‏ ناشفا عن مهاجمة الملك الاشوري Mise Opad‏ وعن 
44 التي دفعها حزقيا ليخلّص البلاد. هذا النص يتوافق مع الحوليّات dy gt‏ التي فيا 
يروي سنحاريب خير حملته على مدن الفلسطيين ويهوذا المتحالفة. قال سنحاريب: Ul»‏ 
حزقياء ملك يبوذاء فلم يخضع لنيري. حينئذ حاصرت 45 حصنًا من حصونه المسورة 
والمزارع العديدة التي تحيط edes‏ الحصون. احتللتها وأخذت 7١6١‏ شخصاً. أخذت Bus‏ 
من البغال والحمير والجال والبقر والغنم وحسبتها سلبًا لي. وحاصرته في عاصمته dé‏ 
كالعصفور في القفص». Gall Ul‏ التوراتي فانحصر في ما هو مهم بالنسبة إليه» وارتبط 
بالارشيف او COUR‏ اللاك حزقيا. 

بعد هذا AE‏ خبرين متداخلين يرويان الوقائع نفسها: وفد alé o^ bles‏ 
ob‏ تستسلم» > صلاة Lie‏ في (JRA‏ قول نبوي يعلنه أشعيا فيطمئن الملك» رجوع 
سنحاريب إلى بلاده YA ۱۹ (14 — AVE)‏ — ۳۷ , 5:14 ب — Ye‏ يتكرّر 
٠‏ الخبر فيدل على جير الأشوري الذي FA‏ فتحدّى إله يبوذاء sii‏ قدرة يبوه التي أعلنها 
Las‏ فبدت ثابتة عبر الحدث. نحن أمام تقليدين متوازيين he‏ البي. يرز التقلية 
الثاني تدخله» وينسب الفشل إلى ملاك الرب (هي طريقة تدل على الآفة التي هي الوباء). 
أا التقليد الأول فيروي بطريقة بسيطة كيف أن سنحاريب تراجع عن حصار المدينة حين 


كات اللو = 


مع بخبر الفرعون طرهاقة. التفسير الأول لا يلغي التفسير الثاني» SS,‏ الشعب فضل 
التقليد الثاني. شك العلاء بالتقليد الأول لأنهم لم يجدوا Es‏ مقابلاً له في coi‏ 
الأشورية. GS,‏ طريقة هذه OUD‏ بتقديم المديح إلى سنحاريب قد تفسّر إغفالها لفشل 
سنحاريب. وذكر طرهاقة الذي اعتلى العرش بعد سنة 54٠‏ يجعلنا Ña‏ بفشل 55 في حملة 
أخرى وهي غير المذكورة في ۱۳:۱۸ - 15 oda)‏ تعود إلى سنة ۷١١‏ كا تقول النصوص 
الأشورية): ورغم الصعوبات التي تظهر Lo‏ دور Blab‏ سنة ۷١١‏ (خلال حكم عمّه 
شباكا) » Sb‏ بعض الؤرّخين ob‏ سنحاريب طالب باستسلام أورشليم الكامل خلال 
حصاره للا كيش » وذلك بعد أن حصل على الجزية من حزقيا. ما الذي منعه من متابعة 
خرب سشكلل ail‏ تدخل مصر أو وباء حل بجيشه.. هذه النجاة غير المُنتظرة ودور أشعيا 
القوي خلال الأزمة » يفسّران تكوين أخبار ذات طابع ديني قرب الحوليات الرسمية. 


| تكوين الكتاب‎ — ٤ 

إذن نجد في أصل مل عددًا من المراجع . EA‏ بعض النقّاد عن تيارات ترتبط بتقاليد 
البنتاتوكس. ولكنٌ الافتراض يبدو ضعيفًاء وهو Y‏ يساعدنا على فهم النص. هناك عدد 
من المراجع دخل في colos del‏ في حوليّات ملوك يهوذاء By‏ حوليّات ملوك إسرائيل) 
US,‏ لسنا أمام كرونيكة PS‏ بإيراد أمور خارجية » بل أمام تاريخ ديني. وهذاء فالتقاليد 
عن إيليا وأليشاع وسائر الأنبياء وُجدت في مجموعة غير المجموعات الرسمية. 

ينتبي الكتاب في وضعه SIL‏ بإطلاق سراح الملك يوياكين على يد اويل مروداك 
الذي اعتلى عرش بابل سنة ONY‏ إذاء " يدون مل قبل هذا التاريخ › وبالاحرى بعد 
موت يوياكين. وهناك مقاطع تفترض دمار أورشلم والسبي الذي تم سنة ١( SAV‏ مل 
Y:iY£ €YV — YA YY Edo ANEY eYe — A4:AV (e Y £03 ETA‏ — 
5). وهناك إشارات Jus‏ على ol‏ الكتاب Ojo‏ قبل سنة CAV‏ نحن نفهم أن تابوت العهد 
بتي في ly «JA‏ أدوم تحرّرت من سلطة db Hoc‏ هذا اليوم» V)‏ مل ۸:۸؛ Y‏ مل 
Shay (YYA‏ نص اشتراعي ١(‏ مل (EY‏ يفترض وجود واحد من نسل داود يملك 
في lidy es‏ اعتبر بعض الشرّاح أن الكتاب UL‏ هو نتيجة نسخة تكوّنت سنة ۵۸۷ 
بل سنة ONY‏ لؤلف تنظم بين سنة WY‏ (يوم اكتشف 25( وسنة OAV‏ واعتبر الأب دو 


Jah ty‏ الثاني عشر 


فو الفرنسي OF‏ مل يعود إلى زمن يوشيا الذي بدا إصلاحٌه المرتبط. بسفر التثنية EL‏ بالأمل 
de Jol e‏ 

dis OAV (جبسن) ثلاث نسخات للكتاب.تعود كلها إلى ما بعد سنة‎ QUI ناقد‎ zs, 
أرض فلسطين. الاولى هي عمل كهنة اورشلي. دانت الموك ومسيرة التاريخ على ضوء‎ 
تجاه عبادة يبوه والميكل. الثانية تعود إلى سنة +00 تقريبًا وهي تقدم‎ HET الموقف‎ 
حكم الحلقات النبوية على الأحداث» وتشدّد على عمل الله في تاريخ شعبه بإرسال‎ 
النسخة الثالثة» فهى لاوية الأصل وتعود‎ Gl هدد به هؤلاء الأنبياء.‎ Le أنبياء» وبتحقيق‎ 
وقد قامت ببعض اللمسات على النص. ولكننا نتساءل هل‎ cone إلى حوالي سنة‎ 
وحلقة الأنبياء؟!‎ [SAL نستطيع أن نفصل بين الاهتام‎ 

Ule فهذا يفرض‎ c OAV اتمييز بين نسختين على أساس تجاهل أو معرفة كارثة سنة‎ Ul 
الكتاب وحسب» بل كل المقاطع التي تتحدّث عن‎ zs أن ننسب إلى الموقض الثاني لا‎ 
محاولة يوشيا الفاشلة في إيقاف العقاب الذي سببته خطيئة منسّى. نحن لن نشرح‎ 
لا عن كاتب ولا عن ناشر. فنحن‎ ASS ولن‎ c - ١5:79 مل‎ Y النصوص (مثلاً في‎ 
لا نفصل تأليف مل عن التاريخ الاشتراعي الكبير الذي لم يكن عمل كاتب واحد» بل‎ 
وتابعت عملها فيا بعد. بعد هذاء لا شيء يمنعنا من‎ OAV عمل مدرسة بدأت قبل سنة‎ 
ideo اسار م‎ d ei الإقرار بوحدة الكتاب مع التعرّف إلى الاختلافات التي رين‎ 
الأيدي المتعددة التي عملت في هذا التاريخ الذي يمتد من يش إلى مل.‎ dl 

نشو هنا | ol‏ أيدي كهنوتية قامت بلمسات طفيفة» وقد دخل بعضا في النص 
i‏ بعد الترجمة السبعينية التى تتجاهلها (مثلاً ١‏ مل ENE VOS‏ ۱:۱۸ - 0( 


LEON‏ القيمة التاريخية للمراجع المستعملة ونوعية المعلومات T‏ احتفظ با 
الكاتب» LLY‏ فما Jat‏ سلوان والانشقاق وأحاب وياهو. ولاحظنا أن مل Pods‏ 
بتفاصيل التاريخ العادي من أجل الميكل والأنبياء. نحن أمام معلومات ثابتة ولكنّها 
ناقصة. Pa‏ كلها FERAT c n‏ ونصوص RA‏ الي اتصلت - 


 gánÓo— I‏ الفصل الثافي عشر 


فوالفرنسي Of‏ مل يعود إلى زمن يوشيا الذي بدا إصلاحه المرتبط بسفر التثنية El‏ بالأمل 
من أجل المستقبل. 

ay‏ ناقد الماني (جبسن) ثلاث نسخات للكتاب تعود كلها إلى ما بعد سنة OAV‏ و إلى 
الموقف المُتّخذ تجاه عبادة يبوه والميكل. الثانية تعود إلى سنة 05٠‏ تقريبًا وهي تقدم 
حكم الحلقات النبوية على الأحداث» وتشدّد على عمل الله في تاريخ شعبه بإرسال 
أنبياء» وبتحقيق ما.هدّد به هؤلاء الأنبياء. Ul‏ النسخة الثالثة» فهى لاوية الأصل وتعود 
إلى حوالي سنة cone‏ وقد قامت ببعض اللمسات على النص.. US,‏ نتساءل هل 
نستطيع أن نفصل بين الاهتام بالميكل وحلقة الأنبياء؟ ! 

أمّا التمييز بين نسختين على أساس تجاهل أو معرفة كارثة سنة coAV‏ فهذا يفرض Le‏ 
أن ننسب إلى الموقف الثاني لا ze‏ الكتاب وحسب» بل كل المقاطع التي تتحدّث عن 
محاولة يوشيا الفاشلة في إيقاف العقاب الذي سببته خطيئة منسّى. نحن لن نشرح 
النصوص (مثلاً في Y‏ مل ۱۰:۲۲ - cv‏ ولن نتكلّم لا عن كاتب ولا عن ناشر. فنحن 
لا نفصل تأليف مل عن التاريخ الاشتراعي الكبير الذي لم يكن عمل كاتب واحد» بل 
عمل مدرسة بدأت قبل سنة OAV‏ وتابعت عملها فيا بعد. بعد هذاء لا شيء Ux‏ من 
الإقرار بوحدة الكتاب مع التعرّف إلى الاختلافات التي es pe sel d ei ui‏ 

dis‏ الأيدي المتعددة gil‏ عملت T‏ هذا التاريخ الذي تد من يس يش إلى مل. 

نشير هنا إلى أن أيدي كهنوتية قامت بلمسات طفيفة» وقد دخل بعضها ua! d‏ 

.)0 -1:18 AE - VES مل‎ ١ بعد الترجمة السبعينية التى تتجاهلها (مثلاً‎ Ex 


لاحظنا القيمة is tit‏ للمراجع المستعملة ونوعية المعلومات الي احتفظ ke‏ 
الكاتب» opus vex e es Y‏ والانشقاق وأحات وياهو. ولاحظنا ol‏ مل يضخي 
بتفاصيل التاريخ العادي من أجل الميكل والأنبياء. نحن أمام معلومات ثابتة ES,‏ 
ناقصة. Jas ia tene‏ التنقيبات الأركيولوجية ونصوص الشعوب التي bla‏ 


AU‏ ——— بي 


| — وثائق نقوشية موازية 

نذكر Yi‏ نص ميشع (ملك موآب في القرن التاسع) الذي عثر عليه سنة VAYA‏ في 
ذيبان» في de‏ الأردن (هو اليوم à‏ متحف اللوفر — فرنسا). يحدثنا الملك عن الطريقة 
SA gl‏ مق ساط بيت de Ul de‏ الفرعون شيشانق الأول ١(‏ مل vo: M‏ — 
(YA‏ فتشمد عليها SAY‏ بالمدن الى احتلها. نقشت هذه اللانحة على جدار في هيكل أمون 
SIG‏ تلعج Ga Cle Less I|‏ الواقع المنعزل» نعرف OF‏ مصر التي chef‏ انحطاطاً 
p‏ لم تعد تقدر ان تتدخل في فلسطين. وكانت صراعات بين مملكة السامرة وبين مملكة 
دمشق التي وُلدت في pti‏ سلهان وما ade‏ أن صارت أقوى de‏ في سورية. غير أن 
المدوّنات الأرامية ظلّت نادرة dy‏ تحمل إلينا معلومات كثيرة. óla‏ دمشق وإسرائيل ويهوذ ا 
وسائر Gull‏ المجاورة ستخضع انطلاقا من القرن التاسع للملكة الأشورية الجديدة التي 
وصلت ساطت cde days dant ll Gi‏ اطلت المفتلكة D, Ale du DLS‏ 
السابع . Oly‏ النصوص الأشورية والبابلية تشكل وثائق مهمّة Wee‏ من أجل تاريخ هذه 
الحقبة. نحن نملك لوائح أشخاص ele‏ استعمل EIM‏ أسماء هم dad‏ على السنوات» 
على لوائح ملوك بابل AY,‏ تزامنية تضع في عمودين متقابلين ملوك بابلونية وأشورية. 
QU,‏ عدّة كرونيكات ELE‏ فتحمل وقائع تاريخ بلاد الرافدين مع التواريخ التقريبية. 
T‏ كرونيكة من سنة VEO‏ إلى سنة VIA‏ كرونيكة من سنة A‏ إلى سنة Yo‏ 
وكرونيكة من سنة 515 إلى سنة VA‏ تروى Ble‏ المملكة الأشورية» وكرونيكة من سنة 
5 إلى سنة dimas ogy‏ عن ghar Jj‏ لأورشليم على يد نبوكد OMA) pai‏ — 
:(04V‏ أخذ المدينةء سجن الملك. وعيّن ملكا آخر مكانه. ab Lie di‏ وارسلها إل 
بابل. وهناك المدونات الملكية le VI de CS tbe EU‏ بفترة قصيرة 
cdam,‏ في النسخة الأصلية. فلقد كان الملوك Os As.‏ خبر ماثزهم على الحجر 3 03$ 
معلومات ناقصة قرأناها في التوراة» ويُساعدوننا على تحديد كرونولوجيا الحقبة ASU‏ 


- المسألة الكرونولوجية 

يبدو إطار مل الكرونولوجي JY‏ وهلة دقيقًا جدًا. لا يكتني الكاتب OÙ‏ يعطينا عدد 
سنوات كل ملك» بل يقدّم لنا لوحة توازي بين الملوك في إسرائيل وفي Mae‏ مثلاً نقراً في 
١‏ مل ١:١6‏ — ۲: «في السنة الثامنة عشرة للملك يربعام». صار أبيام ملكا على يبوذ |. 


pe الفصل الثاني‎ ———M——————— Mor———— UE 


ملك ثلاث سنين بأورشلي». ,5 الساسلتين المذكورتين في مل Y‏ تتوافقان. يكاد المجموع 
العام أن يكون هو هو (منذ الانشقاق إلى سقوط السامرة» 7١‏ سنة حسب التواريخ 
المُطلقة» YOA y‏ حسب التزامنات). ES,‏ نجد في التفاصيل اختلافات ملحوظة. مثلاً» 
ملك أمصيا YA‏ سنة. Ub‏ التزامنات فتقول: 4٠‏ سنة. فضل نقاد عديدون المُعطيات 
المُطلقة» واعتبروا التزامنات BALA‏ ومُصطنعة. ولكن إذا كان هناك لوائح متزامنة لملوك 
بابل وأشور وهي تعود إلى القرن VY‏ فلاذا لا يكون هناك لوائح بين إسرائيل ويبوذا. e‏ 
إن المعطيات المُطلقة تقدّم لنا مفاجات: إذا bar‏ الأرقام داخل فترة متساوية بين 
إسرائيل ويبوذاء فالنتائج تختلف. مثلاء إذا جمعنا منذ موت يورام Ul,‏ (ماتا في الوقت 
عينه) بيد ياهو حتى دمار السامرة» تحصل على ١57‏ سنة و۷ أشبر في إسرائيل» و ٠١١‏ 
سنة في يبوذا. 35 o]‏ هذه الأرقام لا توافق المعلومات التي تقدّمها لنا المدوّنات الأشورية 
والتي تحسب للحقبة نفسها ١71/177‏ سنة. 

قال نقاد: هو اختلاف de‏ مستوى الخطوطات. وقدمت C‏ أخرى لا نجيب على 
كل الصعوبات. فهناك أسباب عديدة بلبلت حساب الكتاب البيبلي. فطريقة الحساب 
ليست هى هى في الثمال by‏ الجنوب. بل قد اختلفت في المملكة Que‏ حسب الحقيات : 
عدت سنوات املك بعد السنة الجديدة التي تتبع Bae‏ من الأحداث (النظام الأشوري) 
أو التي تسبقه (النظام المصري)» وخسبت سنة المّلك الاخيرة وسنة خلفه Lu‏ واحدة. 
ومتى كان رأس السئة؟ في الربيع e‏ يقول Hi dal‏ والروزنامة (AS pg NI‏ أم في 
الخريف کا يقول نظام عرفته أرض إسرائيل فون ol‏ نعلم مق بدأ هذا النظام ty‏ توقن؟ 
قد OS‏ كاتب مل فرض على معطيات المراجع حسابًا ليس cle‏ ففسرها بطريقة 
خاطثة. ثم إننا نعوف حالات Se‏ املك مع ولي عهده: مثلاً» ألم البرص Ua‏ 
oli‏ تدبير ASA‏ إلى au!‏ يوتام Y)‏ مل 6:10( 

فإذا أردنا أن نقدم كرونولوجياء نعود إلى النصوص الأشورية والبابلية» وننطلق من 
تاريخ أحداث مشتركة بين فلسطين وبلاد الرافدين. ونحن نستطيع أن نعتبر هذه التواريخ 
أكيدة» مع إمكان الخطأ بسنة أو سنتين: 

۴ - في قرقر على الفرات. انتصر شلمنصّر الثالث على تحالف ملوك في سورية 
وفلسطين مہم cel‏ إسرائيل). 


Feo — stl كات‎ 


سنة 841١‏ - قذم ياهو الجزية لشلمنصّرء وكان ذلك في بداية عهد ياهو. 

سنة ۷۳۸ - دفع pote‏ الجزية لتجلت فلاسر الثالث Y d)‏ مل (Qe‏ 

سنة vrv‏ ما زال مناحيم على عرش إسرائيل. 

سنة VYY‏ — سقوط السامرة. وض oll‏ سرجون الثاني» سبي سنة ۰۷۲۰ ۲۷۲۹۰ 
شخصاً» وحلّ محلّهم أناس من بلدان أخرى احتلّها الأشوريون. وكانت السامرة في عهدة 
حاكم أشوري (ق Y‏ مل D (Y - 4:18 ex - ec W‏ املك الذي حاصرالمدينة هو 
شلمنصّر الخامس GL .)۷۲۲ — vYs)‏ الذي احتلها فهو سرجون الثاني (Vo — VYY)‏ 

سنة Ale — ۷١١‏ سنحاريب على فينيقية وفلسطية ويبوذا Y d)‏ مل ۱۳:۹۸ ي). 

سنة ۷٠١‏ - ترك آخر ملوك أشوري حاران للبابليين» وتوجّه الفرعون نكو الأول إلى 
الشمال لمُساعدته. وانتصر على يوشيا الذي أراد أن dax‏ عليه الطريق Y)‏ مل ۲۹:۲۳ - 
(n‏ 

سنة ٠٠١‏ - إنتصر نبوكد نصّر على نكو الثاني في كركميش وصار ملك بابلونية. تلك 
كانت السنة الرابعة ليوياقيم (ار (VINO‏ 

qu للمرة الأولى على يد نبوكد‎ gy Disi : ۷ اذار سنة‎ 14 - ve 

ونزيد بفضل تزامنين Leu‏ المؤرّخ يوسيفوس تاريحًا EE‏ هو سنة ANA‏ البدء ببناء 
هيكل أورشليم على يد سلوان. وانطلاقًا من هناء من المعقول أن يكون ole‏ توفي 
والانقسام تمّ بين المملكتين سنة ey - ٩۳۲‏ أخيرّاء إن الكرونولوجيا البيبلية PY‏ 
ملوك يبوذا تبدو أكيدة (معطيات مل» ار» حزء كرونيكة بابلية)» وهي تجعلنا 23€ 
سقوط clé‏ والجلاء الثاني سنة AS — OAV‏ 


ci‏ = إطار التاريخ العام 

بدت النصوص الأشورية والبابلية ثمينة من أجل الكرونولوجيا العامة » وستكون مهمّة 
لتكمّل معلوماتنا عن الحقبة الملكية : هي تقدّم لنا s‏ جديدًا أو تقدّم لنا التاريخ الشرقي 
العام الذي يُفسّر أحداث التاريخ البيبلي. وها نحن نعطي بضعة أمثلة. لا تقول التوراة 
Et‏ عن عمري (AVE — A00)‏ ملك إسرائيل» سوى أنه أسس عاصمة جديدة هي 


+ ك )١(‏ المدخل الى الكتاب AA‏ الجزء الثاني » ٠١‏ 


re الفصل الثاني‎ —€————————— i 5 


السامرة. GÍ‏ أهمّية عمله فظاهرة في المدؤنات السامرية » حين تتكلّم عن «ابن عمري» فهي 
تعني ملك Him‏ وكأني بعمري o‏ ملكة جديدة. ese‏ التوراة بأحاب AVE)‏ - 
(Aor‏ بالنسبة إلى علاقاته بالأنبياء واهتامه بعبادة بعل. ولكنّ مدوّنة من مدوّنات شلمنصّر 
الثالث كشفت القوة التي أعطاها لمملكته: إنه Jo‏ الملوك المُتحالفين على أشورية التي 
تهدّد سورية وفلسطين. ولقد استطاع أن يوقف نزاعه مع الأراميين, ویوځد قواه مع قوی 
هدد عازر» ملك دمشق» وأرحولاني ملك حماة» وقد دفع إلى معركة قرقر ٠٠٠١‏ مركبة 
حربية و ٠٠٠٠١‏ جندي. إِنَّ الخطايا الدينية التي احتفظت بها التوراة رافقت سياسة 
كبيرة Edy‏ بشريًا مشرقا. de fly‏ شلمنصّر الثالث السوداء» الملك الأشوري يتسلم 
الجزية من ياهو (أو موفده) الراكع أمامه (AEN)‏ هذا يعني أن ياهو ule‏ عن سياسة 
عمري الخارجية ليثبّت سلطته في مملكة إسرائيل. لم يعد مع الأراميين في مواجهة 
الأشوريين» فانعزل على ذاته. ولكن خف التهديدٌ الأشوري وقوي daa!‏ الآرامي» 
فتخلى ياهو وأبناؤه عن كثير من المُمتلكات كانت في يد المملكة منذ eU‏ داود (۲ مل 
(UY — YV: M. AAY evt — Ys‏ | 

وتشبد مدونات هددنيراري الثالث )8 (VAY — A*‏ على عودة الحملات العسكرية 
الأشورية على الغرب» كا تذكر استسلام دمشق حوالي سنة .۸٠١‏ هذا الحدث الذي 
رافقه انكساف أشورية المؤقت يفسّركيف plus Ol‏ الثاني (VEP - VAY)‏ استعاد مناطق 
ضمّها الأراميون إلى مملكتهم Y)‏ مل wi, (YONE‏ تجديدًا حضاريًا وماديًا شجب 
عاموسٌ وهوشع نتائيجه الدينية والأخلاقية الرديئة. 

ولقد أفادت مملكة يبوذا من هذا التجديد فاستعادت ازدهارها وعظمتها في ell‏ عزيا 
(YE — VAY)‏ (راجع ما قاله أش ١:7‏ ي). وتبدو هذه العظمة ATT‏ برورًا اذا كان bje‏ 
هو نفسه عزريو يبودى الذي نجعله حوليات تجلت فلاسر الثالث رئيس تحالف سوري 
rmm‏ فها بعد على دفع الجزية (ولكن هناك جدال حول هذا (JEI‏ واستعاد CAE‏ 
فلاسر الثالث (ه4! — (YYY‏ سياسة التوسّع » فدشن سلسلة من الحروب ستعطي 
للأمبراطورية الأشورية أعظم اتساعها. وني فلك هذه الإمبراطورية ستدور مملكة يهوذا 
وإسرائيل مدة من الزمن. 


Yay —  ÁÀÁ—————— I 24 AS 


د - التنقيبات الأركيولوجية 


eis isti dodi التنقينات الأركيولوجية الي قدّمت لنا نصوصاً‎ Lal S, 
السامرة (بداية القرن ^( ندل عل تنظيم الإدارة في مملكة الشهال. وهناك مدوّنة حزقيا التي‎ 
وهناك‎ KAZA جيحون ببركة شيلوحا (قبل بت‎ que حفر النقب الذي يربط‎ Si 
أورشليم‎ Se eU آخر‎ "Pe معظمها رسائل‎ Joe وأراد الي‎ ESS أوشتراكات‎ 
آثار حضارة مادية في السامرة ومجدو‎ E وبرزت‎ OAV ويبوذا قبل انتصار البابليين سنة‎ 
الأسو اروحيًا من أحياء المدينة في‎ JACO UU a وال‎ quje ولا كيش ول حك‎ 
وني تل القارة أي‎ . er بيت‎ J) الثاني (تل الفارة) أو في نباية العهد الملكي‎ play e 
عمري‎ p de Ju TI يكتمل‎ i MT في ترصة ة التي كانت عاصمة إسرائيل » نجد‎ 
عن المدينة حين اختار السامرة ليجعلها عاصمته الجديدة. ووجدت عاجيات في السامرة‎ 
إِنْ دمار عدد من‎ él, وكانت تزيّن أثاث البيت وتدل على غنىّ سيندّد به عاموس.‎ 
المجوم الكلداني (هناك‎ ge de المدن في مملكة بوذا في بداية القرن السادس» يدل‎ 
de عالم» نحن أمام زمن يفرض‎ dy بناؤها). نحن أمام‎ ax مدن عديدة» مثل لاکیش لم‎ 
أن يفحص ضميره ليتسا ءل عن معنى هذه الكارثة. وهذا ما فعله كاتب مل ليوقظ‎ ill 
. عند معاصريه » ويدعوهم إل الأمل بخلاص الله‎ T oH 


4 — القيمة الدينية للكتاب 

نحن أمام تاريخ ديني يذكر الدراما الروحية التي عاشتها مملكة إسرائيل He Sty‏ في 
et‏ الملوك. هذه هي أهمّية الكتاب الأول هؤلاء الذين يتساء لون عن طبيعة شعب الله 
ومصيره (على ضوء تث). ليست هذه الوجهة وجهة الوحي الكامل» وهي لا eus‏ لنا أن 
in‏ عمق SYA z M‏ الدينية e ee a‏ بعد. وإن إن تكن هذه ue‏ 


E 


| - الدعوى على الملوك | 
تبرز الدعوى على الملوك بصرامة تبرّر تدمير المملكة تدميرًا Ge‏ فتقويم أعالهم 

ونواياهم لا ie‏ بالتفاصيل. فالقي البارزة في هذه الحاكمة هي : الأمانة للعهد» OLY‏ 

بالإله En‏ . من هذا المُنطلق» وصلت ASU‏ إلى فشل يتعدّى الدمار السياسي. وكانت 


ét et Er do Wege. DV Wer Wer cn ENIM e eS 20 ص ی‎ 


tn‏ الفصل الثاني عشر 


الدراما عندما رأى المسؤولون الصعوبة في تنظيم جملكة الله كمملكة من مالك هذا العالم. 
هذا ما Dé‏ به منذ ge‏ شاول. ولكن d‏ يكن بذ من الاختبار حتى يعي المؤمنون 
الصفات الحقيقية لملوك الله. لا يتخلى الكتاب عن فكرة مملكة سياسية ودينية lia,‏ 
ملكته» ويقدّم لنا أمثال ملوك صالحين: داودء حزقياء يوشيا. والنقد القاسي للملوك لا 
يعني شجبًا I‏ ربل يتبد عل غ cel‏ ملك مُخإص لله ومسؤول عن أمانة 
الشعب لر موي ورم sue‏ ظل الوعد لداود حاضرًا في القلوب. een M‏ بتحرر 
يويا كين في اخر الكتاب» يدل على dl‏ حبل الرجاء i‏ يقطع . 

وسننتظر خيبات أمل أخرى بعد Gall‏ لتتنقى صورة المسيح وتكشف لنا Melee‏ النهائية 
في يسوع المسيح. كان داود صورة قريبة تنعش انتظار الشعب. وساعد olle‏ على JE‏ 
العدالة والسلام المسيحاني (مز Ny (VY‏ يسوع سيبرز BLM y‏ بين الرمز والحقيقة : 
«انظروا زنابق الحقل... أقول لكم إن سلوان في كل eJ‏ ¢ يلبس كواحدة (ga‏ (مت 
JU, .5‏ أيضاً: «ملكة الجنوب جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكة سلهان» 
وها هنا اعظم من سلبان» (مت CEVINY‏ 


ب - دور الأنبياء 

إن حكم التاريخ على الملكية يحقّق كلمة الأنبياء. فالأنبياء» أمعروفين كانوا أم 
مغفلين» يتوزعون IS‏ مل : IL‏ امتزج عمل الله بعمل البشر. نبّه الله الأنبياء ووضعهم أمام 
مسؤولياتهم. وسيأتي العقاب الذي dites‏ به e‏ (؟ مل 5:1 - (QN‏ وهو إن PE‏ 
zl‏ ليضرب سلالة بأسرها ١(‏ مل Y EVA YN‏ مل 4 - .)٠١‏ عاشت مملكة الشهال 
۰ سنة تحت dus‏ يعود إلى بدايتها V)‏ مل ۱۰:۱6 ec‏ ۲ مل ۲۰:۱۷ - QY‏ 
ونحن نفهم هذا التأخر بالتوبة وتتميم ما يرضي الله V)‏ مل 479:11 Y‏ مل ٣۰:۱۰‏ 
(Y: vo‏ ويدل هذا Abi‏ أيضاً على نعمة الله التي تصبرء التي تتذكر العهد (؟ مل 
Sr‏ 1:146( لقد امت SE‏ يوذ | أكثر من مملكة [سراقيل jet con‏ الله 
لداود ولأورشلم y)‏ مل ۱۲:۱۱ - ems m Y‏ 4:16 - ه؛ Y‏ مل VIA‏ 
جاءت خطيئة منسّى مع تدنيس الميكل› » تقرّر دمار يبوذا مع المدينة المقدسة Y)‏ مل 
POE. Bude XY cvv = AS NY ENS = etm‏ 
مدعوون ليصنعوا التاريخ مع E‏ 


d; ec ————— ÁÁ——  — NU 24 كتاب‎ 


إذا كان الرب يتكلم بالأنبياء عبر التاريخ » فا يحكم على التاريخ في nl‏ الله 

المكتوبة في شريعة موسى» في تث. لقد رأى ai er‏ داود وخلافته cé‏ العمل AY!‏ 
عبر أهواء البشر mth By‏ وكان قول ناتان النبي مرجعه إلى كلمة الله oda‏ هذا القول 

ان ge‏ مع بيت داود وأورشلي » عهدا ساعد على انتظار المعجزة في ساعات الضيق 
Y)‏ مل ۳۲:۱۹ - (hE‏ ولقد شدد المؤرّخ الاشتراعي على الشروط التي يطلا هذا العهد 
كا يطلبها العهد الموسوي : Lie‏ وصايا الله وأحكامه V)‏ مل ۲۳:۸ - OIM Yo‏ 
(Y'A ٤‏ وإذا كان اختيار الله لداود وصبيون» رغم حكه القاضي سنة c OAV‏ قد ترك 
EK‏ للرجاءء فهذا لا يعني re‏ بشرية باعادة FAN ely‏ والبلادء بعودة dise yi‏ ما 
كانت عليه في السابق. o]‏ العهد لن ينجح إن لم يتعهد الإنسان Gat Ob‏ شروطه. 

لا يرتبط الله بنظرة الإنسان الضيقة إلى عطاياه. فنى الوقت نفسه تحدّث إرميا عن 
عهد جديد i‏ في القلوب ولا يُكتّب على ألواح من حجر. لا شيء يسمح لنا بأن 
ننسب هذا الانتظار إلى مل. ولكنْ تشديد الكتاب على المضمون الأخلاتي والديني 
والعهد» يعني النداء من أجل ارتداد جذري. حين جعل مل الأنبياء يقفون بوجه الملوك 
Le,‏ طمأنينة كاذبة ومبنية على الوعود yl‏ فقد ساعد على تنقية فكرة شعب الله » فلا 
تعني أمّة من الأم معزولة على نفسهاء > بل تنطبق على dele‏ المؤمنين. cule. wn à‏ 
الأنبياء التي شكلت anc‏ هاما في تاريخ الديانة : iele‏ دينية وروحية. وتميّرت عن 
الجاعة الوطنية. dU,‏ الكاتب إن الله احتفظ لنفسه (حول إيليا) بسبعة HV‏ رجل لم 
يحنوا ركهم أمام بعل Y)‏ مل (ADM‏ فيهم سترى الكنيسة نفسها يومًا من PU‏ (روم 
(LM‏ 

هذه الكنيسة قد ate‏ مل على طريقته› حين قدّم مثال شعب أمين à‏ الواحد 
- والمعبود في هيكل واحد. e‏ بناء الميكل على أنه قمّة التاريخ منذ الخروج من مصر ١(‏ مل 
ANS‏ وفرادة معبد أورشليم كانت أفضل وسيلة الاك عل SUED‏ الموسوي في نقاوته. 
ai EA‏ كان peur Ge de‏ دلت على ol‏ شعائر العبادة في Ghul‏ عرفت 
الالتياس مع شعائر العبادة الكنعانية. cS‏ يوم بدك اة الاس ally be‏ 
catb‏ عملت العبادة المركزة في gl‏ على إعادة تجميع الشعب حول إيمانه الديني: إله 
واحد» هيكل واحد» شعب واحد ينعم بحضور الله أو بالأحرى بحضور اسمه 0 مل 
(AVA‏ 


pr — —————— وا‎ 


هذا التفصيل ce‏ لأنه كيف يسكن الله Bey‏ صنعته أيدي البشر وهو الذي لا تسعه 
السماوات )1 مل ۲۷:۸)؟ الميكل هو موضع حضور خاصٌ » ولكنّه ليس الموضع الوحيد 
الذي يدل على حضور الله . لا يستطيع اليكل أن «يتصرّف» بالله من أجل البشر فيكون 
بشكل تعويذة تق من الخطر. SAB‏ سيدمّر يوم لن يتوافق الإنسان مع الله. 

بعد المنق سيُعاد بناء الهيكل. إن مل Ua‏ بشكل من الأشكال الطريق dl‏ يهودية 
عاشت بعد المنق» جماعة روحية لا إتنية. كانوا مبعثرين فتوحّدوا ecl‏ وتعلقهم 
بأورشلم . ولكن وجب أن يدمّر أيضاً الميكل الثاني لتظهر آية الميكل في كالها. dt‏ اهيكل 
هو رمزحضورالله وسط شعبه » وهو يزول يوم يأتي يسوع المسيح » كلمة الله » DE‏ 
0١‏ وبانتظار ذلك الوقت › ظل الإصلاح الاشتراعي des es iud‏ 
من حجر وحيد ليُعلن يسوع ob Úy‏ ها هنا أعظم من «Jo!‏ (مت W‏ :4( 
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هذا القسم هو مقدّمة تاريخية ونقدية لاهوتية تعرّفنا بالأنبياء والأسفار النبوية. فبعد 
فصل عن النبوءة والأنبياء» نتعرّف إلى الأنبياء الثلاثة الكبار» إلى أشعيا نبي قداسة الله 
في أقسامه الثلاثة» إلى إرميا الذي طبع الام شعبه في حياته » إلى حزقيال الذي أعاد الرجاء 

إلى القلوب OM‏ الله سيبني الميكل الجديد ويُعيد بناء شعبه. 

003 ثم نرافق الأنبياء SY‏ عشر في codes‏ من هوشع نبي CL‏ الإلهي» إلى عاموس 
نى العدالة الاجتاعية. إلى ميخا وناحوم وحبقوق» إلى ملاخي وزكريا بجزئيه » إلى يونان 
نبي الله إلى الوثنيين» وعوبديا وصفنيا وحجاي ويوئيل. سمّاهم التقليد القديم الاثني عشرء 
فدلّوا على كال النبوءة» والعدد ١7‏ يدل على التحام السماء بالأرض )£ × «Y‏ والعدد Y‏ 
Jy‏ على الله والعدد € على الخليفة بأقطارها الأربعة) وعلى كيال العهد مع الله الأمين رغم 
خطايا شعبه. وسمّاهم التقليد الغربي الأنبياء الصغار فيّزهم عن الثلاثة الكبار (أشعياء 
إرمياء حزقيال) ON‏ كتبهم أصغر من كتب الأنبياء الكبار. CS,‏ هؤلاء الأنبياء وغيرهم 
لعبوا Gla Its‏ في إيصال كلمة الله إلى شعبه وني تذكير المؤمنين بمتطلبات الله الأخلاقية. 
قالوا بلسان ميخا (8:5): «ماذا يطلب منك الرب؟ أن تحترم حقوق الآخرين» أن €« 
الأمانة وأن تسبر على سلوكك مع الله». 

على هذا الأساس يتوزع هذا القسم على أحد عشر فصلاً تبدوكا بلي : 


١‏ — أنبياء الله في العهد القديم. ۷ — ارميا. 

jaw — Y‏ عاموس . A‏ - حزقيال. 

Y‏ - هوشع النبي. 4 — النبوءة في الزمن الفارسي. 

۽ — اشعيا. Ys‏ - من أورشليم إلى نینوی وسائر شعوب 
MED E‏ الارض. 


5 — 56 انبياء فى xls‏ القرن السابع. ١١‏ - الانبياء في الشرق القديم. 
tly,‏ 3 بع بياء في 2 


الفصل الثالث عشر 
أنبياء all}‏ 


في القهد (لقديم 


النبي في الكتاب المقدّس هو الذي يتكلم با باس الله. ai dj‏ هو مصدر دعوتهء 
ولأجله يعمل مها adis‏ عمله من جهود وتضحيات. يعيش الأتبياء وسط الشعب» 
يطلعون على آماله » ويشاركونه آلامه› ولكنهم لا يضللوئه ولا cale m‏ إذ me‏ أن 
يحفظوا age‏ الله حيًا في قلبه ويؤسّسوا مستقبله على الرجاء JAH‏ الأنبياء رجال الكلمة 
والروح» Jj‏ علوم A ell‏ فتطلعوا إلى الغد على ضوء التاريخ وبنوا المستقبل على 
أنقاض T‏ متيقنين 1 الله الذي فعل في TZ‏ يفعل a T Lai‏ والس" 

كان في شعب الله أنبياء كثيرون عملوا وتكلموا باسم الله واضطهدوا لأجلهء ecll‏ 
سنتطلع وفي إيمانهم pi ie‏ علا وتلم میم ن fa‏ نسل إل 
الآخرين كلمة الرب التي هي نور وحياة. 


١‏ - بداية النبوءة NX à‏ اسرائيل 
T (i‏ والنبوءة 

يبدو OI‏ كلمة نبي لا ترجع إلى اللغات السامية وإن استعملت في العبرانية والسريانية 
والعربية. “ra d cb‏ #5 کک d i oh e‏ 


2 ي ي الف اال ر 


بعضهم النبوءة من نب أي صاح مهتاجاء أو من نبأ أي صات ci‏ أو من نبع أي 

المرفوع من باطن TS‏ 

» هو شخص يتكلم باسم شخص آخر. کان هارون نبي موسى‎ gill في العبرانية»‎ Ul 
صم :5( يتكلم‎ ١( ي). النبي هو الرائي‎ ٤: ac کا كان دود لبي الله‎ 
كلام الله ليبّلغه إلى الناس. النبيّ حامل كلام‎ (V: (نح‎ Las (VALVE كالكاهن (إر‎ 
= ۱۹:۹ صم‎ ١( الله ويخفيه عن البشر‎ oll يرى ما يريه‎ ۰)۱:۷ EY - ۱۹:۳ الله (حز‎ 
(Ye 

تذكر التوراة أسماء أنبياء أمثال إيليا وأليشاع وعاموس وهوشع . وتذكر أيضاً in‏ 
الأنبياء؛» أو تلاميذهم » أو إخوتهم الذين ظهروا منذ احتلال أرض كنعان وظلوا يُسمعون 
mime‏ إلى زمن أليشاع الذي توفي سنة 74٠‏ ق. م. 


ب ) بنو الأنبياء 

lus‏ حديثنا عن جماعة بنى الأنبياء. فهؤلاء جاؤوا من البريّة في القرن الثالث عشر. 
og Jo PL‏ العاملين بين الكنعانيين» فأخذوا بأسايهم وطعّموها eel‏ بيبوه (رج عد 
C(Y£ YY‏ ثم سعوا إلى البحث عن كلمة الله الضرورية للحياة. يروي ١‏ مل ٠٠:۲۲‏ — 
١‏ أن ملكي إسرائيل ويبوذ | UIS‏ جالسين» وجميع الأنبياء يتنبأون أمامهاء فصنع صدقيا 
بن كنعنة لنفسه قرونا من حديد وقال: San‏ قال الرب: od,‏ تنطح الاراميين > 
يفنوا). 

أقام هؤلاء «الأنبياء» في جبعة Y)‏ صم ٠‏ والرامة ١(‏ صم OM M‏ وبيت إيل 
(؟ مل (o: Y n ul, ۳: Y‏ والجلجال Y)‏ مل ener ٤‏ را .)٠ VI‏ 
وكانوا يشكلون جماعات كبيرة يفوق ode‏ الواحدة مما المثة. فإذا عرفنا Ol Mee‏ عوبديا 
أحذ مئة من الأنبياء وأخفاهم في مغارة عن عيون إيزابيل D‏ مل CEVA‏ زوجة الملك 
slie cott‏ يعني OI‏ عددهم كان كبيرًا e‏ (رج Y‏ مل + Y:‏ -7: ضاق المكان بنا). 
وكان هؤلاء الإخوة يتناولون طعامهم Y) Uo‏ مل ۳۸:٤‏ - $$( ويأتمرون بواحد هنهم 
y vet ^ Y) «al Lan‏ د eu E d‏ ویشترکون » نحت إمرة 


أنبياء الله في agli‏ القديم Y‏ 


هؤلاء الجاعة كانوا يرفضون مدنيّة امجتمع الجديد المكوّن. من فلأحين آمنين ينام كل 
منهم نحت كرمته Y) «ss‏ مل ©:ه؛ مي ۰)٤: ٤‏ مدنية المجتمع الذي لا يعرف المساواة | 
التي عرفها الشعب في CAE‏ مدنيّة امجتمع الذي ade‏ ديانة توفرله راحته ولا تكون LP‏ 
للرب. هكذا تسر هوشع (15:5؛ (Ye TAN‏ على SLAY‏ في البرية وما كانت تحمله من 
زخم وسخاء» وظل الريكابيون (إر ٠:۳‏ ي) يعيشون تحت الخيام ويمتنعون عن النبيذ 
الذي هو نتاج الفلاحين. 


ج) ظهور الأنبياء 

برزت بين هؤلاء الأنبياء وجوه نذكر منها صموئيل الذي عاش بين السنة 6٠‏ 
والسنة ٠١١١‏ ق. er‏ ومسح شاول وداود y)‏ صم c(Yo — Y‏ وناتان الذي لعب دورًا 
هاما في حياة داود Y)‏ صم ۱:۷ ي؛ ١:17‏ ي) وسلوان ١(‏ مل ١:١‏ ي)» Sy elles‏ 
داود Y)‏ صم Y co: TY‏ صم ١١:74‏ ي) الذي عرض على الملك قصاصاً يختاره ليكفر 
عن خطيئته. 

وفي ile‏ عهد سلیان برز Col‏ )1 مل ۲۹:۱۱ — ۳۹) الذي دفع plage‏ إلى 
الانفصال عن يبوذاء حوالي السنة AY‏ ق. م. وفي عهد رحبعام برز شمعيا الذي منع 
الشعب من مقاتلة إخوتهم الذين انفصلوا عنهم V)‏ مل ۲۲:۱۲ ي). ثم برز ميخا بن äle‏ 
Y)‏ مل ٥:۲۲‏ - ۰)۱۸ حوالي السنة CAS‏ وإيلياء سنة ١( Aes AVO‏ مل VEM‏ 
ي)» وتلميذه Colts‏ سنة Y) ۷۹۰ — ۸٥۰‏ مل QUY - Y‏ 

وهناك الأنبياء الذين دوّنت ce gl‏ منهم الكبار أمثال أشعيا وإرميا وحزقيال» 
oy BUS loss‏ الأثر الأدبي الذي تركوه كان كبيراء ومنهم الصغارء دجما اثنا عشر» 
وقد بق لنا من ll‏ بضعة فصول» أو بضع آیات کا d‏ عوبديا. 

وفي القرن الثامن She Us ء)۷٠١ — var)‏ الشمال كل من عاموس Mec‏ 
bis‏ بعجل بيت إيل وأشارا إلى الظلم الاجةاعي في dy put‏ لكة cog‏ ينذا 
v‏ وميخا Und‏ عن الحرب بين الأراميين ومملكة إسرائيل (أي الحرب الأرامية 
الأفرائيمية (VY'* — VES‏ وعن دمار السامرة VYY)‏ ق. TE‏ .( ومحاصرة de ad‏ يد 
سنحاريب دون (Vee IY was‏ | | , 


pA ——— C NR. a 


dd‏ القرن السابع » كانت أورشليم تسير بخطى واسعة نحو الكارثة» فظهر صفنيا وناحوم 
وحبقوق وإرمياء فكانوا gi‏ للشعب في هذه الطريق المظلمة التي انتبت بهم إلى دمار 
أورشليم وخراب JAI‏ 

وفي القرن السادس (OV - OAV)‏ يوم سار بنو يبوذا على طريق Be gl!‏ أولى 
(90ه ق. م.) وثانية (/امه)» سمعوا صوت حزقيال يدعوهم إلى JAN‏ رغم هول 
المصيبة؛ وصوت «أشعيا الثاني» يوقظ فيهم الإيمان ليروا في انتصار كورش الفارسي 
العلامة التي تشير إلى أن خلاص الناس بات قريبًا. 

ومن القرن السادس إلى القرن الثالث تتالى أنبياء ما بعد الجلاء» فرافق Gl‏ وزكريا 
المؤمنين العاملين في إعادة بناء الميكل» وتحدّث «أشعيا الثالث» عن حياة Ael‏ التي 
جاءت من المننى وأقامت في أورشليم تنتظر حلاص الرب» ثم جاء ملاخي وعوبديا ويوئيل 
وزكريا الثاني. 

وبعد تلك cel ME‏ زالت النبوءة» فوجد شعب إسرائيل نفسه بلا أنبياء» بلا شهود 
أحياء لكلمة الله » فتولّد حينئذ عنده حنين إلى زمن الأنبياء Lu‏ عنه سفر التثنية 
(18-1:14) عندما يعد الشعب pria‏ على مثال موسى» Pay‏ المكابيين الأول 
c£: NE 4۷:۹ FETE)‏ والعهدٌ الجديد حيث يبدو يسوع أحد الأنبياء (مر 
(YA:A‏ او النبي المنتظر y)‏ ١:١٠٠؛‏ 55:5). 

وبين سنة 10١‏ وسنة ٠٠١‏ ق ce‏ ولد Gb‏ أدبي جديد هو الفن الجلياني» وصل إلينا 
منه سفر دانيال الذي تعدّه الترجمة السبعينية بين اسفار الأنبياء» بينا abet‏ النص 
الماسوري في القسم الثالث من التوراةء أي بين الكتب الباقية. 


Ÿ‏ — الأدب النبوي 

zé‏ في التوراة العبرانية بين فئتين من كتب الأنبياء: كتب الأنبياء السابقين» أي 
كتب الأسفار التاريخية» وهي أسفار يشوع والقضاة وصموئيل والملوك» كتبها EX‏ 
الاشتراعي امتأثر بتعليم سفر التثنية فألق ضوتء! على أحداث Ble‏ الشعب وكشف عن 
معناها العميق في مخطط الله . es‏ كتب الأنبياء اللاحقين» وهم الثلاثة الكبار والاثنا عشر 
الصغار الذين ذكرناهم. 


yyy ath galt ابات الله في‎ 


( أقوال مكتوبة 

وصلت إلينا أقوال الأنبياء مدوّنة في كتب على يد تلامذتهم الذين تأمّلوا في كلامهم 
وأعادوا صياغته على ضوء الأحداث التي حصلت في أيّامهم› فبدت ei WIG‏ للكلام 
الذي قاله الرب بفم نبيّه ÈS)‏ ۲۲:۱۸). 

نقرأ في إر 5:8١‏ ان إرميا دوّن في كتاب واحد جميع الشر الذي حل ببابل» وهذا ما 
يجعلنا نتساءل: هل كتب الأنبياء ees‏ بيدهم أم استكتبوا تلامذتهم؟ LE‏ في أش 
۰ أن AE (gil‏ اا ot‏ یکت ما tes‏ لملكة soll‏ أمامهم any‏ في سفر 
ليكون لليوم الأخير شهادة عليهم إلى الأبد. US,‏ نقرأ Lat‏ عن أشعيا QA)‏ أنه طبع 
كلامه في قلب تلاميذه وذاكرتهم. UL‏ إرميا فقد جاء وقت لم يكن ليستطيع فيه أن يتصل 
بسامعيه» فكان يستكتب حافظ سرّه باروك أقوالاً يتلوها على الشعب le‏ (إر م:ه - 
(V‏ ونعرف ol‏ حزقيال دوّن في درج رسالته D‏ أكل هذا الدرج (حز۲ Sed Y - ٩:‏ 
لنا أن الكلام الخارج من فيه هو بالحقيقة كلام الله. ial,‏ حزقيال (۳:۹) HS‏ 
الناسخين فاستكتبهم » فجاءت نصوص نبوء اته على شكل فصول مكتوبة ومعدة للقراءة 
dieci‏ 

وإذا وضعنا Gite‏ هذه الحالات الخاصة» يمكننا القول BE‏ كلام الأنبياء بدأ شفهيًا 
قبل أن copy‏ ولنا الدليل في الخبر الوارد في سفر إرميا Y - ENT)‏ كتب باروك ما 
anat‏ من إرميا. وهكذا سيفعل تلامذة عاموس وهوشع وأشعيا وغيرهم . 


ب ) الفن الأدبي النبوي 
لا نجد في كتب الأنبياء فنا Mol,‏ ولكن فنونا متعدّدةء کا يبدو من سفر عاموس» 
cox‏ وفيه : | 


أولاً: ot ge‏ الكتاب 


يعرّفنا العنوان بالنبي (عا ۱:۱؛ رج إر ٠:١‏ صف )١:١‏ وبسامعيه (أش ۲:٠؛‏ مي 
١‏ حج CU‏ ويحدّد موقعه في الزمن» وبالنسبة إلى التاريخ SU‏ (هو 4١:١‏ أش 
dj st ۱‏ حدث بارز حصل في Ba tabl‏ أرضيه (عا )١:١‏ أو سقوط اورشليم )!3 
١‏ او الذهاب إلى ١:١ m) ud‏ -7). 


م. ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني » 7١‏ 


PY‏ الفصل الثالث عشر 


ثانيًا: القول النبوي 

يبدو هذا القول في شكل بسيط وقذيم Le)‏ ١:7؛‏ ۱:۴۳ ي؛ ٤:٤‏ ي؛ ۱۱:۸ - 
«(VA GAY‏ هو SS uu‏ الساطة التي با مها يتكلم البي. DOE‏ القول sde‏ 
العبارة: «هكذا قال الرب» e — ۳:۱ Le)‏ ۱:۲ — 4؛ 4:8 -5). وينتبي ee‏ 
العبارة : «يقول السيّد الرب» رفي العبرانية نأوم يبوه أي صوت الرب). وبين العبارتين» 
يورد gil‏ ما سيفعله الرب ليعاقب شعبه le)‏ ۲:۱؛ ۲:۳) او ليحفظهم Le)‏ ۸:۹ — 
OM‏ ويتوسّع القول النبوي في تصوير قساوة الله ٠١:۳ le)‏ ي) Sy‏ افضاله السابقة le)‏ 
(Y: Y‏ وعرض liag »)١: 5 le) &x Ula‏ ما يبرّر عمله. | 


EG‏ : قول ليوم الحساب 

نحن هنا أمام تعبير متطوّر يورد فيه النبي ذنوب الشعب ويعلن العقاب الذي سيصيب 
الأفراد (عا iv‏ أو الجهاعات» أكانت NL‏ الأجنبية ":١ Le)‏ ي) el‏ يبوذا le)‏ 
۲ ي) el‏ إسرائيل (عا 5:7 - 15). 


ERS IAG Wu 


- ينطاق النبي من الواقع اليومي» فيكتشف أمور الناس اليومية : أيسير اثنان معًا.. . 
أيزأر الأسد في الغاب... أيسقط العصفور في الفخ (عا ۳:۴ - A‏ رج أش ۲۳:۲۸ = 
9 ثم يستنتج : أيكون شرفي المدينة ولم يفعله الرب؟ 00( 


خامسًا: مقاطع ليتورجية 

يبدوعا ١١ - ٦: ٤‏ في شكل رثاء يتلوه النبي بمناسبة احتفال ليتورجي : B]‏ المصائب 
التي تحل بالشعب هي عمل المؤدّب AY‏ الذي لم ينجح بطريقة أخرى في إرجاع شعبه 
إليه. كان المؤمنون قد طلبواء Sd,‏ الرب لم يستجب هم ولم يحرّرهم من الشر الذي 
يصيهم » بل 25 عقابهم عقابًا. ونقرأ lai‏ مقاطع ليتورجية في نبوءة عاموس ججعلت في 
النص لتلفت الانتباه إلى عظمة الإله الذي سوف يتدخل بقساوة : san‏ الذي خلق الثريًا 


أنبياء الله في العهد :7 À‏ —— | 


mE الأرض‎ “call e dh "e © le) الرب)‎ aslo id e 
5 الأرض‎ de وينوح جميع الساكنين فبها... وهو الذي يبني في السماء علاليه ويؤسّس‎ 
.)١ - 9:ه‎ le) الرب»‎ asl "AN والذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه‎ 


yore ال‎ dis سادسًا:‎ 


إطار هذه الأقوال ليتورجية توسّل وطلب : ضرت الشقاء الجماعة» فجاءت Jess‏ 
إلى الله 6 aff zs OUS let‏ سيفعل شيا Gylbly sof Ji aad uad Le‏ 
فتحيوا» le)‏ ©: 4)؛ «أبغضوا الشر وأحبّوا الخير وأقيموا العدالة في باب المدينة فعسى 
الرب يتحثن على بقية يوسف» «(Veto ley‏ «في ذلك اليوم قم مسكن داود (أي مدينة 
أورشليم) » gil‏ ما pde‏ منه وأبنيه کا في الأيام القديمة» Le)‏ 9:١١؛‏ رح اش ۸:٤١‏ - 
MONET E ١2#" ۹P‏ 


سابعًا: الرؤى 
das sh |‏ جد —- ws «A = v‏ ستکون غنيّة e‏ عند JL‏ 


Je "VIS i رأى‎ ET والناد ترق‎ ae dns 1 Tp E, 
Yı ya فلا‎ cl العقاب‎ ol الأعتاب. كل هذا یع‎ diu يسقط الأعمدة‎ cJ رأى‎ 
| مقبلة.‎ BIS تاب الشعب: ولكن الشعب لن يتوب» لذلك‎ 13] 


ج) من Ux»‏ أقوال الأنبياء؟ 
d AN a b‏ ار التي بل نشرها E ailes De‏ غناضر 


. سفر حزقيال‎ SA 
LE Ce مجمؤعة واحدة ثم‎ JS في هذا السفر أقوالاً موبتعة كانت‎ ac 
في الواقع‎ OS ۲۲ — ۳ cvv — vo: YE cA— £28 eYV — YY: Y فالآيات‎ 
حدة جعلت في مقاطع . 3 إن هناك مقاطع كانت متفرقة ف فجمعت بطريقة مصطنعة. ففي‎ 


of‏ —————— الال عقر 


الفصل الحادي والعشرين نجد عناصر متعدّدة لا يربط Les‏ إل كلمة «سيف»: في 7+ - 
۲ سیف hy col‏ آ ۱۳ — ۲۲ سیف حدّد وصمّل» وني YY — YY T‏ سيف ملك 
"3 وني 7 ۳۲ - ۳۷ السيف HAN‏ على بني عمون. dé,‏ كذلك M ul‏ قيلت هنا 
وتكرّرت هناك مع بعض الفوارق البسيطة. فا نقرأه في حز 7١ - Vut‏ عن النبي 
الرقيب في شعبه نقرأه Re‏ في ۱:۳۴۳ - 4؛ وما نجده في حز YY - ١:18‏ (رج 
(Ys -- ٤‏ عن دینونة الله odd‏ في o: — Ve HY‏ . قد يكون هذا التنظيم تم والنبي 
reta de‏ وقد يكون 5 بعد موته. فعندما قراً تلاميذ حزقيال النصوص على 
ضوء الأحداث الجديدة» حملوها معاني لم يكن للنبي أن ger‏ ا 


GU‏ : سفر أشعيا 

يتفق elle‏ الكتاب المقدّس على القول إن سفر أشعيا ليس فقط من نتاج ذلك الي 
الذي عاش في القرن الثامن ق م في زمن عزيا ويوتام واحاز وحزقيا ملوك ae‏ (أش 
١‏ بل هو أيضاً نتاج مدرسة أعطتنا ما نسمّيه أشعيا QUI‏ رف (eo — 4٠‏ الذي 
LS‏ في زمن الجلاء SU (OV — SAY)‏ الثالث (ف 5ه -55) الذي دون في ile‏ 
القرن السادس أو بداية القرن الخامس. وهكذا لا يبق لأشعيا النبي Y‏ الفصول ١‏ - 
۹ وحتى في هذا القسم VI‏ = (اشعيا (SI‏ 6 فقد عمل «الناشرون» عملهم T‏ 
نصوصه» UY‏ في «كتاب عمانوئيل» c: VIN)‏ أي الاقوال المتعلقة بالملك 
الداودي المنتظرء فلقد كانت هناك نواة di‏ جعلت في lb]‏ واسع (8:8؟؛ ۷:4 — 
(Yi‏ فشكلت معه نشيدًا تتردّد فيه العبارة التالية: لم يرتدٌ غضبه» ويده لا تزال ممدودة 
e: eY* CAV CANTY +e: °)‏ دخلت هذه المجموعة الجديدة سلسلة من 
الويلات ٠:٠١ EYE — Ace)‏ - 4). فكل هذا العمل Go‏ قام به تلاميذ أشعيا 
xal‏ الأضواء على الأقوال المتعلقة بعمّانوثيل (أي الله معنا)» (les‏ الشخص الذي 
حمل هذا الكلا م إلى الشعب. 

er‏ هنا إلى oy col‏ كان ede. bold BW‏ بيد أن الفصول 
الستة والستون التي تكوّن هذا السفر تنبع من Ole]‏ واحد بالله القدوس ومن نظرة واحدة 
إلى 9 Of) UNS E‏ اقيم ستحاريب وكورش) كأداة بيد الله » ومن تعليم واحد عن 
الخلاص وعن دور gy‏ في مخطط الله . 


أنبياء الله في العهد wu I——————n‏ 


E VERA: 
في قلوب تلاميذه الذين نسقوا أقواله وتحَدّئوا عن‎ de JE ولكنّ كلامه‎ «gi مات‎ 
إلى سنة‎ WV حياته کا فعل تلاميذ عاموس وهوشع وأشعيا وغيرهم. تنا إرميا من سنة‎ 
دون باروك كرازة‎ ٠٠١ سنة‎ By فځفظت أقواله وتناقلها الناس وتم تدوين بعضها.‎ 6 

إرميا فكان الدرج الأول (إر CE - ٠:۴١‏ وفي سنة ٠٠٤‏ قرأ باروك الدرج أمام | الشعب » 
إلا أن املك gi‏ الدرج في النار dme (YAT M Y* jb‏ كتب باروك ES‏ آخر جعل 
فيه مضمون الدرج JYI‏ وزاد (Yn - YV: Mere‏ وكان هذا الدرج 
يحوي أقوال إرميا على يبوذا وإسرائيل والأثم مع بعض بعض أحداث من حياة gil‏ وف Y‏ = 
(PA - Y ۹‏ وبعد سنة AA‏ والجلاء الأول » وضعت نسخة جديدة عن تلك التي 
دوّنت سنة 504 وزيد عليها «اعترافات» إرميا وأقواله في الملك وعظائه 1١:71(‏ = 
.)٠١ 5‏ وبعد سنة SAV‏ والجلاء الثاني إلى بابل» جُمعت نصوص جديدة تشدد على 
شخصية إرميا وصدق à (£0 — Y£ eYY 4۲۹ «YA EVV CY — £:8) «JU,‏ 
زمن ce AE‏ وقد انتهبى سنة gut COMA‏ المنفيّون في كلام إرميا الذي نبّههم oid‏ 
الاجتياج QE‏ من الشمال هو عقاب خطيئة الشعب» فزادوا مواعظ نثرية تعبّر عن توبتهم 
وإقرارهم بأن العقاب الآتي من الرب على يد ملك بابل هو عدل V jJ)‏ امتح يم 
CVE — YY EAN VISA‏ اا — (Yo — YA co‏ ويوم أعلن حزقيال 
Y — ۱:۳۲ ۲۸-۰: rv)‏ أن الخلاص سيعطى للمنفيين التائبين المنسحقين» 
أضاف كاتب إلى سفر إرميا مقاطع عن الخلاص )) ENE CES VEY EMG Y‏ 
Fe TA «ev‏ وعلى ضوء ما كتب أشعيا الثاني عن قرب سقوط بابل s‏ شعب الله 
وسائر الشعوب من 5 قبضتہا» دخل pa‏ إرميا فصلان على البابليين (ف 0ه - Arg (OV‏ 
ذلك PE TR (pos)‏ العبرانية » وترجم إلى اليونانية وات الات 
تاريخية Y1oY)‏ ي) أو إسكاتولوجية (AV — M Y)‏ وهذا ما يفسّر الاختلاف في ترتيب 
الفصول بين النسخة السبعينية اليونانية والنسخة العبرانية الماسورية. 


— الأنبياء وكلام الله 
|( كلام الله 
[d Lue‏ إلى حديث الأنبياء» JR‏ إلينا أنه غرور di‏ أو ise‏ وقح » بيك uil‏ 


ER al ما يقولونه قد جاء هم من لدن‎ Ob واقتناع‎ ail من إيمان قوي‎ ab 
بضعة أمثلة من أشعيا. فلقد تعاهد رصين ملك أرام وفاقح ملك إسرائيل على آحاز ملك‎ 


amooo r‏ الفصل الثالث عشر 


بوذا لينزلاه عن العرش Ly‏ مكانه ابن طابئيل. فا الذي تقدر أن تفعله مملكة يبوذا 
القغيفة 9 ولك (YA = Vi) Last‏ يقول : ob‏ هذا الأمر لا يقوم ولا يصير... بعد 
خمس أو ست سنوات pha‏ أفرائم فلا يبق (ró‏ وهذا ما حصل. e‏ يقول SEN‏ 
الملك (أش ۷ :1( : «سل لنفسلك اية من عند الرب إهك. MOT‏ 
العلاء من فوق»؛ ويعده s Tad‏ عمّانوثيل dà» SONY EU‏ أن يعرف الصبي أن 
ca ds‏ وار آي wes‏ الأرض الي تخاف مليكها. ee Lie cal,‏ 
سنحاريب» ملك أشورء أورشليم ويشدّد عليها الحصار» يقول أشعيا للملك حزقيا: «لجب 
شعوب كثيرة كلجب البحار» عجيج عجبج fi‏ كعجيج المياه الكثيرة... فإذا جاء المساء حل 
الرعب بهم » وقبل الصباح Y‏ يبق منهم del‏ هذا هو مصير T are ey Lulu‏ 
a‏ ا ا تفشى الوباء في 
جيش سنحاريب وجيكت مؤامرة عليه فعاد إلى بلاده C,‏ أورشليم . 

a‏ لني يتكلم وهو متيقن أن كلامه ليس كلامًا بشريًا بل كلام الله . وهذا اليقين 
يُظهره بعبارات في مطلع أقواله وخاتمتها: هكذا يقول الرب» قول الرب. Oy‏ صوت 
الرب هذا (إر EVE MY‏ ۳۸:٠۲؛‏ حج QUY: V‏ يصل إلى النبي فيوصله النبي بدوره إلى 
الف نه فم الرب يتكلم فيسمعه النبي (أش eco‏ ؟4:7١؛‏ إر 415:7 حز 
«(VY‏ وهل يستطيع هذا أن يسكت فلا يقول ما معه من الرب؟ Ad,‏ عرف الشعب 
onu AA‏ وطلب الملك صدقيا 

من إرميا أن يصلي من أجل المدينة (إر c(E:YV‏ وأرسل من يسأله : هل من كلمة من 
لدن الرب ob‏ ۱۷:۳۷؛ رج YA‏ وكذلك انتظر سائر الملوك من إرميا (Ww)‏ 
وأشعيا Y)‏ وحزقيال VS ev‏ نبويًا أو جوابًا لسؤال يطرحونه de‏ 


ب ) إختبار الله 

ما الذي في قلب النبي ووجدانه ليعلن باليقين أنه وحده حامل كلام dil‏ إلى الملك 
والشعب؟ لا شك أنه ليس من السهل JE OÙ‏ سر الأنبياء» وهم ل يتحدّثوا يومًا عن 
أنفسهم » ES,‏ اف بعص الشيء بن eer‏ عن حقيقة رسالتهم وعن صدق 
كلمتهم التي هي تعبير عن كلام الله بلسان البشر. قال عاموس del :)٠١:۷(‏ 


أنبياء الله في العهد القديم yyy LL‏ 


^ e E 
e? Y) وداود‎ 0" b) Aly! wl Al So Ten أذهب‎ ae! الرب... قال‎ 


7 وزربابل (حج CY: Y‏ كذلك del‏ أنبياءه وأرسلهم . وعلى هذا قال إرميا للرب : 
«خدعتي (فتنتي) فانخدعت» خدعتني کا تخدع فتاة عذراء» كنت أقوى مني فغلبتني) 
(Vive)‏ 

Shay‏ تعابير قديمة تبيّن US‏ كيف تهجم موهبة الله على النبي. فحزقيال يتحدّث 
YYY)‏ ۲۲:۳۳) عن يد الرب التي Vy) b‏ مل 45:148) فتقع على النبي (حز۸:١)‏ 
وتكون عليه شديدة (حز ۴: .)١4‏ ويد الرب جعلت كذلك إيليا يركض من جبل الكرمل 
إلى يزرعيل ١(‏ مل (E:‏ وبمنع أشعيا من سلوك الطريق التي يسلكها الشعب 


(YA) 
وبلبلث حياة‎ cli يجلس منفردًا‎ (AV: 403 Gel ويد الرب هذه جعلت أيضاً‎ 
وضعضعت تفكيره.‎ (VIE ۷ ۲:۳۳ eYY — ۱٤:۳ ؛":1١( حزقيال‎ 


وتتحدث النصوص عن روح الله الذي يقع على حزقيال )9219( ويدخل فيه (Y: Y)‏ 
ويرفعه (WIA) odes (V LY)‏ ويحمله ويرميه في مکان ما (۱:۳۷) أو يجعله يقف أمامه 
(VN)‏ ويحس حزقيال بشدة هجوم الله عليه» إذ يرى عرش الله ويسمع صوته فيتحطم 
و ينتطع الوقوف على قدميه ١: Y)‏ — ؟)؛ وبعد الرؤية dno Udo dans dé CASU‏ 
eni‏ لا يمكنه التكلم .)١6:5‏ 

ما أشعيا فيطلعنا على وجدانه عبر ليتورجيا عاشها cash‏ فيه ١:5 Al‏ ي). Mi,‏ 
إرميا )1 V1:‏ — 10( فينطلق من أمور طفيفة» قضيب لوز وقدر تغلي» ليجد فيما علامة 
حضور الله في حياته. والأنبياء يتورّعون عادة عن ذكر الحدث الذي أضرم قلوبهم ودفعهم 
إلى الكلام باسم الله ؛ ولكن يبق أنهم خاطروا بحياتهم وارتضوا أن يقوموا برسالتهم في 
ظروف قاسية Ve)‏ ا ىا V:‏ ي)؛ وهكذا دلوا على حضور الله de,‏ 
وأعلنوا أن كل هذا Ul‏ هو نتيجة oi jrs‏ مع الله ؛ ns Y‏ الإفصاح cae‏ 
See > pen oS‏ : إن النبي دخل مجلس الرب فرأى وممع كلمته وولج 
à‏ أسراره YY ۰۱۸:۲۳ b‏ أو 45 : إن الله وضع كلاته في في (إر 424( ولقد قال 
DM AL op ig VIT) pe‏ لا يفعل YI Es‏ ويكشف مخططه لعبيده الأنبياء. 
ass‏ أن يتكلم الرب ed‏ الأنبياء». و إِنْ هذا يترجع صداه في رسالة بطرس الثانية : 


YA‏ > ب د تافل القالك عقر 


«إزداد كلام الأنبياء عندنا يقيئًا... واعلموا قبل كل شيء أن لا أحد يقدر أن يفسّر من 
عنده أية نبوءة في الكتب المقدّسة» ON‏ ما من نبوءة على الإطلاق جاءت بإرادة 
الإنسان» ولكنّ الروح القدس دفع بعض الناس إلى أن يتكلّموا بكلام من عند الله 
XV EN)‏ 


(c‏ نداء الله 

يخبرنا الأنبياء كيف ناداهم الله Gy‏ ودخل حياتهم» ثم أرسلهم إلى الملك والشعب. 

هناك نداء مبني على رؤية جاءت من الله . قال أشعيا: «رأيت يبوه وعرشه والسارافيم. 
قال : من أرسل؟ قلت : ها أنا. قال: إذهب وقل لهذا الشعب» di (AY — VEN)‏ 
ميخا بن De‏ «رأيت الرب وعرشه وجند السماء. قال : من pM‏ الملك؟ قلت أنا. قال : 
إذهب...) (۱ مل ۱۹۹:۲۲ — d» Y‏ حزقيال 105 «رأيت... العرش. وقال لي 
(Y — Ve)‏ 

وهناك نداء مبني على كلام CAE‏ نجده خصوصاً في حياة إرميا: «كانت I‏ كلمة 
الرب قائلاً:... جعلتك Es‏ للأم. قلت: لا أعرف أن أتكلم لأني صبي. JU‏ الرب: 
إنطلق» وكل ما آمرك به تقوله. ثم مد الرب يده ولس في وقال: ها أنذا قد جعلت 
كلامي في فك» gor - 4:1١(‏ حز VV‏ ي؛ أش (Qo ٠١:5١‏ 


del (o‏ الأنبياء وحركاتهم 
تكلم الأنبياء وقالوا أقوالاً ونادوا بصوت de‏ (أش »)5:4٠‏ ولكنّهم لم يكتفوا 
بالكلام أو الكتابة» بل قرنوا القول بالعمل فرافقت US‏ حركات وأعال ترمز إلى 53 

| qe dle lad! ail 

الغلام V) «JI‏ مل .)5١ - ١:1۷‏ وكذلك فعل أليشاع : كثر الزيت لامرأة لتدفع Éo‏ 
che‏ وأقام ابن الشونمية» وألغى فعل السم» وأطعم بعشرين خبزة من AOL‏ 
gos‏ نعان رئيس جيش ملك ارام» وجعل الحديد يعوم على الماء Y)‏ مل .)١ - ٤‏ 


أنبياء الله في العهد القديم  ———‏ 


وبواسطة الأنبياء أعطى الرب المطر Y)‏ مل 45:18) والخبز Y)‏ مل 47:5 — £6( 
والزيت ١(‏ مل Y o£‏ مل EV - ١:4‏ رج هو ۷:۲ - (Ne‏ والحياة ١(‏ مل 
Y 414 - 4‏ مل ۸:٤‏ = ۳۷). ونلاحظ أن الذين كتبوا سيرة إيليا وأليشاع رأوا 
في Wet‏ العجيبة IE‏ من LIS‏ الله الفاعلة. 

ونود أن نتوقف هنا على بعض حركات قام بها الأنبياء bee‏ 

ts 3‏ رداءه aJ‏ على انشقاق مملكة ١( ote‏ مل ۳:۱۱ qm‏ وصنع 
صدقيا لنفسه قرونا من حديد dad‏ على نصر ملك إسرائيل على الأراميين 9 مل 
5 ©؛ وأحب هوشع )١:(‏ امرأة زانية خائنة ليرمز إلى محبة الله لشعبه الخائن» 
واعطى أشعيا (۳:۷) ابنه الأول Va‏ يدل على أن بقيّة ترجع » وابنه الثاني ut‏ اخريدل 
على ان اشور سيسلب دمشق والسامرة (اش Y:A‏ — 4)؛ GI‏ مولد عمانوئيل فهو حقيقة 
d»‏ على الرسالة التي Eu‏ عنها اسم الولد (۷:٤۱)؛ Go pus‏ أشعيا Y:Y*)‏ ي) على 
المصريين الذين اتكل عليهم بنو يبوذاء «مشى le‏ حافيًا»» dad‏ على الحالة التي 
سيصيرون ed)‏ بعد انتصار الأشوربين ele‏ 

وهذا إرميا يّدفن المنطقة عند الفرات )١١ - Vir)‏ (أو: وادي الفارة التي تبعد 
قليلاً عن عناتوت) » ويرفض الزواج ومشاركة الناس أفراحهم VV)‏ ي)» ويكسر BA‏ 
(۱:۱۹ ي)» ويضع النير على عنقه (۱:۲۷ ي)» ويشتري حقلاً ليدل على Of‏ الحياة 
ستعود إلى طبيعتها في البلاد (۱:۳۲ ي). UL‏ حزقيال فقد أغلق على نفسه في داخل بيته 
وبق أبكم YEY)‏ ۲۷)» ورسم حصار المدينة على قرميدة من الطين «Y - ١:5(‏ 
وظل Bols‏ على جنبه الايسر ثم على جنبه الاين ليدل على حالة الذل التي ستعيشها 
مملكة Key SLA‏ الجنوب )1614 - (OV‏ وحلق شعر رأسه ولحيته (Qm Vie)‏ 
وحمل كيسه ليعلن جلاء أبناء أورشليم CVT VEY)‏ وأكل خبز الشقاء فصوّر بذلك 
gol DR She‏ في «(te — IM) ul‏ وجعل في يديه عودين ODES‏ يبوذا 
(مملكة الجنوب) ويوسف (ملكة (SA‏ ليدل على أن المملكتين Ye:Y V) olus‏ — 
(YA‏ 

Oy‏ هذه OIF LI‏ تساعد على فهم التعليم فهمًا أفضل. هي الكلمة ذاتها نعبّر عنها 
بالفم وباليد وبا لجسم كله وهي آتية من عند اللهء تحمل قوتها الفاعلة في ذاتها. 


pps‏ الفصل CJUI‏ عشر 


ott - ٤‏ الأنبياء 
أ) إله الأنبياء 


إن إله الأنبياء إله يتكلم وليس كالأصنام التي لها أفواه ولا تتكلّم (مز .)٠:٠٠١‏ 
Ads‏ وصلت كلمته إلى الأنبياء فنقلوها بدورهم إلى الشعب: «إذهب وقل للشعب...». 
وهذه الكلمة Le‏ تتجلى أيضاً في الجاعة والوباء». تتجسّد في الحرب والدمار وغيرها من 
الاحداث» وني ضخامة SLA!‏ وقوّة العاصفة وجمال الصبح ونظام الليالي. وماذا يقول 
هذا JY‏ الذي يتكلم؟ يقول للناس إنهم خطأة مدعوون Cab giles‏ وجماعة» ويكشف 
هم عن هويّته ويعلن متطلباته : هو الأب والزوج والسيّدء هو الإله القدّوس والنار الحرقة. 

إله الأنبياء هو d]‏ يقيم علاقة مع شعبه: يسير معهم في الطريق ويتحدّث ell‏ (عا 
AT‏ ولقد اختار شعبه من بين الشعوب وقاد مسيرته » مع أنهم ليسوا بافضل من 
غيرهم. Ul‏ تجاوزاتهم فلا تغيّر خططه؛ UG‏ قاله سيفعله GY‏ هو هو لا يتبدلٌ (عا 
AA T4‏ 18( وهذا الإله هو إله العهدء الأب الرحي» والأم العطوف المُحِبّةء والسيّد 
الذي يعرف الصداقة ١:١١ gt) GH‏ ي). | | 
. إله الأنبياء هو di‏ قدّوس يدين شعبه دينونة لا رجوع غنها (عا E‏ :۲)؛ تدفعه قداسته 
di‏ أن يمتاز عن بني البشرء فلا يكون إله الدمار والانتقام (هو CULV A‏ بل إله الغفران 
والخلاص. كانت صفة القداسة مرتبطة بالإله «عليون» العلي الذي عبده اليبوسيون» 
فانتقلت إلى يبوه ورافقتها صورة النار والعاصفة. فالنار لا يمسّها أحد LN‏ تخيف» ES‏ 
بخدمة الإنسان؛ والعاصفة ترهب الناس» ولكنها تحمل المطر الحصب all‏ هكذا هي 
قداسة الله. فهو قدّوس رهيب لا يجرؤ أحد أن يقترب منه (خر XM (o:‏ يدمركل ما 
doté‏ طريقه Y)‏ صم A TS‏ اش ۱۱:۹ - «Ya‏ حز"؛: 4 - «Sj, «(A‏ يتنازل 
ويطهر شفتي أشعيا (Y - A1)‏ ويرسله في رسالة» ويعلن اسمه موسی» ويكشف ذاته 
LLY‏ ويستمع إلى تذمّر إرميا. أمامه ترتعش الأرض والشعوب. ولكنّه يستجيب دعاء 
موسى وهارون وصموئیل وکل الذين يدعون باسمه (مز ۱:۹۹٩‏ - 0). 

إله الأنبياء هو إله شعب إسرائيل» ليس هو بخاصة الشعب cafa‏ بل الشعب مُلك 
له. أيتجاسر الشعب إذن فيجحد ربه؟ فلن فعل» يكون مصيره كمصير الحشيش ll‏ 


m ——— BG GS أنبياء الله في‎ 


(أش vere‏ فليترك الشعب الأصنام (أش ۷:۱۷) وليتّكل على الرب BY‏ قدوس 
زاش ۰ ساکن بينهم (أش (AY‏ بقدرته وأمانته» ولأنه بعد الشدّة سيُعيد 
السرور إلى البائسين والبهجة (A4 : YA E) SS UC I‏ 

إله الأنبياء هو الإله العادل الذي Jai‏ ويصدق في وعده ووعيده. Sly‏ هناك نصوصاً 
جعلته إله الخير وإله الشرمعًا. فهو الذي قسّى قلب فرعون ليصنع SU‏ بين المصريين A)‏ 
RUES (Vm Ye Aes‏ وار uude‏ كز cee‏ لكات اي الضربة 
٤ ey‏ يي). وهو الذي أرسل من يغوي الحاب ١(‏ مل ۱۹:۲۲ — Qu (Y‏ 
بمتحن Ost‏ ويذيقه الألم والشقاء (أي (Y - ١‏ قال بلسان عاموس: «أيحدث شر في 
المدينة ولا يكون من الرب» TV Y)‏ وبلسان حبقوق ق: ti‏ الذي çi‏ رالكلدانيين عليكم يا 
Die‏ :). وبلسان ul : or‏ كالعث لبيت gl‏ وکالنخر لآل (Y 10) dise‏ 
وبفم أشعيا: «إسمعوا سماعًا ولا تفهمواء وانظروا نظرًا ولا تعرفوا. أجعل قلب هذا الشعب 
غليظاً وأذنه ثقيلة وعينه مغمضةء en D‏ بعينيه ویس i‏ ويفهم بقلبه guo‏ 
ob i — 4: (és‏ إله إذن هذا الذي لا QU‏ شر إلا بإرادته» ولا تكون Was‏ 
Gare‏ 

نسارع إلى القول o]‏ الكتاب الذي يقول dO]‏ قسّى قلب فرعون (خر (YA: ٤‏ يقول 
aa‏ فرعون 5 «di‏ (خر ۱۳:۷)» فكان مسؤولاً عن olas‏ قلبه (YY: V o‏ 
وتدمير شعبه. ١ ól‏ أخ V: ۲١‏ ي يفسّرما قاله Y‏ صم Y: YE‏ لم يجرب الله داود» بل 
هو الشيطان go)‏ أي ۱ي؛ ۱:۲ ي حيث يلعب الشيطان دور المجرب) جربه ودفعه 
إلى أن gat‏ الشعب » كأن الشعب ملك EU‏ لا ملك الله . ثم إن هناك كوارث تحل 
OSG Al‏ اساسا Jul ge‏ الطبيغة À‏ ارادة الق ر عند SSS, tl‏ الشطان الذي أدخل 
الشروالموت إلى العام (حك YEY‏ في حك ١‏ :*17 نقراً: ليس الموت من صنع الله ولا 
هلاك الأحياء يسرّه) نراه في صورة ELI‏ التي صنعها الرب (تك )١:‏ كا s e‏ 
اخلوقات. فكيف نفهم كلام الأنبياء إذن؟ 

كان الفكرالذي انتشر حول الأنبياء يقسم العام TT eT‏ 
عليه الله c‏ ومعسكر الشرٌ الذي يخاصم الله 0 شيطان تعني في الأصل ا لخصم (eol‏ 
sd,‏ الله هو السيّد المطلق على كل ما يحدث في الكون كله. قال مز op :A: WA‏ 


۳ — الفصل الثالث عشر 


>) اضطجعت في الجحے‎ Oly فأنت هناك.‎ ce. A إلى السماء (موضع‎ exes 
de من أجل هذا شدّد الأنبياء‎ . ulis, الشر والموت) فأنت حاضرء وقدرتك تفعل هنا‎ 
عدالة الله في معاقبة شعبه الخاطئ. ولقد قال الشعب في القديم: «ليس طريق الرب‎ 
غر‎ gi tete a ga : وأجابهم الرب : «إسمعوا يا ال إسرائيل‎ . gens 

مستقيمة) NYO: We)‏ وسيجيب القدّيس بولس على ARN‏ بعدالة الله ورحمته 
قائلاً: «من ui cal‏ الإنسان حتى تعترض على ey) (dil‏ 9:١٠)؟‏ 


ب ) إله الأنبياء هو إله التاريخ 


يستطيب الأنبياء أن يتأمّلوا في التاريخ» لأنّهم يرون فيه عمل الله. من cael‏ 
الصديق من المشرق؟ الله هو الذي صنع - من مير المي في V Gub‏ يعرفوئة؟ الله هو الذي 
صنع . ل يعقوت ae pta eur‏ هر الدى ضع CITE VE: Crue)‏ 
(v‏ هذا QE ANI‏ عاموس في الأحداث : : في الجراد الزاحف والقحط والجفاف e‏ 
الأسلحة NT T‏ (ف ۷ — (A‏ ويبحث هوشح عن تفسير لكذب معاصربه 
عن الملذات في تصرف al Foie‏ الأباء ES, iy9—T3-1X)‏ نتوقف عند 
Tw‏ بنظرتما الثابتة إلى التاريخ : أشعيا وحزقيال. 


يشكل التاريخ (C Sue sae Lus Jai T‏ بين الماضي (XFN)‏ يوم مديان 
c(Y:4)‏ والحاضرء يوم NN d‏ مي الأفرائيمي e(4 — V: V)‏ وا مستقبل المتجسد 
في شخص عمانوئيل .)7١- MV)‏ وکل هذا agi‏ الله بحسب able‏ فقد قصد ولن 
orl‏ ررح cp dee b (8 Ye‏ والتاريخ من عمله (أش ۱۲:۰ VGA‏ 
e‏ معارضاً مخططات البشر (أش ۰ عمل ستحاريب)؛ من خلاله يكتشف 
الشعب أن الرب حاضر في daas‏ (أش ۲۳:۳۹)» فيسير وراءه DU‏ الخططات البشرية 
امزيلة GB,‏ إلى الرجاء المسيحاني. 


Jui ثانيًا:‎ 
AT. a re يكون‎ ol ce EI مكان معرفة الله > بعد‎ bi یری‎ du ol 


العبادة» بل مسيرة التاريخ. على هذا النحو سيعرف بنو إسرائيل ويبود | الله عبر التاريخ من 
خلال العقاب الذي استحقوه بسبب خطاياهم (Wo)‏ وسيكتشفونه عندما یرول 


أنبياء الله في العهد yey att‏ 


الجشث حول المذابح والمعابد (حز 5: »)١4‏ وسيعرف الكل الرب من خلال أحداث 
التاريخ : كل شجر الحقل (حز (EY‏ کل البشر (حز EY‏ كل سكان مصر (حز 
4 »؛ كل أبناء عمون وموآب وأدوم وفلسطين (حز Yo‏ :0 — ۱۷) ومصر (حز VY‏ 
۰)٩ —‏ وکل (rr m eI‏ 

5d,‏ الرب لا يكشف عن ذاته فقط عبر القصاص الذي يصيب الأم» بل أيضاً 
عبر الخلاص الذي يدل على أمانته لعهده وعلى رحمته الحانية على شعبه. قال الرب 
لأورشليم : «وأذكر Ul‏ عهدي dlu‏ في el‏ حياتك » e‏ لك age‏ أبديًا. gi.‏ عهدي 
des‏ فتعلمين الي أنا الرب» (حز 5٠0:١"‏ ي). وعندما يحذثنا حزقيال عن رعاة بني 
إسرائيل فهو يتطلّع إلى يوم يحرّر فيه الله شعبه من كل ضيق فيعلمون «أتي أنا الرب حين 
أكسر أغلال نيرهم وأنقذهم من يدي الذين استعبدوهم) YV:Y£ jm)‏ ي). 


aji Œ‏ الأنبياء هو إله الرجاء 

vi a Md‏ الأنبياء d‏ إليه أنظار الشعب فيشحذون رغباته. الرجاء 

rd S m‏ يقولان c‏ مز ٤‏ :۷: من ntl lay‏ والسعادة 
والسلام؟ من يعطينا النعمة ويغمرنا بالعدالة؟ إن العدالة تساعدنا على الحصول على 
عطاياه والأرض تعطي ثمرها (مز (PAo‏ في هذا المعنى» UE‏ في هو ٠١:14‏ ي: 
يكون الرب كالندى anis‏ فتكون لهم AM, ibti‏ والزيت. "LI‏ الشعب عند 
عاموس i CE e DE E M‏ 
تضرب كلمته البلاد کا بالعصاء وحكم شفتيه يُهلك المنافق فيسكن الذئب مع الحمل 
ويربض Et‏ مع الجدي. | | 

وهذا الرجاء يرتبط بيوم يتجلّى فيه الرب فيحل السلام وسط شعبه. d]‏ يوم الرب E‏ 
هذا يقول ds]‏ دهكذا قال الرب e eoe. E NUN " m‏ 


۴ ——— الفصل الثالث عشر 


وأعيدهم كلا إلى بلاده» إلى أرضه. ان BULL‏ يسلكوا مثل شعي› فإنهم Or Ss‏ 
بين شعبي) VENT)‏ ي). ويقول أشعيا : «في ذلك اليوم تكون خمس مدن في أرض مصر 
تتكلم بلغة OS‏ (أي العبرانية) وتحلف أنها تخص الرب القدير... في ذلك اليوم يكون 
مذبح للرب في أرض مصرء فيكون علامة تشهد أن الرب القدير حاضر في مص 
)14214 ي). وعندما يصرخ المصريون كا صرخ العبرانيون (خر )٠١:14‏ إلى الرب 
لينقذهم من مضايقهم ؛ فالرب يرسل سل bals eui‏ يداع een‏ وام 

ولكن يوم الرب هذا ليس by‏ ككسائر الأيّام. إنه d‏ الأيّام (أش Fi ev:Y‏ 
Yi ۳‏ يقول فيه صفنيا : «قريب يوم الرب العظيم c‏ قريب وسريع rus‏ . يوم ei‏ 
ومجيئه Let‏ الحبابرة يصرخون. يوم الرب يوم الغضب» يوم الضرر والضيق...» VEEN)‏ 
ي). وينطلق دانيال N: YY)‏ ي) مع غيره من كتب الرؤى ليحدّئنا عن تبديل في العالم ما 
كان Los Ol SN‏ 

و Le.‏ بقيّة» ولن Ge‏ إلا بقيّة (أش AENT Ado‏ في 
ذلك اليوم» يقول الربء أجمع P‏ والمشرّدين وأرعى الباقين منهم» وأجعل العرج 
يعشون والجياع والعطاش ial‏ ة عظيمة فيملك الرب عليهم في جبل صهيون من الآن Shy‏ 
AM‏ رسي :> - GU (v‏ نظر أشعيا ve - ۱: A €&:V)‏ فالبقية تتكوّن من قلة 

من المؤمنين الذين يسمعون كلام الله » من المساكين الملتجثين إلى صبيون YA: NÉ jel‏ — 
(Fe - ٠٠١:۲١ ۴‏ ومن الملك المسيح (عمانوئيل) الذي هو حج ركريم في قلب صبيون 
uil)‏ 15:78 ي)» وزرع مقدّس وجذع في شجرة جديدة هي شعب الله (أش OPEN‏ 
إن هاده Pol‏ وإن قل عددهاء NI‏ أنها ستتقيّل مواعيد الخلاص. تشئّت» uS,‏ 
ستتجمّع من جديد (أش JDD du aL ١‏ 
ويصل بواسبطتها الخلاص إلى الأم» إلى أقاصي الأرض (أش ۳:۲۹ - .)١‏ 


ه - علاقة الأنبياء بمحيطهم 
أ) الأنبياء وشعائر العبادة 

VN PNE cut ف‎ sal fad أن الأدادريعا رفون‎ age بن‎ Bot 
ce — wor le) يقربون له ذبانحهم‎ p هي : نقص في استعداد المؤمنين: يعصون‎ 
E " تاتون‎ Lure وأسبقية. الوصايا الأخلاقية على وصايا العبادة: أزيلوا شر أعالكم‎ 


أنبياء الله في العهد gall‏ مم 


0١‏ -١١)؛‏ وفساد DL‏ التقوية العائد إلى فساد المكان الذي تقام فيه : معابد 
JUI‏ الوثنية مرتببطة بسلطة الملك (VEIN Le)‏ وهي أماكن ذبائح ممقوتة ply‏ 
(VOT VEM‏ وموضع شرك (إر ۱۹:۷ - (Yt‏ ومحل سكر وعربدة (مى QUY‏ 

فلقد ais‏ الإيمان cope‏ وأخذت مارسات بي إسرائيل الكثيرٌ عن مارسات 
الكنعانيين (أش Wy .)۲۹:١‏ في ذلك مثل المشارف وهى المعابد القائمة على رؤوس 
المرتفعات : كانت في البداية معبدًا شرعيّاء ثم صارت موضع التباس وشك» fly‏ 
ألغيت ولم يبق منها VW‏ هيكل a,‏ كمكان وحيد تقدم فيه الذبائح. 

لا شك في ol‏ فكرة المعابد جاءت إلى شعب إسرائيل العائش في البداوة من فينيقية 
وسورية. ولا ننس ان الفينيقيين هم الذين بنوا هيكل اورشليم وصنعوا جميع انيته D‏ مل 
60:7306غ). کا بنوا مدينة السامرة Le‏ فيها من هياكل وقصور ١(‏ مل ١5:1١‏ ي). 
apris‏ جاده معي اللي Vae eb‏ ا pou‏ 
هيكلاً للرب pig‏ غریب عن التقليد اليوهي (Yee le)‏ والبناء الفخم لا GE‏ 
ومجيد rés c(3: VÀ ED al‏ شعائر الدين تحل Je‏ العلاقة المباشرة بالرب ) )5 
(PE — r:‏ 

ولكثّنا نلاحظ من جهة أخرى أن الأنبياء يولون العبادة اهتامهم. وإن انتقدوها فهم 
إا ينتقدون لا جوهرها بل طريقة ممارستها. على هذا نقول إن الميكل هو المكان الذي 
اختاره الأنبياء ليعلنوا فيه كلام الله (أش ٠:١‏ ي)» zo d,‏ عندما مُنعوا من مخاطبة 
الناس في سواه من الأماكن العامة (إر «(V - ٠:۷‏ ونقول | الأنبياء ردّدوا ما قالته 
تقاليد العبادة» كا نجدها في سفر المزامير» عن قداسة الله وسلطانه الشامل»؛ ونقول 5b‏ 
الأنبياء تطلّعوا إلى العبادة LI‏ فدعوا الشعب إلى التماس الرب (V - 4 : Le)‏ والتعئف 
«Ji‏ (هو VE‏ - ١٠)؛‏ ونقول أخيرًا إن الأنبياء اشتركوا في حفلات العبادة فجاءت 
بعض أقوالهم E‏ هذه الحفلات (حب VY‏ ي؛ نا ۲:٣‏ ي). L JS ol‏ يريده الأنبياء 
هو أن soleil colt OSS Y‏ عق بل أن ale dX‏ الام Ji- di die se‏ 
بحسب كلام الله > فتصبح كالينبوع الجاري من SUM‏ (حز ٠:٤۷‏ ي) الذي يشق 


E 


وبحبي. 


EUG MC ييب‎ T S 
T ب ) شفاعة‎ 

إن النبي يتضامن مع شعبه. فأشعيا )0:0( هو دنس الشفتين ويقيم وسط شعب دنس 
الشفاه؛ وحزقيال Sdn (0: VF)‏ بالأنبياء الكذبة الذين Oai‏ من مسؤوليتهم » ويعتبر 
نفسه Cs‏ على شعبه ومسؤولاً عنهم VY e)‏ ۲۱). ولكن عندما لا يسمع الشعب» 
بحس النبيّ وكأنه غريب عنهم » ويشعر OU‏ الهوة كبيرة بينه وبيهم (إر 21١:1‏ ۱۷ = 
Jey‏ خصام ونزاع) e‏ تعليمه في أذن تلاميذه (أش Y:‏ ولكن عندما JE‏ 
النكبة» يعود اتماسك بين الشعب والنبي الذي يعيش في أعمق أعاقه SU‏ الذي يرزح 
الشعب تحته. وهكذا ذهب إرميا ارا Ciel‏ 
5 ي)؛ Ul‏ عبد يبوه (أش ۱٣:٣٣۳‏ ي) فحمل اثام الكثيرين Ge‏ بنفسه 
أجلهم . 

وإن هذا التضامن Loges jy‏ عندما يتشفّع النبي من أجل شعبه. فإبراهيم قد 
صلی من أجل سدوم (تك Heo dn ١5:18‏ وهو الني» باهل بيت ابيملك 
(تك (YV eV: Ye‏ فشفاهم الله ؛ وتشفع T‏ أجل الشعب (خرهة١:؟؟‏ — (YY‏ 
ومن أجل فرعون (خر ۸ :68 QN:‏ ومن ن أجل مريم Ad, (MY: ١7 ae) exl‏ رافقت 
صلاته شعبّه في الجهاد (MY — 4: WV)‏ فحصل له Le‏ مغفرة خطاياه )= Eu YY‏ 
alo, (1‏ من اموت Lisl‏ بوجه الغضب Je) GA‏ ١11:١7)؛‏ وقد قال y‏ للرب : 
RP E eN‏ اسمي من كتاب IAI‏ الذي کتبته» um)‏ ۳۲:۳۲). وتشفع 
dise‏ من أجل الشعب Y)‏ صم QUA te: jV‏ وإيليا ١(‏ مل ۲۰:۱۷) من أجل 
الأرملة» وأليشاع Y)‏ مل CFE‏ وعاموس (Yo: V)‏ وأشعيا من أجل حزقيا الملك 
(£:YV)‏ وإرميا لاجل شعبه في الضيق (۳:۳۷؛ (X: £Y‏ ويونان من أجل البخارة 
Y‏ 


ج) الأنبياء والملوك 

تعوّد الشرق أن يرى الأنبياء OS‏ الملوك. فلقد وقفوا إلى جانب شاول ثم تركوه ١(‏ 
صم ٤:۲۸‏ -5)؛ وكان لداود BIN‏ والنبي جاد V)‏ صم (o: YY‏ الذي تدخل عندما قام 
EU‏ بإحصاء الشعب Y)‏ صم )٤‏ وناتان الذي تنبا على بيت داود Y)‏ صم ۱:۷ 


أنبياء الله في العهد القدسم íMm————‏ 


ي) ثم وبّخ الملك BY‏ خطف بتشابع وقتل زوجها Lis!‏ الحثي Y)‏ صم ١:17‏ ي)؛ ولعب 
ناتان كذلك دورًا مع سلوان فسهّل له LUI‏ على حساب أخيه أدونيا ١(‏ مل ١:١‏ ي)؛ 
bal es‏ البي يربعام لينفصل عن رحبعام V)‏ مل 74:1١‏ ي). ولقد لجأ الملوك 
أنفسهم إلى الأنبياء مرارًا. فاحاب ويوشافاط Ub‏ الأنبياء قبل الحجوم على راموت جلعاد 
)1 مل ١:77‏ ي)؛ وسأل uid.‏ اليشاع ماذا Y) dea‏ مل :١١)؛‏ وعندما هاجم 
سنحاريب أورشلم سأل حزقيال أشعيا V: YA)‏ ي) Ke‏ تصير إليه المدينة Y)‏ مل 1:1۹ — 
C((V‏ واستنجد صدقيا bts‏ عندما اشتد الضيق على أورشليم yvy ay c yx)‏ 
ي). 


د) الأنبياء في حياة الشعب 


Ce 5 Zoe Y‏ إلا في وطنه وبين ن أقربائه وأهل بيته) (مر .)٤: ٩‏ إن كلام يسوع هذا 
يلق ضوءً! Pn de‏ تقبّل الشعب لكلام الأنبياء. قال عاموس : «تأمرون الأنبياءء 
تقولون هم : لا diis‏ (۱۲:۲)؛ وقال أشعيا: «يقولون للرائين لا ترواء وللأنبياء لا 
W es‏ عا ye‏ افق بل JG, «(V Y) ll gll Us el, ala BIS US‏ 
(bie Lai‏ أورشلبم : «كلمتك... Y cli‏ أسمع» QU LYY)‏ 

إن “مع الناس كلام النبي» فهم يرفضون أن يصدّقوا أقواله وأن يؤمنوا بعمل الله في 
التاريخ وبسلطانه على الاحداث. يقولون بهزء: ليبادر الرب وليعجل في عمله حتى نرى 
النتيجة. ليعرض dale‏ لنرى هل يقدر على إتمامه. ويقولون أيضاً: هذه الرؤية التي يراها 
هذا النبي هي إلى lil‏ بعيدة (حز ۲۹:۱۲ — YA‏ وهكذا صار النبي صوت طرب 
يستمعون إلى كلامه ولا يعملون به (حز VYY‏ 

وعندما وقف الأنبياء بوجه الحكماء والعظاء ليقولوا لهم Of‏ الرب وحده هو سيّد 
التاريخ » وجدوا لديهم معارضة CU,‏ فخاطبوهم بلهجة قاسية. لقد اعتد حكماء مصر 
بكشورتهم » ولكنّهم عجزوا عن معرفة ما اثتمر الله علهم (أش ۱۱:۱۹ - (MY‏ واعتبر 
ملك بابل أن قدرة الله وحکته جعلتاة يبطش بالشعوب» ولكنّه لم يدر أنه منشار أو 
قضيب تحركه يد الله (أش 1:1١‏ - ١٠)؛‏ وحسب عظاء يبوذا أنهم حكاء 


م. ك )1( المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني « YY‏ 


EA MT ا‎ A 


فأضمخلت حكتهم ١:٠ th‏ — ه)؛ أين حكة olg‏ (إر ٠ه‏ : f(fo‏ لقد زالت» ولا 
re‏ الله وحده. | 
| فهل نتعجب والحالة هذه إن أفل نجم الأنبياء وما عاد الناس ينتظرون منم ÉA‏ بعد 
أن صاروا رمز الفشل الذي أصاب BY‏ ووصل بها إلى عتبة الموت؟ Bb‏ حاجة eel]‏ ثم 
à)‏ الأنبياء لم يسعوا يومًا إلى البحث عن آذان صاغية» فجعل كلامهم قلوب السامعين 
غليظة وعيونهم أكثر عمى esl‏ أكثر صممًا. وعلاوة على ذلك» فإن كلام الأنبياء لم 
يتحقق. لقد وعد حزقيال واشعيا الثاني بان الرب سيعيد بناء شعبه بطريقة عجيبة» فجاء 
الواقع بعيدًا عن الحلم» وما تحقق منه Ai‏ تحقيقه. لذلك حل الكاهن محل النبي» وبرز 
الحكيم الذي يبحث عن طريق خلاص جديدة في الشريعة» يتأمّل فيها (مز ١:١١‏ ي) 
ag de‏ مرشدًا بديلاً للأنبياء. 

ولكن مع ذلك» Jb‏ انتظار الأنبياء شديدًا في قلب الإنسان. فهذا صاحب المزامير 
ej,‏ قائلاً: «لم نعد نرى آياتك» ولم يبق لنا نبي» ولا أحد plu‏ إلى متی ستدوم هذه 
الحالة» (A: VE)‏ وأشعيا الثالث يتمنّى رجوع يوم يجعل فيه الرب في قلب بعض الناس 
روحه القدوس (5:١١)؛‏ وانتظر الشعب في عهد السلوقيين V)‏ مك CETTE‏ ۲۷:۹؛ 
45 ) حتى يقوم نبي أمين يعطي Ue‏ عن تساؤلات الناس» وينزع pre‏ الضيق» 
Je Jay‏ الكاهن الأعظم عندما يحين الوقت. إنتظروا أنبياء على مثال Lb]‏ (ملا 
qe cY&-Yv:Y‏ 646 اأاوموسى (YA — Ye: YA CS)‏ او سائر الانبياء (مت 
ELT‏ 

: الذي قال فيه الإنجيل‎ Bell في نظرنا نحن المسيحيين: فيسوع هو ذلك النبي‎ Ul 
وهذا النبي الجديد اعاد المعجزات التي‎ (0 VV (مت‎ dd gne «هذا هوابني الحبيب فله‎ 
وسق العطاش من‎ cel اجترحها موسى في البريّة (يو4:5)؛ فأطعم الآلاف من خبز‎ 
فعلم الناس أن يعبدوا الله بالنور‎ (oY:V y) ظهر في الجليل‎ (YV:V y) ماء الحياة‎ 
بل هو ابن الله ء‎ »)١1١:1١ رج مت‎ Y: y) هو اعظم الانبياء‎ (YEE والح (يو‎ 
(VY gh ومن دعا باسمه نال الخلاص‎ 
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الفصل الرابع عشر 
سفر عاموس 


١‏ — المقدمة 
عاموس هو أقدم نبي chat‏ لنا أقواله وأعاله في سفر خاص به. وجد قبله أنبياء 
تحدّثت عم أسفار صموئيل وا لملوك» أنبياء تدخلوا في تاريخ الشعب. Ul‏ عاموس فيفتح 
سلسلة جديدة من ألانبياء «الكتّاب». سُموًا كذلك OY‏ التوراة احتفظت لنا بتدخلهم في 
كتب حملت اسمهم. Sd,‏ هذه الكتب ليست من تأليف الأنبياء» بل من تأليف 
تلاميذهم » مع العلم أن هناك مقاطع قيلت بصيغة المتكلّم فدوّنت بيدهم مثل خبر رؤى 

eS EP 

عاموس هو نبي العدالة الاجتاعية. لقد نظم الله حما لكل شعب. ولكن حق البؤساء 
والوضعاء يُداس كل يوم. ولهذا سيّدافع الله عنه Cités‏ الظالمين» visi,‏ الملك نفسه. 

عاموس هو نبي شعب الله كلّه. لا يعرف حدودًا بين الشهال والجنوب» بين السامرة 
وأورشليم. جاء من cass Slt‏ وانظلق eL Efe] SEG te‏ إذ لا جاج يق axe‏ 
الله. لا شك في oi‏ الشعب oe‏ على المستوى السياسي وعلى المستوى الديني» ولكن الله 
الذي اختاره لا يزال يحسبه واحدًا وسيطالبه: ماذا فعلت بهذه الوحدة؟ 

سفر عاموس هو الثالث بين الاثني عشرء بعد هوشع ويوئيل في التوراة العبرية. GÍ‏ 
السغيثية فجعلته . بعل سيرك وقبل dins or‏ . وتبعث السريانية الترتيب العبراني 


pe الفصل الرابع‎ = IT 


Y‏ — من هو عاموس؟ 

اسمه يشير إلى فعل حمل» وهو اختصار عمسيا الذي يعني الرب يحمل. عاموس هو 
رجل من abel QY:V) Hoe‏ من تقوع )١:1(‏ وهي مدينة صغيرة تبعد ۸ كلم إلى 
الجنوب الشرقي من بيت لحم » على حدود Bp‏ بوذا التي تسمّى في هذا المكان برية تقوع 
(۲ أخ .)۲٠:۲۰‏ كانت تقوع معروفة في eU‏ داود Y)‏ صم QM‏ وسيبني فيها يربعام 
Y) a‏ أخ .)1:1١‏ عرفت المنطقة الجاورة القطعان العديدة» وكان عاموس أحد 
الرعاة. هذا ما تدل عليه كلمة «بوقر» التي تصفه على أنه كان صاحب ماشية (۲ مل 
doo IS ) ۴‏ على أنه كان Cel‏ يرعى قطيع أحد الأغنياء أو By‏ مواشى الملك. 

وكان عاموسء فضلاً عن اهتاماته برعاية الموائي» Qv) e eh‏ كان Pu‏ 
امار ليجعلها حلوة وليعجل في نضجها. ولكن هذه الشجرة لا تنبت في الفياني» لذلك 
كان يتجوّل عاموس في الوديان التي تصل إلى البحر الميت أو في det‏ الساحلي. 

عاش عاموس في البريّة» فعرف بساطة الحياة.وكره الترف» وكان مستقل الرأي أنوقًا. 
el‏ من الطبيعة التي عاش فيها صورًا مليئة بالقوة ستدخل في تعليمه لأبناء المدينة CVV)‏ 
(M co co - ۳‏ واستق في تأمّلاته في البريّة Et‏ من عظمة الله وسلطانه على الكون 
ومتطلباته من شعبه. 

Age عن البي» فنا شاهد من عاموس نفسه على دعوته.‎ tl DRE 
" 6 (EAU (مثل الأنبياء الموظفين لدى‎ se uh : الكاهن وهدّده » فأجاب‎ Las 
A من جماعة الأنبياء (الذين كانوا يمارسون طقوسهم على صوت الموسيق)» إا أنا راعي‎ 
لشعبي إسرائيل»‎ Eady الرب من وراء القطيع وقال لي: «اذهب من قبلي‎ del وواخز جميز.‎ 
الله اختاره مباشرة فا استطاع أن يقاوم.‎ OF وهكذا أعلن عاموس ببساطة‎ (Yo - 14: V) 
عاموس هذه‎ Le الرب تكلم » فأي نبي يتجاسر أن لا ينقل كلامه (۸:۳)؟ ۾ يكن شي‎ 
في البلاط الملكي» ولا من أبناء الأنبياء الذين يبحثون عن‎ Co المهمّة. فهو لم يكن‎ 
الرب بسلطان» فلم‎ eh الموسيقية. بل كان ذاك المتكلم با‎ NNI على صوت‎ let NI 
p يستطع اد‎ 

متى Cs‏ عاموس؟ في الربع الثاني من القرن الثامن» يوم كان يملك في إسرائيل يربعام 
الثاني ds (VEY — VAY)‏ يبوذا (VE — VAY) Lie‏ وهكذا يكون عاموس قد سبق 


سفر عاموس vye‏ 


هوشع بعشر سنوات تقريبًا. في ذلك الوقت» كانت مملكة إسرائيل» مملكة القبائل عشرء 
تعرف ازدهارًا ES Coley Cols‏ 285 الناس حكم يربعام الثاني بحكم داود وسلوان. 
ضعفت ارام (وعاصمتها دمشق) يسبب هجات اشور على حدودهاء فاستفاد يربعام من 
الظرف ليعيد مملكة إسرائيل إلى حدودها القديمة من ليب و حماه إلى بحر العربة أو البحر الميت 
Y)‏ مل Yo: ME‏ فبعد سنوات من القلاقل» حلّت سنوات من السلام والازدهارء 
فانتعشت SLL!‏ الاقتصادية AS‏ الغنى عند بعض الفئات والبذخ والترف. فبتوا É‏ 
فخمة» بل قصورّاء lag,‏ بأفخر ما يمكن من السجاد والغطاءات المينة من اسرّة العاج 
Seb sls‏ الفئة الميسورة من الناس تولم لنفسها EYI‏ ولا عبتم للغد. افتخروا 
بنجاح البارحة وانتظروا نجاحات جديدة في المستقبل. انتظروا يوم الرب وتمنوا مجيئه» وم 
يعلموا أن يوم الرب يكون يوم ظلمة لا يوم نور O)‏ :۸). وما ral‏ العظاء بالشقاء البارز 
عند أبوابهم » وما فكروا بالعاصفة الآتية» بالتهديد الذي يحمله تجلت فلاسر £o)‏ — 
(VYV‏ الملك الأشوري. | 

في هذا الوقت ald‏ صوت عاموس في مدن مملكة الشمال ومعابدها. M Es‏ في بيت 
إيل» وهو المعبد الرئيسي الذي حاول أن يزاحم هيكل أورشليم » بمناسبة أحد الأعياد 
السنوية )£:£ — 0( وأصابت أقواله مدينة السامرة. قال في العظاء: Vo‏ يعرفون أن 
يتصرّفوا باستقامة» بل يخزنون في قصورهم كل ما أتاهم به الظلم والسلب» .)٠٠:۳(‏ 
«ينامون على أسرّة من cele‏ ويأكلون الحملان من الغنم والعجول من وسط المعلف... 
dx‏ على صوت العود... ويشربون الخمر بالكؤوس العريضة» ويتطيبون بأطيب العطور 
ولا يكتثبون للكارثة التي ade‏ قبائل يوسف» ١:5(‏ - 207 أي إفرائيم ومنسّى. 

أعلن عاموس أقواله القاطعة العنيفة» فامتلأت البلاد منها cV SV)‏ وجاءت 
تهديداته مرعبة. كان قد أمل أن يغفر SN‏ لشعبه التائب «Sl, CV Viv)‏ فهم 
الحقيقة القاسية: يد الرب ممدودة لتضرب وهي لن تتراجع VEV)‏ 4). فتدمر المعايد» 
وتزول السلالة الملكية» ويمضي الشعب إلى المنق. لقد أتت Y — ١:( All‏ غير أن 
مثل هذا الكلام الجريء لا يفلت من العقاب. فوشى أمصياء GAIT‏ بيت إيل» بعاموس 
إلى plus‏ وقال: ai]‏ يثير القلاقل والفتن (/ا: (Wt - ٠١‏ وطلب امصيا منه أن يترك 
البلاد ويعود إلى يبوذ|. فترك عاموس مملكة الشمال» dy‏ تدم رسالته النبوية سوى بضعة 


و الفصل الرابع عشر 


أشبر. وعاد إلى وظيفته الأولى» إلى قطعانه وجميزاته. وعاد إلى صمت البرية يستعيد أقواله 
قبل ان تدوّن بعد الأحداث التى عصفت بالبلاد سنة Y) ۷۴۳۲ — VEE‏ مل 9:18؟), 
coni‏ أن UI il‏ الى Cue‏ 


APE pha goal — V 

(°: -۳:1( ثلاثة اقسام‎ La (Y: 3) قصيرة‎ een (V: V) بعد العنوان‎ 
Leo Bos j (NO — 11:43 il, 

القسم الأول ik OEY ete D‏ دينونة على ملكة إسرائيل Ey‏ آم تميط ie‏ 
دمشق وأرام» غزة والفلسطيون» صور وفينيقية» أدوم» عمون» موآب» وأخيرًا مملكة 
إسرائيل. OAS‏ معاصيهم » فعزم الرب على عقابهم 

a d ٦ - Viv) القسم الثاني‎ uas, 
رسخت الساهرة الفاسدة‎ ce lend oco p alos الا‎ Gel ns 
التوبة وعدم الا كتفاء‎ Vial وينبّههم إلى‎ endl عاموين‎ ems وبيت إيل المترفة.‎ 
بعبادة خارجية. ولكنهم لم يتوبواء لهذا سياتي يوم الرب الرهيب الذي يغطي البلاد‎ 
كالظلمة.‎ 

T $T‏ القسم الثالث (VA 1١:7‏ خمس رؤى: col bl‏ الجفاف» خيط 
البناء» سلة JUI‏ الناضجة» وسقوط المعبد. وبين هذه cell‏ نعرف أنه سيكون جوع 
وعطش إلى كلمة الله (: Ol, (Y — ١١‏ الخطأة يبلكون وحدهم (۷:۹ - Lier )٠١‏ 

وبعد أن كاد اليأس يدب في القلوب» جاءت الخاتمة )33:4 — (VO‏ تعيد الرجاء 
I‏ شعت GAL deu dit‏ الى CA‏ 4 كان مسكن :ذاود قد سقط Las‏ خر الب ية 
Ts‏ ثلمه ويعيد بناء ما تېدم منه. سيغرس الرب شعبه من جديد على أرضه» فلا يقتلعه 
أحد. 


qii - t‏ سفر عاموس 
موضوع es‏ عاموس هو عظمة الله وسلطانه وعدالته التي تصل dl‏ كل !72 LE,‏ 
التي حص بها شعبه ولن يتراجع . يذكرنا النبي بمتطأبات الشريعة ولاسيّمًا تلك التي تنظم 
شعائر العبادة» وتحدد حقوق na‏ والمسا كين. أعلن عاموس بصوت احتفالي ومهيب 


vo سفرعاموس‎ 


كلامًا Cats‏ إلى الأغنياء والعظاء والقضاة والكهنة. Of‏ العبادة التي يرضى الله عنهاء هي 
التي تمارسها في البرّ والتواضع » ونقدم فيها جوابًا على Cm‏ الله. 

وإله عاموس هو الإله الغيور ly‏ يمكنه أن يسمح أن ينجذب العالم الشرير بثقله 
فيبتعد عن الرب » ويقدر ان يتغلب على ثقل الخطيئة (Jes‏ جنون الخاطئين الذين يعيشون 
بعيدين عن الرب وعن شريعته. وهذا ما فعل من أجل شعب إسرائيل وكل الذين يرتبطون 
oy)‏ بإسرائيل. يمكنه أن يعاقب الخاطئع بسبب خطيئته وتكبّره» ومكنه أن يُفيض 
غفرانه ونعمته حيث فاضت Lab}‏ والذنوب. ويعلمنا عاموس Of Lal‏ صلاة الإنسان 
تفعل في قلب الله » فتؤثر فيه وتجعله يعود عن بعض قراراته. وهذا التشفع الذي قام به 
البي من أجل شعبه» سيجد كاله في صلاة يسوع من أجل أحبّائه ليلة موته (يو ٠:٠۷‏ 
E‏ 

الرب هو سيد البشر وسائر الخلائق e‏ ولا حدود لسلطانه. الرب هو سيّد الطبيعة 
المطلق. صنع الجبال» وخلق الريح» وكشف مشاريعه للبشر» وحول الظلمة إلى الضياء 
(r£)‏ صنع Lal‏ والجوزاء» وحول الظلام إلى ضياء... يدعو مياه البحر فيفيضها على 
وجه ml‏ اسمه الرب Are)‏ - 9؛ رج 48 -5). كل قوی الكون هي في خدمة 
الرب» وهو يوزع الخيرات والشرور» فلا مكان للصدفة أو لإله آخر. ولا حدود لعلم الرب 
ولعمله ٠)٤ - ١:9(‏ فسلطانه سلطان Gil‏ على كل الأحداث» وهو ينظم مصير 
الشعوب ويحدد لكل واحد (VIA) des‏ فيؤول كل شي ء لتتميم قصده. يعاقب الشعوب 
حين يتجاوزون شرائع العدالة iv o vov) Zl,‏ لأنه إله العدالة الذي يتدخل 
ليضع حدًا للظلم. 

Gl‏ الموضوع الثاني فهو خطيئة الإنسان» LAY,‏ خطيئة شعب إسرائيل التي بلغت 
حدًا من الشر جعل الغفران مستحيلاً. حاول الرب بضرباته أن at‏ شعبه يعود إلى نفسه 
ويرجع )١١ - ٦: ٤( dl‏ ولكن se‏ مرتين سمع صلاة نبّه فحن قلبه (Vo NIV)‏ 
Sy‏ إسرائيل رفض أن يعود. فالشرٌ فيه عميق ولا دواء له. وهاجم النبي العظاء والموسرين 
العائشين في البذخ» css Ul,‏ الكبار الذين يظلمون المزارع الفقيرء والقضاة الذين 
يرتشون فيفسدون العدالة. وبعد هذا يأتون ويقدمون ذبانحهم. Gy‏ الرب يقول هم : 
Lax‏ أعيادكم ورذلتها ولا أرضى عن تقادمكم )26 (V1‏ صارت العبادة خطيئة تزاد 


p ——————ÀMÀBü 


على الخطايا الأخرى» لأنها ارتبطت بالفسق والأنانية والظلم الاجتاعي. أبغضوا الشر 
Per‏ الخير» واجعلوا GH‏ يسود في المحاكم )1010( 

وما يزيد خطيئة شعب إسرائيل خطورة» هو أنه راض بحاله» فخور بانتصاراته» 
ومتأكد أن الله معه (: .)١4‏ فيقف عاموس بوجه هذا الوهم. لا شك في أن الرب اختار 
شعب إسرائيل» GS,‏ هذا الاختيار لا يؤمّن لهم الماية مها كانت الظروف. إذا أخطاً 
إسرائيل Clés‏ بقساوة» OF‏ حقوق العدالة تتغلّب على امتياز الاختيار» Col‏ يعاقب 
الشر Vl‏ وجدهء أكان في أرض إسرائيل el‏ خارج إسرائيل. إن لم C‏ الشعب» فعدالة 
الله ستفعل فعلها... SS,‏ الكلمة الأخيرة ليست للعقاب الذي يحمل اليأس» بل للبركة 
الي تفتح أمافنا بات Jl M‏ 


alii T —e‏ اجتمع 
كان عاموس jl‏ ندّد بالحياة الاجتاعية في عصره. وسيتبعه سائر الأنبياء الذين 
هم شهود الرب في شعبه. وسيهاجم هوشع واشعيا وميخا وخلفاؤهم الممسكين بالسلطة 
الذين يتجاوزون سلطتهم فيقوون ويغتنون على حساب المساكين في الأمّة : الأرامل واليتامى 
والأغراب والعمّال المياومون» والفلاحون الذين يرزحون تحت الديون. كل هؤلاء تداس 
حقوقهم باسم مجتمع لا يقم VL,‏ للقوّة والمال. لهذا de‏ الوضع الاقتصادي والسياسي 
والثقافي والديني. حينئذ وجد المجتمع في هؤلاء الأنبياء محامين مقتنعين بالقضية التي Le‏ 
يدافعون. Ll‏ على إبعاد قسم من شعب الله عن الحياة اليومية» ورفضوا أن يكون 
الفقراء ضحية مجتمع يسير إلى خرابه. وهاجموا شعائر عبادة هي في غناهاء إهانة لله 
لأنها تتجاهل الرباط الوثيق بين خدمة الله وخدمة القريب. e Je‏ مثل هذه الشعائر تخق 
is, EST‏ وإرادة الله. فيطالب الأنبياء باحترام حقوق الناس»ء لا الإکثار من 
الحفلات الدينية؛ يطالبون بالعدل والاستقامة» لا بالتسابيح والذبائح التي m‏ 

الطقوس. 

قالوا في الماضي إن عاموس بدأ شكلاً جديدًا من الديانة في إسرائيل» Ve‏ على 
الأخلاق لا على a‏ وهكذا كان نبي تقوع أبا التوحيد الأخلاتي. قال أحد eoi‏ 
اكتشف عاموس في del‏ ضميره» إلها مشيئته هي الخير» ومتطاباته ترافق الحق 


اق قافو ا e‏ ب 


والأخلاق. ما كان باستطاعته أن يقبل أن يدوس ake‏ هذا الإله الحق والعدالة في الحياة 
الفردية والاجتاعية. y‏ العدالة بصورة خاصة وفكرة الأخلاق بصورة dale‏ نشدت 
في الله . 

Ul‏ الوم فقد اكتشفنا كم أن دين عاموس كبير تجاه التقليد اليودي. ونحن نفهم 
تدخله في إطار اهعامات تشہد ها نصوص البنتاتوكس التشريعية » حتى ولو م يكن عمل 
النبي Su‏ لعمل اللاوي alt‏ عن واجبه. فنحن نرى توافقا أساسيًا بين أقوال 
عاموس والحق اليبوي. فهناك نصوص عديدة تبيّن أن عاموس عرف الفرائض المعمول بها 
في أيّامه وأنه عمل في bs‏ كاتبيها. فالعودة إلى الشرائع واضحة في 6:7 أ 
CCU Y: ۲٤ C5)‏ في ۷:۲ ب (تث YY‏ :419 ۲۰:۲۷)) في YY — ٣۰:٥‏ (تث 
o:A d «YY — Y: YA‏ ب (تث ۱۳:۲۰). لا يقدّم عاموس البراهين SY‏ غريب 
عن تحاليل المشترعين. ردّة الفعل عنده عفوية وهي تنبع من أعاق ضميره دون أن des‏ 
الفكر فيها. ولهذا يذهب كلامه مباشرة في الحياة الملموسة مع تشعّباتها. هو لا يورد أبدًا 
Jal‏ الحرني. ولكته يستند إلى الوصية TAYI‏ هو لا يذكر ol‏ العهد وسيناء وموسى. 
فكلمته لا تحتاج إلى ole‏ أو كفالة. كلمته TT‏ من قلب الله . 

)15 يدخل عاموس في تيار فكري يتميّز به العام الييوي» SSI‏ سلطته ترتبط مباشرة 
بالله الذي as‏ إليه نداءه. هو لا يتصرف ككاتب من الكتبة» بل كني واع لرسالته وحرٌ 
من أي قيد غير كلمة الله . 

o‏ أشعيا بسكان أورشل مثل عاموس av - ۰ o ey‏ ليبن لهم أن الله كره 
محرقاتهم وأعيادهم SC APE‏ (أش (Y= ie: ١‏ وأشار هوشع إلى الطابع 
العابر والسطحي لتقوى can‏ وذكرهم TRE 5i‏ بالذبائح , بل بالانحاد مع 
اخصّائه (هو ١:‏ --5). وهاجم ميخا بعنف السلطات التي تستفيد من امتيازاتها لتسلب 
الفقراء الشيء القليل الذي يملكون (مي .)٤ - ١:‏ ناروت ponendi‏ 
الله c‏ لا يكني أن تقدّم له الذبائح العظيمة» بل أن تتبع bab A b‏ 
بوضوح : : «قد بين لك gl‏ الإنسان ما هو صالح وما يطلبه الرب منك : احترم حق 
الآخرين» أحبب DUY‏ واسبر في مسيرتك مع الله» (مي ٦:٦‏ - ۸). 

لم يدافع الأنبياء وحدهم عن حقوق الفقراء ولم يطالبوا وحدهم بأن تكون العدالة 
هي هي للجميع . فالشريعة الإلمية في تعابيرها المتعدّدة تحمي الذين يُعامَلون كسلع وأشياء 


ÀÓÀ‏ ———————— الرايع عق 


وسط شعب الله» وتطلب أن eX‏ لهم المساعدة EYP a)‏ تث ١٠؛ adl, (VAY‏ شدّد 
الحكاء على أهمّية العدالة والإنصاف CHA ۱١:۲۰ Ye - ۱۱:۱۹ 41:11 el)‏ 
وذكروا أن البؤساء هم أيضاً خلائق afs VENA ۰۵:۱۷ 481:15 e di‏ صاحب 
المزامير وجود ملك يلهمه الله فيقيم العدالة ويدافع عن الضعيف (مز (VY‏ يريد TIT‏ 
الكبار Gé‏ الصغار (مز ۱۷+ (Y EYY‏ ويعتبر أن الفقراء هم «أصدقاء الرب» (مز 
٠١ — ۸:۲۰ 4۲۷:۲۲ +۱۸ — AV: Ve 4۱۳-۹‏ ). وقصارى gill‏ إن وحي 
الله في أرض إسرائيل gle‏ اهتام الله بكل الذين يعيشون على هامش المجتمع ويلقون 
المضايقات. ويؤكد متطلباته من أجل العدالة في شعبه. 

إن كلمة «عدل» dy‏ العبرية: صدقه) لا تعنى 32 مساواة حسابية: أعطيك IS‏ 
فتعطيني كذا. Gb‏ العدالة في المنظار البيبلي أوسع ae‏ وهو يعني العلاقات البشرية بل 
الوجود البشري كله. بالعدالة يتم التناسق بين Cake‏ خلاثق الله . وهذا التئاسق هو وعد 
حياة GL,‏ الظلم فيحطم وحدة عمل الخالق ويدخل الشواش إلى العالم والفوضى في 
ادمع ويقود إلى الموت. وبالحكم (مشفط - الحكم العادل) يعود النظام کا «oi‏ 
ويتجدّد الاتحاد بين الكائنات» وتصبح BLL‏ الفردية والاجتاعية ممكنة. نلاحظ مثلاً أن 
EM‏ يتمنى للك إسرائيل العدالة والازدهار والخصب والمجد التي هي كلها علامة بركات 
الله (مز (NY‏ 

إا يتوافق أنبياء إسرائيل مع التقليد التوراتي حين يوجهون كلامهم إلى الشعب باسم 
الب ويشدّدون على العدالة كأولى متطلبات الله . وهكذا يلتقون مع اههامات الشرق 
الأوسط القديم الذي يعرف أن سعادة البشر ترتبط بالطريقة التي بها يحترم الملوك حقوق 
الناس» ويتمتى وجود أرض يحل فما الإنصاف والتوافق محل الظلم والعنف. ٠‏ 

GÈ‏ البيبليون على القول OL‏ ازدهار مملكة الشمال في eki‏ يربعام الثاني رافقه تصدّع في 
قلب امجتمع الإسرائيلي. فقام نظام سيطرت فيه التجاوزات وعدم المساواة: استفاد البعض 
من الظروف المؤاتية ورم الآخرون من خيرات كانوا يمتلكونها. ولقد دلت التنقيبات في 
ترصة (تل الفارة) عاصمة مملكة إسرائيل » على وجود منطقة من المساكن المعدمة قرب حي 
gb‏ جديد. 

ولكنّ أصل الازمة التي ندّد بها عاموس وخلفاؤه تعود إلى زمن سلهان حيث تنظمت 

سلطة مركزية delice‏ ترافقها إدارة تسيطر على البلاد US‏ )1 مل (Aio - ١:5‏ 


 ——— G 


(YA7 V:‏ ونستطيع Lad‏ أن نرجع إلى زمن داود الذي جمع تحت سلطته لا يبوذ ا 
وإسرائيل وحسب» بل مجمل القبائل الإسرائيلية وسكان كنعان الذين ظلوا في البلاد 
za‏ في المدن. سيقدّم الكنعانيون للدولة الجديدة أطرها الهامة من أجل إدارة الأعال 
UN‏ وستكون نتيجة سياسة داود التلفيقية أن تخرج نظرتين لا تتوافقان في تنظيم 
الجتمع : نظرة أولى تجذره في التقاليد I‏ القدبمة حيث شعب الله يكون جماعة من 
الإخوة: يتساوون في الحقوق يتقامون أرضاً مالكها الحقيق هو الله » ويسيرون حسب 
قاعدة تريد أن OS‏ لكل إنسان بيته وحصّته في الميراث (مي ۲:۲ ب). ونظرة ثانية 
تستوحي الفكر التاجر: في يد EU‏ سلطات تسمح له بامتلاك الأراضي والتجارة Y)‏ صم 
«(TO - 4‏ بالقوة أو بالحيلة (مل (YA‏ فتصبح هذه الاراضي ملك التاج يوزعها 
كا île diss Je «Us‏ 

يحاول الموظفون أن يضعوا أيديهم على أراضي الفلأحين. والفلأحون ثقلت عليهم 
الديون فباعوا الأرض وصاروا مزارعين» 85 أفلسوا فباعوا أولادهم عبيدًا. Of‏ هذه 
الطريقة الطبيعية في هذا «الاقتصاد 3-1( اثارت ,33 فعل رافضة لدى الانبياء. وهذا ما 
يفسّر موقف عاموس وميخا وغيرهما من الأنبياء. 

وهكذا هاجم الأنبياء رأسمالية AT‏ من المدينة تجعل الرعب يسود في البلاد وتضع 
يدها على الأرض . رفضوا خيانة الفكر اليهودي فنددوا بالشرولم يكن هم برنامج يقدمونه 
لمعاصريهم سوى العودة إلى الرب والعمل بمشيئته. هم لا يتدخلون باسم صراع الطبقات» 
كا قال البعض. إنهم رسل أمينون لله الذي سيؤدّي الشعب والرؤساء حسابًا عن أعالهم 
ZI"‏ 


الفصل الخامس عشر 
هو شع gtl)‏ 


es ne‏ النبي هوشع 

تدخل هوشع في مملكة الشمال على أيام ploy‏ الثاني وخلفائه )4:13( شاهد 
الانحعطاط السريع لمملكة إسرائيل التي زعزعتها تمرّدات في القصرء فدلّت على ضعف سلطة 
مركزية يوم كان تجلت فلاسر الثالث (VYY — VEY)‏ والأشوريون يجتاحون غربي القارة 
الأسيوية. كان هوشع شاهدًا على ملوك عابرين مثل زكريا بن يربعام الثاني الذي قتل بعد 
ستة mec “(YY inso‏ قاتله الذي زال بعد بضعة |l, “qe‏ بن en‏ 
(VY'V — VEN)‏ الذي أطاح به فاقح (VYY — VIO)‏ مرافقه بعد ملك دام سنتين. ولكن 
eu‏ لامح SM‏ استفاد منها هوشع بن cd‏ آخر ملوك Be‏ إسرائيل. ستسقط 
السامرة qu‏ اليوش الأشووية الذين Jus) Stash Glam lag pele‏ السكان الاسرائيليون 
إلى el‏ وأقام مكا نهم مستوطنون غرباء. وهكذا زالت مملكة الشمال من خارطة المنطقة 
السياسية سنة ۷۲۱/۷۲۲ Y)‏ مل (EY = ۲۳:۱٤‏ 

أعلن النبي هوشع le‏ سلالة ياهو التي كان يربعام الثاني أحد ممثليها المجيدين CEN)‏ 
tel,‏ إلى ae ich col Joell‏ لعرش السامرة (۷:۷؛ (ELA‏ وشجب حرب 


egy‏ الفصل الخامس عشر 


الأخوة المسمّاة «الحرب الأرامية الافرائيمية»» الى جعلت مملكة إسرائيل تحالف دمشق 
ضد مملكة Tage‏ حوالي سنة ۷۳۳/۷۳۲ exi - Ace)‏ رج أش (A — V‏ وقد أشار إلى 
سياسة الملك هوشع المترددة: حسب هذا الملك ببلاهة» أنه يقدر أن يستند مرة إلى مصر 
ومرة إلى أشورية ليؤمّن مستقبل مملكته (/1: Y: VY eYY — 1١‏ قد يكون ull‏ عايش 
ja is‏ السام 0119 لآ شقوطها cgay Lis‏ أن b col guo coal alle,‏ 


قاربت الثلاثين سنة» بين سنة VOY‏ و سنة NYY‏ 


quoe 
عن النبي الا اسم أبيه وذكر زواجه (ف ۰۱ ”). أصله من‎ É نحن لا نكاد نعرف‎ | 
€ — OIA €: V) & 4L JI : لأنه يتكلم دائمًا عن أماكن في افرائيم أو بنيامين‎ «diet 
ولا يذكر مرة واحدة‎ (AiO) الرامة وجبعة‎ (YENY الجلجال (8:5؛‎ (V — ۰ 
أورشلي أو مدينة من مدن يهوذا. يعرف التقاليد الشفهية المرتبطة بالخروج من مصر والبرية‎ 
ولكنه‎ (VE — W co — Y: VY) وبيعقوب وموسى‎ (EENE ۱۰:۱۲ €) 
وراء رسالته الي يشرك‎ OS OLIV يُهمل تقاليد الجنوب المُتعلقة بداود وعاصمته. يختق‎ 
يريد أن‎ à] عن عاموس وأشعياء فلا يقول متى وكيف وصار نبيا.‎ cali فیا عائلته. إنه‎ 
إسرائيل مباشرة إلى شعبه. وهكذا يتألف كتابه‎ d] فقط فم الرب : بواسطته يتوجّه‎ OK 
—£iY EM CV co E:N) في قسمه الأكبر من سلسلة اعلانات يرسلها الرب إلى شعبه‎ 
CVE £2M 433 NY 64 — yz eto Ale 64 — 4:4 Yo 
(mete 

ونتساء ل عن وضع هوشع قبل us‏ كنبي في مملكة الشمال. رأى فيه بعض البيبليين 
Cals TES‏ أوعضرًا من أعضاء lelh‏ النبوية. ولاحظ آخرون سعة معرفته» فقال إنه 
كان Gb,‏ في البلاط. JU,‏ آخرون: aif‏ ارتبط بالأوساط اللاوية التي تعود تقاليدها إلى 
موسى والتي ستكوّن المدرسة التي ستنتج سفر تثنية الاشتراع ٩:۳۴۱ ES)‏ - 17 ؛ 
۳ هو 5:4 ؛ 5:5 Call YEA‏ هؤلاء اللاويون حركة معارضة للكهنوت 
الرسمي والسياسة الملكية المعاصرة. ولكن كل هذا يبق على مستوى الافتراضات. 

3] نت رجمه : هوه ساعد‎ (uale فيشتق من جذر يعني : ساعد» وسّع ) أعان»‎ ael Wc 
خلص. وقد حمل هذا الاسم أشخاص آخرون يرتبطون يقبيلة افرائيم وهي القبيلة الأهم‎ 


وا د ا a-‏ 


في مملكة الشمال : كان اسم يشوع الأول : : هوشع (YAEY 5 ۰۸:۱۳ Ae)‏ وهوشع 
كان اسم ot‏ ملك على السامرة Y)‏ مل (Fe ho‏ ثم كان هوشع رئيس أحد عشائر gis‏ 
(نح (YEN‏ قد يكون هوشع تصغير هوشعيا (نح ۳۲:۱۲؛ CEE EN: E‏ 
وهناك اسماء علم عديدة تكوّنت من جذر «يشع» : gu‏ اشا ll‏ ميشع » ملك 
n‏ ويشوع (في اليونانية : CP Qe‏ إلى جذر مرادف: شوع. كل هذه التسميات 

تشير إلى العون الذي يحمله الله إلى aal‏ أو الذين ينتظرون منه المساعدة فيصرخون إليه. 


ج - زواج هوشع 

هناك مقطعان في سفر هوشع Obs‏ زواجه. الأول )= کو کر عن Und‏ يقول 

des eNO ال‎ Ce cetus 
ی امراته الزانية‎ T أمرف‎ cs يروى فيه النبي كيف أن‎ WIE an قو‎ ARS) الثاني‎ 
وأعاد تربيتها بعد أن حجر عليها. يشكل هذان الفصلان صعوبات كبرى . كيف نوقق بين‎ 
له أبناء عديدون شكلت‎ OG العلومات التي يعطيان» وكيف نعيد تكوين ما حصل للنبي؟‎ 
مبديدًا لمعاصري هوشع : : يزرعيل يعلن عقاب بيت ياهو الذي بدأ استلامه‎ eie 
للحكم بمجزرة دموية. لوروحاما أي غير ا حبوبة. هذا يعني أن زمن ن الرحمة مضى. لوعمي‎ 
إسرائيل ليست شعب الله وان العهد انقطع بين‎ BLE هذا يعني ان‎ ge الذي لبس‎ ul 
ابل بالتعاج الذي أراد أن ينقله عبر الأحداث الي‎ e^ حدث‎ E الله وشعبه . لن نهتم‎ 
عرفها هو وعياله.‎ 
عمل يشكك الناس» ولكنه‎ pli يبدأ هوشع بعمل نبوي أتمه بناء على أمر الله . نحن‎ | 
الجذرية‎ LOS يكرمونه » ويندّد‎ ec! يوضح لحم واقعهم الحقيق أمام الله الذي يعتبرون‎ 
qp! والمشينة التي تميّر سلوكهم. لا تتوقف الشبادة البيبلية حول زواج هوشع على مشاكل‎ 
متباعدًا عن الرب ؛ ولا يطلب أن يركض إلا وراء عشاقه» أي‎ dy الخاصة. بل على شعب‎ 
وفاعلاً.‎ Lay سندا‎ Le التي ينتظر‎ SLL وراء قوى‎ 


۲ - سفر هوشع 
SAM - i‏ ت الأدبية 


يكس أسلوب هوشع طابع EN‏ التي معن La‏ 
إلا عنده. وقراءة كتابه a£ VEY Lote t cs‏ فيه تصميمًا ie e‏ 


م. ك )1( المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني م Yr‏ 


et‏ ب _ _ ل الفصل الخامس عشر 


هوشع في أقواله من نقيض إلى آخر» ويجعل أعداءه يتكلّمون دون أن ينبّه القارئ إلى 
ذلك. she 6 ley‏ من Jl‏ وتكلّم هجة خاصة بتلك المنطقة» ad, high‏ الأمور. lib,‏ 
بدا نص هوشع غامضاً. وجعل المفسّرين يصخحون بعض الكلات» ولقد عرفت 
الترجمات القديمة الصعوبات التي نعرفها نحن اليوم. 

ولكن هوشع هو كاتب حقيق برف أن y A Lie, colas Mi, Cs) Lt Code‏ 
يحس به إلا GE‏ النص العبري. فيقرب في ۳:۹ بين شوب cale)‏ ثاب في العربية) 
ويشب (بق. يع وك ب VL ds (al!‏ ينكرت رليك toile‏ جميل) وروب 
(جماعة. رج رب في السريانية: الكثرة). ويلمح مرارًا إلى افرائم dj‏ قبائل dote‏ 
فيقابلها في ٩:۸‏ مع «فرا» أي oe‏ البري ١١:9 ds‏ مع «فرى» أي À‏ ويقابل في 
MM‏ بين افرائيم (uae) aby‏ اهتم). 

ويستعمل النبي الصور والتشابيه المأخوذة من الحياة العائلية» من dle‏ الحيوان 
والنبات. يبدو يبوه على التوالي بشكل زوج غاضب col, (Yo - EN‏ مليء بالحنان 
ede (E — ۱:۱۱(‏ (۱:۷؛ ply (ONE‏ :0 — 5 حسب اليونانية)» بل مثل 
اسد رهيب )١5:8(‏ أو تمر او دب CA (VEM)‏ وإسرائيل هو امراة خائنة $£:Y)‏ — 
6 ابن doi ght‏ خطواته 1:1١(‏ - 4). 

ويبدأ هوشع الجدال مع المتكلمين معه. يكشف هم أن يبوه يريد أن يقاضي شعبه 
a£, .)١:5 ؛١5 EY)‏ في كلاته التہدید (V - 4:1 A - Arey‏ والتوبيخ 
(Y — Vie E= AYE)‏ والحكم (Y= ۱:۹ 64 — V ۰۱۰ - ۷: ٤(‏ والوعد 
YY - ۲۱ ۰۱۹ VA ۰۱۷ ANE)‏ واعتبر بعض BEN‏ اح أن هوشع يضم مجموعات 
صغيرة أو كبيرة مثل عاموس. واعتبر آخرون انه مؤلّف من أقوال مُختلفة وضع بعضها 
PSP‏ 


ب - تدوين الكتاب 
وصل ds‏ الي إلى يموذا قبل سقوط السامرة مع الماربين الذين أفلتوا من الجيوش 


AM‏ وأقواله التي هي صدى لنشاطه الطويل « قد جمعت T‏ أورشلم وزيدت عليبا 
ملحقات يبوذاية .)٠١:1١5 CVIVY ؛١ه:54 ef — Vi Y)‏ ولقد عمل المدوّنون في 


i ل‎ ——— > — — ÀÀ T هوشع‎ 


Dc ae Ec Mu c um 
الشقاء ساعة الخلاص.‎ is n" 


ونستطيع أن نقسم الكتاب في وضعه dud‏ ىا يلي : 


٠ ۳-١ القسم الأول رف‎ 
AAG أشارة‎ AS 
وعد.‎ :۴ - ٠:۲ eXyuo / Ag 14 — ۲:۱ — | 
Se, YO VUY تهديد / ديئونة؛‎ io — ٤:۲ - ب‎ 
تهديد / دينونة ؛ 10:0 وعد.‎ :٤ — Eve 


القسم الثاني: رف CVE - ٤‏ 
أ- :۷:1١ - ١:٤‏ تمديد / دينونة؛ VV ADM‏ وعد. القسم الأول من رسالة 
ب ۱:۱۲ - dus IVE‏ / دينونة؛ ۲:٠٤‏ - 4: وعد. القسم الثاني من نشاط 
هوشع . 
6 ملاحظة زيدت على الكتاب: امن هو حك حتى يفهم هذه الأمور؟ 
ملاحظة: تعود :6 - ١4‏ إلى الحرب الأرامية الافرائيمية Y = VEY doe)‏ 
يستعيد الكاتب نشاطه في اطار دراماتيكي فيستشفٌ نصر الحياة الأخير» يستشفٌ انتصار 


Jl‏ على الموت. 


eue T 
اهو‎ 


Sn‏ من الاتهام الى التجديد 

يندد هوشع في كتابه FLA‏ بني إسرائيل» clés‏ الحكم Sule wile‏ إلهم JA‏ 
الذي يظهرمن وقت إلى آخر. تعود ف 1 Y‏ إلى عمل تدويني جاء بعد (gill‏ وهي تقدم 
ملخصاً لتعليمه مُدخلة elel end tat‏ إسرائيل» اعلان ASE‏ الوعد بتجديد 


ve‏ الفصل الخامس عشر 


ثانيًا : : هوشع نبي حب خانه حبوبه (ف (Y‏ 

ns e i dial Ble o as مود‎ Y عا قلنا في ف‎ Edge dé 
إلا أن تسعى وراء محبهها لتقبض منهم أجرًا. نحن هنا أمام‎ es لا‎ ata, 
إليه من أجل حياته.‎ cht ليؤمّن له ما‎ abl GE عن الوصية الأولى فلم‎ JE : شعب الله‎ 
لدى البعل. يدل هوشع هنا على خطيئة إسرائيل الكبرى‎ cog VI إنه يطلبه لدى الالهة‎ 
وهكذا يتجاوز الشعب البند‎ Sel ie)» التي تقسم قلبه وشعائر عبادته بين الرب‎ 
QUY m) ) أخرى تجاهي‎ ai يكن لك‎ Yo : الأساسي في الرباط الذي يجمعه باه‎ 
c كاي ما يدهشنا هو أنه في هذا الاطار المُلتبس‎ du he فى عور‎ 
(Y i عن حب الله کا أعلنته التوراة. هذا التعليم سيستعيده إرميا‎ ge سيّبرز أجمل‎ 
وهو لن يزال يغذي تقوى المؤمنين في التوراة.‎ (o) وحزقيال‎ 

نلاحظ في هذا الفصل dy‏ سائر أقوال هوشع كثرة الألفاظ المأخوذة من الحياة 
الزوجية بل من الحياة الجنسية بأشكاها المنحرفة : الزنى» العشاق» العلامات على الثدي» 
العري » الجنس EY)‏ 640 رج £ :1° = A:T GENO CA CM — | CVV‏ 
VE 21١ 0٠١:4 41١ -‏ وتساءل الشراح: كيف ترك النبي الغريزة الشهوانية تتكلم 
fas‏ كان ذا طبع iss Lab E cote‏ الذي استسلم له معاصروه ليتحدوا 
بقوى الطبيعة. 


o حب لا يتبدل‎ di هوشع‎ c 

إن حب الرب» aile Oly‏ الشعب» (vince; M‏ وهو يدعو شعبه إلى العودة 
Lad Lati,‏ فالعقاب لا يبدف إلى الدمار الكامل لأمّة خاطئة» بل إلى اعادة الشعب إلى 
ربه. وللعقاب مضمون GE!‏ وتربوي. ويفعل يبوه بطريقتين: حسب ۸:۲ - deed V6‏ 
كل اتصال بين أخصائه وبين عبادة الأوثان مستحيلاً. يمنع إسرائيل أن تدرك عشاقهاء 
يدمّر الخيرات التي حسبت أنها حصلت عليها من عند AV‏ الكاذبة (1 CVE - 1١‏ وكل 
هذا ليدفعها إلى العودة إلى الرب زوجها الأول (1 ٩‏ ب؛ رج لو by .)18- ۱۷:٠١‏ 
موضع آخر» يحكم إله إسرائيل على Las‏ بحياة نسك وانزواء ليعودوا إليه YEY)‏ - ه). 

ويدل يبوه بموقفه دلالة واضحةء أنه يريد أن يتصالح مع شعبه. هذه هي النقطة التي 
يتوسّع فيها Yo — ١5:7‏ فني مخطط cam‏ إتخذ مبادرة اللقاء الجديد مع إسرائيل» 


هوشع Yy —— T‏ 
ihh‏ الجديدة في الحق والرحمة والأمانة (YY 7١ D‏ ويجتمع في هذه الخطبة الأرض 
وساكنوها (TE - V1)‏ ويلتق يبوه وإسرائيل من جديدء كا يلتق الزوج وزوجته بعد 
انفصال (غياب) طويل: «أقول لمن ليس بشعبي (لوعمي): انت شعبي. فيقول لي: أنت 
(Yo T) « A‏ هذه هي نهاية التربية الثانية cus E‏ في البرية حيث تم اللقاء الأول 
بين الله وأخصائه (0:M VTA CY)‏ 

يروي هوشع خبر الحب هذا عبر ختلف أحداث حياته: cabal‏ فشله» canle‏ 
انبعاثه » ويبدو الرب في هذه الفصول الثلاثة كزوج التزم بعلاقته مع امرأة تخونه بطريقة 
شائنة ومعاندة. هو M‏ يقبل بان يخسرهاء فلا يترك وسيلة الا ويستعملها ليعيدها إليه. وحبه 
الواعي والثابت سيتوصّل إلى التغلب على كل المقاومات التي تواجهه بها وكل الاغراءات 
التي يكتشفها حوها. فإله ce‏ هو إله حب يُظهر حنانه في الاجراءات الي يتخذها 
| يا tn‏ 


ب -دهوة - ١5‏ 


OS‏ الحب حوار مؤْسّس Je‏ المعرفة 
| الحب الذي يتكلم عنه هوشع (وسيتبعه التقليد البيبلي من إرميا إلى أف (e‏ ليس 
إثارة جنسية أو عاطفة غامضة ولا صوفية متحمسة. إنه يفترض حوارا ويعود إلى تقليد 
ويتطلب معرفة وشريعة. i22 Nu Du‏ | 
كان aile urbs b lias «Cable, ps gl‏ فلم d pesi m‏ 
كانت عيناه مفتوحتين على العالم copas des‏ فكان لتعليمه وجهة سياسية لا نستطيع أن 


ثانيًا: انتقاد ملوك اسرائيل 

رذل النبي سلالة ياهو التي فرضت نفسها بالدم ١(‏ : 4 — ه). وشجب حرا قاتلة بين 
Hae CES‏ وإسرائيل (VE — A10)‏ تأسّف على موقف ملوك السامرة ولاسيّمًا هوشع 
الذي عقد الاتفاقات مرة مع أشورية ومرة مع مصر EL ASA VY - ANEY)‏ 


pro‏ الفصل الخامس عشر 


5 إنه غير راض عن مغامرين استولوا على السلطة بالقوة ومن دون ارادة الله 
(ELA NIV)‏ لا يشير النبي إلى هذا المغتصب أو ذاك» بل إلى Ie M) GA Cad‏ 
السامرة) اجمالا. فسلالة داود هي وحدها شرعية في نظره. 

أفلست مملكة الشهمال» ولن يكون خلاص M‏ ممكنًا إلا بالغاء هذه ASLAM‏ 
فالخطيئة الأولى في النظام الملكي ليس شاول بل يربعام الأوّل. نشير هنا إلى أن النظام 
الملكي تأسّس مع شاول Ub‏ ردات فعل مُعادية. ولكن يربعام الأول أسس ملكة Jit‏ 
وقطع كل رباط ها مع SI‏ الجنوب. 


-ÉG‏ : الحكم على الاخلاق 

وحكم هوشع على أخلاق عصره. Aly‏ الكهنة لأنهم أخلوا TM MIT‏ 
الشعب إرادة الرب. لم ينقلوا إليه التعليم (توره أي الاشارة ثم الشريعة) بحيث إن البلد 
غرق في الفوضى .)١5 - ۷ >۳ Yi)‏ ولن نجد في إسرائيل إلا اللعن والغش والقتل 
والسرقة والزلى... هنا يعود النبي بصورة واضحة إلى الوصايا العشر(خر CY‏ تث 0( با 
أن إسرائيل لم يعد يعرف ٤( a‏ :۰۱ 5)» فسيمتلكه روح d;‏ يقوده إلى الدمار CV)‏ 
(V0 - ١‏ انه يعش في السكر والفجور (VE)‏ 

تلعب معرفة الله ٠۲:٠١ 6c 45 CNTR)‏ فعل عرف AVE cdi‏ ؛ 
lS Dya (EINE ۱ ۸ (Y‏ في فكر هوشع . فعرفة الله تتتضمّن في الوقت 
ane‏ علاقة حميمة بالرب وفكرة دقيقة عن تدخلاته وارادته. وهي تفترض تعليمًا dés‏ 
الكهنة إلى المؤمنين. فان نقص هذا التعليم الضروري» أسقط إسرائيل في أحط الشذوذ 
الديني والاخلاقي الذي لاحظه هوشع عند معاصريه. فمعرفة الله تعارض نسيان الله 
(5-16:5١؛‏ 5:4؛ ۱:۸ (V EENE‏ معرفة الله هي أول اشكال اللاهوت. 

هناك مدلول آخر في نبوءة هوشع : «حسل) (1:١؟؛ 4:٩ ENTE‏ -5؛ 
٠‏ ۲۴ :۷). هذه اللفظة التي لا نقدر على ترجمتها بسبب غناهاء تشير إلى 
التضامن والأمانة والحب والرحمة... ويتأسف هوشع على غياب «الحسد» من اسرائيل 
)١:4(‏ ويطالب بها باسم الرب QUU)‏ ويعد بها يوم يلتق الرب بشعبه من جديد 
OO‏ 


هوشع T‏ ——— ———— و 
At,‏ العودة الى التقاليد 


هذا الي صاحب العاطفة العميقة والحياة الحميمة يعرف الأحداث التي تحصل في 
ايامه کا يعرف ماضي شعبه. وهو يعود مرارًا إلى التقاليد التي عاش és‏ إسرائيل حتى الان 
والتي يجب عليه أن يحافظ عليها في حياته. يلمّح هوشع بوضوح إلى الخروج و إلى مقدمة 
الوصايا العشر (۱۰:۱۲؛ 5:1؛ رج ۱۷:۲؛ (VEA‏ ويذكر العهد الذي يربط يبوه 
بإسرائيل (۹:1؛ IA II‏ ويُشير إلى موسى الذي به أصعد الله شعبه خارج مصر 
(NS — YÉSYY)‏ موسى هو غير يعقوب. يعقوب هو ذلك الغاش والمغتصب الذي نجد 
موقفه المُلتبس عند أبنائه (MW co - Y: VY)‏ وهكذا يكشف النبي في الوقت عينه أن 
الأزمة التي ير فيها شعب إسرائيل في القرن ۸ تعود إلى أصول شعب الرب. 


خامسًا: اعلان الدينونة 


وأعلن هوشع دينونة الله ARI,‏ على شعبهء وهذا يظهر في الكوارث الطبيعية 
0:١١4-1!؛ ۷:١ eri‏ أو في النكبات العسكرية )60:3 CA ATIY‏ 
19-6 ). فبنو اسرائيل استسلموا إلى الفوضى والفساد (ف (A — V‏ فزرعوا الهواء 
ليحصدوا العاصفة (۷:۸؛ رج أي ٩‏ :۷؛ ec] (ALYY el‏ شعب Ble‏ وفاسد EN eiA)‏ 
ANS o—\:1:‏ حب عع وير[ جنم كرس Vy: 0M bl‏ 
oY-‏ وځکم على Ob SLi‏ يبقين عواقر ۰)۱٤ :٩(‏ أو بان يطرّحن أولادهن » أو OL‏ 
تبقر Gels‏ ويُسحق أطفاطنٌ A ENE‏ إن «مثوى الأموات» (الشيول) الهائل يستعد 
لاستقبال أهل السامرة كلهم oY‏ الرب صار منذ OV‏ بلا شفقة على المُتمرّدِين 
1:11-14:35). 


سادسًا: آخر كلمة في الله هى الحب 


غير أن إسرائيل لا يتعامل مع القدر الأعمى » بل مع إله حي يرق B‏ موق شعبه. 
فہوه يبق حائرًا أمام iit‏ التوبة عند ans‏ ):£( أنه مضطرب سبب حححود aS aol‏ 
ونكرانهم له. ولكنه ليس Glast‏ يسود عليه الغضب» وهو لا يرتضي Ob‏ يعامل إسرائيل 


| "| = ا ا ت الفصل الخامس عشر 


بقسوة فيزيله كا أزال امالك الشريرة. ويكشف هوشع عن الصراع الذي يتحرّك في قلب 
الرب وعن العودة إلى الغفران الذي يفرضه على نفسه. فرأفته ستتغلب على حبه المجروح 
وهو لن ينتقم. وهنا يتلفظ النبي بأدهش كلات قرأناها في التوراة : «لن أترك حدة غضبي 
تسير مسارها ولن أعود أخرب افرائي. Ul‏ إله لا انسان» أنا القدوس في وسطك» 
VIN)‏ 

إذا كان إسرائيل لا يزال حيّاء فهذا يعود إلى قداسة الله . فخلاصه يرتكز في النهاية 
على هذه القداسة. لشعب إسرائيل مستقبل أمامه رغم التأديب الذي استحقته له الخيانة 
ونکران الجميل. adl‏ هو الله وهو لا يتصرف كا تتصرّف الخلائق. ويشيرف ١5‏ إلى المغفرة 
والشفاء. وهكذا سيزهر الشعب كالسوسن ویکون بهاؤه کبہاء الزيتون (15:ه — (A‏ 

يبدأ خبر يبوه وإسرائيل بشكل لقاء حب وينتبي بتذكر اللقاء المثمر بين الله وشعبه. إله 
هوشع هو إله حب. قال الكلمة الأول في هذه المغامرة (له المبادرة). وستكون له الكلمة 


SN 


۳ - تفاسير زواج هوشع 

إن معطيات هو Ÿ - ١‏ فتحت الطريق أمام افتراضات مختلفة.. 

الأؤل: زواج النبي خدعة أدبية أفاد منها هوشع ليصوّر عن طريق الاستعارة علاقة الله 
بشعبه. وقد قال ايرونيموس مفشر الشعبية اللاتينية: كل هذا تمّ في الرؤيا. 

الثاني : تروّج هوشع على التوالي sll‏ وكانت جومر احداهما (ف .)١‏ ولكن هذين 
الزواجين لا يفيداننا JS‏ الزواج بين الله وشعبه. 

فالنص البيبلي يستند إلى اختبار تعيس لموشع الذي خانته جومر فاكتشف مأساته 
ودعوته (ف .)١‏ غفر للمخطئة بعد زمن من المحنة» كا غفر الرب لشعبه (ف (Y‏ عاقب 
الرب الخائنة» ولكنه أراد من خلال عقابه أن يعود إلى وضع طبيعي بينه وبين أخصائه 
(ف (Y‏ 

الثالث: ales‏ ف Y‏ و" بالحدث ane‏ ويوردانه بطريقة مختلفة: ليست جومر زانية 
مبتذلة» بل هي تشارك في طقوس تستعمل البغاء المككرس وترتبط بالعبادات الزراعية في 
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كنعان. وهكذا كشف هوشع بعمله إلى أي Le‏ وصل التلفيق في شعب إسرائيل» وكيف 
يحارب الرب هذا التلفيق. 
ونورد هنا نصا من رمزية الزواج. إن رمزية الزواج موضوع محبب إلى العام النبوي. فهو 
يعطي الماضي قيمته. والخبر النبوي عن حب الله وشعبه له مدلول واضح يفهمه السامعون 
من دون صعوبة ومن دون الحاجة إلى تفسير وتأويل. فكل فترة من فترات الحب توافق فترة 
من التاريخ. فزمن 2 MEN‏ زمن الخطوبة والزواج slal di‏ زواجي » كل هذا قد e‏ 

3 فى cal‏ وقبل di dai‏ أرض OWS‏ 
ds‏ هذا الاتحاد SUI‏ تبق معايير الحب هي هي كا في الماضي. فملكة إسرائيل 
e‏ بصا تياك عب Sus au‏ اق اسه ل d‏ رركت بده 
مسيرتها. وجب أن تحرك إسرائيل ثقة ممائلة في QU io‏ ليستعد لمواجهة وحي جديد من 

عند الله . . ومن خلال TS‏ والحاضر» يلق الرمرُ الزواجى de 4b‏ المستقبل. فبقدر ما 
تكون الخيانة معاشة وبقدر ما نحس cle‏ نتجاوزها بطرق ues‏ 

قد يعني انحلال الأزمة واقع الزوجين. فقد يُقطع LUN‏ الزواجي بالطلاق. ولكن 
الأنبياء يذكرون هذا الافتراض SI‏ يرفضوه حالا. فلا شىء يدمّر الحب بين الله وشعبه. 
وان كان هناك من انفصال فهو انفصال مؤقت. AL Lally‏ ممكنة دوما. فاذا كان التاريخ . 
حقا عمل الله » فبجب أن يصل إلى نباية كاملة. وان كان هناك من أحداث» فيجب أن 
تبتلع إما بتوبة عميقة تصلح أخطاء الماضي وإما يتدخّل dle‏ من قبل الله. | 


gil —¢‏ والروح الدينية المعاصرة 


| - يبوه ضد بعل | 
JLA‏ الكبرى بالنسية إلى هوشع هی ما يسمّيه الاختصاصیون الصراع بين aol‏ 
والبعلية أي عبادة يبوه وتقاليده وعبادة البعل مع فروضها الطقسية والاخلاقية 
فالاسم «بعل» هو Vol‏ اسم جنس. يدل على المالك والسيد والزوج. ثم صار اسم علم 
فدل على إله تختلف سماته من Ab‏ إلى آخر. ولكنه بطريقة ile‏ مثل هدد: إنه إله 
العاصفة: حضوره يؤمّن الخصب للحقول والمواشي (وحتى الانسان)» وغيابه يسبب 


امم للد الفصل الخاهمس عشر 


الجفاف والعقم. وقد كشفت نصوص أوغاريت (راس شمرا» في dé‏ سورية) دور 
col zt,‏ بعل الاله العظيم الذي يبدو فاعلاً بصورة خاصة والذي AE‏ بعض ملاحه في 
نصوص العهد القديم. فالعهد القديم يعرف البعل في صيغة المفرد أو الجمع ١(‏ مل 
CYLM 4١١ Y a YN 4۸‏ او cem‏ | مل ۱۸:۱۸؛ هو CVA VO‏ 
0١‏ بعلم أي أبعال). وهناك أسماء أماكن (بعل فغور» بعل حاصور» بعل حرمون) 
تدل على أن شعب كنعان akel‏ أن يكثر من AY‏ الحلية ليؤمن دوام BLL!‏ وتجديدها. 

وان التنقيبات التي بدأت منذ سنة ۱۹۲۹ على موقع أوغاريت قد أبرزت وثائق أدبية 
وفنية غنية: نصب بعل مع الصاعقة» نصوص دينية يكون بعل بطلها: بعل والبحر 
(e)‏ بعل وعناة» قصر بعل» بعل والموت (موت)» بعل والعجلة. 

ولا تبدأ المراحمة بين يبوه وبعل ولا تنتبي في القرن ۸. فكل واحد يعرف مشهد 
الكرمل حيث واجه إيليا (مثل (exe‏ أننياء بعل (كانوا (£o‏ وانتصر ١( onle‏ مل OA‏ 
وبدأت حينذاك حرب مكشوفة مع خلفية سياسية ١(‏ مل ۳۱:۱۹ - (PP‏ يجب أن 
نعرف من هو الاله الحقيقي في إسرائيل : يبوه اله الاباء والذي حرر بني إسرائيل من عبودية 
المصربين» أو بعل الذي تسنذه الملكة ايزابيل xul‏ رئيس الكهنة » والملك في فينيقية. فوراء 
بعل الذي يحاول ol‏ يفرض عباذته على جبل الكرمل» بختني ملقارت اله صور المدينة 
البحرية الكبيرة. إنتصر إيليا انتصارًا باهرا ولكنه م يسو المشكلة. 

واصطدم هوشع بصعوبة ST‏ لأنه يحارب بعلية منتشرة بين الشعب وحاضرة حتى في 
الاوساط yl‏ فعليه أن يحسب الحساب لا لخصم معروف» بل لعقيلة كنعانية Xe‏ 
عبادة يبوه في اسسها. 

ولا ينحصر الصراع بين يبوه والبعليم في القرنين 4 و ۸. فهو يرافق تاريخ إسرائيل في 
كنعان. فقد عرف الشعب فترات صعبة بل مأساوية» دفعت إلى تجديد العبادات الزراعية 
مع تمارسات مذمومة ومشينة. خسر الشعب ثقته بيبوه» وبحث لدى الالمة idal‏ عن عون 
في elas‏ هذا الزمان. تلك ستكون حالة الشعب في السنوات الأخيرة من مملكة يبوذاء 
خلال المنق وبعده ub‏ ۲۹:۷ ي؛ 19:اي؛ حز VIV ES VIA‏ ي؛ أش /اه ١١‏ 
ي4 VIVO‏ ي). 
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ب - سيطرة بعل على عبادة يبوه 

ونحن نشهد سيطرة البعلية على cell‏ سيطرة اتخذت شكلين: في شكل fi‏ عُرف 
يبوه على أنه إله إسرائيل » ولكن ملامحه الخاصة orth‏ على حساب ايديولوجيا وطقوس 
جاءت من عبادة إله العاصفة والخصب. dy‏ شكل cot‏ ظل يبوه إله الآباء الذي «Jnd‏ 
ولک تكاثرت المعابد المحلية المكرسة لبعل مع الطقوس الزراعية التي LAS‏ عاش 
إسرائيل Gii‏ دينيًا هو نتيجة تلفيق سياسي فرضه داود وسلوان يوم أدخلا في شعب الله 
السكان الكنعانيين الذين بقوا في البلاد V)‏ مل ١:14‏ - 8:م؛ 1١:9‏ - ۲۸). وكان 
هذا التيار قوبًا إلى حد ظهر فيه يبوه لبعض الإسرائيليين على انه اله QU‏ الذي قام بعال 
عظيمة لا في كنعان بل خارج أرض كنعان. مبوه نشيط في مصروسيناء أو في البرية » ولكنه 
غريب على أرض كنعان حيث الخصب يرتبظط y,‏ بقوى الخحياة التي تق فيها منذ زمن 
dii EE à Las‏ تقس us idu.‏ 
لبعل «Jet‏ حين ex‏ حياته الدينية بين اله LYI‏ والبعل الذي يؤمن له القمح والكتان 
والزيت» the‏ له كل ما هو ضروري ALD‏ 

ويرافق هذا الموقف أعياد UE‏ الكاد uat‏ عل poly OU‏ ب SM ducis‏ 
ياتحاد JY!‏ والالاهة (بعل وعناة في أوغاريت» بعل وعشتاروت حسب التعبير التوراتي) › 
EN lia,‏ يتيح للحياة بأن تتجدد. وكانت طقوس مجونية تنشط خصب الحقول 
والحيو ان والانسان. يصوّر هوشع أحد هذه المشاهد على xd‏ التلال وني ظل الأشجار. كل 
ads del‏ إل de‏ بعد Ol‏ شرب ما شرب» يذهب مع «بغية مكرسة) أو يدعو بناته 
(A= VE Open‏ اذا يستسلم إسرائيل لسحر هذه الطقوس ويصبح أعمى 

فلا يرى فيها GS‏ فجاء JEA‏ هوشع وعمله النبوي الذي أتمه حين تزوج جومرء ليجعل 
بعضهم يفتح عينيه. . وان ele!‏ النبي العاطني يجد مكانه في هذه الخلفيّة التي فا تفسد 
cal dy dale‏ (على الطريقة gen‏ الضائر والقلوب. ét‏ إسرائيل إلى «البعلية» وهو 


سیخسر جسده ونفسه. 


ج.- هوشع بين تلفيق الاولين واصولية الآخرين 

ويعارض uil‏ الذي أخذ به مجمل الاسرائيليين موقت جذري من الريكابيين D‏ 
(Yo‏ الذين يحاولون بأمانتهم end‏ أن يبعدوا كل ما يشوّه تقاليد أجدادهم. وهكذا امتنعوا 
عن زرع الكرمة» عن بناء البيوت» عن زرع الحبوب ونصب الأشجار المُثمرة (إر 
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>.٥‏ هم يعيشون تحت الخيام (إر )٠١ ٠۷:۳١‏ كا فعل أجدادهم في أيام البرية» 
ويرفضون اطلاقا الوضع الجديد الذي يوجد فيه شعب الرب فيدلون على اصولية متطرفة 
يفتخرون بها (إر "8:1 — (Vr‏ يعيشون في OWS‏ وکأنہم لا يعيشون فيها. 

أما هوشع os‏ طريقًا آخر بين مساومات أكثرية الاسرائيليين ورفض الأقلية الأصولية 
لأي FAISAIT‏ التي وعد I OSI‏ ونسلهم » Gleb‏ ان a]‏ البرية 
هو ai Lai‏ الذي st‏ أرض کتغان وسكانا: فهو وهو وحده يمن لأسرائيل اخيرات 
المادية ail‏ & لوجوده (Y — VY)‏ | 

ويشجب Ule p»‏ جنسيًا ملتبسًا p‏ فهو يسمح 
للغريزة الجنسية أن تنفلت من قيودها من أجل دمار الشعب. 

: ويكشف النبي أخيرّاء من خلال مغامرته الشخصية مع جومرء أن يبوه هو اله حب‎ ٠ 
يعد أخضّاءه‎ cabl فن خلال العقاب الذي يرسله والذي هدفه أن يُعيد اسرائيل إلى‎ 
وهكذا انقلبت الأمور انقلا‎ Y — ۲۱:۲( GLI بخطبة جديدة تتم في البر والرحمة‎ 
فساد وشذوذ وسط‎ deu غريبًا: كان الحب ہد وجود إسرائيل تهديدًا خطيرّاء لأنه‎ 
عربون مستقبل شعب يبوه. وهو يعبر‎ ele الاسرائيليين المُعاصرين لطوشع » ضار‎ 
صار حب‎ cds لشعبه رغم خياناته. بعد‎ Ed عن ذاته في موقف اله اسرائيل الذي يبق‎ 
Spel CEI GS ECC Ue الله الذي عرفه هوشع صورة‎ 


د - ماذا يفعل هوشع ليحارب «البعلية)؟ 

هذا عن افد الذي .وضعه هوشع أمام عينيه: كن TM boe‏ وسط حضارة 
زراعية. لأجل هذاء لم PSP‏ إلى العنف مثل ايلياء ولا إلى SU‏ الاصلاحية Je‏ 
الريكابيين وأصحاب ياهو. بل عمل حسب منهج يقوم Je Ob‏ على عاتقنا الشرحتى 
نشفيه. نزل هوشع في «حلبة» البعلية (ديانة بعل) ووسّخ يديهء LE‏ في العمل... يوم 
كان نبيّاء جاءه pl‏ سرّي من الله Ob‏ يتزوج مثل هذا الزواج المريب. يوم كان jo‏ الله 
على الأرض » وجب عليه أن يصوّر أعمق وجهات حياة الله : عليه أن يعيش سطرة بعل» 
واذ يعيشها ينزع منها قوتها اهدّامة ووجهتها اللا أخلاقية. ان لله زوجة» ولكن هذه الزوجة 
ليست الاهة كا في السّطرء انها شعب اسرائيل بمجمله. ولكن الشعب gb‏ في هذا الزواج 


Leni Ce a o T هوشع‎ 


زوجًا غير أهل بربه» وهذا سيتبع هذا deal ghji‏ سيتبعه زواج جديد. غير ان العودة 
التي تتبع الانفصال لن تكون نتيجة حركة دورية (تتكرّر مرّة كل سنة كا في الميتولوجيا) » 
بل خلقا جديدًا. بمكننا القول إن هوشع pazi‏ الطقس الكنعاني إلى تحولين اثنين: من 
جهة» نقله من نطاق الطبيعة إلى نطاق التاريخ » وحول ظاهرة فصولية (فصول السنة) إلى 
حدث فريد. ومن جهة ثانية» حمل إليه Gb es‏ فأظهر ان الحب لا يكون C‏ إلا 
اذا استند إلى وحدة ارادتين ركم نحن بعيدون عن الميتولوجيا). وهكذا نشهد على الغاء 
السطر بتجاوزها. 

ينتقد هوشع تأثير كنعان على شعائر العبادة» ولكنه يحتفظ بعناصر ايجابية فيعيد 
تقييمها في مناخ on‏ صريح. وهكذا يصبح طقس الزواج المكرّس تعبيرًا عن التاريخ. 
وهذا الاكتشاف أعطى توجيهًا جديدًا لکل التقليد sl‏ 62 والمسيحي. 

[um‏ وجد هوشع في الديانة الكنعانية صورًا عديدة تعبّر عن واقع حب الله : حب 
COLI gi‏ وحب الوالد (VY) «s‏ وحب الأم التي تمسك lel‏ على lada‏ 
(A — EENS)‏ 
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كنات أشعيا كتات mé‏ ستة وستين فصلا وهى على Le‏ يبدو تعود TX iul dl‏ 
وقد دوّنتها Jul‏ مختلفة» أو بالأحرى دوّنتها يد واحدة وجاء بعد أشعيا من نقح النص الأول 
وكيّفه حسب الظروف الجديدة. ولكن سواء كان المؤلف واحدًا el‏ كثيرين» فالكتاب 
واحد بمواضيعه التي dd‏ على أجيال من الزمن. 

دون القسم الأول من الكتاب في القرن الثامن» S,‏ ننتقل مع ف ٠١‏ إلى زمن 
نبوكد نضّر. ونتحدّث عن قسم ثالث من الكتاب اعتاد الشرّاح أن يسمّوه أشعيا الثالث» 


Í‏ القسم الأول ف ۱ — وم 

- قرار اتهام ليبوذا رف (Y‏ وأورشلم مركز العام الديني حيث تدب الفوضى الدينية 
والأخلاقية (ف Y‏ - "). ويتحدّث gill‏ عن المصير المجيد الذي ينتظر الناجين من 
صبيون» ثم ينشد الكرمة ويعلن العقاب GI‏ بشكل اجتياح أشوري على البلاد رف 4 = 
°( 1 


م. ك )4( المدخل الى الكتاب المقدس الجزء الثاني ٭ Y£‏ 


y Nm الفصل‎ C HW 


- دعوة أشعيا (Y — 4 NET‏ نتعرّف إلى 3,52 أشعيا وف CU‏ 
وننتقل إلى دورة عمّانوئيل: سقوط أرام وإفرائي» علامة عمّانوئيل» الولد المعجزة» 
الاجتياح الأشوري.والفيق cedi‏ يحل بالبلاد مع الحكم على السامرة ومملكة cal‏ 3 
ار وعد لماعل هد السوءء يتوجه النبي E‏ المتكبرة التي ستنتبي 
الفشل رف ui.‏ البقية الباقية فتخلص » والمنفيّون سيعودون ويكون لحم ملك ef‏ 
o»‏ = 

di sil —‏ على eM‏ رف ۱۳ - Y‏ قول على بابل : ستُعاقب وتدمّر ويتزل ملكها إلى 
الجحيم ويعود Y: - VW) O gall‏ قول على أشور di 4, (YV — ۲٢: M)‏ 
الفلسطيين (MY — YANE)‏ قول على مواب وما سيحل le‏ (ف 38 - CV‏ قول de‏ 
دمشق وإفرائم »)١ - VW)‏ ثم أقوال مختلفة عن عبادة الأوثان ودمار امجتاحين للبلاد 
qp ve ۱۷ c9)‏ قول de‏ كوش QN ALVA)‏ قول على مصر التي ستعاقب وترجع 
إلى الرب مع أشورء الي ستقلب مع كوش (ف M‏ ۲۰). قول de‏ سقوط بابل 
s aD‏ على VY = NUT) eel‏ على القبائل العربية CV - Wr: YY)‏ 
على اورشليم c — TD‏ ضد شبناء جليس الملك ape des «(Yo — Yo: YY)‏ 
وف YY‏ 

- رؤيا أشعيا رف (TV YE‏ يجتاح الأرض فيرتفع نشيد الشکر ١:75(‏ - 
Yo‏ ) الرب سيسحق مواب في اخر الزمن فيرتفع نشيد شكر AAYA - Ye)‏ 
الرب سيعاقب oe.‏ الأرض ولاويتان ويجمع شعبه ويبتم x‏ به كالكرّام cex NM) aa Sy‏ 
(Y YY‏ 

— مجموعة pole‏ مختلفة (ف (NT — YA‏ يتحدّث أشعيا عن سقوط السامرة des‏ 
الكهنة (الأنبياء) ges‏ المعاهدات الباطلة» ويورد مثل الحارث (ف (YA‏ يتحدّث عن 
حصار اريثيل ch‏ أورشلي) cel,‏ عن عمى الشعب بديانته الخارجية » عن السياساتء 
ويفتح أمام شعبه أبواب الخلاص (ف ۲۹). ما قيمة العودة إلى مصر؟ لا شيء. الرب 
سيعاقب شعبه الخاطيئ ES; c‏ يندم فيرحم أورشليم ويعاقب EM‏ ,552 اعون i30‏ 
معاهدة مع pa‏ والرب سيدافع عن شعبه بوجه أشور (ف (VY e‏ ويرسل ملكا Yole‏ 
sus‏ العدالة والسلام وف EEY‏ ويحل الضيق c‏ فترتفع صلاة النبي طالبة عون الله » فيرى 
النبي جد صبيون العتيد وف Y‏ 


wy اشا‎ 


- 


— عقاب eY‏ ونجاة شعب إسرائيل (ف qo — PE‏ سيعاقب الله الأثم المرموز عنها 
بمواب (ف YE‏ وينجي شعب إسرائيل ويجعله في السعادة رف (Yo‏ 

- تدخل أشعيا الاخير (ف ۳۹ — ۳۹). اجتاح سنحاريب البلاد فنجح في بوذا 
وفشل pui‏ أورشليم. JE‏ أشعيا فنجت gl‏ (ف Y‏ - ۳۷) ومرض حزقيا فأنبأه 
أشعيا بالشفاء وأعطاه علامة على ذلك. حينئذ أنشد حزقيا نشيد شكر لشفائه (ف YA‏ 
وينتبي هذا القسم بتنبيه أشعيا لحزقيا BV‏ أرى رسل مروداك بلادان خزائن قصره وا ميكل 
(ف (A‏ 


ب - القسم الثاني ف 4١‏ - ٠ه‏ 

di‏ القدير والأميق abus ai‏ شه :ورد إلى بلاده :. اعللان؛ :هوا طريق 
الرب. هذا AL‏ يا صهيون وهو الإله القدير العظي. اتركي الأصنام وثقوا بالله رف (d ٠‏ 

الله دعا كورش ليحرّر شعبه » فهو سيّد الأحداث وقد Ca‏ كورش هذا النصر العظم. 
فلينتظر بنو إسرائيل رجوعا عجيبًا (NO)‏ 

نشيد عبد يبوه الأول : هوذا عبدي الذي أعضده (ف (EY‏ 

الرب وحده سيّد الأحداث» وسيعمل فيدمّر بابل ويبيئ لشعبه خروجًا جديدًا. شعب 
إسرائيل شعب ol‏ وأعمى » ولكنٌ الله يحميه ويذكره بعقوقه» بل mal‏ ويدعوه إلى نشيد 
شكر على الخلاص الذي (£v - £Y cs) S‏ 

مجموعة pole‏ تدور حول شخص كورش وحول byte‏ بابل : حلول الروح» الرب 
وحده الإله وهو يدعو شعبه إلى التوبة وسيفديهم بواسطة أداته كورش. وعد الله ومواعيده . 
واضحة : ستسقط بابل وسيسقط معها Lab‏ بفضل كورش. فليستعدٌ الشعب للرجوع (ف 
££ — ^£( 

نشيد عبد يبوه الثاني: الرب les‏ من بطن ٩ - 1١:49( Gi‏ أ). 

qrios = o 4:09) تعن‎ daga s d عد‎ cat رجن‎ OK 

نشيد عبد يبوه الثالث: اعطاني il‏ الرس لسان التلاميذ )20% .)١١‏ 


نشيد عبد يبوه الرابع : هوذا عبدي (NY: OF — \Y:0Y) cs‏ 


فاخ ————— —— ب د 


t^ 


— عقاب AY‏ ونجاة شعب إسرائيل (ف 4" — qvo‏ سيعاقب الله EY‏ المرموز عنها 
colt‏ (ف (YE‏ وينجي شعب إسرائيل ويجعله في السعادة (ف (Yo‏ 

eus -‏ أشعيا الاخير (ف 5” — (Y‏ اجتاح سنحاريب البلاد فنجح في يبوذا 
وفشل أمام آورشام . تدخل أشعيا فنجت أورشليم (ف (PV — Y‏ ومرض حزقيا فانباه 
أشعيا بالشفاء وأعطاه علامة على ذلك. حينئذ أنشد حزقيا نشيد شكر لشفائه (ف AVA‏ 
وينتهي هذا القسم بتنبيه أشعيا لحزقيا OY‏ أرى رسل مروداك بلادان خزائن قصره JSA‏ 
(YA c2)‏ 


ب - القسم الثاني ف où — gs‏ 

الله القدين oui,‏ لکلمته سيخلض art‏ ويردّة إلى بلادة > Gub Vt coSed‏ 
الرب. هذا là]‏ يا صهيون وهو الإله القدير العظي. اتركي الأصنام وثقوا (EB) di‏ 

les dil‏ ررش cent out‏ فيو سد ole ME‏ وفك ها کیرش هذا النصر العظيم. 
فلينتظر بنو إسرائيل رجوعا عجيبًا (ف .)4١‏ 

نشيد عبد يبوه الأوّل: هوذا عبدي الذي أعضده (ف 47). 

الرب وحده سيّد الأحداث» وسيعمل فيدمّر بابل وبيئ لشعبه خروجًا جديدًا. شعب 
إسرائيل شعب Doi‏ وأعمى » By‏ الله يحميه ويذكره بعقوقه» بل anal‏ ويدعوه إلى نشيد 
شكر على الخلاص الذي تمّ (EY EY cs)‏ 

ie gat‏ عناصر تدور حول شخص كورش وحول سقوط بابل: die‏ الروح» الرب 
وحده الإله وهو يدعو شعبه إلى التوبة وسيفديهم بواسطة أداته كورش. وعد الله ومواعيده 
واضحة : ستسقط بابل وسيسقط معها اهما بفضل كورش. فليستعدٌ الشعب للرجوع (ف 
££ — ^£( 

نشيد عبد oe‏ الثاني : الرب dies‏ من بطن OMA VE) uu‏ 

(F108 — ت‎ 4:54) ear صبيون‎ ely فيُعاد‎ de المنفيين‎ ee) سيكون‎ 

نشيد عبد يبوه الثالث: اعطاني السيّد الرب OL‏ التلاميذ )£10 (VV‏ 


نشيد عبد يبوه الرابع t‏ هوذا عبدي يرتفع Poy)‏ — ۵۳ :۱۲). 
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نظرة إلى المستقبل: أورشليم العتيدة رف (of‏ والخلاص GV‏ رف 09( 


ج - القسم الثالث ف 5ه - »> 

مواعيد الله للغرباء والخصيان» وقوله على الرعاة الأشرار رف 0(« des‏ العبادات 
الوثنية وف (OV‏ 

الصوم الحقيقي (ف (0A‏ والتوبة التي تحصل على الخلاص رف 24( 

gh Az‏ العتيدة (ف ٠)٦١‏ مسيح الرب وصبيون الجديدة: ‘fel‏ جاءت 
البشرى واقترب الخلاص (ف (Y - 5١‏ 

دعوة إلى الرب all‏ لينتقم من أدوم رف ٩۳‏ - 14) وقول i‏ عبادة الأوثان. ما 
يكون مصير الأشرار والأخيار حين GE‏ السماء الجديدة والأرض الجديدة رف gro‏ 

العبادة الروحية والخلاص القريب وسعادة الشعب الختار وف 55). 


Las — Y 


ovi أخ‎ Y ما ورد في‎ oi Sa NEA nde 
اا و استشہاد‎ a ۲ 
أشعا» ود أشعياد‎ 
5p OF ap nues oly عافن‎ DM أي‎ gente gl Late act 
انتمى في‎ Lal قير أن‎ La co أن‎ No القول‎ us deb نستطيع أن‎ VES, عائلة ملكية›‎ 
à حال إلى العائلات الرفيعة في العاصمة فبدا مرتاحًا في علاقاته مع العظاء. أقام‎ re 
المثيرة‎ “ysl Jai, الأحياء الغنية» فاستطاع أن يلاحظ النساء المتأنقات ومشيتهنّ المصطنعة‎ 
كان أشعيا من المثقّفين» فأظهر معرفة بتاريخ بلاده وامتلاکا للغة. هو‎ (VE — 17: 
JS Loi المدينة الي‎ gs à أقام‎ nus وهو بذلك يفترق عن عاموس‎ e ابن المدينة‎ 
(Y من الأيّام‎ dy جوارحه ورأى فيها قلب العام الديني في‎ 
عزم وشجاعة» وهو يعبّر عن نفسه في خبر رؤياه الأولى.‎ Cole كان حاد الطباع»‎ 
قدّم نفسه‎ (A) قال الرب: من أرسل ومن يذهب باسمنا؟ قال أشعيا: ها أنا فأرسلني‎ 


WV LL Wei 
عن هذه الخدمة» كا لم تخمد شجاعته ولم يضعف‎ Úy Sle dy بكليتها لخدمة الرب»‎ 
ي) أو‎ ٠:۴۷ ي؛‎ FEV) صفاء نظره. إليه سيعود الشعب والملك في الساعات الحرجة‎ 
(V - Y:Y4) الظروف الصعبة‎ 

أرسل الربُ أشعياء فقام أشعيا بالمهمّة بشجاعة وأمانة دائمة. ما عاد ملكا لنفسه بعد 
أن التزم بكليته في خدمة الرب. ولداه علامة وآية في أرض إسرائيل (18:8): امم 
الأول : يقية تعود (۳:۷). واسم الثاني : سلب سريع نهب قريب. بل سيكون هو علامة 
لشعبه فيسير Glos Gle‏ في شوارع اورشليم ثلاث سنين ليدل على مصير كوش ومصر 
(۳:۸). ظل أربعين سنة شاهدًا أمام شعبه وحاملاً كلمة ربّه» فلم تخمد همّته أمام 
لامبالاة الناس وعداوتهم وهزء المستهزثین ٩۹:۲۸ NATO)‏ ي؛ ٩۹:۳۰‏ ي). 

هذا النبي الذي رأى بقدرة روحية الأيّام الأخيرة Shey‏ النانحين في صهيون (سي 
٨۸‏ ) سينبي حياته قتلاً في EL pô‏ منسّى بن حزقيا (رج Y‏ مل OUT‏ يقول 
التقليد إنه نشرء وإليه تشير الرسالة إلى العبرانيين حين تقول : «بعضهم نشروا» (عب 
(YN LAM‏ 


Y‏ - أشعيا وعصره أي التاريخ في القرن الثامن 


وقبل أن نتوقف على نشاط gill‏ أشعياء نتعرّف إلى الزمن الذي عاش فيه» OM‏ كلامه 


JJ zd 
القزن الا وعو الوقتت الذي قط فة اش لا اندر‎ à pee De ce مادا مرف‎ 
cz الشيء الكثير. انقسمت البلاد منذ زمن بعيد وما استطاع رئيس أو ملك أن‎ 
سلطانه. في القسم الشرقي من الدلتا كانت السلالة الليبية تتخبط في صراعات داخلية. في‎ 
توصل بيانكي إلى‎ 7/٠ الجنوب بدأ النوبيون (أو الكوشيون) تنظيم صفوفهم. وبعد سنة‎ 
تفنخت السلالة‎ Gael توحيد البلاد رغم وجود مزاحه الرئيسي تفنخت. في الغرب‎ 
الرابعة والعشرين » وحارب القبائل العربية» ولكنه لم يتدخل في منطقة فلسطين ولبنان‎ 
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وسورية. ومع OÙ‏ مصركانت ضعيفة فقد ظل تأثيرها Ég‏ في هذه البلدان التي كانت تتطأً 
إليها لتجد فيها عونا على قوّة اشور. Ul‏ النبي أشعياء فسيحارب بكل قواه سياسة موالية 
pal‏ انتهجها مستشارو حزقيا. ش 


ay 
بدأت مملكة أشور تتقوّى. فني بداية‎ cae في القسم الثاني‎ en, في القرن الثامن»‎ 
من الحملات فأجبر كل مالك المنطقة‎ AL. Lo الثالث‎ or القرن الثامن جرد هدد‎ 


فدفعت له الجزية با فيا د مشق التي قاومت طويلاً ثم خضعت. "E‏ فع Lt‏ علامة 
C gea‏ وهذا ما فعله يواش ملك إسرائيل ٠‏ كا فمل قبله ياهو الذي ns‏ الجزية alil‏ 
il‏ 


بعد هدد نيراري الثالث» عرفت TH boost‏ فضعفت السلطة المركزية أمام 
الأشراف والعظاء وما استطاعت أن تواجه JS us‏ ::ولكن clas‏ الأمور بعد سنة «V£o‏ 

حين اعتلى العرش الثالث الذي نظم جيشًا دائمًا. ما عاد ZS‏ كأسلافه ببعض CHE‏ 

AE فيا ويسبي أهلها. ولكنه ما إن اعتلى‎ gis بل أخذ يحتل البلدان‎ TENTE 
الغرب. فنزل اناف سورية والغرب‎ ds الصعوبات في الشرق‎ anl, العرش» حتى‎ peo 
الوك الجزية ومنهم مناحيم ملك إسرائيل.‎ e? » المالك‎ e فأخضع‎ 

واشتدٌ ضغط أشور على البلاد بعد السنة VIE‏ فجرّدت Be‏ ثلاث سنوات حملات 
متوالية لتقمع ثورة دمشق والسامرة E,‏ يد العون للك يبوذا. تقلّصت مملكة إسرائيل 
ودفعت مملكة بوذ | جزية m ihal‏ عن شكرها للعون الذي حصلت عليه حين أرادت 
دمشق والسامرة oi‏ تدخلاها في حلف معها pe Las‏ 

cod, sé rtg,‏ :وق die‏ 410/99 امل Dome gl ead ns‏ العا 
على السامرةء وهكذا زالت مملكة dies‏ من الوجود. Ui‏ ملكة يبوذا فعادت أشور» فجاء 
سنحاریب بن سرجون وحاصر أورشليم Ri dy‏ من يده bus E Abl i NE‏ النبي 
bs‏ في كل هذه AALI‏ 


ج - الأراميون والفينيقيون —- 

لعبت مملكة أرام بعاصمتها د مق هوا قافا فهي 55 وسطى تستطيع أن تحتل مكانة 
i m‏ العظمى € by;‏ تدعو إلى الثورة حين تقوى الدول الكبرئ: cb‏ 
iae‏ إسرائيل في القرن التاسع » ولكن تقلصت قوتها في أواخر القرن الثامن بسبب دخول 


MERE ^‏ 
أشور على مسرح الأحداث. دعت AL‏ إلى الثورة على أشور سنة VIO‏ فزالت من 
الوجود dy‏ تعد دولة مستقلّة سنة NYY‏ 

كر ق Come Rr‏ ضور OSE OPEL ORT LS cotes‏ سيت 
اتساع تجارتها. WI‏ صور فلم يحتلّها فاتح إلى ذلك الزمان فا دفعت جزية لأحد. by‏ سنة 
۷۳٤ -- ٥‏ دخلت في حلف ole‏ لأشور. 

تكوّنت فلسطية من سلسلة مدن على شاطيئ كنعان» أهمّها 352 وأشقلون اللتان دخلتا 
في الحلف المضاد للأشوريين؛ وتلهم| أشدود. دخل الفلسطيون ساحل كنعان يوم جاء 
العبرانيّون من الشرق والجنوب. أخضعهم داود وسلوان» ولكهم ما عتمّوا أن استعادوا 
استقلالهم. كانت هذه المدن مهمّة بسبب غناهاء ولاسيّمًا بسبب وضعها الستراتيجي بين 
مصر وبلاد الرافدين. 

ولا ننسى أدوم الرابض جنوب يبوذا. خضع ليهوذا في pl‏ داود واستقل à‏ عاد إلى 
حماية بوذا في ايام الملك (V£* — VAY) Le‏ 


د - ملكة إسرائيل 

مات سلوان سنة ۹۳۳ فانقسمت مملكته قسمين : مملكة إسرائيل في الشهال بعاصمتها 
السامرة» ومملكة يبوذا في الجنوب بعاصمتها eal‏ 

كانت el Ji‏ ملكة السامرة مضطربة؛ OY‏ السياسة لم تكن مستقرّة. ولكنّها عرفت 
استقرارًا وازدهارًا في ell‏ عمري حوالي سنة AAG‏ تعاهد هذا الملك مع مالك فينيقية؛ 
فزوج ابنه بابنة الكاهن إيتوبعل ملك صور. اتصلت السامرة بصور فعرفت الغنى» وعرفت 
أيضاً الثقافة الفينيقية وديانة صور المتعبّدة لبعل. في ذلك الوقت حارب Ch)‏ وأليشاع 
هذه العبادة» وعلى ضوء كلامها سيدوّن DES‏ الملوك أحداتٌ هذا الصراع. ونشير أيضاً 
إلى أن الازدهار المادي اتسع Lai‏ في عهد يربعام الثاني في النصف الأول من القرن 
الثامن. 

OR‏ سلالة عمري أربعين سنة» وقلبها الوطنيون بعد أن أحسوا بالضغط الأرامي 
وهجوم العبادات والعادات الأجنبية» فنقوا الديانة (قتلوا المعارضين) من كل العبادات 
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الغربية» وأقاموا نظامًا جديدًا بقيادة ياهو. ولكنّ القرّة الأشورية كانت على الأبواب 
فأجبرت ياهو على دفع الجزية لشلمنصر الثالث. 

ial‏ حكم سلالة ياهو طويلاً بسبب الحالة الدولية» فعرفت مملكة إسرائيل الو 
والازدهار» وكان أعظم ملوكها في ذلك الوقت plug‏ الثاني (VEA — VAY)‏ خلال هذه 
الفترة ة التي les‏ عرفت البلاد بعض الاسترخاء إذ لا 866 عظمى تسيطر ele‏ ازدهرت 
التجارة والصناعة» ولكن ازدادت الفوارق الاجتاعية. فقام نبي من الجنوب اسمه عاموس 
cl,‏ يكرز في معبد بيت di‏ وينتقد بقساوة pea‏ بين شعائر عبادة à As‏ وظلم اجټاعي 
ظاهر. إن الحفريات ASW‏ أظهرت الفرق بين الأحياء الغنية والأحياء الفقيرة في ترصة أو 
السامرة. 

ومات يربعام (VV - VEA) gelo “és‏ الذي دفع جزية باهظة إلى تجلت فلاسر 
ES, Je‏ قتل لأنه غارض Cal!‏ المضاد لأشور. GJ,‏ وصل تجلت فلاسر إلى 
اسرائيل» خسرت مملكة الشمال القسم الأكبر من أرضها ولم يبق ها VI‏ السامرة وجبل 
eui‏ قامت ثورة في القصر أوصلت إلى الملك هوشع بن ايلة الذي خضع Ye‏ لأشور. 

ولكن التبدل في سياسة السامرة جعلها تخضع مرّة لأشورية وتثور عليها (مدفوعة 
بعصر)» ومرة أخرى تخضع pel‏ وهذا ما جعل نباية مملكة الشمال قريبة. ثار هوشع فجاء 
الأشوريون» وسقطت السامرة وصارت مملكة إسرائيل مقاطعة أشورية. 


ه - AXE‏ يبوذا 

de إلى سلالة داود. خلفه أمصيا الذي انتصر‎ LU بعض‎ T أعاد‎ CAYO سنة‎ à 
فخلفه ابنه‎ .)١9:15 مل‎ Y مقتولاً (رج‎ DU الأدوميين وحاول التحرش بالسامرة فقهرته‎ 
ملك إسرائيل وحكم مدّة طويلة‎ plu عزريا فبدأ بتجديد في مملكة يبوذا. كان معاصرًا‎ 
كتاب الملوك فلم يذكر من نشاط‎ Ul Se, مثله. في تلك الفترة» عرف الاقتصاد ازدهارًا‎ 
سفر الأخبار الثاني فيطيل الحديث‎ GE .)77 VE مل‎ Y) هذا الملك سوى أنه استرجع ايلة‎ 
لا نستطيع أن نثق بأخباره. وما يمكننا القول هو أن عهد عزريا‎ ES, عن هذا الملك»‎ 
Js كان‎ eds ol. Castes bles 

وأصيب عزريا بالبرص في أواخر cath‏ فأشرك ابنه يوتام في الحكم بانتظار أن يخلف 
الابن أباه سنة VE‏ في هذا الوقت بدأ نشاط أشعيا النبوي al,‏ أشور مع تجلت فلاسر 


£ 


Pyy اشعيا‎ 


الثالث فخلقت Élu‏ من الرعب أزال فترة الازدهار السابق. وبدأت المالك تدفع الجزية 
Nu ae dy Lig pe dey ale! JI‏ أورشلم. ولكن هل تستطيع مملكة يبوذا أن at‏ 
الصراع Y)‏ مل ۳۷:۱۰)؟ فا إن بدأ أحاز aKo‏ حتى وجد نفسه أمام حلف مؤلف من 
السامرة ودمشق وصور وقد أراد أن يدخله معه بالقوة. فرفض واستنجد بملك أشور الذي 
وصل YR‏ إلى المنطقة. Ul‏ يبوذا فخضعت لأشورية ودفعت ها الجزية. 

لم يرض أهل يبوذا عن سياسة أحاز الموالية لأشور (أش ٠:۳۴‏ ي؛ QW‏ 
فأشركوا حزقيا بن أحاز d‏ الحكم (سنة ۷۲۹ — COVA‏ فاستقرّت الخال Se‏ موت أحاز 
(VIe — VAT)‏ فحكم حزقيا البلاد وحده بفضل شخصيّته القويّة. 

في سنة VI‏ ثارت على أشور مدن فلسطية ومالك الجنوب ويبوذا بدفع من مصرالتي 
استعادت بعض القوّة. Gy‏ يبوذا خرجت من التحالف» فلم يكن مصيرها كمصير 
اشدود سنة .۷١١‏ هل كان هذا الغروج نتيجة كلام اشعيا؟ الامر معقول. 

LU,‏ مات سرجون الثاني ثارت عليه البلدان الخاضعة له ومنها يبوذا. فوصل 
الأشوريون ودمّروا SUSI‏ وحاصروا أورشليم فبدا oS,‏ كل شيء قد ضاع. غير أن Lett‏ 
أعلن خلاص المديئة» وهذا ما حدث. فحسب الناس ol‏ أورشليم مدينة eas Y‏ بفضل 
الرب الساكن فيها. 

في هذه الفترة من تاريخ أورشليم » تدخل أشعيا في سياسة البلاد الداخلية» فعارض 
أعال الطبقة الحاكمة» كا تدخل في السياسة الخارجية فرفض حكة القائلين بوجوب 
ا خضوع لدولة عظمى. بالنسبة إلى Y TET‏ يحالف يبوذا Yı‏ 4 الذي هو مصدر قوته. 
فكل الدول ومنها أشور خاضعة للرب وإن هي فعلت فا هي VI‏ قضيب وعصا في يد 


.)8:٠١( الرب‎ 
Las! نشاط‎ - ٤ 


ما كان bus‏ أشعيا في تلك SAA Wl Gall‏ ذكرنا؟ 
Jul‏ نشاطه منذ سنة 74٠‏ إلى سنة ۷٠١‏ تقريبًا في egi‏ الملوك (VE +) We‏ ويوتام 
(VY — Vr) jl, (VI — VES)‏ وحزقيا CAV - VAN)‏ نشير هنا إلى OF‏ عاموس 


PVA‏ الفصل السادس عشر 


UVES وميخا حوالي السنة‎ (VY — Ves وهوشع في السنوات‎ ver حوالي السنة‎ Es 
السنة‎ YANE في‎ ۷١١ في :٠ء سنة‎ ۷٤١ de: ما التواريخ في سفر أشعيا فهي قليلة‎ 
Sim في‎ ۷١١ 11ء السنة‎ 7١ في‎ ١ 

نعود إلى هذه التواريخ » کا نعود إلى ما ورد من معطيات في كتاب الملوك لنصوّر نشاط 
النبيّ بوجه تقريي. 

be VES à‏ موت عزياء دعا الله نبيه (Y - ١:5(‏ انتقل أشعيا في الرؤيا إلى 
اليكل فرأى الرب القدير الذي أمره OÙ‏ يقسّي قلب هذا الشعب aeg‏ للخراب : مهمّة 
c‏ حي dila EE‏ ربعا mél benne‏ 
(At)‏ 

سنة ۷۳۹ — ۰۷۳٤‏ في bi‏ يوتام وبداية حكم E‏ شجب النبي بشدّة خطايا e‏ 
الذي أسكره ازدهار حكم عزريا > vé: Moe‏ رج ۲ مل YY «v: ١4‏ ؟ أخ 
:)١55‏ موقض العظاء متشرب بالأنانية والظلم. هم كذابون خبثاء ماكرون 
سكيرؤن يقبلون الرشوة في العدالة ويسيطرون على الأرض. — col Lal‏ 
التبديدات: سيتدخل الله بسرعة. هذا ما قاله أيضاً عاموس وميخا dy‏ الزمن نفسه. إليك 
ما قيل في ei‏ يوتام : ell By ۲ yas AUS CNN EN‏ احاز: ۱:۳ 
e£ — Vii + Ye — Ato «V \:o €Y:$ — VY 640 — VY he —‏ 
S — YNG‏ 

سنة (Ju vite‏ أشعيا خلال الحرب الأرامية الإفرائيمية (۱:۷ - Y Y‏ مل 
dil eol (4 0:1‏ اكه GS cjl dod‏ أخار تحار سات ESE LS‏ يلك 
أشورء وأرسل إليه هدايا من الفضة والذهب أخذها من بيت الرب (۱۲:۷؛ Y‏ مل 
5 - 4). هنا QU‏ نبوءة عمّانوئيل: Of‏ السلالة ستنجو Ub c - MV)‏ 
الشعب فسيعاقب بسبب 3 (YO — ۱۷:۷( Sh Ol]‏ هذه الفترة هى قمّة LUS‏ 
أشعيا وفيها قال ف eV‏ ف 28 ۱:۹ -15. p‏ 

سنة ۷۳۲ — VYo‏ بعض الأقوال على دمشق ومملكة الشمال ١:۲۸ € VIV)‏ - 
4( وتنبيه إلى فلسطية (VY — YA: VE)‏ 

oda فيلك‎ (go peony pth ded نات عديدة‎ Lati eus vey — VM 
CONT قيلت: ١1:ه - 4"؛ 4:14؟‎ (ge الأقرال؟ لا نستطيع أن نقول بالتحديد‎ 


MQ س ت‎ ue = |, 


٩ ¬ VENA CVE — ۷ ۳۲ — YA‏ ۱:۱۹ — ۱۰ 5-170 (قيل سنة 
(X 35Y Y ONS DE à Eh PAL «X4 —VETA-ETE-—ASTY ad‏ 
A = Y:YA‏ | | | 

سنة ۷١١‏ خلال حملة سنحاريب قيل ف Y‏ — ۴۷ وخلال مرض الملك حزقيا ف 
۸ وخلال Be‏ مروداك بلادان ۱:۳۹ - ۸. 


ه - تعليم أشعيا 

| الله وعمله 

c£: Y) ar il dalos قدوس إسرائيل. وقد كشف‎ (NF IA) وقداسة. هو وحده القدوس‎ 
رج في‎ ۷ (s ۰ eYY: N NY eYez Ve EYE | 
(9:3) هو الملك‎ .: ٤١ (EY cY AU 414:41 ؛؟8:4٠‎ : أشعيا الثاني‎ 
- ٠٠:۲ lad رج‎ svivo ero uis الأرض‎ Se أي اشراق شخصهء‎ cae, 
١:5١ €A:0A AVEA CALEY coti وفي اشعيا الثاني والثالث:‎ ۲١:۱۷ ١ 
ي).‎ 


الله يفعل فعله ويعمل عمله (YA: YA)‏ وهذا ما aus‏ النبي : فعل الرب وعمل يديه 
(VY)‏ ويتحدث فيقول : حين يكمّل الرب كل عمله he de‏ صبيون VYING)‏ 
ينوي الرب نية فلا يستطيع أن يفشل فيقول: کا قصدت يصير وكا نويت يشبت 
EYE: NE)‏ رج ۲۲:٠١‏ ي). ينوي فلا يقدر أحد أن Sy‏ يده الممدودة (71/:14). 
مقاصد الرب نواها الرب منذ Obj‏ بعيد» وهو يحققها في lehl‏ يقول: منذ البعيد 
صنعته» منذ القديم تصورته والآن eov) aiii‏ رج .)1١:77‏ الله يعمل ولا 
یځجل» بل يفكر طويلاً قبل أن يعمل. يقول : أنتظر بهدوء في مسكني» وأنظر (ELVA)‏ 
وما يعمله الله يعمله بنظام وعقل» فيشبّه نفسه بالفلاح الذي يعرف متى يحرث الأرض 
ليزرع ومتى GH‏ الأرض وبمهّدهاء وأين يزرع الحنطة والشعيرء وكيف يعامل الكمّون 
والقمح Yr: YA)‏ — ۲۹). هكذا يسيّر الله الأحداث نحو الهدف الذي يريد وبوسائل 


AE gave 
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LS) ١ - ۱:۲۰۱۰ — ۱:۱۹ ٩ — YA 6 — ۷ ۳۲ — YA‏ سنة 
CH — VY eV — VY CNT — V:YA CVA — V: YA e Y V: YY e(VM‏ 
A — YA‏ | | | 

سنة ۷١١‏ خلال حملة سنحاريب قيل ف cvv — v‏ وخلال مرض الملك حزقيا ف 
CYA‏ وخلال بعثة مروداك بلادان ۱:۳۹ - A‏ 


ه - als‏ أشعيا 
| الله وعمله 

لله هو القدوس (PN)‏ الذي لا où‏ شي ء ولا يجاريه إنسان» الذي فيه كل غنى 
وقداسة. هو وحده القدوس COVA)‏ قدوس إسرائيل. وقد كشف تساميه لشعبه )1 :4 ؛ 
W:YV eg ۰ ۹ EVE AV CNY Yee EYE Ao‏ رج في 
PES‏ الثاني : 1١١:58 CHEM cYe zYN 4١5:5١ Yoge‏ ). هوالملك )6:3( 
cose,‏ أي اشراق شخصه» يملا الأرض كلها svivo spin‏ رج ٠٠:۲ lad‏ - 
Ye zYV ۱‏ ,3 اشعيا الثاني ١:5١ LATOA 4۱1:٤۸ 4۸: £۲ Gores c JUI,‏ 
i‏ 

الله يفعل فعله ويعمل عمله (Y Y: YA)‏ وهذا ما يسمّيه النبي: فعل الرب وعمل يديه 
(5:؟١).‏ ويتحدّث فيقول : حين يكمّل الرب كل des‏ على be‏ صبيون (Y:‏ 
ينوي الرب نية فلا يستطيع أن يفشل فيقول: کا قصدت يصير وكا نويت يشبت 
YENS)‏ رج ۲۲:٠١‏ ي). ينوي فلا يقدر أحد أن 34 يده الممدودة (YVE NE)‏ 
مقاصد الرب نواها الرب منذ زمان بعيد» وهو يحققها في اوانها. يقول: منذ dadi‏ 
صنعته» منذ القديم تصوّرته added OV,‏ (۲۹:۳۷؛ رج .)1١:77‏ الله يعمل ولا 
Ši ce‏ طويلاً قبل أن يعمل. يقول : أنتظر بهدوء في مسكني» وأنظر .)٤:۱۸(‏ 
وما يعمله الله يعمله بنظام وعقل» فيشبّه نفسه بالفلاح الذي يعرف مى يحرث الارض 
ليزرع ومتى GY‏ الأرض وبمهّدهاء وأين يزرع الحنطة والشعير» وكيف يعامل الكمّون 
والقمح Yr: YA)‏ — ۲۹). هكذا يسيّر الله الأحداث نحو الهدف الذي يريد وبوسائل 


TAa——AS ۰‏ عشر 


وحين يريد الله أن ينفذ مقاصده يدعو c ME‏ ويصفر (VA: V ETTO) Ub‏ ويستعملها 
كا يستعمل GUL‏ الموبى. هو الذي أصعد مياه النهر أي ملك أشور وكل one‏ ليغطي 
الأرض كلها (۷:۸ ي). أشور هي قضيب غضبه والعصا التي يضعها سخطه في يده 
oine)‏ رج verve‏ إن ملك أشور هذا قد أرسله الله على x‏ منافقة» أرسله على 
شعب أسخطه (A: Ve)‏ وبعد هذاء يعاقب الرب منقذي غضبه» لأنهم تكبروا ونسوا 
أنهم كانوا أداة في يده (رج ۲۲:۱٤ 455:1١‏ ي؛ AS EEA ENVI Ve‏ 


ب - الله وشعبه الخاطئ 

يفتتح أشعيا كتابه بعقاب الله لشعبه : oa‏ بنين ونشأتهم ul‏ هم فخانوني» ويل i‏ 
الخاطئة» الشعب الخقل بالإثم» نسل deb‏ الشرء الأولاد الفاسدون. تركوا الرب 
.(£—Y:Y)‏ هذه Audi‏ ترد A:0 GAT eV — EY 21 = Vei) Blue‏ — 
۳۴ ۱:۱۰ - 4) وتبرز في OUS‏ مؤثرة في نشيد الكرمة: ماذا يمكن أن يُصنع لكرمي 
À Ul,‏ اصنعه؟ انتظرت Le a‏ فاعطاني G5 the‏ )£20( 

CULV) أشعيا الشعب بقساوة» إذ لا ايمان له. والإيعان فضيلة جوهرية‎ ais 
عن يبوه في‎ lou بحث الشعب عن طمأنينة‎ YA ۰٠:۳۰ ANYA ۸ 
تنظهات الدبلوماسية » والمعاهدات مع الدول العظمى. ويل للبنين المتمردن الذين ينوون‎ 
ويل للذين ينزلون إلى مصر‎ (VY) نوايا بدوني» الذين يعقدون معاهدات بدون روحي‎ 
بل يقولون : عقدنا‎ .)١:1١1( للمعونة » ولا ينظرون إلى قدّوس إسرائيل » ولا يقبلون الرب‎ 
جعلنا‎ BY مع الجحي» إذا عبرت الضربة الجارفة فلا تصيبنا‎ Bia, عهدًا مع الموت‎ 
(Ye: YA) الكذب ملجأنا وبالغش استترنا‎ 

حاول السياسيون أن يتهرّبوا من الخطر المتمثل بأشورء فاستندوا إلى مصرء a‏ أشعيا 
سهامه على مصر. سيسوق ملك أشور Jal‏ مص رإلى السبي فيرسل إلى المننى الفتيان والشيوخ 
ale‏ وحفاة خزيًا pal‏ (١7:ه‏ ي). فصرلا تنفعء وعونها باطل (V = Y)‏ 
والمصريون أناس LY) TY‏ فلاذا تتكلون على مصر تلك القصب المشقوقة بسبب 
مركباتها وفرسانها Y)‏ 9)؟. وبمختصر الكلام» إن الشعب ترك al‏ الحياة السياسية كا 
في الحياة الاجتاعية والدينية. 


£ 


فا يآ ك ا 


فاذا سيفعل الله ليرد شعبه إليه؟ سيرسل إليه عقابا قاسيًا. اين يضربكم بعد انع الذين 
o5‏ في € f$‏ الراس كله مريض والقلب كله ATAA COIN) gie‏ 
۰ ١٠:4؛ SS, crore‏ هذا التأديب Gh‏ معارضة عنيفة. فالشعب ما رجع إلى 
الذي 2 cas‏ وما مال بوجهه إلى (Vt : 4) paai e jl‏ قال هم : oda‏ ھی الراحة. 
اتركوا المتعب يرتاح. وهذا هو السكون. ولكنّهم لم يشاؤوا أن يسمعوا (17:18). e)‏ 
شعب متمرّد وأولاد كذبة لم يشاؤوا أن يسمعوا شريعة الرب (94:0). اكتفوا بديانة 
خارجية» بذبائح ومحرقات من الكباش والثيران والتيوس CY)‏ اكتفوا بالكلام 
(Me: Ya)‏ وفي الوقت نفسه نقضوا الحق والعدل وظلموا المساكين EYE AVIV)‏ 
.(YY:o ۳‏ هذا i‏ تفعل كرازة النى فعلها. ما Cele‏ بالشعب إلى التوبة» بل 
دفعته إلى الغرق في cates‏ فغاظ CA, ado‏ أذناه وعميت عيتاه (5: .)٠١‏ وهكذا 
صار الرب لهم حجرًا يصطدمون ;4( 025 à‏ يعثزون بها وفخًا وشركا Aa) .)١5 1 A)‏ صار 
إسرائيل شعبًا عنيدا ol‏ القلب. 

بعد هذاء كيف يتجئّبون العقاب؟ تقزر الدمار» والعدالة ستأخذ مجراها. أجل Sf‏ 
الرب القدير sé‏ على كل الأرض الدمارٌ الذي (YP - ۲۲:۱۰( ejl‏ وقال الرب: 
سانتقم... ولیس من يطفئ AEN ۰۲٤:۱(‏ ساعلمكم ماذا اصنع بكرمي » انزع سياجه 
فيُرعى» أهدم جدرانه فيُداس )8:8( 

ولكن Oy‏ تدخل الله وانتقم » فهو لا يريد إفناء كل شعبه بل تنقيته (YON)‏ يريد 
ele .)4:4(‏ المذنبون Sly‏ على السواء» Ul‏ صبيون فتُفدى بالحق ud,‏ تائبوها 
باليرٌ (YA — YY: V)‏ 

وهكذا تبرز فكرة اساسية عند النى أشعيا: بقية ستخلض + هن ية dy tN‏ 
إسرائيل ويعقوب. هم الناجون من إسرائيل وبيت يعقوب» الذين سيتركون في صہيون 
ويبقون في أورشليم (PE‏ فالرب يحفظ لهم وهم وحدهم مستقبلاً Vt‏ الذين يبقون 
في صبيون والذين يُتركون في أورشليم يُدعون دسو oil IS‏ کیت أسماؤهم في كتاب 
لحاة في أورشلم ( Ar:‏ م - تبقى Ss acy Aree wi‏ 


بم ———— السادس عشر 


i‏ - المسيحانية 
مولد عانوثيل )٠١:۷(‏ الذي يشبت المواعيد لداود ونسله Y)‏ صم ۷ EIA‏ 
ted CE AV‏ امال الشعب ويدشّن es‏ من asi ٠‏ والسعادة. ue sa)‏ المسيحانية 


عديدة )^ yo co — AIPYEYE — AVIYA «4 — 1:11 P MIC‏ — 
OEE WIES‏ ةا فاضت من فم أشعياء فتوسّع فيها تلاميذ أشعيا 
del,‏ المؤمنة» وأعادوا قراء تهاء ونحن نستطيع أن نلخصها كا يلي : سيخرج ملك من 
جذع dés ۰ VV) uex‏ عليه مل ء re‏ الرب Y: VN)‏ ي)» de‏ العدل والسلام 
وو (Eco enne AE‏ أن xi ne‏ 535 معادية. 

V‏ شك أن سلالة داود ستنهار حين JES‏ مدينة T‏ ولكن من السراج الصغير 
Y)‏ مل 19:8) المتروك في بابل Y)‏ مل ۲۷:۲۰ - (We‏ سيخرج نور eae‏ (مت ١5:4‏ 
ي؛ لو VAIN‏ ي). سيخرج نسل يسبى (روم (VYING‏ ونسل داود )$ 0:0( وابن داود 
الذي لن LOS‏ انقضاء gl)‏ ۳۲:۱ ي). 

ويكون مصير جبل صبيون كمصير المسيح COTE ENEMY)‏ امک ااب 
ael,‏ على الأرض (۱۸:۸؛ (VE YA‏ وأورشليم هي المدينة التي يحميها الله وينقذها ويعفو 
عنها وينجيّها Y)‏ :0( حين هجم سنحاريب على أورشليم نجاها di‏ بأعجوبة (۱۰ :۳۲ 
Y £4 EPN 4A — VITA Gg‏ مل cg Ye: V4‏ ولكن الرب لا يسكن في بيت 
تصنعه الأيدي (أع calls ACTE v‏ الروحية التي تتضمُما الحجارة elle das,‏ ستبرزها 
ديانة الروح Aly‏ (يو (YE : ٤‏ التي ترضي وحدها الله x du Ul‏ للرسالة إلى cogi d!‏ 
فصبيون هي رمز الكنيسة الجاهدة والمنتصرة : اقتربتم من جبل صبيون» من مدينة الله 
eH‏ من REI‏ السماوية» من جماعة KYI‏ رالمدونة أسماؤهم في السماء (عب ۲۲:۱۲ 
ui Ag‏ صاحب سفر USE‏ فسيتأمّل الحمل الواقف على جبل Oeo‏ ومعه .. 1١55‏ 
de OS‏ جباههم al‏ واسم أبيه (رؤ VIVE‏ 


5 - القسم الثاني أو أشعيا الثاني 
أ - عالم الجغرافيا والتاريخ 

إذا أردنا أن نفهم أشعيا الثاني » نعود إلى الحيط الذي ولد فيه وهو زمن المنق» أكلح 
o5‏ في تاريخ بني إسراثيل. | 

كل تاريخ الشرق القديم تجتذبه قوتان عظميان: مصر وبلاد الرافدين» Ul‏ شاطئ 
البحر المتوسّط فهو موضع مرور القوافل والحملات العسكرية امختلفة. 


AY أشعيا‎ 


في سنة VYY‏ أزال الأشوريون مملكة الشهال» by‏ سنة bee ۷٠١‏ مدينة gl‏ 
وكادت ep‏ فلم يتركوا DL‏ حرّية محدودة. وملك في أورشليم ملك شاب 
ael‏ يوشيا من سنة "4٠‏ إلى سنة ce‏ تحلى بروح العدالة وإرادة الإصلاح الديني» Bb‏ 
في شعبه. سنة CY‏ إكتشف في اليكل كتاب الشريعة أو سفر التثنية بأقدم فصوله وفيه : 
تحب الرب dl‏ من كل قلبك» من كل نفسك» من كل قوتك (تث pis (ON‏ 
able‏ في الموضع الذي اختاره الرب (تث (ETAT‏ وهكذا صار معبد أورشلم المعيد 
الوحيد ورمز GLY‏ المشترك بالإله الواحد. 

على ضوء هذا الكتاب» فهمت جماعة يبوذا أن الأرض عطية من الله. فعلى المؤمن 
ual di Jet ol‏ يوا كير de‏ فشك ر الي lii GY‏ من zal, dosi‏ إلى هذه 
الأرض الخصبة. c5]‏ حين نزرع الأرض ونقتات من نمارهاء Gl‏ نفعل هذا بالشكر لعطيّة 
الله VY - 1:55 o)‏ قلت di‏ العاصمة هو JA‏ حيث يلتق المؤمنون 3 
cole VI‏ فيقدمون ذبائح يرضى Ol ety olayi ál oy atu eun «die‏ الله 
os Lao £u‏ (۱ ملل ۲۷:۸ ¬ SLL Y (Y‏ السياسية EU‏ قدّسه الرب واختاره 
من نسل داود الذي اقتبل المواعيد Y)‏ صم 17:17 (VT‏ من هذه العائلة سيأتي المسيح 
السيّد العادل الذي سيعطي الشعب السعادة والسلام V: M ED‏ - 4). والحياة اليومية 
تسير مهدي الشريعة الشفهية أو المكتوبة» شريعة مدنية وشريعة دينية » فتربط بإرادة الله لله كل 
lel‏ الإنسان. وهكذاء ab‏ حاض رفي كل حياة المؤمن» وعلامات حضوره وإرادته بارزة 
في كل مكان. تريب اال ادي سنكي زمار العهد: تكونون شعبي وأكون 
RSA‏ (إر .)4:1١‏ ولكن dle‏ يوم تضيع الأرض ويدمّر الميكل ويذهب الملك إلى المنى 
وتضيع الشريعة والعهد. 

كان ذلك یوم اجتاح gual‏ يبوذا ودمّر آورشلم. ونعود إلى الوراء. ثار البابليون de‏ 
الأشوريين فانتصروا عليهم ودمّروا عاصمتهم نینوی سنة AVY‏ فكانت صراعات في الشرق 
مات فيها يوشيا فتشككك الشعب من موت هذا الملك الشاب (كان عمره YA‏ سنة) 
والصالح. كيف يرضى الرب بذلك؟ Joy‏ القنوط بدل الرجاء لاسيّمًا وأن الملوك الذين 
خلفوه كانوا أعجز من أن LR‏ البلاد في مثل هذه الظروف الصعبة. 

وهكذا صارت البلاد عرضة لتدخل الأعداء. وتابع البابليون زحفهم» فحاصروا 
gil‏ واحتلوها مرّة أولى سنة ON‏ وسبوا إلى بابل AE‏ رجال pr ER‏ والاقتصاد 


————Q Y‏ عشر 


والصنّاع » وما تركوا فما Ÿ‏ شعب الأرض. ثم احتلوها مرّة ثانية سنة OAV‏ فدمّروها 
وأحرقوا الميكل وسبوا من سبوا وضمّوا البلاد فصارت مقاطعة بابلية. 
ب — مأساة أخلاقية ودينية 

dad,‏ و 4 إل eit‏ وخسروا ما تأسّست عليه حياتهم من قبل. 
فالأرض التي يقيمون عليها ليست تلك التي أعطاهم bot]‏ الرب: كيف يشكرونه حين 
يعملون ويأكلون؟ والميكل بعيد وقد هُدم» فكيف يقدّم المؤمن ذبانحه فيحسٌ أنه التق 
الرب. وا ملك في gll‏ والبنية السياسية التي يعيش فبا الشعب Lu‏ وثنية معادية لله. 
والشرائع والعادات ليست تلك التي أعطاها الرب» وإطار الحياة مطبوع بالعالم الوثني 
بطقوسه cM,‏ وشعائر عبادته. ماذا بتي من من العهد؟ ما می الله شعبه وخاصّته» فهل كان 
أضعف من GANE‏ الوثنية؟ هل x‏ أن العهد انتبى وزال؟ لم يقم شعب إسرائيل بالتزاماته 
رغم تحذير الأنبياء» فلاذا يلتزم الرب؟ يبدو أنه تخلى عن شعبه الذي اختاره في القديم , 
وانتبت المغامرة التي بدات مع إبراهي. 

لوسار التاريخ مسراه لزالت الديانة الهودية من ضمير الشعب | كانت الخال بالنسبة 
إلى المنفيين الذين من مملكة الشمال. ولكن لم يكن الأمر هكذا بالنسبة إلى المنفيين من 
مملكة يهوذا الذين لم يتبعثروا بل ظلوا مجتمعين (مز (VV‏ حول شيوخهم (مز (VA‏ 
lil,‏ (مز ۳۰:۳۴ - ۳۱) أو حول توراتهم. تأمّلوا في أقوال إرميا (إر ٠٠:۲۹‏ - 
۱ فاستطاعوا أن يعيشوا امحنة دون أن ees] e‏ لا «del Jb Z4‏ بل 
هو الذي أراد الحدث Ul,‏ به كعقاب لشعبه. وعاد المؤمنون إلى ماضيهم cad Ole‏ وقراً 
الكتبة النصوص القديمة وأعادوا قراءتها كا قرأوا الأحداث على ceo‏ فكان لنا ما 
يسمى التاريخ الاشتراعي (يش» قض» صم» مل)» والتاريخ الكهنوتي الذي استعاد 
التوراة منذ الخلق حتّى موت موسى فأنعش الأمل dp‏ هو سيّد الكون. 

,223 المنفيّون على ممارستين: السبت والختان. لا ذبائح ولا هيكل ولا ملك ولا 
أرض » ولكن ماذا يمنعنا من أن نتوقف عن العمل Gy‏ في الأسبوع نكرّسه للرب. Ri‏ إننا 
نستطيع أن نسم بعلامة العهد كل صبي يولد لنا فنختنه ليكون للرب. ونعود أيضاً إلى كتبنا 
المقدّسة نقرأها في اجةاعات السبت olo,‏ فيها ونصلّي. وهكذا لم يكن EY‏ زمن 


AQ LA 


انحطاط » بل زمن نبوض وقيامة كا قال حز ٠:۳۷‏ ي. صدمت الحنة الشعب فاستيقظ 

فيه الإيمان وانتعش الرجاء» KY‏ لما بلغ الخبر إلى مسامع الشعب OÙ‏ كورش ينتصر d‏ 

تلو gel‏ أيكوت كرش ibl‏ .بيذ الرب يرو بها شعيه الذي تال fates ce OL ill‏ 
في هذا الإطار دوّنت أقوال أشعيا الثاني. 


ج - نبي يتنبا في بابل في dios‏ 

يبدأ القسم الثاني من سفر أشعيا ode‏ الكلات: عزوا» le‏ شعبي ex (NEN)‏ 
صوت : ناد. فيجيب : ماذا انادي؟ قل لمدن يبوذا: هوذا (Ve — 5:50( Go CB)‏ 
من يتكلم؟ Gase‏ الأنبياء OPM‏ (عاموس » هوشع) أن Li‏ عن res prim‏ 
ودعوتهم » وحدثنا حزقيال وإرميا عن ظروف حياتها. UL‏ هنا فلا نسمع إلا صونًا. حدّثنا 
مرّة بصيغة المتكلّم فقال: اقتربوا إلي واسمعوا هذا: لم أتكلم من البدء في الخفاء Ul‏ هنا 
منذ حصل هذاء OV,‏ السيّد الرب أرسلتي مع روحه (VTE EA)‏ ونسمع أيضاً شخصاً 
Ud‏ عن نفسه: ael‏ السيّد الرب لسان تلميذ لأعرف أن أغيث المعبي (50 : 4). هل 
هو النبي أم شخص اخر نسمّيه عبد يبوه وهو يقول عن نفسه: من منكم يخاف الرب 
يسمع لصوت (Vere) ee‏ 

)15 كاتب أشعيا الثاني مجهول» هو النبي أي رجل كلمة الله. هو أداة الرب ورسوله» 
والكلمة التي يعلها Le‏ وفاعلة. هكذا قال coo E‏ عبارة يرددها إرميا ٠١١‏ مرّة وحزقيال 
Ul 8‏ أشعيا الثاني فيوردها VA‏ مرّة» ولكن بطريقة خاصّة فيقول مثلاً: هكذا يقول 
الله » الرب الذي خلق السماوات ونشرهاء وبسط الأرض بنباتهاء الذي يعطي النسمة 
للشعب الذي يقي SUE, cle‏ للذين يجولون فيها .)٠:٤۲(‏ ويقول أيضاً: هكذا يقول 
الرب الذي جعل في البحر Ub‏ وفي المياه القوّية سبيلاً الذي جنّد Le‏ المركبات والخيل 
والجيوش es‏ سقطوا فا استطاعوا أن يقومواء مدوا كفتيلة وانطفأوا L ۱۹: ٤۴(‏ 
n‏ 

الله الذي يرسل النبي هو إله الخلق» وهو أيضاً سيّد تاريخ إسرائيل. هذا ما يجب أن 
يتذكره DEN‏ وسط عالم وثني له كهنته وأنبياؤه. UT‏ الرسالة البي يحملها النبي» فا هي 
iode‏ بكلات واضحة» بل هي مركزة على شخص الرب. أنا الرب» دعوتك حسب البر 


م. ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني Yo a‏ 


حم 66 6ل .د م بس الفصل السادس عشر 


وأمسكت بيدك rey)‏ أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري (5:44). أنا الرب SM‏ 
الذي يعلّمك ما يفيدك QVI EA)‏ إذَا يبت هذا النبي Ob‏ يقول لشعبه إن الرب هنا 
دائمًا وهو يكلم اليوم أحبّاءه. | 

البي هو نبي الله » والله حاضر في كلامه من البداية إلى النهاية. LAS‏ السطور الأولى : 
Lie lie‏ شعي » يقول إهكم» طمئنوا اورشام وأعلنوا ها Vl‏ كملت جهادها وأتمّت 
عقابها. إنها قبلت من يد الرب قصاصاً مضاعفًا عن كل خطاياها. صوت صارخ: أعدّوا 
في البرّية طريقًا للرب» افتحوا في القفر دربا لإهنا. .. حينئذ Ghd‏ جد الرب ويرى كل بشر 
أن الرب تكلم (ect Mie)‏ 

يرد اسم يبوه في أشعيا الثاني Se 4٠‏ واسم الوهيم 4 مرة وهناك تسميات أخرى. الله 
هو القوي والحاضر في التاريخ وخالق الكون Lt,‏ نظره على المستقبل كا على SU‏ 
المنبيع بالمستقبل بواسطة أنبيائه» الساحق أعداءه» Ab‏ شعبه... الله فاعل يكشف عن 
نفسه عبر الأحداث وهو سيعمل E‏ جديدًا» سيسير الشعب في خروج QU‏ أعجب من 
no‏ 

يتنبا النبي من بابل ٤ gel on)‏ مرات)» ويتطلع إلى oy) gy‏ اسمها ٠١‏ مرات)» 
١١( Ose di‏ مرة. رج ف to‏ حيث Ae‏ النبي عن gh‏ دون أن يذكر اسمها) 
المدينة المقدّسة التي دمّرت وأفرغت من سكانها. ولكنّ الرب يقول ها : سيعود الرب A‏ 
مع المنفيين» oed‏ من جديد فتجذبين إليك كل الأنظار. سأبني أسوارك بحجارة KA‏ 
LL Zl,‏ باللازورد» واجعل شرفاتك ياقوتا وابوابك حجارة بهرمان وجميع حدودك | 
حجارة (NY — ١١:ه5( à‏ 

ينطلق النبي من الحاضر الذي يعيش فيه المنفيون بالذل والعار. الخراب والدمار 
والحرب والجوع هي هناء ولكن من Qa‏ لك ومن يعزيك؟ بنوك تعبوا فقاموا في رأس كل 
زقاق كالوعل في الشباك. قال الأعداء لك: إنحني لنعبر عليك» فقدّمت ظهرك كأرض 
الشارع للعابرين (۱۷:۰۱ - Yt‏ أحسّت صهيون di‏ الرب تركها dés‏ عنها 
(15:59). 

ولكنه يتطلع إلى الماضي» ماضي شعب الله » و إلى الحدث المؤسّس الذي هو الخروج 
من مصر. يعود النبي إلى الماضي ليرفع نظر الشعب إلى المستقبل من أجل خلق جديد 


إلا ا ا WAV ww‏ 


4 


وخلاص جديد. يقول الرب: أسكب روحي على نسلك» وهذا يكتب على يده: | 
للرب (44:" - (o‏ ويقول أيضاً: أرفع رايتي نحو الشعوب فيأتون بأولادك ecl de‏ 
ويحملون بناتك على أكتافهم. الملوك يحضنونهم والملكات يرضعونهم. يسجدون بوجوههم . 
إلى الارض امامك ويلحسون غبار رجليك (YY — YY:£8)‏ ويقول: صداقبي لا تزول 
عنك ولا يتزعزع عهد أعدك فيه بالسلام (rief)‏ 


3 — الأشخاص 


يتحدّث النبي من بابل ويشير إلى أورشلبم» يتطلع إلى تاريخ شعبه ليبشر بتاريخ يكون 
فيه كل شيء جديدًا. ولكن من هم الأشخاص الذين يتكلم عنهم؟ 

أل شخص في نبوءة أشعيا الثاني هو الرب» ولا عجب في الأمر. هو الخالق 
c als‏ هو الله» يبوه صباؤوت» السيّدء القدّوس» الحيّ» الأول والآخر الذي لا 
يساويه واحد ولا يوازيه شي ce‏ الصخرء الذي لا يقهر» CUM‏ الراعي» القريب» الاب | 
wey. EIE‏ الكتاب عن امه وروحه وكلمته es‏ وذراعه وعينه. 

هو gill‏ خلق c O55 rly‏ وعمل جديدًا» وحقق وثبّت واختار ودعا وأقام» . 
ln‏ وساعد وأقام » وأسند وأعطى عوتا وسندّاء وأوقف وحمل Cal,‏ ونظر وبارك 

... وفوق كل هذاء الرب هومن يستطيع أن يقول : أنا هو. نقراً: أنا اخترتكم لكي 
تعرفوا وتؤمنوا وتفهموا أني أنا هو (أي oe‏ قبلي لم call GS‏ وبعدي لن يكون إله. أنا 
هو الذي يمحي ذنوبك لأجل اسمي» الذي لا يذكر خطاياك Yo (VY)‏ رج 
(NOY GAYEA 45:5" 15١‏ 

الشخص الثاني هو الشعب الختار» dele‏ المنفيين بماضيبا الثقيل» بقلقها UT,‏ لقد 
تعلّموا في ضيقهم أن كل ما لحم هو من عند الله » وأنهم يستطيعون أن يرجوا منه كل 
ag‏ هذا الشعب هو gl‏ أو صهيون. وأورشليم لا تعني فقط Ata‏ دترت وضرف 
تبنى » بل تدل ايضاً على الشعب كله على مر تاريخه. قال الرب : أنت شعي (V0)‏ 
وقال : نقشتك على كني وعيفي على أسوارك. أسرع بانوك فخرج هادموك ومدمروك. إرفعي 
عينيك حواليك وانظري : كلهم اجتمعوا واتوا إليك. حي اناء يقول الرب» — 
کحلي وتتمطقين بهم كعروس (VA - VEN)‏ ستسمع صبيون هذا الوعد فتقوم 


cer LU s ee c t incar E A, e ca MT. ale ILI Decal r 


(BÓ!‏ — الفصل السادس عشر 


Lee coU eel] coppa زا‎ te LS ceris piel cae] AE الآ‎ Je 
لا‎ y Gl المدينة المقدّسة (؟8:١). سيكون لصبيون حياة جديدة وعهد‎ gl 
GR وبحب أبدي‎ dad ينقطع . يقول ها الرب : فاض غضبي فحجبت وجهي عنك‎ 
(A:0£) لك‎ 

الشخص الثالث هو بابل التي تعارض el‏ طلب منها أن cals‏ بني إسرائيل 
الخاطئين» CE TE Code‏ إلا carus,‏ بقساوة CU EV)‏ رج ٩:۱۰‏ - ۱۹ 
فها بخص الأشوريين). ولكن BAL.‏ بابل المتكبّرة ed,‏ ولن يدافع عما المتها ولا 
عرافوها. 

الشخص الرابع هوكورش الملك الفارسي. يرد امه مرتين )££ EK )١: 48 EYAL‏ 
حاضر في ف *£ — £4. هو صاحب العدالة (VEN)‏ وراعی الرب )££ (YA:‏ والطير 
الكاسر(457:١١)‏ الذي dt‏ الرب )١: FE £A)‏ أي ذلك الذي 
كرّسه ملكا على مثال شاول وداود. أعطي مهمّة من أجل خلاص شعب الله 3 
البشرية الديني. وهكذا يكون الاحتلال الفارسي جز من مخطط الله الذي لا يفلت أحد 
al rth dd y GoD SEA lly cec‏ 

الشخص الخامس هو الشعوب الوثنية» سكان الجزر والمناطق النائية. إِنْهم كثيرون 
(؟6:8١؛ (VY ١۳‏ ولكتهم لا يشكلون Éd‏ أمام الرب. هم كنقطة ماء في دلو أوكغبرة 
في الميزان )10589( وهم معروفون بعداءهم لله > لانهم يدافعون عن الاوثان التي 
يحا كمها الرب )161( سيُعيدون في يوم من PONT‏ الأسرى الذين في ec!‏ وينحنون 
امام شعب الله Y = YY:£5)‏ 

غير أن دورهم ليس سابيًا فقط » لأنهم سيكونون الشبود للأحداث العظيمة ASV‏ 
قال النبي: إن الجزائر gh‏ الشعوب البعيدة) نظرت (إلى كورش) فخافت» وارتعدت 
أطراف الأرض. وقال أيضا: إسمعي لي ul‏ الشعوب البعيدة وأصغوا gl‏ الأم : الرب 
دعاني )1:18( والرب exe‏ بهذه EYI‏ لأنها جزء من dala‏ وهي ستخلص بدورها. 
قال الرب: إلتفتوا C]‏ واخلصوا يا سكان أقاصي الأرض $6 (Y:‏ 

والشخص الأخير هو عبد يبوه الذي نتوقف عليه طويلاً. 


D aa 


ه - عبد يبوه 
| ترد كلمة «عبد» YY‏ مرة في أشعيا الثاني. ‏ مرّات تعني العبد والعبودية ۲۳:٤۳(‏ - 
Ye by .(V:£8 ٤‏ حالة تدل على «عبد cose‏ عبد الرب». ترد Ep‏ واحدة في الجمع 
(V2 08)‏ فتدل على الشعب او على الاتقياء في الشعب» do‏ عشر مرّات تدل على 
يعقوب - إسرائيل CY :ÉA e$£:£o CVV - Y — 1١:55 41°: 4" «4 GA: EN)‏ 
۹ نشير إلى أن كلمة إسرائيل زيدت في .۳:٤۹‏ نحن أمام كورش (رج ۲۸:٤٤‏ 
Pc pel p AN LG (Cay eae‏ ائيل c»‏ 
à (YE CTY:‏ £4 :1—9 نعيش المناخ ذاته الذي نجده في £4 E cy‏ العبد 
هو في خدمة إسرائيل )01( a‏ مهمّة تتجاوز إسرائيل » فكيف يكون لهاتين الآتين 
معنى إن كان إسرائيل هو عبد الله بالذات. وأخيرًا في APOY cheios 4١:49‏ 
۳ نن أمام شخص قريب من الله ألقيت على axle‏ رسالة id‏ 

ولنتوقف بصورة خاصّة على ما تعوّد الشْرّاح أن يسمّوه أناشيد عبد يبوه (أي : 
عبدالله ) وهي ANTON NP rev 613 — 5:5 4&4 — 1:59 £V - ١:51‏ 


\ - النص الأول (V = ١:45‏ 
بتقسم قسمين. في الأول VD‏ - 4) يتكلم الرب عن عبده الذي اختاره وجعل عليه 
روحه كا على الأنبياء والملوك (حز Wee ۲ Y‏ : 1 ). ثم يصوّر الكاتب نشاط العبد 

اموجه إلى الأم البعيدة » إلى oH‏ عمل عبد الله يتم دون ضجة ولا عنف. في الثاني )1 o‏ 
USE Sa La )۷ -‏ بالله خالق الكون الذي يتوه إلى عبده ويشدّده في دعوته التي هي 
دعوة نحرير ALLE‏ | 
أي تفسير نعطي هذا النص الأوّل؟ هل يعني كورش الذي سيجمع الشعوب لا 
بالعنف والقتل كا فعل الآشوريون والبابليون» بل بالتسامح والعدالة؟ UL‏ شعب إسرائيل 
الذي أعياه المنق كالقصبة المرضوضة والفتيل المدخن فسيستعيد ELLI‏ هذا تفسير» وهناك 
تفسير آخر. هذا العبد هو الي في خط إرميا. حمل رسالة وطلب منه aie. of‏ في الظلمة 
والضعف واحترام المساكين والمتعبين. ولكن هذا العمل GEN‏ سيصل إلى أقاصي الأرض 
التي تنتظره دون ان تدري. إن الترجمة السبعينية قرات IVEY‏ عبدي يعقوب مختاري 


۵ لس الفصل السادس عشر 


إسرائيل c‏ فربطت عبد الله بإسرائيل. Ul‏ العهد الجديد فألح إلى هذا Jall‏ حين ME‏ 
عن يسوع وقت oole‏ (مت Y‏ :۷ مر ad, )١١:١‏ (مت ۱۷:٥؛‏ لو 9:ه”). Ul‏ 


متى فأورده ليدل على طريقة يسوع الخفية في عمله الرسولي AALAY Ca)‏ ال رح ما 
قاله لوقا عن بولس d‏ اع VA - ETN‏ وقابله مع UV VEY utl‏ 


(4 — 1:64) النص الثاني‎ Ý 

نة قسمين. في قسم D di‏ 5) يتوجه شخص إلى الأم البعيدة فيتحدّث عن 
علاقته بالرب وعن UNI‏ التي Lens”‏ منه. US,‏ بدعوته وبدوره كسلاح في يد الرب 
وكتجل لبهائه V5‏ 7( ثم برسم Le Li‏ صراعًا داخليًا يُعيد إلى ذهاننا صراع إرميا الذي 
عمل e‏ ولكنّ الله بشجعه ويثبته في دعوته من أجل شعب إسرائيل ومن أجل الأم 
البعيدة .)١ - ED)‏ في قسم Ni LB (A — ۷ 1( où‏ يذكر ذل عبد يبوه odes‏ العتيد. 
يتوج الله إليه Shy‏ له عونه» od,‏ له رسالته التي هي رسالة pF‏ جد هنا کا في ف 
ct ۲‏ نور c EY‏ عهد الكثيرين › خروج الأسرى . 

أي تفسير نعطي لهذا النص الثاني؟ يحدّد النص أنه يعني إسرائيل أي إسرائيل ET‏ 
ونواة المؤمنين. هذه Gel‏ الحدودة lalea‏ الرب منذ البطن (45:؟) وكوّتها (V: EY)‏ 
واخحتارها )£8 (A:‏ ودعاها باسمها. والعبد هوني الوقت ذاته في خدمة إسرائيل وقبائل 
يعقوب 2 ومهمته أن يقيمهم ويجمعهم. سيشجع المنفيين ليجاوبوا على نداء كورش 
ويخرجوا من بلاد سبيهم. وهنا 7 E d OB po‏ كل xa dl n Gath c‏ 
الرب يكرّر دعوته النبوية ويحدثنا عن صراع c ls Jet»‏ عليه بقدرة الرب مثل uon‏ )4 
(OY‏ وإيليا (۱ مل )١9‏ وإرميا (YY — MA:‏ اكتشف Se‏ ثانية رسالته من أجل 
TP RS"‏ ثر الشعوب EY)‏ هو الآن ذليل مع شعبه (عبد المتسلطين)» ولكنّه سيمخد 
وسط شعبه pui SAI‏ الشعوب. 

سيستعيد العهد الجديد AT‏ في أع ٤۷:1۳‏ ليشير إلى مهمة الرسل (رج ايضا لو 
YEN‏ 


NL nn M 
السيد الرب. والجملة‎ steps ded dec a deed 
تردد ما قالته الجملة الثانية. نحن أمام : شخص يتكلم عن عمل الرب في حياة‎ in ji 
عنه في كل‎ gis w JI Ol تلميذه الذي يرفض العنف أمام شراسة محيطه. هو يعرف‎ 


أشعيا سسسب بج ۹ 
هجوم وأنه سيسحق خصومه (رج إر ۷:۲۰ - ۱۳). في £o ١١ - ٠١1‏ النبي إلى 
الشعب ويتكلم عن العبد: GS‏ الذين يسمعونه أن الله معهم. Oye WUT‏ فسَيُدمّرون 
JU‏ 

كيف نفسّر هذا النصّ الثالث؟ هو لا يعني كورش (النص (45M‏ ولا إسرائيل (النض 
الثاني) بل النبي نفسه الذي يتكلم بطريقة شخصية على die‏ إرميا. تكلم hi‏ 
فجاءه الاضطهاد» Gy‏ شعبه فلم يرض شعبه. SS‏ هذا النبي يثق كل الثقة بالرب 
الذي لا يمكنه أن يتخلى عنه. في 7 ١١ - ٠١‏ يتابع النبي كلامه فيعارض الذين يسمعون 
بالذين يرفضون. 

والتفسير الثاني : رأينا في النشيد السابق أن النبي قلق بسبب 5 فاعلية كلامه» وها هو 
OW‏ مضطهد بعنف SU‏ يتقبّل كل شي ء ببدوء BY‏ يعرف OÙ‏ الله هنا في كل وقت Ad‏ 
بكلمته وبعوتة. Sas‏ من تضن إل oT‏ نحن OL‏ الأمور تصل بنا إلى خدوة المأساة. 

يشير العهد الجديد إلى عناصر هذا النص في لو 9:١ه؛‏ روم ۳۳:۸ — EVE‏ يو 
dis »‏ روايات الالام (رح مت 755:/ا5؛ ۳۰:۲۷ وما يوازيها من نصوص). 


(Wiov - VW oY) النص الرابع‎ - À 

۲ -- 10 يتكلم الرب عن cote‏ يتكلم إلى EYN‏ والملوك. هناك معارضة بين 
الماضى والقرف الذي يثيره منظر العبد المشوّه» وبين المستقبل asl,‏ الذي eel b at‏ 
اليوم الرأي العام. 

ad Vso‏ هذا المقطع صيغة المتكلّم الجمع (نحن» نحن كلنا). من يتكآم؟ 
الوك والأم التي صمتت من الدهشة el‏ اليهود المنفيون؟ ۲٢‏ - ۳ نقراً عن انحطاط عبد 
الله وفي 1 ٤‏ يكتشف المتكلّمون أن لهذا الضيق معنى بالنسبة إليهم. ليس الله من يعاقب 
العبد» بل هو يحمل الام الآخرين eese‏ وسلامهم c‏ سعادتهم التامة). الذين كانوا 
خرافا مشتتة وضالة يأملون بفضله بمصير JP‏ 

Ae Viet‏ يتركز الكلام هنا على مصير عبد يهوه : سيق كحمل بريء (رج إر 
(ALAN‏ فقتل وذفن كملعون رغم براءته. لكنْ Lol ON‏ هذا المتألّم» فاقتبل موته 


ru ا ا ا ب ب‎ $i 


كذبيحة لخلاص الشعب. إن موته سيكون خلاصاً للآخرين وبداية سعادة تبدو بشكل 
حياة طويلة وأولاد عديدين. 

AY - ۴۳‏ ويعود الرب إلى الكلام عن عبده. yu‏ اللهاعة الخاطئة بفعل ذبيحة 
al‏ كاف CPP das‏ 

كيف نفسر هذا النص الرابع؟ 

التفسير الأول : اعتبر الشرّاح أن النصوص الثلاثة الأولى تشير إلى أشخاص oil‏ 
,3( هذا النص كا في النص الثاني في ف 44 نحن أمام القسم الأمين من شعب إسرائيل 
الذي o0, ds‏ ودمر وحمل إلى EM‏ — - بعد الكارثة ودفن عند البابليين TFE‏ 
في أرض غريبة. ولكنّه بري ء وحبوب من الله رغم كل ما ألم به من مصائب. آمن وتحمّل 
عقابه الذي سيرجع بالخير على إسرائيل الخاطئ des‏ الوثنيين. Les‏ الرب d‏ كذبيحة 
مقبولة. هذا AVI‏ قبله العبد متضامتًا مصليًا من أجل إخوته الخاطئين» فكافأه الله وأعطاه 
حياة طويلة واجيالا عديدة» واعطى الخلاص لجميع الناس بشفاعة مؤمنيه. 

التفسير الثاني : lu‏ الاضطهاد في ف 5٠‏ وانتهى إلى الموت والدفن. ولكن العبد لم 
يقبل موته بطريقة سلبية» بل تألّم متضامًا مع العالم الخاطيئع. أعطيت له نعمة الرب الذي 
do‏ فصار موته ذبيحة فاعلة» وقادته إلى حياة جديدة هو والشعوب الخاطئة الى لاجلها 
وهب حياته. | 

0 شخصية عبد يبوه UIST AE‏ في يسوع المسيح. Jyly‏ فعل إيمان مسيحي (رج ١‏ كور 
(V0‏ يستوحي ov Al BUS‏ حين يقول : المسيح مات bles fol yy‏ کا ui cS‏ 
يسوع فسار مسيرته إلى الموت ومات بحسب روح هذا النص. 

iu على‎ shy GY الأول هو التفسير اليبودي والذين يدورون في فلکه»‎ urat 
إسرائيل‎ RE إسرائيل الأمينة وسط الشعوب. ولكنّ عبد يبوه هو تارة إسرائيل كله وتارة‎ 
التفسير الثاني فيعتبر النصوص متتابعة لا متقطعة, ويجعلنا نعيش الام‎ UT وتارة كورش.‎ 
» من هو عبد يبوه الذي يرمز إلى تاريخ إسرائيل؟ هل هو يويا كين املك‎ Ny osn عبد‎ 
مجهول؟ هل هو صورة من المستقبل أخذت ملاعها من الأنبياء على‎ Ge al هل هو إرميا‎ 
ذلك الذي‎ di أن‎ Sul. یر مها انطلاقا من الملوك›‎ ol La مثال صورة المسيح؟ حاول‎ 
يومًا فيعطي حياته من أجل الكثيرين فتقبل ذبيحته من أجل خلاص العام؟ لا‎ o 
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كذبيحة لخلاص الشعب. إِنْ موته سيكون خلاصاً للآخرين وبداية سعادة تبدو بشكل 
حياة طويلة واولاد عديدين. 

“اه : = AY‏ ويعود الرب إلى الكلام عن عبده. dell‏ الخاطئة بفعل ذبيحة 
اليد الكاملة rely‏ ده مرا 

كيف نفسر هذا النص الرابع ؟ 

التفسير الأول : اعتبر الشرّاح أن النصوص الثلاثة الأولى تشير إلى أشخاص مختلفين. 
لاا الل ee‏ لان في لاك كن انا jeep en‏ 
الذي js‏ وسّحق oy‏ وحمل إلى (gll‏ وحسب Bu‏ بعد الكارثة ودفن عند البابليين الخطأة 
في أرض غريبة. ولكنّه بري ء وحبوب من الله رغم كل Di‏ به من مصائب. أمن Jd‏ 
عقابه الذي ee‏ بالخير على إسرائيل الخاطئ des‏ الوثنيين. ON Ces‏ بالمه كذبيحة 
مقبولة. هذا الألم قبله العبد متضامنًا Gas‏ من أجل إخوته الخاطئين» فكافأه الله وأعطاه 
حياة طويلة Viel,‏ عديدة» وأعطى الخلاص لجميع الناس بشفاعة مؤمنيه. 

m TESI‏ الاضطهاد في ف ٠١‏ وانتبى إلى الموت والدفن. ولكن العبد م 
يقبل موته بطريقة سلبية» بل تألم متضامنًا مع العام الخاطئ. أعطيت له نعمة الرب الذي 
احبّه فصار موته ذبيحة فاعلة» وقادته إلى حياة جديدة هو والشعوب الخاطئة التي لاجلها 
وهب حياته. 

Ol‏ شخصية عبد يبوه تجد UE‏ في يسوع المسيح. di‏ فعل إيمان مسيحي (رج ١‏ كور 
(V0.‏ يستوحي NET BUS‏ ۳ حين يقول : qud‏ مات من أجل خحطایانا Ui SIS‏ 
e‏ فسار مسيرته إلى oll‏ ومات بحسب روح هذا النص. 

za de يشدد‎ SY ai يدورون :في‎ Gill التفسير الببودئ‎ ge الأول‎ penis 
عبد يبوه هو تارة إسرائيل كلّه وتارة نخبة إسرائيل‎ Gy إسرائيل الأمينة وسط الشعوب.‎ 
متقطعة» ويجعلنا نعيش آلام‎ Y التفسير الثاني فيعتبر النصوص متتابعة‎ Ul وتارة كورش.‎ 
عبد يبوه. ولكن من هو عبد يبوه الذي يرمز إلى تاريخ إسرائيل؟ هل هو يوياكين الملك›‎ 
مجهول؟ هل هو صورة من المستقبل أحذت ملاعها من الأنبياء على‎ de هل هو إرميا أو‎ 
ذلك الذي‎ SE مثال صورة المسيح؟ حاول أشعيا أن يرسمها انطلاقا من الملوك» متأملاً أن‎ 
لا‎ tuli فيعطي حياته من أجل الكثيرين فقيل ذبيحته من أجل خلاص‎ ty Ql 
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نستطيع أن نجزم في ما Gla‏ بالماضي وفي dle‏ ما بعد US, «li‏ نكتشف رجاء عتيدًا : 
Es a gi‏ المسيح aad‏ هذه النبوءة gait,‏ في حياته ds‏ موته على الصليب. 


v‏ - القسم الثالث أو أشعيا الثالث 

(OVA) أشعيا الثالث من مجموعة أقوال قيلت في يهوذا بعد الرجوع من الجلاء‎ calc 
«ut وحتى زمن نحميا (حوالي السنة £08( بعد الآمال التي أنعشها أشعيا الثاني في‎ 
كورش » جاء اليأس وخيبة الأمل )4208( وبدا الله وكأنه لا يستطيع أن يقوم بمواعيده‎ 
الراجعين سيشجعون: فالمستقبل سيكون زاهرًا بعد الشقاء الحاضر.‎ Ny .)١:59( 


| - الشقاء الحاضر 

الشقاء الحاضر يصوره UJ‏ النبي فيقول : انتظرنا النور فإذا الظلام» انتظرنا الضياء p‏ 
نحن نسير في ظلام دامس )4204( والسبب: خطاياكم فصلت بينكم وبين Ce SA‏ 
خطاياكم جعلت الرب يستر وجهه عنكم حتى لا يسمع (NEON)‏ شقاء Qa‏ سیحسل 
به الراجعون من المننى. شقاء على المستوى المادي بعد أن رأوا البلاد مدمّرة خربة: مدنك 
المقدّسة صارت مقفرة» صبيون صارت مقفرة وأورشليم موحشة. هيكلنا المقدّس والجميل 
حيث سبحك أباؤناء صار Lab‏ للحريق» وکل cat‏ عندنا صار خرابًا )4:15 EA‏ 
رج 417:8 slidy (EITI‏ على مستوى السياسة: رؤساء عاجزون لا يعرفون £3 ولا 
يفهمون» رؤساء US‏ طمّاعون سكيّرون )© 14107 — VY‏ شقاء على المستوئ 
«le Dis la dios bs ij PAES]‏ يتخاصمونهم ويضربونهم 
(V — Y :oA)‏ بهم ملطخة بالدماء وأصابعهم pe T2‏ تكلم بالكذب 
ee‏ يلهج (Y: Pan‏ والنتيجة: GH rli‏ ووقفّ العدل Il‏ )6:08( 
slat,‏ على ا مستوى oy en‏ انشعب E eic‏ طرق الرب )103( وعارس شعائر أفرغها 
من كل محتوى : IU‏ يصومون» لاذا يحفظون السبت CNE - Vio)‏ والشعب JË‏ على 
عادات وثنية : أشجار cialis‏ ذبائح أطفال» عبادة الحجارة المكرسة» تسارع نحو الآهة 
الكاذبة PIV EV - ۳:٦۰ eV — ۳: ٥۷(‏ ي). 

ولكن رغم كل هذا الشقاء وهذه الخطاياء فلا يجب أن تيأس الجاعة OY‏ مستقبلاً 
Me‏ ينتظر الشعب» بل ينتظ JS‏ شعوب الأرض. 


ب — مستقبل مجيد 
أولاً : gl‏ العتيدة 

يرسم النبي ملامحها وفيها يجتمع أبناؤها. يقول الرب: جمعت فيها وسأجمع فيها بعد 
(A10)‏ ويخاطبها: ارفعي عينيك حواليك وانظري. كلهم يجتمعون ويأتون إليك. بنوك 
صلون من بعيد وبناتك ch‏ على الأيدي )121( Sly‏ إليها غنى الأم : ترضعين 
چ الأم» ترضعين ثدي الملوك» تأكلين ثروة AW £M‏ وها أنا اوه إليك 
الازدهار كنبر» وغنى الام alé m (YS) Ce Las‏ من جديد jet‏ 
الحجارة heils‏ وتكون فخر الأجيال )+ (f — 1: E Es CNE‏ 
فتسير eM‏ على VC‏ ويرون ae‏ الرب. وستشارك الأم شعب إسرائيل في دعوته الرسولية 
وكهنوته YA)‏ - ۲۱)» بل ستأتي وتسجد أمام الرب )3 Y‏ وهكذا تنفتح 
eld‏ على مدى العالم كله )1107 — (A‏ ويكون الخلاص زمن فرح وابتهاج. 


LU‏ سماء جديدة وأرض جديدة 


وينظر النبي من خلال أورشلي العتيدة الى مستقبل بعيد» إلى dle‏ جديد (11/:78 - 
(YYIVT 605‏ سيكون موضوع سفر الرؤيا )5 (o: YY — ١:7١‏ وإليك ملامح هذا 
العام UIT‏ : الفرح والببجة» UV‏ وطول العمر (الصغير يموت وهو ابن مئة سنة ومن لا 
يدرك هذا العمر يعتبر نفسه بعيدا nece WE,‏ لن يموت Je‏ فجأة 
cive)‏ ويكون لكل ee‏ 2590.25 يصير Ú‏ والحقير يصبح as Gif‏ 
۰ وإذا صلی » استجاب الله له حالاً صلاته (5: 4؟). الوحوش لا تؤذي أحدًا 
)10:19( ويزول كل شر وفساد عن الجبل المقدّس (VO: V0)‏ وتصبح الأرض فردوسًا. 
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١‏ - من هو ميخا؟ 

اسم ميخا اختصار لسؤال : من مثل الرب؟ قال ميخا (۱۸:۷): ليس من إله يشبيك 
يا رب. هذا الاسم يذكرنا بصرخات ليتورجية نقرأها في سفر المزامير (Vite)‏ ۷:۸4 - 
(o: VW 8‏ أوفي أشعيا EE)‏ ي). يجدر بنا أن نميّز ميخا الذي من مورشت جت 
الواقعة في المنطقة السفلى من يبوذا والقريبة من جت» عن ميخا بن de‏ الذي عاش في 
eti‏ أحاب والذي ضرب وججعل في السجن BY‏ تكلم باسم الرب )1 مل ۵:۲۲ EYA‏ 
؟ أخ ۷:۱۸ YV-‏ 

ميخا هو نبيّ من يهوذا» من منطقة تقع جنوي غربي أورشليم » وقد اجتاحها الجيش 
الأشوري» فأصيب النبي في الصمم. 

كان ميخا معاصرًا A Lat‏ اختلف عنه. كان أشعيا ابن المدينة» UE‏ ميخا فابن 
الريف. تدخل أشعياء وحكم باسم الرب على العمل السياسي الذي يمارسه المسؤولون في 
أورشليم . Ul‏ ميخاء فلم يتدخّل في اللعبة السياسية بل رأى في الحدث 15 الذي أصاب 
البلاد نتيجة خطيئة شعب نتيجة ظلم اجتاعي وتعامل مع شعائر العبادة الغربية. 

سيبدو میخا في صراعه وكأنه يجاهد وحده. كان وحده أمام الشعب مع أنه قاسمه آلامه 
وشقاء ه. كان وحده أمام العظاء» من كهنة وقضاة وعظاء الذين رفضوا أن يعرفوا الحق : 
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أبغضوا الخير وأحبّوا الشرٌ وسلخوا جلد الشعب عن لحمه (۱:۳ — (Y‏ وكان وحده أمام 
الأنبياء العميان الذين يكرزون عستقبل من السعادة والحياة OL «33 — Y) SEAN‏ 
(LS‏ ولكن النبي واجه کل هذه SYL‏ بشحاعة » وهو عارف C5 ol‏ ارب ي يقوده 
ويعطيه القوّة ليقوم برسالته (NY)‏ 


؟ - متى عاش ميخا؟ 


+ 


إذا قرأنا عنوان الكتاب )١:1(‏ نعرف أن ميخا مارس وظيفته النبوية في pl‏ ملوك 
13e‏ يوتام ) ۰ — (VIN‏ وأحاز (VAT — vv)‏ وحزقيا VY)‏ — ۰)۸۷ أي بين سنة 
Vo:‏ وسنة e AV‏ لا gd, o ad‏ أن ميخ تيا في JA tis d‏ 
العقول أذًا أن يكون قد بدأ عمله في xe‏ ملك أحاز. ثم GE‏ هناك نصوصاً قاسية 5 T‏ 
منسّى» الملك الشرير VV)‏ - ۷). وهكذا نفترض أن ميخا ES‏ بين السنوات VYo‏ = 
As‏ هذه الفترة عرفث حدثين هامين. الأول : سقوط السامرة سنة VY Y - VYY‏ بعد 
سلسلة من الأزمات الداخلية. عاش ميخا هذه AU‏ ثة فقال فيها: سأجعل السامرة حقلاً 
من الدمار وأرضاً تغرس فيها الكرمة. أدحرج حجارتها إلى قعر الوادي وأكشف أسسها 
(Y)‏ والحدث الثاني هو اجتياح المنطقة السفلى من يبوذا على يد سنحاريب سنة ۷١١‏ 
ق م. وقد عاش ميخا هذه الحالة التعيسة فقال: ها أنا أبكي وأولول» وأمشي Cle‏ 
il, TU‏ انتحابًا OLS‏ آوى LS Veg,‏ النعام. كانت ضربة السامرة ميتة» 
فوصلت إلى ارض يبوذا وبلغت إلى ابواب اورشلم حيث e‏ شعي (A 7 AIN)‏ 

نشير هنا إلى Af‏ ميخا تكلّم في تلك الفترة» d SD,‏ يدوّن بيده JS‏ ما في كتابه. E‏ 
الأقوال التي يحكم فیا على شعب إسرائيل (ف ١‏ - 05 نضع جانا de 1 NY: Y‏ 
Ql‏ دوّنت فيا بعد. وكذلك نقول عن 4 PT E EM Y fl hs cdita — y:‏ 
هذين النصّين ذُوّنا في زمن LI‏ أو بعده. قال بعضهم إن ف 4 - o‏ يتضمّنان Vgl‏ 
قيلت بعد الجلاء. وقال duel‏ : نحن أمام نص سطره ميخاء إن أعيدت قراء ته على ضوء 
الأحداث. ومها يكن من أمر هذه المسألة النقدية» فالكلام كلام الله ونحن سنقرأه AS‏ 


ونستخلص التعليم بعد أن نتحدّث عن التصممم. 


Eaj 


سفر ميخا 
Y‏ — تصميم سفر ميخا 

بعد العنوان )121( ad‏ أربعة أقسام. في القسم yi Qi - ۲:۱( GM‏ قرار 
اتهام على إسرائيل ويهوذ ا: تهديد السامرة والكارثة التي لحقت بمنطقة يهوذ | السفلى. يدعو 
ميخا الشعب إلى التوبة بسبب المتسأطين» والأنبياء الكذبة» والرؤساء الذين يستثمرون 
الشعب» وحكام البلاد. وبعد أن كان النبيّ قد وعد بالخلاص COANE)‏ ها هو 
في القسم الثاني )£ :| (VETO‏ يعد بمستقبل زاهر. فأورشايم ستصبح قلب Pal‏ وتجتمع 
فيا القطيع Ead‏ تنسى شقاء ها الماضي » وتتنقى وتتطلع إلى ae‏ الملك SY!‏ و إلى ما 
ستفعله البقيّة الباقية. E‏ فد ثالت ر cx ed tv: Ve‏ ل 
أجل « الرب يباكم شعبه ويدعوه إلى العبادة Xs ixl‏ عا فعله عمري وأحاب وسائر 
المنافقين في المدينة. ويصل بنا النبىّ إلى زمن منسّى وما فيه من 263 وشرور. dues‏ 
القسم الرابع (۸:۷ - )۲١‏ إلى نظرة مستقبلية. سيعيد الرب بناء شعبه ومدينته. E‏ 
ميخا صلاة Ib‏ فيا مستقبلاً سعيدًا elo‏ الله لكي يغفر لشعبه. 


ge —í‏ سفر ميخا 
«ji‏ ينبّه ميخا شعبه فيقول إن مصير أورشليم سيكون كمصير السامرة (gl)‏ دمّرت 
سنة ۷۲۲ (VYN T‏ ويعلن لهم إن الكارثة هي نتيجة خطاياهم GREY,‏ اال 
الاجتاعي. ويبداً النبي ياسم الرب فيحاسب العظاء في الشعب أكانوا قضاة أو كهنة أو 
3155 حرب أو حكامًا أو py‏ . ويوئخ الأنبياء الكذبة الذين يغشون الشعب 

ويقولون له: سلام» ولیس سلام. clas‏ أورشليم كالسامرة » فصارت رمرًا للخطيئة › 
وهذا سيعاقبها الرب كا عاقب السامرة. حينئذ يدعو النبي الشعب ليعود إلى العهد qa‏ 
في 8:5: dele‏ ما هو السلوك المستقيم الذي يطلبه منك الرب : يطلب منك أن تحترم 
حقوق الآخرين» أن تحب الرحمة وتمارسباء أن تسير باهتام في الطريق الذي رسمه الرب 
٠ d‏ | 

CU‏ : قالوا OJ‏ ميخا هو Cu‏ الشقاء» فبقيت له هذه السمعة حتّى el‏ إرميا 
(ALT‏ تحدّث عن الكارثة المقبلة على أنها حكم الله الذي لا يرضى بالجور. ولكن 
العقاب ليس كلمة الله الأخيرة. فالعقاب يتحول إلى توبة» والرب ee‏ تجديد القلوب في 


م. ك (Y)‏ المدخل الى الكتاب المقدس الجزء الثاني YA a‏ 


عشيرة إفراتة المتواضعة التي تنتظر ملكا مسيحانيًا من نسل داود» وتجتمع القبائل AU‏ 
xz po‏ عهد سلام M dee‏ أقاصي gil po m‏ مركرًا is‏ كل 
الشعوب » فتتسارع الم من كل صوب لتلتني الرب وتسمع كلمته )£ :0-1( Sima.‏ 
ميخا عن البقية الباقية التي ستكون مصدر بركة هذه EY‏ الراجعة إلى الرب. حينئذ تسقط 
كل طمأنية بشرية JS‏ عبادة كاذبة وكل ممارسة وثنية» فيسلّم شعب إسرائيل نفسه إلى 
الرب ولا ينتظر I) Lede‏ من مبادرة يقوم بها الله الأمين لعهده. هو وعَدَ وهو يني. 

Xe‏ سفر ميخا إلى الولد العجيب )110 - 0( يقابل gill‏ النبوي بين ملك 
إسرائيل الذي dal‏ الآن سنحاريب Y)‏ مل 1:18 - (y‏ والملك peli‏ الذي سيدسّن 
بمولده عهدًا جديدًا من ad‏ والسلام كا في أش 014 

ونسمع شكوى الرب من شعبه JE (e - ١:5(‏ بهذا الكلام: يا شعبي» BL‏ 
صنعت بك؟ ويم أسامتك؟ اجبني: هل لاني اخرجتك من أرض مصرء وحررتك من دار 
العبودية» وأرسلت أمامك موسى وهارون ومرم؟ إعرف ما فعله الرب بك. 

ويتحدّث فيخا عن البقيّة أي الذين يبقون على قيد الحياة بعد الحنة التي حلت 
بالشعب ونقته من العناصر السيّئة. هذا ما قاله عاموس وأشعيا. 


إعتدنا أن نرى في الأنبياء المنادين بالمسيح. ما معنى هذا القول لاسيّمًا É‏ نجد مع 
Ext‏ ومیخا KI‏ نبوية اعتبرها التقليد المسيحى «مسيحانية)؟ 


v 


تعود كلمة مسيح إلى الجزر «مشح» (مسح في العربية) الذي أعطى في العبرية مشياح » 
وفي الأرامية مشيحا dy‏ السريانية : مشيحو)» وفي اليونانية مسياس (يو (VOLE LEYEN‏ 
الذي ترجم UA‏ إنه يدل عل الممسوح بصورة عامة. يدل على الملك الذي مسح 
بالزيت خلال حفلة تنصيبه» فيصبح ÉE‏ يشارك الله في قداسته. هذا لن يرفع أحد يده 
عليه Y)‏ صم (YY ENV (08: YN €YY — VY CY - EYE‏ 

ويتنوؤع استعال هذه اللفظة: أربع مرّات في البنتاتوكس» YA‏ مرّة في الأنبياء CA‏ 
CUR)‏ قض » Td‏ مل) LY‏ ما يتعلق بشاول وداود» مرّتين عند الأنبياء اللاحقين 


à lu 


(حب ۱۳:۳ عن إسرائيل» وأش ١:40‏ عن كورش)» VE‏ مرّة في سائر الكتابات ومنها 
عشر في المزامير. OL‏ لفظة مسيح لا ترد مطلقًا في النصوص ASH‏ 

يلاحظ بعض OF PEU‏ اللفظة تشدّد de‏ الرباط بين يبوه والملك. فالمسحة تعني 
YES, caedi‏ تعني أيضاً ee‏ الروح ١(‏ صم ais, (YES‏ إل ail‏ لبس من دلول 
اسكاتولوجي للمشياح في التوراة. 
أ - آراء حول المسيحانية 


- تختلض الآراء حول المسيحانية البيبلية. يقول البعض: المسيح هو قبل كل شي ء صورة 
اسكاتولوجية أي صورة من المستقبل. ولا يظهر دوره Y‏ بعد المنق وفي زمن البهودية 
a‏ ويقول البعض الآخر: Jay‏ اللقب على ملك إسرائيل ال حالي الذي ينتظر منه شعبه 
السعادة» لأنه JE‏ بفعل المسحة عطايا تجعله GIS‏ مفرورا Ses‏ المسيحانية هى هنا 
إقامة الملكية وسط شعب الله » وأهمّيتها رئيسية في الحقبة الداودية. وهناك رأي ثالث يربط 
السيحانية برجاء شامل يولده القائد الموهوب في العشيرة أو القبيلة. وفي. الحضارات 
المنظمةء کا في مصرء تقابل اللفظة انتظارًا يجعله الناس في ملكهم. ويغذيه البلاط الملكي 
بإيديولوجيا وطقس يرتبطان بالملك ويرفعان طابعه ا مكرس. شارك إسرائيل في هذه العقلية» 
وأعان أن ملكه هو مختار يبوه الذي تقوم مهمته oat Ob:‏ الازدهار لشعبه all] Vane‏ على 
الحق والدل. الملك هو fe‏ يبوه بين élit‏ وهو ينال تفويضاً منه وقسمًا من سلطته. 
لم تؤكد هذه الإيديولوجيا الملكية عند الأنبياء الكتاب» بل في البلاط » بين الموظفين 
الكبار والكهنة والأنبياء المتعلقين بالملك. ونحن نكتشف صداها في المزامير (؟؛ GVA‏ 
de Y ۰۰۱۱۰ ۱ ۹ ۷۲ edo E YA ۲۰‏ مقاطع من البنتاتوكس (تك 
CNY — A:£4‏ عد Yo: Y£‏ — 14( ستلعب دورًا هامًا في التقليد المسيحاني المتأخر. أحذ 
الأنبياء بهذا التيّار ولكتهم انتقدوه. أمّنوا استمراره في إسرائيل» ولكتهم حوّلوا بعض 
Aad las‏ 
ب - الشبادة النبويّة 
: لا نجد أي تلميح مسيحاني في elsi‏ عاموس M‏ في ۹ - V0‏ (وهو نص يعتبر 
ثانويًا). ونقول الشيء عينه عن هوشع . Ul‏ ميخا فيعلن ولادة جديدة للسلالة الداودية 
)1:0 — ه). XGA,‏ العتيدة لبيت agla‏ ومدينته ستظهر عند اشعيا. فهناك وجهة جوهرية 


p — D 


من تعليم هذا النبيّ تستند إلى اختيار ملك إسرائيل واختيار eee‏ (أش ۱:۷ — 10 ؛ 
۸ ب UL .)4 — 1:1١ ei o‏ صفنيا فلا يقول كلمة في هذا الموضوع الذي 
يلعب دورًا ثانويًا في مداخلات إرميا وحزقيال (إر ٥:۲۴۳‏ - ٦؛‏ حز EVE UMTS‏ 
Ye — YE: ۷‏ لم ينكر إرميا المواعيد السابقة ولكته يكمّلها مشدّدًا على حياة المدينة 
والشعب. UL‏ حزقيال فقاده سقوط السلالة LSU‏ إلى إعطاء عهد الشعب الطابع الأبدي 
المرتبط باختيار السلالة. ما كان للملك ا . والوظائف الدينية التي ارتبطت 
علك ei)‏ أخذت منه وأعطيت للكهنة 2 الطابع المكرّس عن السلطة الملكية. هذا 
هو قلب ما سمّي «توراة» حزقيال (حز (£A — ٤١‏ وهكذا Olle‏ الطريق من أجل 
مسيحانية كهنوتية سنجدها في سفر اللاويين. ‏ - | 

]15 كان أشعيا gera qu‏ لات cora‏ لقب مسيح أو مسوح » OMG‏ 
هذا الملك هو gll‏ الله من أجل تحرير اليبوذ ايين المنفيين. ” ty P os‏ بالأجرى de‏ 
صورة سرية › هي صورة عبد يهوه (أش dagio a te NY‏ 
٩۳ — ١1":‏ :۱۲). فهذا العبد سيلعب دورًا حاسمًا في مصير إخوته (بني إسرائيل) بل 
في مصير البشرية. ولكن البيبليين يتساء لون: هل نحن ell‏ صورة ملكية el‏ نبوية؟ ds‏ 
Gi‏ درجة نستطيع أن نربط هذا العبد بالتقليد المسيحاني؟ 

بعد العودة من c(l‏ لفت شخص bby‏ الداودي انتباه edd‏ حجاي وزكريًا (حج 
SAET CASES AY‏ يشوع الكاهن الاعظم سياخذ المكانة الأولى 
UN Mi aud dor d‏ حن 
امام eus hes‏ عد QUU‏ ثق old‏ وهي ترتبط بسيطرة الكهنة على السلطة 
السياسية. وولد dle‏ الجليان المودي من جهته صورة اسكاتولوجية جديدة (قد تكون 
صورة مسيحانية) هى صورة ابن الإنسان all‏ نجدها في دا ١١ ء٠١ - ٩۹:۷‏ ب - NE‏ 
UE‏ ا ل ا لد 
يسودوا على الأم. 
| وخضصعت نظرة الشعب الييودي في زمن المنق ác,‏ المكابية CONI‏ هامة. 
وهكذا لم يكتفٍ الانتظار المسيحاني في زمن يسوع ge‏ الأنبياء الكبار ني هذا الموضوع. 

من أجل هذا i‏ يفهم الشعب كلام (e‏ 


T —————————ÓÓ fn 


ويشهد أنبياء القرون id 5 eV cA‏ بالنسبة إلى نظرة مقدّسة إلى الملك وهذا واضح 
ل vem) ah D vsu‏ 
التوراة ge‏ هري . فهذا الصمت له مدلوله يوم كان أشعيا وميخا otlu‏ 
ol ye portal‏ هوه سيعطيهم ملكا يتجاوب مع AAA‏ الخلاصي من أجل شعبه. pn.‏ 
في كلامها| إلى أن المواعيد التي أعطاها الله #4 oid‏ وضع السلالة الداودية Y)‏ صم V‏ 
cot YY‏ مز co — ٤:۸۹‏ ۲۰ — 40). لقد اراد الانبياء ولا شك» ان يتجئبوا كل خلط 
بین پوه coby‏ بين سلطة الله السامية وسلطة aie‏ على الأرض. Gi he E‏ من 
سلطة الله. فلا يجب F5 ol‏ تؤثر الإيديولوجيا الداودية المقدّسة سلبًا في ذلك الذي يستحق 
وحده لقب ملك في إسرائيل» عنيت به يبوه نفسه (أش QUOI‏ 
ج - أقوال أشعيا 


اهتمٌ أشعياء وهو صاحب النصوص المسيحانية العديدة» بإظهار الفرق بين إله 
إسرائيل ومسيحه. فني ۷: gle ٠٤١‏ النبيّ أن الصبيّة التي حبلت ستلد ÉI‏ تعطيه (أو يُعطى 
e NCU‏ عمّانوئيل. سيستعيد LEYI‏ هذا الإعلان (مت (YY: Y‏ ويطبقه على e‏ 
المسيح. v ui‏ فيرى في عمّانوئيل (الله معنا) لا all‏ بل ذلك الكافل للوعد (أش 
١1‏ — 4( الذي يستند إلى اخحتيا رالله لبيت داود ولأورشلم : «الذين يؤمنون (بكلمة (Ai‏ 
سيأمنون» (أي يبقون de‏ قيد الحياة) (أش ۹:۷ ب). سيكون عمّانوئيل علامة أي 
A‏ نبوي. وهذه العلامة تحمل معنيين كا يُظهر ذلك شرح gui‏ (أش 
OV — ۷‏ تتضمّن الخلاص للبعض » للذين يستمغون إلى حامل كلام الرب» 
والدمار للبعض الآخرء للذين يتبعون سياسة أحاز. 

حين eua‏ تجلت فلاسر الثالث مقاطعات مملكة الشمال سنة VEY‏ أعلن النبي E‏ 
۸ ب - (VIA‏ لإخوته النوروالتحرر والفرح | سيحطم نير أشور. وأعطى يبوه Use‏ 
لوعد ee‏ اا فالأسماء العجيبة 
المعطاة له 25 تشير إلى عهد من الاستقرار والسعادة (أش 4 «e‏ ليس عمل المسيح أن يحرر 
Je Lee‏ (سيكون هذا عمل يبوه نفسه)» بل أن 54 يت GLU‏ والعدل سلطانا ناله 
من الله من أجل خير شعبه (أش QUA‏ | 

ووعد النبي (ش ١:١١‏ - 4) في xe‏ حكم حزقيا (VIN — ۷۰۳ die)‏ بمولد 
جديد للسلالة الداودية مع ظهور ملك سيكون موقفه عربون عدل لشعبه ۳:٠١ UM)‏ = 


N‏ ا I a aa‏ کت الفصل السابع عشر 


0( وتوازن في الطبيعة (أش 5:1١‏ — ۸). نلاحظ أن هذا الملك QI‏ ينال مثل سلطة 
داود عطايا الروح التي تساعده على القيام بوظائفه. سيلبس RU‏ والقوّة والتقوى (أش 
ivi eo e £M‏ فعمل e‏ هو أيضاً رة تدخل الله ae‏ من Jet‏ 
مختاره ومن اجل شعبه. 

ويشدّد النبيّ في كل أقواله على أن المسيح الذي يعلن مجيئه قد نال كل شيء من يبوه. 
إنْه يدخل في مخطط خلاصي سيلعب فيه دورًا هامّاء مع العلم أن العمل الحاسم يعود إلى 
المبادرة AANI‏ 


د - من الملك الحاليّ إلى المسيح JW‏ 


. تطلع أنبياء القرن 8 إلى الملك الذي d‏ السلطة في أورشلبم. وتطلّم أشعيا إلى 
حزقيا في وقت من الأوقات. فهذا املك قد Te ol‏ من رسالته تجاه شعب الله. ولكن 
الأحداث كذبّت الأمل بتنصيب قريب للملك المسيح. فأجبرت أشعيا على التطلع إلى 
المستقبل البعيد (الإسكاتالوجي). eb,‏ النصوص OU] (GE‏ المؤمنين وانتظارهم. ولكن 
. وجب عليهم أن يتعلّموا الانتظار Zo‏ اليوم الذي يعرفه الرب وحده والذي فيه يمنح شعبه 
(حسب وعده) الملك (داود الجديد) الذي أعلن الأنبياء Late‏ وهكذا نما الرجاء 
المسيحاني gall)‏ العادي الذي نعطيه هذه العبارة. فبيْن كل الأحداث التي ستطيع بطابعها 
الأحداث الأخيرة لكي يفرض مُلك الله نفسّه على العالم» dé‏ حدث المسيح الذي هو 
صدى بعيد للإيديولوجيا الملكية. وهذه الإيديولوجيا التي أشار إليها الأنبياء اتخذت في 
النصوص البهودية أشكالاً متنّعة في حقبة الصراع مع العالم اليوناني حوالي سنة ٠۷١‏ ق 
ce‏ ومع العالم الروماني بعد سنة W‏ ق م. 

d‏ يوم من من (eM‏ ارتفع صوت في فلسطين فارتبط بهذا التقليد بشكل غير منتظر جعل 
tll‏ يشكون "m‏ هو صوت يسوع qu‏ اسكته الرؤساء وسوف ينتظر بعض اليهود 
معجزة الفصح ليروا في يسوع الناصري مسيح eet‏ ومن هذا الاعتراف ولدت الكنيسة 
LS Ces‏ عا ثقراة في بداية ét‏ مرقس :)١:1(‏ بدء بشارة سوع الذي هو المسيح 
وابن الله . 
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الفصل الثامن عشر 
à‏ أنبياء في نهاية القرن السابع 


كان القرن الثامن العصر الذهبي d diss‏ النصف الأول من pe‏ السابع cb‏ 
ال هيمنة الأشوريّة حاضرة في JU‏ الخصيب على e‏ الملوك استحاريب yh Dies ls‏ 
بانبيال. وامتدّت في سنة 554 حتى طيبة في مصر العليا. ولكن الجبار هوى سريعًا d‏ 
عشرات من السنين بعد موت أشور بانيبال. اجتاح الأسكوتيون سورية حوالي سنة AAP‏ 
وحطموا نكو الثاني فرعون مصر الذي حاول أن يُنجد الأشوريين )00 ق م). ٠‏ 

e‏ يهوذا المسار التاريخي اتباعًا معاكسًا. فني أيّام منسّی (VEY — VV)‏ وأمون 
(TE — TEN)‏ خضع خحضوعا cou EU Úb‏ كانت نتيجته Y) das Cus ab‏ مل 
LEA À‏ ي ؛ lo‏ : 5). وقي ذلك الوقت الذي فيه ولد إرميا نستطيع القول à‏ كان 
من النادر أن يتكلم الله Y)‏ صم Y‏ :1 : كانت LS cand oS, (8,30 oS AIS‏ 
مع رجل عناتوت ومع غيره من الأنبياء » صفنيا وناحوم وحبقوق. 

حوالي سنة 257/5117 وبعد موت أشور بانيبال» استقلّت بابل على يد نبو فلاسر. 
وسقطت نينوى» فسيطرت بابل على الشرق الأوسط منذ سنة Meo‏ | 

E eos وستسقط‎ VA توفي سنة‎ Ey c وسياسيًا‎ Cus يوشيا فبدأ إصلاحًا‎ Ul 
| | JSA ومرّة ثانية» فتحرق ويُدمّر‎ (04V) أولى‎ 

في تلك الحقبة برز أربعة أنبياء. إرميا الذي عمل منذ سنة ۲۷ > سنة á AV‏ : 
الجاع لجرل جار ملح جود بدأ يتنبا قبل إصلاح يوشيا. dy‏ ينه إل بعد سقوط 
أورشليم SAV Le‏ 


a e‏ س ب الفصل الثامن عشر 


BALES وبدأ صفنيا‎ AVY منذ منتصف القرن السابع وحتّى سنة‎ Ley ناحوم‎ ids 
by (160) حبقوق فتدخل في حياة شعبه بعد معركة كركميش‎ Ul بداية حكم يوشيا.‎ 
. اواخر القرن السابع‎ 

نكرّس هذا الفصل للتعرف إلى Liae‏ وناحوم وحبقوق » عل أن نعود d‏ فصل لاحق 
إلى esl‏ 


1 - سفر صفنيا.. ` 


١‏ — السؤال الذي dde‏ صفنيا 

لا نعوف عن صفنيا ES‏ سوى أنه من عائلة ملوكية USD, .)١:١(‏ نعرف السؤال 
الذي طرحه عليه معاصروه: هل يبتمٌ الله بالناس؟ هل هو الذي يقود التاريخ؟ قالوا: الله 
لا يقدر أن يصنع شرًا ولا خيرّاء فحسبوا الإله الحّ كالأصنام الميتة» ونسوا ما فعله من 
أجل شعبه على صعيد التحرير والشريعة والعهد. 

لماذا تفوّه معاصرو صفنيا بهذا الكلام؟ لأنهم عاشوا حقبة دراماتيكية من التاريخ. 
2 الأشوريون Te PE es‏ مالك NI‏ راميين الواقعة بين الفرات والبحر 
المتوسّط . دمّروا دمشق سنة 21/7 وأخذوا السامرة سنة VY Y — VYY‏ وأجلوا سكامها. 
أخذوا صورسنة eve ١‏ ودمّروا صيدا سنة ١ء‏ وسلبوا طيبة في مصرسنة CV‏ وكانوا 
قد ~ Isr‏ بابل سنة MM‏ 

وما مضت عشر سنوات um‏ انقلبت الحالة. أ زال المادايون نينوى سنة WY‏ 
واجتاح الكلدانيون الجدد QE‏ الفرات وحاصروا lag has gil‏ سنة ٠٥۸۷‏ ولن نتكلم 
عن الإسكوتيين الآتين من die‏ البجر الأسود الذين وصلوا إلى مصرء وأحذوا ينهبون 
ويقتلون ويدمّرون. وبعد chia‏ احتل الفرعون نكو غزة» وانتصر على تحالف في ده 
وتقدم فوصل إلى حران في بلاد الرافدين. 

by‏ تكن اورشام بمأمن من كل ما ye Shed‏ فأمون ملك lay.‏ قتله LES‏ أرادوا 
أن يزيحوا النير الأشوري. ES‏ شعب الأرض رفض هذا التعاطف مع مصرء وأقام يوشيا 
ملكا وهو ابن ثماني سنوات. 


q———— نباية القرن السابع‎ Ec 


يوشيا AL pd Le Vo US cel‏ 3 الحاشية S ape‏ 
diae‏ السنة “Ye‏ وقد يكون غرف نینوی » بل "n ny‏ سئة SAV‏ . وحين 
رأى أهلها ذاهيين إلى Lis ail‏ بقول يعد فيه المنفيين بالعودة. 


Y‏ — تصميم سفر صفنيا 

بعد العنوان (V: V)‏ والمقدمة (Y - Y: V)‏ التى تتحدّث عن الدينونة العامة» نتوقف 
في قسم (:Y — ٤:۱( dj‏ على مرافعة n AS‏ وأورشليم. هاجم النبي العبادات 
الغريبة» وهدّد عظاء المملكة وتجار أورشليم بيوم الرب الآتي» ودعاهم إلى التوبة. وفي قسم 
ثان (Yo - £:Y)‏ هاجم النبىّ الشعوب الغريبة: الفلسطيون» موآب وعمون» 
الكوشيون » أشور. وفي قسم ثالث (۱:۳ - (Fe‏ هاجم النبي gl‏ أيضاً قبل أن يعلن 
مستقبلا زاهرًا يرجع فيه الشعوب إلى الرب» ويعود المشتتون إلى أورشليم . 


| مواضيع سفر صفنيا‎ - Y 

هناك مماء IR‏ وأرض من أجل المساكين› والله يقم في وسط شعبه » وهو الذي يقود 
التاريخ ality‏ المتواضعين. 

يوم الرب هو الوقت الذي فيه ينتقم الرب من أجل شعبه وينظم مصيره وښخلصه BIS‏ 
زمن cal‏ مجترحًا معجزاته LS‏ الأم. Gy‏ نبوءة صفنيا تتعدى إطار التاريخ. فا يتنبا 
به هو زلزلة كونية. فدينونة الله لا تصيب فقط البشر والمالك» بل كل Le‏ على الأرض»› 
IS,‏ ها paul SHULL og‏ | | 

BS,‏ يوم الرب ليس أساسًا نهاية العالم والتاريخ » بل oly dale]‏ شعب الله ونباية عهد 
الخطيئة. وكل هذا يصل بنا الى موضوع البقيّة الباقية. 

Su المدينة خائنة عاصيةء ورؤساؤها أصمّوا آذانهم‎ e gl Lie cud 
يسمعوا صوت الله. لهذا سيأتي الرب فيفتّش ويحكم ويعاقب: يعاقب العظاء وعبّاد‎ 
الأوثان» يعاقب الموظفين والتجار والكفار. وكل المدينة ستصيبها ضربة الله » من الميكل إلى‎ 
del آخر حي من‎ 


re الفصل الثامن‎ > ft 


ep عقاب الله. التفت صفنيا إلى الجهات‎ Lal الأم الوثنية فسيصيما هي‎ Gl 
yd ولويوت وا‎ SPIRAT cL TP dis الفلسطيون»‎ us إلى الغرب‎ 
ويزولون.‎ Op حيث الكوشيون» وإلى الشهمال حيث الأشوريون» وأعلن هم أنهم‎ 

وتطلع صفنيا إلى الوضعاء الذين سينجون من الكارثة» وتطلع إلى جبل الرب المقدس 
حيث ستجتمع البقيّة في أورشلم في جو من الرجاء والفرح. 


| 1 - سفر ناحوم 
١‏ - من هو ناحوم؟ | 

هو السابع بين الأنبياء SV‏ عشر. لقد uie‏ فاستطاع أن يعڙي. د 
مرحلة قاتمة من تاريخه» فحمل إليه التعزية وأعاد إلى قلبه CMY!‏ فاستطاع أن cs‏ 

وهذا ele JI‏ الذي في قلب il‏ هو امتداد لإيمانه القويٌ بالرب» سيد الأرض 
والتاريخ. لا شك في OF‏ الأعداء كثيرون واقوياء (۲:۱) كالأسود والأشبال (17:5 - 
٤‏ ولکن الله ينتصر عليهم رغم ما يملكون من سلاح. 

ناحوم هو من القوش التي تقع ولا شك في فلسطين والتي لا نعرف أن sé‏ موقعها. 
US‏ الرؤية التي يقدّمها لنا هذا البي» فهي رؤية شاعر كبير يتمتّع بإحساس عميق وقدرة 
JE‏ عظيمة. هو لا يكتفي ok‏ يرى» بل هو يعيش الحدث. ويجذبنا في إثره لنشارك في 
الفرحة التي ست eue‏ العام D ex‏ نینوی . 

فناحوم كتب عن دمار نینوی قبل دمار نينوى. لقد دون كتابه بين سقوط طبية في مصر 
سنة ٦۳‏ ق م وبين دمار نينوى على يد البابليين سنة ۲ ق م. إذا قرانا (wy‏ نفهم 
ان ارض بوذا لم dy‏ خاضعة للنير الاشوري» ولن تتحرر منه قبل سنة OW‏ اي قبل 
نماية حكم أشور باينبال. Ul‏ سقوط نينوى فسيكون في عهد الملك الثاني الذي جاء بعد 
اشور بانيبال وهو نبو فلاسر VS = AYN)‏ 

قال بعض الشرّاح Of‏ سفر ناحوم هو كتيب ليتورجي JEA‏ في خريف سنة ۲ في 
أورشلم m de)‏ السنة وسقوط نينوى » فينشد انتصار الرب على أعدائه. لا شك E T‏ 
المزمور المدوّن في بداية السفر يعطي الكتاب اتجامًا tske‏ ثم ol‏ تحقيق النبوءة ساعد 


£M LLL gi نهاية القرن‎ d ثلاثة أنبياء‎ 


على إعادة قراءة المزمور على ضوء الحدث» ولكثنا نقول ما سبق وقلناه: Oo‏ ناحوم سفره 
قبل سقوط نينوى» t‏ على حدّة رؤيته Sy‏ حماسه وحرارة إيمانه. أكد» رغم c gill‏ 
وبموة NY site‏ تتزعزع جاء ته «del E‏ أن | «el iyi‏ 5 الرب انتصر» b‏ 
تعد C, Zu Vall‏ لا شك في أن ناحوم عاش حياة حميمة مع الرب» فأعلن أنه 
سيّد التاريخ وسيّد كل إنسان على الأرض. 


p a‏ سفر ناحوم 

5 بوسر بناجو Lie‏ لوعو Quen‏ يتوسّع فيه النبي في BU‏ أقسام. 
يبدو القسم die Xe 4| use [Sta (A — Y: V) AVI‏ تؤكد قدرة الله الذي يسود 
الخليقة كلها ويدين العالم. يشدّد على وجه الرب المروع d‏ يتسلط على الأرض كلها. 
Yan,‏ ينسى الوجه الآخر للرب الطويل A jt p SUMI‏ صالح وهو ملجأ في يوم 
الضيق. ائه مهتم بالذين يحتمون به VIV)‏ تشير | ٤ - Y‏ إلى تاريخ الخلاص. نرى الله 
o. Cutt 2) eee ete ary‏ أناته ليست استسلامًا أمام الشرء 
بل هي ترتبط بقدرته (رج حك YT YY‏ اناته تدوم Gy‏ (رج اش ((3:£A‏ لان الله 
الغيور المنتقم (Y D‏ سيقسو على العصاة الذين لم يستفيدوا من المهلة المعطاة لهم. سيأتي 
الرب» والغام علامة ee‏ (خر AINA‏ وهو de‏ سيجفف البحر وينشف السوافي : 
هذا ما فعله في البحر الأحمر dy‏ الأردن. TET ai JYI ai}‏ الإله الخالق الذي 
نظم الفوضى CAIN‏ وبسط سلطته على الأمواج العاتية التي تريد أن تدمّر الكون. 

ويوضح القسم الثاني ١(‏ :94 - ۳:۲) كيف ستظهر قدرة الله في الإطار السياسي الذي 
يعيشه ناحوم. سيظهر في تدمير مدينة نینوی وفي تحرير سكان بوذا من نير الأشوريين. بدأ 
النبي )421( فوجه كلامه إلى أناس ذاقوا الضيق وبحثوا بمعزل عن الله عن سياسة بشرية 
تخلصهم . ثم أعلن أن الرب سيّزيل هؤلاء الذين يخافهم شعبه كيا سيزيل مشاريع شعبه التي 


EE 
غيري‎ dsl ولا‎ ul: فهي التي تقو‎ P المعارضة‎ ۴ iu" oU T 6 نینوی‎ 


(صف .7: liba .)١5‏ سيكون عقابها وعقاب ملكها عبرة لكل E‏ الأرض .)٠:۳(‏ 


Lr d rid 


NÉ‏ الثامن عشر 


وإذا كان الله قد Lo LE‏ نينوى» فن أجل تحرير المضايقين «(5:Y)‏ من أجل 
خلاص شعبه (Y - ۱:۲ EVEN)‏ 

ما نتعلّمه من هذا السفر هو أن الله سيّد التاريخ. ré‏ من الشر والأشرار (Y: ١(‏ 
ويفني كل من يقف في وجهه (8:1). USD,‏ نحن أبناء العهد الجديد نعزف أن لا عدولله 
إلا i‏ والخطيئة والموت» وهو سيضع هؤلاء الأعداء تحت قدميه قبل أن يملك على الكون 
كله )1 كور (Yo:Yo‏ 


- سفر حبقوق 
١‏ - من هو حبقوق؟ 

لا نعرف Eh‏ عن حبقوق النى .)١:1(‏ فلا سفر حبقوق ولا سائر الأسفار تتحدّث 
عن هذا gil‏ الذي دخل في عالم الأسطورة بعد أن انتش ركتابه. فهو سيلعب دورًا في سفر 
دانيال ١4(‏ :“م - ۳۹)» dels‏ إلى ذلك المسجون في جب الأسود طعامًا كان قد ela‏ 
له. حمله الملاك بشعر رأسه ووضعه في بابل عند الجب... وبعد أن JST‏ دانیال الطعام» ;5 
ملاك الرب حبقوق من ساعته إلى موضعه. 

قرأ بعضهم Y - ١:7‏ إني أقف على مرصدي» وأنتظ ركالرقيب فوق السور لأعوف 
BL‏ سيقول لي الرب وكيف يجيبني الى شكواي. وقرأوا 15:8 : Ce‏ فخفقت أحشائي» 
ورجفت شفتاي من الصوت» ودخل النخر عظامي. وحاولوا أن يطبّقوا ما قرأوه على 
حبقوق > فا اكتشفوا Éa Y‏ بسيطاً من نفسيته الرقيقة التي تقلقها مشكلة الشر (rz Y)‏ 
)هق ل يطبق A‏ ولا يفهم أن الرب القدّوس (AVE)‏ يقدر أن يطيقه. يتعلق 
حبقوق بالبرارة ويعتبر أن شعب Me‏ بار» فكيف سمح الله أن يعاقبه شعب خاطئ مثل 
الكلدانيين؟ 


Y‏ = تصميم الكتاب 
ا موضوع الأساسي هو: شرور الكلدانيين gh)‏ البابليين). فلاذا y‏ = الله؟ 
pis‏ الكتاب TE MG‏ اليم | الأول Y c‏ :9( يتضمن شكويين Less;‏ 
النبي وجوابين من قبل الرب. الشكوى الأولى )3 IU :(£ - Y:‏ يسود العنف والشروسط 


rI—— MUR EMEN ثلاثة‎ 


الشعب ولا يتدخل لله ؟ الشكوى الثانية OY- Y: Y)‏ : كيت يقبل الإله القدوس 2 
يعاقب de‏ البار على يد الخطأة. Ve‏ :0— ١١)الرب‏ ب على الشكوى الأولى : إنه 
سيّد التاريخ , وهو يثير الكلدانيين ليكونوا أداة بين يديه. والجواب الثاني P - VEY)‏ 
La ái‏ في الوقت الذي حدّده. فعلى البار أن GU dra i‏ 3 أمانته . 

iie "P ne Y) الويل الأول‎ TT baa 

السلى الذي مارسوه. de‏ الثاني 5 تمع nya T pd ble‏ أن 
re d pm ri b ERU aen‏ نبوكد ن نض "i zii‏ بالظلم. m‏ 
(M — 1١ه: eu‏ يتحدّث عن الكلداني الذي يُسكر الناس ليرى عورتهم » ولكن 
RE 6342‏ الويل الخامس i — VA: Y)‏ هو انتقاد لعبادة الأصنام التي MURUS‏ 
الكلدانيون. 


eM 7( من مزمور يصوّر حرب الله مع الأشرار‎ )۱۹ - ۱: v) القسم الثالث‎ aia, 
هذا التدخل في‎ T أعلن‎ sips Wiles حقا‎ She الكلدانيين. إنه‎ TEQUE Ve 
الكون ويسحق الأشرار.‎ Se صلاة واثقة» فإذا هو أمام ظهور‎ 


pot el 
الوطنيةٍ والدولية أشن العلاقات‎ ERA oda ماشأة يوم‎ ivi شت جماعة‎ 
عمله في التاريخ لم يعد‎ oY » فام الله أمام الله نفسه‎ NI بين الله وشعبه. وضاع‎ 
مفهومًا. فجاءه الجواب في كلمة أساسية هي الأمانة (؟: 4). فالأمانة هي أساس حياة‎ 
المؤمن» وهي تقابل أمانة الله الحقيقية. رغم كل الظواهرء لقد برهن الله في الماضي عن‎ 
حضوره وسط شعبه. لقد رافق الآباء وعرّف نفسه إلى شعب الخروج . كان حاضرًا في البحر‎ 
عبر العاصفة والزلزال في جبل فاران المرتبط‎ dd وكان‎ c(A:Y) الأردن‎ ye DEZ 
لهذا‎ (Wt: Y) أجل خلاص مسيحه‎ o^ di سيناء (۳:۳)» هذا هو الإله الذي‎ Le 
| SB الرت هو‎ cu هو‎ cJ يُعلن النبي بإيمان:‎ 
عن‎ Clg اللرجة».وحاولوا أن يدوا‎ USI الود إلى سفر حبقوق في‎ oley 
تساؤهم. وبحثت فيه جماعة قران عن ضوء حاسم تلقيه على الأحداث الصاخبة التي‎ 


Fo UN" ——————— ا‎ {in 
إليه الجاعة المسيحية الأولى لتحدّد وضع المؤمن بالنسبة إلى إله يسوع‎ Caley يعيشون.‎ 
كما وردت في النص اليوناني: البار‎ (£:Y) المسيح. فردد القديس بولس عبارة حبقوق‎ 
فكانت هذه العبارة ملخصاً‎ (PA: Ve (روم ۱۷:۱؛ غل ۱۱:۳؛ رج عب‎ te بالإیعان‎ 

لإنجيله : الإيمان يفتح الإنسان على الحياة التي في que‏ 


الفصل التاسع عشر 
loj)‏ 


١‏ - مقدّمة 

حين نقرأ كتاب إرمياء نكتشف Co‏ بعيدًا عن الناس منفردًا عن الماعة (QV: Ve)‏ 
ما فهمه معاصروه بل اضطهدوه» ما أحبّه إخوته وأهل بيته )٠١:7١ EUA‏ بعد أن 
انتظر منهم أن odas‏ وبشجعوه. بل هو نفسه رفض أن يشاركهم حفلات الندب أو 
حفلات hs ci‏ (15:ه42) . عاش بعيذاء فلم یازج بامرأة وم يكن أي «NN‏ 
فا عرف أفراح الحياة (pesa E oz PROS‏ عذب» Fee‏ 
إلى مصر ucl‏ حياته في أرض غريبة. 

| 5 إرمياء بل فرضت عليه من الخارج: هي‎ E e هذه الأمور لم توافق‎ ES, 
853! إرادته» وتدعوه إلى العزلة. هذه‎ JR وتزقه وتفرض عليه أن يتعلق بها‎ ar ley تعنفه‎ 
وجدها فأكلهاء فكانت له مبعث‎ c(Y:Y) لا ترحم هي كلمة الله . توجُهت إليه‎ E 
SUN ولكته ما عتم أن أحس بنتائجها المدمّرة: بسبب هذه‎ OVEN) 'سرور وفرح‎ 
رجفت كل عظامه» صار كإنسان سكران» كرجل غلبته الخمرة (4:۲۳). هذه الكلمة‎ 
إرميا في رؤية‎ WE .)۲۹:۲۳( والمطرقة التي تحطم الصخر‎ GF القاسية تشبه النار التي‎ 
LS له‎ GA حيث‎ QUY ۰۱۸:۲۳( وسمعها في مجلس الرب‎ OE — M: DELE 
ليجعلها‎ (1Y: V) lle وسبر‎ )8 : ١( أن يدخل. هذه الكلمة قد وضعها الرب على شفتيه‎ 
.)١5:8( الشعب العنيد‎ Gé نارًا‎ 


م. ك (V)‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني = YY‏ 


pe ج ع ا الفصل التاسع‎ ÓÓ 


هذا هو إرميا الذي سوف نتحدّث عنه. هو رجل كلمة الله » وما DIE‏ نبي عن هذه 
الكلمة التي تؤلم كا تحدّث هذا النبىّ. هذه LIS!‏ هي قلب حياته des‏ هي سيّد 
متسلّط يفسد عليه حياته» de YS,‏ وجوده. ولولاها JE‏ إرميا ابن قرية عناتوت» 
ولعاش عيشًا هادثًا كا يعيش الناس الوضعاء بعيدًا عن صخب المدينة وضوضائها. Gd,‏ 
طرق الرب غير طرق الإنسان» وهو الذي أرسل كلمته فأمسكت بإرميا وألقته وسط صراع 
مرير سيعيشه في الألم والعذاب. [Sty‏ هذا هو مصير العظام الذين يدعوهم الرب في 
الظروف SU‏ وهذا كان مصير إرميا يوم كان شعب Ve‏ على شفير الانهيار. ستضيع 
الملكية » وتدمّر gll‏ ويُحرّق الميكل» ولكن الشعب سيجد Ps‏ إرميا القوة التي 
تعيد إليه الرجاء ast OL,‏ اسن لمواعيده: ها إنها an jt‏ تبن V‏ مدينة أورشليم » وتصبح 
الأرض التي حوطا مكرّسة للرب PAYN‏ ي). 


Y‏ - من هو إرميا؟ 

ولد إرميا بين سنة ٠١‏ - 548 ق opas US ca‏ يوم oles‏ الرب عشرين (Aue‏ 
وكان ذلك في السنة الثالثة عشرة من ملك يوشيا )9 -504) أي سنة “۲٦/۲۷‏ 
Sha (YN)‏ خبر الدعوة (1:1) Le] OL‏ كان فتى يوم سمع نداء الرب. 

هناك رأي آخر يسنده بعض CA‏ فيقولون إن إرميا ولد سنة (WV‏ ودعي إلى 
الرسالة النبوية» سنة موت يوشياء أي سنة TA‏ ويُسندون كلامهم إلى دعوة الله إلى إرميا 
لكي يمتنع عن الزواج. أراد الرب أن يبيّن من خلال دعوته لإرميا OÙ‏ مصير شعبه إلى 
celai‏ وهذا الكلام قيل سنة ٠٠٤‏ يوم اعتلى نبوكد نصّر عرش بابل. فيقول هؤلاء 
الشرّاح : ما معنى هذه الدعوة إلى العزوبية لرجل يزيد عمره على الأربعين في مجتمع عرف 
زواج الرجل قبل العشرين؟ 

ولکن › إن جعلنا ولادة Last‏ سنة 67117 رفضتا له أن يكون تنبا في زمن يوشياء وهذا 
KE yl‏ الدفاع E‏ 

كان إرميا من عائلة cage coll‏ وهي قربة صغيرة تبعد ستة كيلو مترات إلى 
الشمال الشرقي من «el‏ ولكنها ترتبط ببنيامين وبقبائل الشمال. هنا نفهم eat Bl‏ 
إرميا بمستقبل قبائل الشمال وفيها قال أوّل أقواله. وكان إرميا بن حلقيا من عائلة كهنوتية› 


AD Se || 


وقال بعضهم إنه من نسل أبياتار الذي فرض عليه OU‏ الإقامة الجبرية في عناتوت» BY‏ 
تحب Lip‏ بن داود الذي زاحم ole!‏ على العرش V)‏ مل ۲۷:۱؛ 751:1 — CV‏ 
: الأمرمعقول» AY‏ وأن عناتوت هى إحدى مدن اللاويين (187171): od,‏ إن كان 
الوالد Lal‏ هل كان GA‏ كاهًا؟ أما جاء إصلاح يوشيا سنة AYY‏ وقلب Ul,‏ على 
عقب حياة الكهنة في قرية عناتوت؟ هذا ما لا نستطيع تأكيده» ولكن حين SL‏ إرميا إلى 
أورشلم» سيكون شاهدًا على رفض كهنة الميكل لقبول خدّام من المعابد él‏ 
وسيصطدم بأبناء الكاهن صادوق (رج ١:7١‏ ي) الذين سيقدّمونه للمحاكمة VIVA)‏ 
ي). ومهها يكن من أمر» لم يرتبط إرميا JSA‏ مثل حزقيال» وهو الذي (ll‏ خطبة ia‏ 
الميكل الذي اتكل عليه اليبوذايون فاعتبروه عربون خلاص» dy‏ يحاولوا أن يعودوا إلى 
الرس بتوبة ARAS‏ 

)15 كان إرميا ابن قرية صغيرة» وما كان يومًا ابن المدينة رغم وجوده في أورشليم عند 
Ae‏ حكم يوشيا. وتعلّق قلبه بعناتوت وبالبريّة à‏ المحيطة بها إلى dee de‏ يشتري Je‏ 
حصار أُورشلم حقلاً من ابن عمه» فيكشف بعمله عن ارتباطه بعائلته وقريته » کا عن 
الأمل الذي عمق PPS P‏ 

كان إرميا ابن الخوف والخجل» فنقصته الثقة بنفسه» وخاف من iple‏ الآخرين 
قال: ولا أعرف أن أتكلم لأني صبي ) VN)‏ كم هو بعيد عن شعي ذلك الؤائق 
بنفسه الذي يقول للرب يوم (A: E TENE Adil lay roles‏ وكان إرميا رقيق 
الشعور جيّاش العواطف» Gat‏ بالحدث قبل أن يقع » cole‏ يسمعهء pile‏ من حدوثه 
فيبكي ويصرخ ويتوجّع حبّى في lel‏ قلبه وفي أحشائه (4:ه - .)"١‏ قال: «امتلأت 
من غضب الرب» وتعبت عن إمساكه» أفرغه على أطفال الشوارع» JU, .)١:5(‏ 
< أيضاً: coh‏ لو sb Seal‏ ماء وكانت عيناي ينبوع دموع فأبكي SU, Au‏ على قتل 
شعبي ) (48:*”). هذه العاطفة تقربه من E»‏ وقد جعلها صفة من صفات الله . «اقبلي 
التأديب يا أورشليم » > للا st‏ منك فأجعلك أرضاً لا تسکن؛ (AD‏ هذا ما قال الرب 
بلسان إرميا. ,108 «تركت بيتي وهجرت iue ida Shee‏ إلى قبضة أعدائها» 
Lal JU, .(V:YY)‏ «أحببتك Gual Ce‏ فلذلك اجتذبتك برباط الحبٌ... إفرائم 
Ur : d‏ ولد عرب 13 مرة أتكلم ole‏ اتذكرة غصبًا عني. هذا dus Cie‏ 
إليه. سأر مه ع إني سا رخحمه) (Y* cM: Y‏ 


م Iu‏ لس الفصل التاسع عشر 


Ris OU والمياة والينابيع وثلج‎ Je NI يحت‎ gm Linda de lay) عند‎ ky 
npe era TOU العصافير. حل الجفاف بالبلاد» فانذهل‎ 
i, امار الوحشي الذي وقف على الروالي يستنشة‎ des عشب في البلادء‎ YOY ولدها‎ 
ويحس إرميا مع‎ .)١ - 0:14( عشب في البلاد؛‎ VOY كبنات آوى والذي كلت عيناه‎ 
الحياة في القرية: صوت الطرب وصوت الفرح» صوت العروس وصوت العروسة‎ 
الضحك‎ Vue ober Ve) صوت الرحى ونور السراج‎ (ANT 5:6"؛‎ 
يراقب إرميا اللوزء ذلك الساهر الذي يزهر قبل‎ .)4 :#١ ؛١4:0( والدفوف والرقص‎ 
ويعرف عادات العصافير» عادات الحجل‎ .)١١:1( بالربيع‎ tem سائر الأشجار‎ 
عادات العامة واللقلق والخطاف (۷:۸). الماء ضرورية للناس والحيوان‎ )١١:11( 
الفلاح يغرس‎ sh EY ell isd) UY aod هذا‎ od — F214) ues 
كل هذا يكلم النبي عن الله وعن عمله في‎ .)۲۱:۲( DU Le منه أن‎ Buy كرمه‎ 
الكون. وسينطلق الله من كل هذا ليدعو هذا الرجل الحسّاس واللطيف» ويرسله في مهمّة‎ 
(°: Dee ag eh AD 
معه الأمور‎ eil سيستصعب النبي حملهاء فيقنط ويحاول أن يتخلى عن رسالته حين‎ 
نداءاته إلى التوبة لم‎ SN » تكلم لني وخاصّة في عهد يوياقيم‎ XY vo: Ye) 
اختبر‎ «ei Es يفعل‎ ol ولا يستطيع‎ Ju SAV أحداث سنة‎ Lada. "m 
النبيّ أن عليه أن يشهد بحياته وآلامه على 85 كلمة ذلك الذي اختاره وجعله في خدمته.‎ 


¥ — مراحل كرازة gl‏ 
نستطيع أن نقسم BUS‏ النبي aul‏ مراحل: 
المرحلة الأولى تمتد من سنة 1۲۷ إلى سنة 504. أرسل إرميا إلى بني إسرائيل في الشمال 
نداء الى التوبة رف (V - Y‏ كا بعث برسالة ملؤها الأمل إلى الذين يقيمون في مناطق 
خضعت للنفوذ الأشوري منذ سنة VYY‏ (ف (Y — "٠‏ هذه الفترة هي سعد e‏ 
النبي» لأنها فترة البدايات. هل شارك إرميا في الإصلاح الذي قام به الملك يوشيا؟ سواء 
شارك أو يشارك» فقلبه يعمر بالامل لما oS‏ أن ينتج من هذا الاصلاح. ونتساءل : 


w I eee 


متى جاء إرميا felisi di‏ هذا ما لا نعرفه» ولكن ما نعرف هو أن yan Ve cé‏ 
الموظفين في القصرالملكي مثل شافان. وسيتدخل أولاده من أجل إرميا في الأوقات ishl‏ 
Y go ۲:۴۹ EYES)‏ مل (ME — À OY: YY‏ فيكون من gall‏ أن XX La)‏ 
إلى هؤلاء SAR‏ في i‏ حكم يوشيا. 

المرحلة الثانية EF‏ من Le‏ 4 إن ei‏ وني ترافق عهد الملك يوياقم. .2 
إرميا في gl‏ ويصطدم بعداوة الك eX‏ الذي ae‏ عن السياسة التي انتهجها يوشيا. 
ما قاله إرميا في هذه الفترة نجده في ف Ye — V‏ وهناك حدثان بارزان في هذه المرحلة : 
الخطبة ضد اليكل ٠:۷(‏ ي) التي تثير عداء الكهنة على (E VITA) bel‏ وحدث 
الكتاب الذي سيحرقه الملك سنة ١:"5( ٠٠٤‏ ي). 
المرحلة الثالثة dé‏ من سنة ogy‏ إلى سنة OAV‏ وهي ترافق عهد الملك صدقيا. 
حصار gl»‏ الأول سنة ogy‏ على يد البابليين» del,‏ الموظفون ينصحون اللاك ce‏ 
نصانحهم في ثلاثة È‏ اتجاهات : : الخضوع لبابل» التعامل مع مصرء التحرّر من بابل ومصر. 
GI‏ إرميا فنادى بسياسة الخضوع لبابل» ولكنّه اصطدم بضعف الملك صدقيا وبسياسة 
الحاشية الموالية pak‏ و ع را tege‏ مي Fe RE ME‏ 
A [=YV ese =‏ 
المرحلة الرابعة بعد سنة CAV‏ وخلال الميمنة البابلية. تبيّن لنا نصوص الكتاب أن Lay‏ 
toll dace‏ إلى مصر بعد مقتل جدليا رف (Y - t‏ . كيف مات oils gil‏ 
مات؟ هذا ما لا نجد له جوابًا. Gd,‏ ما نستطيع قوله هو أن تأثير النبي امتد بعد موته عبر 
مجموعة كرازته. استعادها تلاميذ Lt‏ وأعادوا el‏ على ضوء الأحداث» فقدّموا لنا 
سفر إرميا كا نقرأه اليوم. 

وسيتأثر بإرميا كل من حزقيال وصاحب أسفار GUI‏ وباروك ورسالة إرميا. دخل Lol‏ 
في عالم الأسطورة» فوجد Ele‏ في التقليد Y) codi‏ مك ۱:۲ - ۸). ثم يورد إنجيل 
ies‏ اسم bol‏ مرارًا (مت |S c (AYY eM OW: Y‏ أن كات المد Ad‏ :يرون 
à‏ ما عمله پسوع ؛ لاسا تأسيس الإفخارستياء تحقيقًا للعهد الذي نادى به إرميا JUS‏ : 
«ها إِنّها تأتي ceti‏ أقطع فيا مع آل إسرائيل وآل يبوذا عهدًا جديدًا... : أجعل شريعتي 
في ضمائرهم» وأكتبها على قلوہم » وأكون لهم UE‏ وهم يكونون لي VST) aC‏ 
(nn‏ 


gy‏ الفصل التاسع عشر 


f‏ — إرميا وعصره 

جعل إرميا »)٠:١( AWE‏ فوجب عليه أن AR‏ موقمًا من الأحداث. (ed‏ 
الود edes‏ الوك ر السياسي الذي هو إطار LE‏ يبوذا في السنوات التي تسبق 
سقوط أورشليم سنة 0۸۷ . 

Y‏ - منذ سنة VYY‏ زالت مملكة إسرائيل وتحوّلت إلى مقاطعة أشورية. أجلي بعض 
السكان إلى بلاد الرافدين » وعاش الباقون في البلاد. UL‏ ملكة .بوذا فهي تابعة لأشور في 
el‏ سنحاريب (AY - VE)‏ وأسرحدّون (AAA — VAs)‏ وأشور بانيبال WAY‏ - 
(t‏ وصلت مملكة أشور إلى أوج مجدهاء ولكن أخذت علامات الضعف تبرز منذ ile‏ 
أشور بانيبال. احتلّت أشور مصرء By‏ الحاميات لم تستطع مقاومة الذين يسعون إلى 
توحيد البلاد. ثم م إن هذه الحاميات A‏ تكن pad‏ على الإمدادات» OÙ‏ قوى أشور 
كانت مشغولة في بلاد بابل وعيلام. وما إن استعادت مصر وحدتبها في Age‏ بسامتيك 
الأول )33$ - m (ie‏ رسخت أقدامها في كنعان وحاصرت مدينة أشدود سنة 
٠١‏ . ويقول AS‏ اليوناني هيرودوتس ol‏ مصر A‏ تحتل Pads ENE‏ 

Y‏ - تشكل سنة 54٠‏ منعطفًا في حياة مملكة يبوذا. فبعد أن حكم منسّى البلاد زم 
طويلاً pel »)14٠ — AV)‏ ابنه آمون العرش ولم يحكم Y)‏ سنتين OF (AE - VEN)‏ 
قوّاده تامروا عليه وقتلوه في قصره Y)‏ مل ۱۹:۲۱ — (YY‏ وتقاربوا من مصر. نشير هنا إلى 
أن مصر لم تكتض بإثارة اليبوذايين فقطاء بل أثارت أيضاً قبائل العرب ومدينتي e‏ 
وصور على اشور بانيبال. قهرت اشور العرب بجوار دمشق» واخضعت سائر المالك. 
del,‏ يوشيا العرش وهو ابن ماني سنوات» فا كان له أن يوجّه السياسة بنفسه. UJ,‏ 
اقتربت جيوش أشور أبانت Ke‏ يهوذا عن Ob le,‏ قتلت قتلة آمون فنجت من عقاب 
المهاجمين. بعد سنة Y'A‏ لا نجد SUES (5l‏ رو c dg‏ وفي سنة ٠۳١‏ بدأ الانمحطاط 
في مملكة أشور. فكيض كانت الحالة في He‏ 

Y |‏ — حين اعتلى يوشيا العرش كان ابن QU‏ سنوات Y)‏ مل (Y: YY‏ فكانت السلطة 
في يد الموظفين الذين يصفهم صفنيا بالجور Sly‏ (صف ۸:۱ - 4 ۳:۳ - 4). ما 
زالت أشور قويّة» هذا لم تستطع مصر أن تجعل ميزان القوى بميل إليها. وهكذا تطوّرت 


الحال في خدمة الذين يبحثون عن استقلال سياسى. سنة CMS‏ كان يوشيا ابن VA‏ سنة 


a — —— à" 


فتقلّد الحكم بتفسه وبدأ سياسة إصلاحية في سنة ٦۲۸‏ تة تقريبًا (رج ۲ أخ (r: Yi‏ . كان 
ذلك قبل البدء SSA! eu‏ واكتشاف كتاب الشريعة سنة AYY‏ ونشير هنا إلى أن 
نبوفلاسر )13 = (ro‏ البابلي استولى على السلطة في بابل ch,‏ سلالة جديدة» NAS‏ 
المادايين شكلوا خخطرًا على الأشوريين. 

pl‏ يوشيا بإصلاح ديني» ثم De‏ حدود مملكته فوصلت إلى بيت إيل D‏ مل 
(Y Y£ ۳‏ والسامرة Y)‏ مل (Y: YY‏ هذه السياسة وجدت توافقًا لدى الآتين من 
الشهال والمقيمين في أورشليم أو في جوارها (النبية حلدة تقيم هناك d‏ الحي Y cx‏ مل 
5ل ماكان تأثير هذا الإصلاح؟ إذا رجعنا إلى أقوال إرميا وحزقيال » نعلم أنه لم 
يكن عميمًا. ومها يكن من cal‏ مات يوشيا سنة VA‏ في مجدوء ويبدو Í‏ قوّاده قتلوه 
OT die ad‏ يقش due dt au‏ تكو )3 — 640( Cael JI‏ ساعد ogei‏ 

É‏ مات يوشيا فأقام شعب الأرض مكانه يوآحاز m‏ مل qr cvy‏ الذي لم يكن 
البكر Y d)‏ مل ev‏ رح ۲ اخ ۲:۳۹ و۲ مل PTY‏ سنة ٩۰۹‏ كان عمر 
يوآحاز YY‏ سنة» وعمر يوياقم ve‏ سنة» الذي سمّي أيضاً شلوم .)٠١:۳ el v‏ 
لماذا اختار شعب الأرض يوآحاز؟ لأنهم رأوا فيه ذلك الذي يتابع سياسة أبيه يوشيا 
المستقلة عن مصر وعن أشور. ولكن الامور تبدّلت فلم تمض أسابيع على تبوّء يوآحاز 
العرش » حتّى جاء نكو وأزاحه عن العرش وأخذه إلى مقرّه العام في ربلة وعامله كأسير قبل 
ol‏ ياخذه إلى مصرحيث مات Y)‏ مل Y EYE‏ اخ VIA‏ 66€ لر ٠۰:۲۷‏ - 
(ENS > ۲‏ 

ô‏ — أزال فرعون يواحاز ا معارض لسياستهء وأقام مكانه أخاه الياقم الذي سمي 
gis‏ يوم Y) CF‏ مل LU PEN‏ الجديد pace‏ ودفع الجزية 0 مل 
Y cYo-Yv: vv‏ أخ 5:”). ماذا يقول إرميا عن يوياقيم؟ «بنى بيته بغير عدل » d,‏ 
بغير Am‏ استخدم الناس بلا اجرةء وما d?‏ هم Es‏ عن عملهم (۱۳:۲۲ — (QA‏ 
إذا لجا يوياقي إلى اعمال السخرة ليبني قصره. 

تبعت مملكة بوذا مصرء ولكنّها لم تكن في SY coût‏ البابليين سيماجمون بقيادة 
نبوكد نصّر الجيوش المصرية التي حلت محل الجيوش الأشورية وسينتصرون عليها في 
كركميش (VY - VIE)‏ ويلاحقونها حتى مقاطعة حماة ويضعون يدهم على ربلة. 


pe الفصل التاسع‎ Cc £¥ 


ومات نبوفلاسر في Vo‏ اب سنة co‏ فعاد نبوكد نصر بسرعة ep,‏ ملكا في v‏ أيلول 
من السنة نفسها. ثم رجع إلى سورية فأفاد من انتصاره في كركميش وعاد إلى بابل في شهر 
اذار ليحتفل بعيد راس السنة by (QUE)‏ شير EN‏ زحف على بلاد سورية وفلسطين» 
وفرض الجزية على الملوك هنالك» واحتل أشقلون Jul,‏ ملكها فخضع يوياقيم وصار BU‏ 
لبابل. في هذا Y)‏ مل St )٠١:74‏ المضطرب» أحرق درج الكتاب الذي دونه باروك 
(e ۷‏ 

في سنة 501 عرف نبوكد نضّر di‏ مصرلم تتخل عن أطاعها في سورية ولبنان 
وفلسطين» وما زالت تدفع تبّاعها القدماء إلى الثورة. فهاجم الفرعون في عقر داره فانكسر 
وتراجع أمام فرعون الذي احتل غرّة esl CLE .)١: EV)‏ بانقلاب (JU‏ وتوقف 
الملك عن دفع الجزية السنوية لنبوكد نصّر ot Le‏ وفي سنة ٠٠٠٠‏ ثار على سلطة 
بابل» dll aby‏ إلى مصر رغم تحذيرات إرميا. لم يتحرّك نبوكد m‏ في Gob‏ الأمر» بل 
اكتق بإرسال عصابات مسلّحة بانتظار أن ينظم جيشه. ثم تدخّل في بوذا في كانون 
الأول سنة LOAA‏ في تلك الأثناء مات ky: i ey eb eo as‏ 
قتلاً (رج إر YIN NA: ٠۲۲‏ 

وملك OS bags‏ على يبوذا بعد موت Y) as‏ مل AJ Lr (1:Y£‏ عهده حصار 
آورشایم على يد نبوكد ai‏ دام الحصار شهرًا وبعض الشبر وانتبى في 1١‏ آذار Lo‏ 
إستسلم يوياكين للك بابل مع l‏ وحاشيته Y)‏ مل YEYE‏ حز ۱۲:۱۷)» فځسب 
اسيرا وعومل بطريقة uM‏ وهذا ما لن I| Lite à bé‏ ; تم السبي الأول سنة 
cea v‏ وانطلقت القافلة الأول إلى بابل Y)‏ مل (VAT OVS ؛١5- ۱٤:۲٤‏ فضمت 
شخصيّات من بلاد يبوذا کا ضمت الصّناع الماهرين. حكم يوياكين BH‏ أشبر فا كان 
منتؤولاً ee‏ جوت . UJ,‏ استسلم e‏ أظهر أنه كان حكيمًا في تصرّفه فوفر على المدينة pe‏ 
لهذا سيبق الملك le dem‏ رغم وجوده في QE‏ | 

5 - واختار نبوكد pal‏ متتياء ابن يوشيا وعم يوياكين» وجعله ملكا باسم صدقيا Y)‏ 
مل .)۱۷:۲٤‏ توج te‏ وحلف یمین الولاء لنبوكد نصر (حز ۱۲:۱۷ - 70414 أخ 
(WYLYS‏ ودفع جزية باهظة نتيجة سياسة Sby‏ الخرقاء. خسرت مملكة يبوذا منطقة 
cc xi‏ ورات مدا سدمرة ة. فهل سيتعلم الملك faa‏ هل يتمرد Lis el‏ عهده P»)‏ 
OS SVE AV‏ لاستما ily‏ مستشاريه وطنيّون متطرفون. 


{Yo 


كان صدقيا ملكا وهو بعمر 7١‏ سنة. طلب نصائح إرميا (YY — ۱٤:۳۸(‏ ولکته 
CAU‏ ونقصته الشجاعة السياسية ليسمع كلام النبي» وضعف أمام حاشيته التي رفضت 
الخضوع للك بابل. ما عرف صدقيا كيف يتوجه» فترك الامور تسير مسراها وكانت 
النتيجة قاتلة. فانقادت gil‏ وسكانها إلى الكارثة. ومرّت بابل في صعوبات بسبب 
العيلاميّين (Y — YE: EA)‏ وكانت ثورة داخل الجيش البابلي (سنة 048/040( دخل 
فيها بعض المنفيّين» فوصل الخبر الى أورشلي » فكتب إرميا رسالة الى المنفيّين يدعوهم إلى 
الإقامة في بابل» nie‏ من السماع لأنبياء )٠١ - V1Y8) BAS‏ سيعدمهم نبوكد نصّر 
(9؟:6١‏ — ۲۳). هذه الثورة الداخلية في بابل دفعت البعض إلى lil‏ سياسة معادية 
لبابل في أورشليم » e‏ لاسا وأن حالة مصر موافقة. ولكن سنة ONE‏ مات de NS‏ 
بساميتيك (AAA - 048) GUI‏ الذي انشغل بشورة Les‏ الكوشيين (أهل الحبشة) فا 
استطاع أن يتدخل في فلسطين. 

وتنظم لقاء ضم à‏ رسل ملوك pool‏ وعمون E‏ وصور وصيدون لدى صدقيا. فقام 
إرميا بعمل رمزي (۲:۲۷- (Y‏ دعا فيه هؤلاء الملوك عبر رسلهم أن يخضعوا لنير بابل. d»‏ 
تلك السنة )081( حرّض النبي حنانيا شعب يبوذا على رفض نير بابل Seu‏ إن آنية 
الميكل التي أخذها نبوكد i‏ ستعود بعد سنتين (E - Y: YA)‏ ). ولكن إرميا فضح الطابع 
P‏ لهذا الوعد (NV — 0: YA)‏ | 

d‏ يصدر شيء عن هذا الاجتاع » ON‏ مصركانت مشغولة في الجنوب. ولكنّ موقف 
صدقيا كان حرجا فأرسل رسلاً إلى بابل في السنة الرابعة من ملكه )04:01 رج 
(M1: va‏ غير أن مملكة يبوذا ما زالت تتطلع إلى مصر وتنتظر عونا لإزاخة نير بابل. 
ولكن مات بساميتيك الثاني سنة OA‏ وخلفه خفرع (OTA — SA)‏ فقرر صدقيا 
حينذاك الثورة على ملك بابل Y erio)‏ مل COVE VE‏ رافقه في ثورته إلا 
العمونيون (حز ۲۳:۲ — ۲۷)» فكان عمله go‏ 

vl‏ بابل فلم Als‏ في معاقبة هذا العصيان. فبدأت eal Les‏ (الثاني» سنة 
48 الذي امتدّ VA‏ شبرا (9": ١؛‏ 7ه Y «Y ۱:۲٤ je CET‏ مل ١:78‏ ). اجتاح | 
نبوكد نصّر أرض يبوذا وسقطت الحصون الواحد بعد الآخر» وثبتت بعض الوقت 
لاكيش وعزيقة. انتظر اليبوذ ايون عونًا من مصر طلبه صدقیا کا قال حزقيال )٠١:۱۷(‏ : 


| ي هه ي بت faa udi‏ 


En‏ (حزقيا) على (ملك بابل) فأرسل رسله إلى مصر ليعطوه خيلاً وجنودًا كثيرين) (راجع 
الرسالة Y‏ من رسائل لاكيش أو تل الدوير). وفي الواقع » جاء العون إلى أورشليم في ilg‏ 
سنة OM‏ فتراجع البابليون عن العاصمة والحقوا الطزيمة بالمصريين» hale g$‏ إلى < 
المدينة a‏ عليها في تموز سنة OAV‏ 

أعلن Lay‏ لصدقيا مصيرًا معقولاً إن هو استسلم للبابليين dsl, (v - ViY$)‏ 
صدقيا إجراء بتحرير العبيد حسب تث ۱۲:۱۰ - IM‏ ثم تراجع عن إجرائه يوم جاء 
العون المصري» فشجب Le]‏ هذا النقض بالوعد YY — ALE)‏ وحين رفع البابليون 
الحصارء أراد إرميا أن يذهب إلى عناتوت لمتلك الحقل الذي اشتراه من ابن عمه 
Y — ۱۱:۳۷(‏ رج ce - ٠:۴۲‏ فأوقف عند باب المدينة» واتهم بالخيانة» وجعل 
في السجن عند شخص اممه يوناتان (۱۳:۳۷ - .)١5‏ فتدخل من اجله عبد الملك 
الكوشي لدى صدقياء فسمح له الملك أن يقي في دار السجن إلى alg‏ الحصار V: YA)‏ — 
Waly‏ 

خلال هذه الأحداث المتعلّقة بإرمياء شدّد البابليون الحصار ٤:۳۳١ OVE Y)‏ )إلى 
أن سقطت المدينة بعد أن فتح المهاجمون ثغرة في الأسوار. وعم الجوع UL.‏ لا يجدون 
Eos‏ يأكلونه (۲:۳۹؛ Y «v — ٦:۵۲‏ مل ۲:۲۵ — Y‏ حاول صدقيا أن يبرب من 
المدينة فتوجه مع بعض الجنود صوب نہر الاردن Y «& — V:oY)‏ مل 4:۲١‏ - 0(« 
فتبعه البابليون واقتادوه إلى ربلة أمام نبوكد نصّر. فشهد هناك مقتل أبنائه CAS AS‏ عيناه 
واقتادوه إلى بابل حيث مات Y EVV — AtoY)‏ مل 5:78 - (V‏ 

ولكن هل انتبت مأساة Pelisi‏ لا. فقد جاء نبوزرادان فسلب كل ثمين من المدينة» 
ثم أحرقها وهدم أسوارها بسبب ملكها الذي خان العهد. وسبى AYY‏ شخصاً (HAL OT)‏ 
إلى بابل. 

V‏ - لم يكن مصير سكان ge‏ كمصير أورشليم قساوة» فعيّنت لمم السلطة البابلية 
Ge Hy‏ بهم اسمه جدليا بن احيقام بن شافان Y)‏ مل ۸:۲۲ - (Y‏ وكان من موظني 
الملك. لقد كان جدليا Olge‏ لسياسة بابل على مثال والده (4:75؟) وعمّه جمريا 
(vest)‏ وهذا ظلّ إرميا بقربه )٠:٤١(‏ بعد أن أطلق له البابليون حرّية التنقّل 
OETA)‏ فرفض أن يسير مع السائرين إلى المثنى. 


ÉYV ب‎ um a aa 


أقام جدليا في المصفاة» وهي مدينة تبعد عشرة كيلو مترات إلى الشمال من أورشلم Y)‏ 
مل TUM Yo‏ وجمع حوله الذين قبلوا نر ابابلي ورضوا ان يفلحوا الأرض ويقيموا في 
الضياع الحيطة بأورشليم . تلك كانت سناسة olas ME lee) does‏ ولكنّها لم d?‏ 
bial‏ الجيش فقتلوا a‏ 
.(Y:£Y — 3:59‏ كان ذلك سنة e OAY‏ هذا الحدث جلا آخر (Yey‏ 

وبعد مقتل جدلياء أراد إسماعيل أن مهرب إلى بني عمون فلحقه يوحانان Wf)‏ - 
(Vt‏ ولكنه افلت منه مع ثمانية من (Yo - ٠١ :41( de,‏ حافت ista‏ يوحانان أن 
تعود إلى المصفاة. gl pales‏ باسم الرب أن يبقوا في البلاد» فرفضوا وذهبوا إلى مصر 
n‏ معهم bol‏ وباروك (VIEN - V:EY)‏ وهكذا وجد النبيّ نفسه في مصر Le,‏ 
عنه. قال هناك بعض الاقوال EE ALE)‏ :۳۰؛ 1:45 Lily (XV‏ باجتياح مصر 
على يد نبوكد نصّرء وهذا ما حدث سنة dus COWW/O%A)‏ هذا ضاعت UT‏ إرميا. هل 
مات ودفن في مصر؟ هذا ما يقوله التقليد. 


ه - تصمي كتاب إرميا 

شير اكات إرميا أربعة أقسام : 

القسم الأول وعنوانه (AY: Yo — 1: pi ee‏ تحدّث إرميا في 
ti‏ يوشيا (4:1 ir‏ ثم في أَيّام zm‏ (ف (Ye - V‏ هناك مواضيع عادية 
وندب وتعليم وصلاة (ف .)٠١ - V‏ ويحدثنا إرميا عن العهد QV - ١:1١(‏ وعن 
اضطهاد عناتوت رف (AY — ١١‏ وحل الجفاف وثقلت كوارث الحرب» فكانت حياة 
النبي أية تنبئ بما سيصير للبلاد (ف CVV — ١4‏ ويذهب Lol‏ إلى الفخاري فيفهم أن 
الشعب نسي ربه. ويتذكر ما عمله به اعداؤه» فيصلي ويفرغ ما في «li‏ «ف (Fr - MA‏ 
وبعد موت eu»‏ رف ۲۱ - (VE‏ يرسل إرميا كلامًا إلى صدقياء ثم إلى الملوك Qu‏ 
تامروا على ملك بابل. وانتهى إرميا بمّثل السلتين من التين مهدّدًا بابل عصا غضب الرب. 
هددها بالدمار ووعد المسبيّين بالرجوع إلى ديارهم رف ١ه‏ - (OV‏ 

القمم الثاني وعنوانه مستقبل زاهر وعهد جديد (ف 5" - (Yo‏ ينطلق gl‏ من 
حالة العبودية الحاضرة (ف (YA - ۲٦‏ خضوع للك بابل» خلاف مع النبي حنانياء 


pe الفصل التاسع‎ —————————— — HÀ Di 


y ويظل في الأفق مستقبل مجيد مبني على عهد جديد (ف‎ Ceol وفيا إل‎ as 
بعد هذا ترد أقوال‎ . gs! عودة المنفيين» إعادة بناء‎ c شعب إسرائيل‎ ely dole] :) ۳ 
Loyal أعادهم إلى‎ à JEU Segall مدقا‎ ut ety spe Ge ays 

القسم الثالث وعنوانه oF‏ التي مرّفيها إرميا (ف 5” - £0(: هناك انحن الي عرفها 
في D‏ وف GE :)4١:5‏ درج الكتاب» نزوله إلى الجب الموحل... تدخل عبد 
الملك... سقوط gy‏ وتعيين جدليا Ol‏ على بلاد يبوذا. وهناك gal‏ التي عرفها في 
مصر(ف EY‏ 44) : هرب إرميا إلى مصر فأنباً باحتلال مصر على يد نبوكد نضّرء وتكلّم 
على اليبوديات العابدات لملكة السماء. وينتهي هذا القسم بملحق يتضمّن يوم الرب 
ومواعيده SU‏ (ف £0( 

dl‏ الرابع وعنوانه أقوال LS‏ الام YA - Wo)‏ + ف 45 — (OV‏ بعد 
مقدمة عن غضب الرب gd! axo YA — AY: Ye)‏ إلى (YA FLE) pee‏ 
والفلسطيين (£V NEA) cantly (V — V: EV)‏ والعمونيين (1:149 — (V‏ 
والأدوميين (YY — V: EA)‏ وأهل دمشق (IN — ۲۳:٤۹(‏ وقبائل العرب )£4 YA:‏ — 
(Y‏ وشعب comes (8 - Y£:£5) pe‏ ببابل. 

وينتبي الكتاب بملحق عن الكارثة التي ch‏ بأورشليم » ويشير إلى بعض الحرية التي 
أعيدت الي يوياكين .)٥۲ c5)‏ 


^ - تكوين کتاب La‏ 
Su‏ نظرة أولى 

نحن بحاجة إلى نظرة أولى إلى كتاب إرميا لنتعرّف إليه. سفر طويل» بل أطول الأسفار 
النبوية بعد سفر ctl‏ ويتضمّن OY‏ فصلاً. . فيجدر Le‏ بعد أن Lad‏ التصميم أن ننظرإلى 
توزع المواد في الكتاب. 

هناك Vi‏ مجموعة أقوال وأخبار نبويّة (ف pré iE - Y‏ حياة إرميا Le‏ 
الشعب» فيكون خلاصه رمرًا إلى حلاص الشعب (ف (EO - ۲١‏ وتبرز مجموعة من 
الأقوال Le‏ الأم المجاورة ليهوذا: يبدأ القسم Ge — £25) bn] Syed dos do‏ 


———— — 10 ر 
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يتبعها خبر رؤيتين )1 = (O8‏ وينتبي بالفصل YE‏ برؤية السلتين من التين. نحن هنا 
pli‏ تضمين يبدأ برؤية وينتبي برؤية. 

Sas oo at sse E ael فيمكن أن يكون من القسم‎ Ye ف‎ Gl 
ولكنّ هذه المقدّمة مفصولة‎ «(o - ٤٦ رف‎ eM a هي مقدمة أقوال‎ YA AY: Yo 
ستكون في مكانها ]15 عدنا إلى الترجمة‎ LES, يتبعها بسبب ترتيب الكتاب الحالي»‎ Lee 
تكوين‎ és" فنکتشف أن‎ «ds الكتاب‎ es أن‎ dé ced, نض‎ ogg الوا‎ 
Alay Ji الكتاب تاريخ معقد ماكنا لنتوقعه‎ 

ui‏ القسم الثاني والقسم الثالث فيشملان ف .£o — ۲١‏ هنا ورد مالاحظتين. 
الأول : sé‏ هنا أخبارًا عن حياة إرميا م رتب زمنيا (ف 5i (Y — Y'o‏ هناك هيدا perl‏ 
لترتييها لا بد من أن نكتشفه. الثانية : تتوقف أخبار سيرة à Lol‏ ف vvv‏ فیقدم 
لنا الكتاب مجموعة أقوال خلاصية سمّيت OLS‏ العزاء OLS gl‏ الرجاء. هذه الفصول 
تحتل القلب اللاهوتي للكتاب. فوسط الأحداث التي تذكرنا بحصار LA de, pli‏ 
المؤلة» يُشع نور عبر شقاء الشعب» فيعلن النبيّ أن خلاص الله حاضر Le‏ 

UI‏ مجموعة الأقوال LS‏ الأم فقد نظّمت بطريقة مصطنعة نكتشفها في كتب نبوية 
paa Xlll | LU eel‏ عق sas LUE ME‏ إن الأقوال الموشهة إل ao‏ 
(Ne LEE A: EY)‏ ترتبط بإقامة النبي في مصر ولا تشكل جزء! من الأقوال ضد الأم. 
من هذا القبيل لا تغطي المقدّمة ):١(‏ هذه الفترة من نشاط النبي وتترك جانبًا ما يرويه 
ف EY‏ -44. كيف نفسرهذا الواقع؟ هل أقحمت هذه الفصول فيا بعد؟ هل نحن أمام 
حكم على إقامة النبي المرغمة في مصر وهي إقامة لا يمكن أن تكون انطلاقًا cy de‏ آخر؟ 


الجواب صعب» ولكن تبق مصر بعد سنة OAV‏ موضوع استياء ورفض. 


5٠4 درج سنة‎ Gb 

dax Le! di dub أن‎ cobs Lus CSG CAS ASS أن‎ ahd cp. 
: حدث‎ b اوا 2 و . وإليك ظروف‎ 
| يتضمّن كل الأقوال المتعلقة بأورشايم ويموذ‎ so سنة 508 أمل إرميا على باروك ين نيريا‎ 
أمر‎ «(sl في السنة التالية» وعناسبة احتفال ليتورجي في‎ .)5 — Vt) QUEM 


re التاسع‎ es | 


إرميا (الذي لم يعد يستطيع أن يدخل حرم (JSA‏ باروك أن يقراً الدرج الذي أملاه عليه 
.)٠١ - 5:Y9)‏ وصل الخبر إلى موظني الملك» فدعوا باروك وامروه أن يقرا الدرج. Us‏ 
ogar‏ قلقوا من ردة فعل الملك ودعوا باروك OÙ‏ يختبئ هو وإرميا Yi - ١١:"5(‏ 

ony a‏ يوياقم » فطلب الدرج فجاء به 16396 من OE‏ أليشاماع الكاتب» وأخذ 

of‏ للملك» US,‏ قرأ قسكًا كان الملك p Se‏ ويرمي بأجزائه في p‏ تدخل 
0 الحاشية kol del chia de - Yir)‏ على باروك كل کات الکتاب 
الذي أحرقه "T‏ ويضيف النص : «وزيد عليه أيضاً كلام كثير مثله» BL Qn Y)‏ 
كتب باروك الدرج في eU‏ إرمياء فكان هذا الدرج أساس الكتاب الذي LE‏ اليوم. ولكن 
يُطرح السؤال: هل نستطيع أن نحدّد الفصول التي كوّنت الدرج PSN‏ من الممكن أن 
نعتبر ST‏ ما أملاه إرميا لباروك كان ف ١‏ - 5 أوف Sd, te - ١‏ هذه الفصول قد 
نقحت مرارًا قبل أن تدخل في الكتاب الذي نعرفه اليوم. 

وقد وُجدت كتيبّات تضم بعض الأقوال» منها الكتيّب على الملوك UY)‏ — 
۲ والكتيّب على الأنبياء (E - ٩:۲۴(‏ وغيرهما. ثم Ot ues‏ باروك كتب ما 
eed) abus Uto M, Leon dies‏ شلك انها 4 55 35 lp Lens‏ اردنا 
ذلك قرأناها على الشكل التالي: ۲:۱۹ — EYA CYA CEO CS GYA OY‏ 
FV CYY AYE CVE — O47 0)‏ — £2 


Gu et نشرة‎ ÉG 
وأخباره» فساعدت الشعب على قراءة دينية‎ Lay! i بعد سقوط أورشليم جُمعت‎ 
دمار أورشليي؟ أما‎ ta) OS التي وقكيك نهدا لمطلكة‎ ag للأحداث‎ 
سلطة‎ das de حدر الملوك من سياسة معادية للك بابل؟ ونشر الكتاب 3343 هذا النشر‎ 
بعد مقتل جدليا. وُصف هذا النشر بأنه اشتراعي . لا‎ za Y بابل» فرضيت عن الشعب‎ 
الأسلوب (انظر خاصّة ف‎ ES), » تفترض وجود سفر تثنية الاشتراع‎ Yo — ١ ف‎ D شك‎ 
CAS بعيد عن الأسلوب الاشتراعي وقريب من الأسلوب النبوي بنثره الموقع . من‎ (V 
P نجهل المراحل التي‎ dig وأننا لا‎ UY أو تلاميذه؟ لا نستطيع الإجابة»‎ Lay) النصٌ»‎ 

AN تدوين‎ be 


إا ا ج ا lj"‏ 


رابعًا: نشرة ما بعد M‏ 

— بابل أمام كورش الفارسي» وانتبت ت أَيّام «Ql‏ وأعيد oly‏ الشعب والمدينة 
والشيكل بناء متعثرًا. كل هذا قاد تلاميذ إرميا إلى : نشر الكتاب في زمن ما بعد EM‏ 
1031 0 
c GAY: Ye).‏ 0ه - ١ه).‏ وشذد Gall‏ بشكل إنباء على رجوع اليهود المنفيّين في بابل 
G10 — 14: 1)‏ ۷:۲۳ — م). UI‏ المنفيّون العائدون إلى البلاد» فحكوا حكمًا Cl‏ 
على صدقيا وسياسته» على الذين ذهبوا إلى مصرء وعلى الذين مكثوا في البلاد. إنهم 
بمثلون التين الرديء (A — ۸: YE)‏ هذا هو تفسير العائدين deo y^‏ والذين يريدون ان 
Suc‏ | بأيديهم مقاليد الجاع الملتئمة حول أورشليم . هذا لا يعنى أن سلالة داود رُذلت»› 
بل ما زالت حيّة في نسل يويا كين » الملك السجين» dj B ae hod GY‏ الاين 
يضعون ماهم في سلالة داود OS, YX - ۱۷ GV OLY)‏ اسم «یہوه صدقيا» (VEYE)‏ 
الذي ينطلق من اسم صدقياء انتقل إلى مدينة (AV: TT) el^!‏ هذه النسخة الاخيرة 
Ves‏ المنفيّون الراجعون من بابل المعروفون بعداهم لصدقيا ولبابل. ومن خلال هذه 
القراءة لأحداث الماضىء لا À‏ أن d‏ بتأثير حزقيال وأشعيا الثاني (أش 4١‏ - هه) 
dll etal‏ شه aid‏ وأعادا إلى قلوبهم الأمل. 


v‏ - الترجمة اليونانية لكتاب إرميا 


هناك اختلافات هامّة بين النصٌ العبري الماسوري والترجمة اليونانية المعروفة 
tne‏ وهنا ما يطرح NSLS tale‏ في ما يتعلق بتدوين الككتاب De cis‏ 
lb bal‏ لن n‏ في التفاصيل» EN,‏ نشير إلى اختلافين رئيسين بين النص العبراني 
jal,‏ اليوناني : ترتيب الفضول» ie‏ اليوناني بالنسبة إلى Gail‏ العبري. 


SA‏ ترتيب الفصول 


إن ترتيب الفصول في السبعينية لا يقابل ما نجد في Gall‏ الماسوري. لو القينا نظرة 
سريعة dl‏ اللانحة المرفقة لاكتشفنا الخلافات بين p oe‏ 


pe لفقل التاسع‎ ES À 


es الماسوري‎ Gaal 

IyY:Ye — \:\ Evo qoi 

YE AT YA — Wi Yo 

SEN (oun 

LE Ve — Vit 

Yo — YY:o e — V: £o 

Ge de ٢ £^ 

de) v — ۹4 =‏ الفلسطيين) 
de) Y^ £A‏ مواب) | 
(yb de) sce yos Fe‏ 
(qe ge) al YY — V:£4‏ 
de) V — ۰ YV — 4‏ دمشق) 
de) ١١ — ۰ yy — YA: £4‏ قيدار والعرب) 
v :44‏ اوم (pee de) ۱:۲١ — M: Yo‏ 
(Jis de) ۷ T‏ 

eY‏ ۲ ملحق 


ما نلاحظ هو أن الأقوال على EY‏ تبدّل موضعها بين نص وآخر. فالنصٌ الماسوري 


يجعلها في آخر الكتاب (ف 45 - 01( ويفصلها هكذا عن مقدّمتها الطبيعية التي نقرأها 
في GUI VA — Yo: Yo‏ السبعينية odg‏ الأقوال موضوعة في ۱٤:۲‏ — 254:9 
وقد ترتبت ترتيبًا ad Le lake‏ في al‏ الماسوري. ثم إن مقدّمة هذه الأقوال في Jall‏ 
الماسوري صارت خاتمة في النصّ السبعيني YA No: Yo)‏ في Gad!‏ الماسوري يقابل 
۲١ — virY‏ في السبعينية). مثل هذا الترتيب يدفعنا إلى الببحث عن الدوافع التي 
وججهت هذا الترتيب الختلف لواد أساسية واحدة. سنكتني بعرض بعض الملاحظات 
المحدودة التي تفتح افاقا لفهم كتاب إرميا في النسخة العبرية والترجمة اليونانية. 

يعتبر Gall‏ الماسوري OF‏ إرميا هو كاتب الكتاب. في LE ١:١‏ كلام إرميا بن 
حلقيا. UL‏ في السبعينية فنقراً: كلمة الله التي كانت على إرميا. في M : ١١‏ (ماسوري) نجد 
هذه العبارة الختاية: إلى هنا كلام إرميا. هذه العبارة غير موجودة في السبعينية. 


Nc a ee إا ا‎ 


وحده النص الماسوري يصف باروك بالكاتب» UT‏ إرميا فهو النبي رف 5”). وهكذا 
يكون دور باروك مرتبطاً بدور إرميا. وحده إرميا نبي ؛ Gl‏ باروك فعليه أن يسهر على JE‏ 
البشارة وحفظها بسلطته ككاتب ملكى. ويشدّد ۳۲:۴۹ على دور النى المسيطر: «فأخحذ 
إرميا درجا آخر ودفعه إلى باروك بن نيريا الكاتب فكتب فيه عن فم إرميا كل كلام 
الكتاب الذي أحرقه يوياقيم ملك Me‏ بالنار». الكلات التي V‏ خط غير موجودة في 
Gel‏ اليوناني الذي ol‏ کا يل : ol FOLIUM Join‏ فكتب فيه كل كلات الكتاب 
الي أحرقها يوياقي». وهكذا يُبرز Gall‏ الماسوري مبادرة إرمياء بينا يُبرز النص اليوناني 
مبادرة باروك. نشير إلى 5 Ye — ۳٣۵۱ gel‏ (نص ماسوري ف (£o‏ ينهي 
بوعد خلاص لباروك «i‏ إليه ol‏ 

)15 هناك تطوّر من النصّ p‏ إلى الس اليوناني. في اليوناني iL. sé‏ أقوال 
منسوبة إلى إرميا يكفلها باروك الذي كان سامعًا Ee‏ للنى وشاهدًا لتحقيق الكلمة النبويّة. 
Ul‏ في Godt‏ الماسوري» فدور باروك ليس ضروريًا إذ لا أحد يعارض سلطة إرميا كنبي. 
pe‏ فاسع إرميا يعطي سلطته للكتاب بمجمله. وترتيب النص ال ماسوري كا نعرفه اليوم 
alles‏ قبول كلام إرميا كنبي وسط el‏ 


ثانيًا: Sad!‏ اليوناي 

النص اليوناني أقصر من Gall‏ العبري» فهناك OUST‏ وتعابير بل OUT‏ ناقصة. ولقد 
قام أحد العلاء بإحصاءء فوجد ۲۷٠١ OF‏ كلمة من Gall‏ الماسوري لا وجود ها في GAN‏ 
اليوناني. ما اعتدناه هو أن الترجمة اليونانية تطيل النص العبري» فكيف 25 OVI‏ هذا 
التقصير؟ ولكن هل كان بين يدي المترجمين اليونان Fadl‏ الماسوري الذي بين أيدينا؟ 
الجواب هو كلاً. وما Kh‏ هذا الافتراض هو ST‏ اكتشافات مغاور قران chs‏ على di‏ 
Gal‏ اليوناني ليس تقصيرًا للنص الماسوري الذي نعرفه» بل ترجمة لنص عبراني آخر. هذا 
يعني أن السبعينية تستند إلى نص عبري أقدم من الذي ا وان الاختلافات بين 
Gall‏ العبري والنص اليوناني لا يتحمّل وزرها المترجم اليوناني. نستنتج من كل هذا أن 
كتاب إرميا وصل إلينا عبر oui‏ مختلفين: نص عبري طويل هو النص ال ماسوري» ونص 
عبري قصير تشد له الترجمة السبعينية. نحن لا نختار بين الاثنين والنضّان متقاربان» بل 
نعتبر أننا أمام تقليد مشترك أنتج ETT‏ 


م. ك )1( المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني « YA‏ 


a | |‏ ا ا a‏ ب الفصل التاسع pe‏ 


els - À‏ إرميا اللاهوتي 

م يكن إرميا Gay‏ مثل حزقيال» وهذا لا ad‏ عرضاً ES, edel ln‏ نستنتج 
فكره انطلاقا من أقواله. فكره تقليدي مع عطاء جديد نابع من حياة النبي الروحية. 
أولاً: وجه الله 

الله هو الخالق الذي or‏ مخلوقاته. قال عن bli ee‏ سفت الأرض» PX‏ 
Filly‏ التي على وجه الأرض» صنعتها Soa‏ العظيمة وبذراعي المبسوطة» وأعطيتها لمن 
حسن YV) AS‏ :0( الله وهو الذي جعل الشمس لتنير النهار» والقمر والنجوم لتضنيء 
في الليل» الذي Gey‏ البحر nd‏ امواجه» (MTV)‏ وهذه الشرائع لا Mese‏ أن تزول. 
الله هو الذي يُرسل المطر (15:؟77) ويوجّه العصافير في تنقلاتها (VEA)‏ 

بيده e‏ والملوك» فيرفع هذا bae,‏ ذاك» وهو تارة «يقلع pas‏ ويهلك» «وطورًا يبني 
ويغرس) (١1:١١184:لا‏ — 4« ٦:۲۷ «s ٩:۲۵‏ ي؛ ۱۰:۲۹؛ ٠١:57‏ ). هذا 
فعلى الأم الخاطئة أن تشرب «كأس خر الغضب» (Yo: Ye‏ وهذه الكأس يقدّمها هن 
Gol‏ ويقول ob‏ باسم الرب: «إشربوا واسكروا وقيثوا واسقطوا ولا تقوموا من السيف 
الذي سأرسله بینکم» (QYV Ye)‏ 

وحياة الإنسان الحميمة ليست سرًا على الله. قال النبي: «يا رب أنت عرفتني (أو 
(gee‏ ورأيتني» وامتحنت قلبي فهو لديك» (۳:۱۲). وقال الله عن نفسه: Uh‏ الرب 
أفحص القلوب وامتحن الكلى» (17: .)٠١‏ وهذا ي ae‏ أن مغرفته لا حذود (Ub‏ فهو يلج 
إلى الأعاق بعلمه s «AY‏ رولك مله ا ld,‏ سيردد النبي : «فيا رب » يا 
فاحص الكلى والقلوب»» يا فاحص lel‏ القلوب Ye Y)‏ يا فاحص الصدّيق» يا 
ناظر الكلى والقلوب (AY Y*)‏ | 


ثانا : الله والشعب الخاطئ 


شعب إسرائيل شء pues‏ وتقاس ailes‏ على ضوء الامتيازات التي حصل ele‏ 
قال له الرب: «أحيبتك حًا أبديّاء هذا اجتذبتك يحبال .)۳:۳١( Ed‏ ولكي يعبر 
إرميا عن 83 هذا MT «CA‏ إل ge dl Ste aylts‏ أنه OM JU att‏ : 


wo | bay 


الإفرائيم ابن لي عزيزء ولد عزيز على قلبي. كل مرّة أتكلم ضِدّه لا بد أن .)5١ :"( to dil‏ 
th‏ أب لإسرائيل وإفرائيم هو ابني البكر» )4:71 Bley‏ الله بشعبه كعلاقة العريس 
بعروسه. هنا يسير إرميا في خطى هوشع VOY)‏ ي؛ SUS (o: W 41١:4‏ شعبه بالأيّام 
السعيدة في البريّة : «تذكرت مودتك لما كانت (XL‏ ومحيّتك UJ‏ خحطبتك» فسرت 
ly‏ في البرّية) Y: Y)‏ بين الرب وعروسه «الحبيبة) (V6: VY)‏ حب ومودة وحياة 
حميمة: Ron‏ أن الحزام يلتصق بوسط الإنسان» كذلك ألصقت بي جميع آل ge‏ 
(VV: Y)‏ وهذه الحالة المميّزة عبّر عنها النبي بالعهد الذي قطعه الرب مع شعبه فجعله 
دخاصته وملکه» (خر 0214( قال: «أكون لكم إلهًا وتكونون لي شعبًا» QV)‏ 
«تكونون شعبي وأكون إطكم» .)٤:۱۱(‏ 

ومع OÙ‏ إسرائيل كان موضوع اهتامات الله وملاطفاتهء فقد كان cay Éste‏ كان 
كالمرأة التي OF‏ رفيقها وزوجها (۳: .)۲١‏ ترك الشعب ad‏ وحليفه العظيم الذي صار 
زوجه ALYY 44:19 41١:15 4۱۲:۹ 49 ۷: EVA ۰۱۷ CY Y)‏ لكي 
يسخطه (PY ۰۲۹:۳۲ AVENA € VA: V)‏ بجحود لا de‏ له (8 : ©) ؛ فتعدى الشريعة 
وعبد أصنامًا لا فائدة فيها (۲ :۸> ۱ ۷ ). كان قلبهم معاندًا ومصرًا على 
AYENA 4١ "7:١5 °F eA: YY €YY:A eY£:V CAVE) oli‏ 
vow‏ كانت اذائهم غير ختونة ce Ci‏ وكانت قلوبهم غير مختونة نما — 
(5145:5:١١؛ (Yo:4‏ فا عاد لشرهم من شفاء. قال : «هل Lx‏ الاسوّد جلده ls‏ 
رقطه؟ )15 تقدرون ai‏ أن تصنعوا الخير وأنتم معتادون الشر» JU, .)۲۳:٠۱۴۳(‏ أيضاً: 
ا«خطيئة يهوذا مكتوبة بقلم من حديد ومنقوشة على ألواح قلوبهم» QM)‏ 

هذا الرفض المعاند للتجاوب مع حب الله رغم النداءات المتعددة إلى التوبة 
c(ME CAT)‏ سيجرٌ على الخاطيئ عقابًا رادعًا. بعد النداء سياتي التبديد» LA aede:‏ 
الذي احتقره الشعب وغدر به. وتأقي الأعال الرمزية فتّعلن ما تصير إليه المدينة الخاطئة : 
منطقة cays - 111%) OBS‏ الدن الممتلع خمرًا Be (ME KAYE)‏ الفخار 
«(Vo — ١: ١9(‏ الرباط والنير Y: NV)‏ الحجارة المطمورة (AEM)‏ الحجر في وسط 
الفرات )01 Cit‏ قال الرب: Ley‏ أنك رفضتي وارتددت إلى الوراء Ji UB‏ يدي 
عليك وأتلفك بعد أن مللت من العفو عنك» (5:18). وهكذا اعد ids‏ أورشلم 


- 


ا ا تي ين التاسع عشر 


ونهبت » وسُلب اليكل وأحرق » وراح قسم كبير من الشعب في السبي إلى بابل. فبدا الأمر 
وكأن di Jit‏ عن الوجود. 

ولكن لم يكن قصد الرب أن Au‏ شعبه» بل أن يجعله يكفر عن خطيئته فيصير 
طاهرًا. قال الرب : «أطهرهم من آثامهم التي خطئوا بها SN‏ وأعفو عن كل ee‏ التي 
خطئوا بها إليّ وعصوني» (۸:۳۳). بعد سبعين سنة من التكفير في العبودية EAN: YO)‏ 
٠١4‏ )2 سيبدّل الرب مصيرٌ إسرائيل ومصير يوذ | : «أعيدكم من الجلاء وأجمعكم من 
بين JS‏ !72 ومن c^‏ المواضع الي طردتكم QE: ۲۹) el‏ فيرجع المنفيون من 
أرض العدوٌ. .. ويرجع البنون d‏ ديارهم VY)‏ ي). cel‏ قال الرب» أنا أعيدهم 

من أرض الشهال» وأجمعهم من أقاصي الأرض مع الأعمى “er‏ الحبلى والوالدة 
معًا: جمع gle‏ يرجعون. ذهبوا وهم يبكون» وأنا أعيدهم وهم معرون» أقودهم نحو المياه 
ا لجارية في طريق م فلا يعثرون» (A — AYN)‏ 

هذا الرجوع يفتح eel‏ الشعب زمن ازدهار وفرح وسلامء «فیاتون Ostins‏ في Osce‏ 
وييحرون نحو خيرات الله . .. وتكون نفوسهم كجنة (AYPA) aly‏ فأنا سأروي النفس 
agi Si, IKAI‏ النفس التعبة (VOT)‏ حينئذ «يرجع يعقوب ويستقر في الراحة 
والهدوء ولا يرعبه أحد» ) NAME‏ ا مسي «وأكثرهم s‏ وأكرمهم 
فلا .)١ 5:9١ (od‏ ويعطيهم e‏ «رعاة بحسب eo: 5 «al‏ ملكا من نسل 
داود. قال الرب: «ها إنها ستأتي p bi‏ فيا لداود ÉS‏ صديقًا فيملك كملك م 
GH! Sexy‏ والعدل في الأرض» e: YY)‏ 

Li‏ الجازاة فتكون فردية. «في تلك الأيّام dl V‏ هد LV‏ أكلوا الحصرم وأسنان 
البنين ضرست. بل كل واحد بسبب إثمه يموت » وكل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه» 
VAST)‏ = ۳۰؛ رج jm‏ ۲:۱۸). نحن OW‏ على عتبة عهد جديد سيكون له طابع 
DORE (els gta en‏ الرب من الصغير إلى الكبير» بل ستعرف 
e‏ الرب فتجتمع في PA = NAS SN EV — AUS SAV) gi»‏ 


We‏ الأمل بعهد جديد 

Ua Y‏ أن أقوال إرميا المحملة . o Ye c T lal 5 ele JU‏ في هذه الفصول التي 
Cae‏ كنات الرجاء. وبين هذه الأقوال قول CE —YY:Y y c‏ يعلن عن Age‏ 
جديد ويعارضه بعهد مضى OY‏ الآباء نقضوه. كان العهد الماض غير كاف لإقامة علاقة 


ts‏ — رضن 


diee ap Eee i er scale Rt 
كاملاً إل في شخص يسوع المسيح. قال النص : «ها‎ s هذا العهد سييق وعدّاء ولن‎ 
جديدًا. لن يكون‎ Mee e Ji, Aes ال‎ ee يقول الرب» أقطع‎ «el QU إنها‎ 
يوم أخذتهم بأيديهم لأخرجهم من أرض مضر. هم نقضوا‎ pe كالعهد الذي قطعته مع‎ 
يقول الرب».‎ ge ul عهدي مع أني‎ ٠ 


أ - عهد قديم يعود إلى الماضي 

avei: PET TRES dye Gils jose d] gel Sat ns‏ الله 
بشعبه» Age‏ الله مع تعد وهو يدل على مبادرة الله في التاريخ والتزام الشعب الذي أفاد 
من عمل لله . هذا اللاهوت يتوسّع فيه سفر التثنية فينطلق من anb‏ حوريت ويكتشف 
الله الذي بادر فكوّن شعبًا من القبائل الخارجة من مصر. هذا حين يتكلم الرب يقول : 
عهدي Ul LY Y)‏ الشعب الذي اخحتبر هذه العلاقة» فعرف في الله ذلك الذي يقوده 
cats‏ والتزم أن يكون شعب الله. والنتيجة والعلامة هذا الالتزامء هما أمانة US‏ 
الرب كا نقلها موسى. وبعد أن مرّ هذا الوقت الأول هذه العلاقة التي طبعت بطابع التحرّر 
من عبودية مصرء يجب على كل جيل في إسرائيل أن يرتبط بهذا الالتزام ليبق شعب الله . 
هناك اختيار بون طريقين: طريق الحياة والسعادة» طريق الموت والشقاء (تث ٠٠١:۳١‏ - 
.)٠١‏ فا الذي سيختاره شعب الله ؟ | 

غير OI‏ مأساة إسرائيل تكن في أنه دل في علاقة مع لله . OS,‏ الأمانة التي يفرضها 
هذا الاختيار e‏ للامتحان» ونجعل العهد عرضة M OY‏ لهذا يذكر سفر التثنية 
بالأمانة لله ولشريعته. يقول : odan‏ الوصية التي أنا آمرك بها اليوم» ليست فوق طاقتك ولا 
هي بعيدة عنك. لا هي في السماء... ولا هي في عبر هذا البحر... الكلمة قريبة منك 
duel plus e E ak‏ 
أن يسمع كلمة الرب ويعمل ببها. Ul‏ الواقع فهو عكس ذلك» والأنبياء ما زالوا يذكرون 
الشعب o‏ خياناته ستقوده إلى ضياع هويته كشعب لله . ولهذا e‏ السؤال: كيف يكون 
الشعب ü=‏ أميئًا لله ولشريعته؟ وسيحاول AMI‏ الإجابة على هذا السؤال حتى J‏ 
aul‏ 


M————— 0‏ — — الفصل التاسع عشر 


هنا نعود إلى سفر الخروج : بعد العهد الذي فيه أعطيت الشريعة على سيناء M jg)‏ - 
4) جاءت حادثة العجل الذهبي (خر (Y‏ التي دفعت موسى إلى ghé‏ لوحي الوصايا 
BIW! plow LOLS‏ بين الله والشعب. فكان لا بد من تجديد العهد (خر gu) (YE‏ 
هذا التجديد عن رحمة الله . ولكن يبق أن العلاقة بين الله وشعبه ستعرف الانفصالات 
والعقوبات وإعادة العلاقات. ولكن هل يرضى إسرائيل بتجديد rats‏ بسرعة العطب؟ أما 
يمكنه أن يرجو le De‏ وثابتة؟ في هذا الإطار تبر زكرازة إرميا وحزقيال. 


Y‏ - عهد جديد يوجه أنظارنا إلى المستقبل 

يؤكد الله أنه سيبرم عهدًا جديدًا مع بيت إسرائيل وبيت يبوذا. ترك العهد القديم, 
ad,‏ الجديد في العهد الموعود به. قال : «أجعل شريعتي في داخلهم » وأكتما على pro‏ 
Query‏ فالتريغة الي هي تعر عن إرادة di‏ في إظار d « AI‏ ولم Jis‏ :كانت 
مكتوبة في العهد القديم على الحجر (حز OS )١: YE‏ الآن على قلب الإنسان. وهذا 
يفرض Nas‏ أساسيًا في السلوك: دخلت الشريعة إلى داخل المؤمن ففرضت نفسها Ade‏ 
وهكذا راح القول النبوي أعمق من سفر التثنية الذي شدّد على تتمي الوصايا في إطار من 
الحياة الداخلية (تث 5:5؛ AE - ٠٠:۳١ 418:1١‏ لم تعد الشريعة خارجة عن 
الإنسان فتعطي القلب إمكان معرفة تساعده على أن يكون Ed‏ هذا فالعبارة التي قرأناها 
في ۳۳:۳١‏ تبدو وحيدة في كل التوراة وهي تقابل عبارة أخرى نقرأها في 6٠:۳۲‏ : 
«أجعل مخافتي في (eal‏ . وتنتهي 7 Y‏ بكلمة dus‏ على ABM‏ المتبادل : «أنا أكون eei‏ 
وهم يكونون شعي»» وتتحقق في إطار العهد الجديد (۲۳:۷؛ CY VEYE‏ 
(PAPY (viv‏ 

وتشير | YE‏ إلى نتيجة عمل الله : plu Vo‏ بعد كل واحد قريبه وکل واحد asi‏ 
قائلاً : اعرف الرب» pe oy‏ سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم»). معرفة الله التي 
تعطى للجميع من دون معلّم ليست معرفة عقلية فقط. هي عطية جوهرية من الله يذكرها 
QUY Yr co CY: co gio CYNE LAIT) La‏ على es‏ هوشع 
UN ES: SEM CNE (Y: Y)‏ 

وينتبي القول بإعلان غفران الخطايا: ED T‏ أذكر هم خطاياهم من 
بعد». عطيّة العهد الجديد هي العلامة أن الله منح غفرانه. في الواقع ومن جهة الله يبدو 


۹ — ————————— Wl 


الخفران Le IS Loy ie‏ عمل c dil‏ أجل شه LS Jy Call des OÙ es Y‏ 
منها» في نظر إرميا (zt)‏ لهذا على الله أن يتدخل من أجل الذي لا يستطيع أن يقوم 
بالخطوة الأولى ليعود إلى & 

ارتبط غفران الخطايا بتوبة إسرائيل في النصوص الاشتراعية (تث ۱۸:۲۹ — V4‏ 
١‏ مل Gi .)"5 eA‏ عند إرمياء فالعهد الجديد يفترض غفران الله وهو علامته. ثم 
إن القول Got‏ يحملنا إلى المستقبل ويعلن عن عمل الله . Ul‏ سفر التثنية والأسفار المتعلقة 
Jui PT‏ في ماضي إسرائيل وتستنتج منه العبرة. 

ويفترق النبي عن الحكيم. فالحكم يستند إلى اختبار الماضي. UI‏ النبي فلا يتردّد أن 
يعلن أن الله سيعمل E‏ لم يُسمَع به. فكأني بالنبي يوجهه الروح فيلج أسرار الله. ثم |5 
القول النبوي لا يكتق بالتذكير بالطاعة للشريعة» بل يعلن OI‏ هذه الطاعة BSE‏ بفضل 
عمل الله المباشرفي قلب الإنسان. ويعلن القول النبوي La‏ أن معرفة الله ستكون في قلب 
كل انسان» ke‏ يعرض سفر التثنية وسائل تبق خارجية : قراءة التوراة SCA NV ÈS)‏ 
تكرارها بلسان الكهنة (تث (AY‏ 

Oy‏ تحقيق العهد الجديد في نظر المسيحيين GY‏ يمر في موت يسوع الذي سفك دمه. 
هذا ما نكتشفه في النصوص التي تتحدّث عن سر الإفخارستيا. ثم إن الرسالة إلى 
العبرانيين (۱۲:۸:۸) ستورد نص إرميا عن العهد الجديد (PE — YViY Y)‏ فتبرز 
المعارضة بين العهدين : العهد الأول صار لاغيّاء لأنّه لا بمتلك الوسيلة التى تجعله فاعلاً 
في الإنسان. Ub‏ العهد الثاني فقد دشنه المسيح a (16:4 coe) Jul gall daos‏ 
التبدّل الجذري من عهد إلى عهد Las‏ عليه بذلك الذي هو كاهن الخيرات المستقبلة 
الذي قدّم دمه (عب (Y£:YY SATA‏ فكسب لنا فداء أبديًا. 


4 - اعترافات إرميا وذكريات نبي 

مأ fe‏ كتاب إرميا عن سائر الكتب النبوية» هو أنه ينقل الينا ردات فعل (al‏ على ما 
يعيشه من PONE‏ فيدعونا إلى أن نسمعه ونكون شاهدين لما alte‏ عمله cal‏ شاهدين 
لحواراته مع الله وحديثه مع نفسه حيث الصراخ والالم والعنف. 

- IW EYE NAAN تعوّد الشراح أن يسمّوا اعترافات إرميا التصوص التالية:‎ 
ونحن بدورنا‎ VA - Vi Ye ۳ — YA: YA €YA — ۷ eYY — ٠0:1 5 


pie المع‎ fé 


نزيد عليها مقاطع يعبر فيا إرميا عمّا في قلبه SUR‏ مشابهة : ae ee LL‏ قا 
EAN 04:4 6:4 ¬ A YN‏ ۳ ۳ . هذه النصوص تتوزع كتاب 
إرميا كا تتوزع حياته فتبدو تشكيات تنبع من ينبوع واحد هو قلب النبي المتألم . 
تعترضنا صعوبات لنفهم هذه التشكيات. فنحن لا نعرف مى تبدأ ولا متى تنتبي . 
نتساءل مرّات: من يتكلم » الله أو النبي» أو محيط النبي؟ Us‏ مثل صارخ في ۱۸:۸ - 
le vy"‏ ل ل ل 
الشعب. La! ue Yl d‏ )15 علينا of‏ نحدد هل إرميا هو المتكلم. ثم Dae Were‏ 
هل إرميا هو الذي يتكلم حمًا ol eÍ‏ آخر يتكلم مكانه؟ قال بعض dl En‏ اعترافات 
La]‏ كتبها تلاميذه ليعطوا تفسيرًا لحياته. وقال آخرون: إنه وإن كتب إرميا بعض 
اعترافاته » فهناك من جاء وزاد عليبا. Ul‏ نحن فنقول إن الاعترافات هي أقوال إرميا وهي 
أجمل ما في الكتاب » لأنها تعطينا É‏ فنا Gal‏ لا نجده عند أت نبي من الأنبياء. والصعوبة 
الثالثة: متى قيلت هذه التشكيات zi d»‏ مناسبة؟ بمكننا مثلاً القول ol‏ «اعتراف» ف 
6 يرتبط بالقحط في ف 18 ولكن متى كان القحط هذا؟ و «اعتراف» ف bsy VA‏ 
بزيارة إرميا إلى الخزاف في ف 18. ولكن متى ذهب إرميا إلى بيت SOL‏ هذا ما لا 
نعرفه. ولا نقدر أن نقول Éa‏ عن ف AV CA ct‏ قال بعض OL CUA‏ الاعترافات تعود 
إلى زمن يوياقيم. JU,‏ آخرون إنها تعود إلى زمن يوشياء ES‏ كل هذا يبق جرد افتراض. 
الاعتراقات نقراها فتصدمنا بعض عباراتها. فإليك ٠١:5‏ : «اه ايها السيّد الرب» 
fa]‏ أضللت هذا الشعب». لا ننسى Ob‏ فاعل فعل Lol‏ هو الحيّة (تك WEY‏ والتكبّر 
OVEA‏ والأنبياء الكذبة (ALVA)‏ والموت ja)‏ ه:5١)‏ والعدوٌ (مز Y :A8‏ هل 
يهم إرميا OS‏ بأنه يتصرف حيال شعبه TLS‏ مع حوّاء؟ وحده cubos‏ ا أن 
oda jun‏ الكلمة في الله Es‏ 


أولاً: صمت الله 

لا مثيل للاعترافات في الكتب النبويّة» ولكنّها قريبة من كثير من المزامير المسمّاة 
مزامير التشكي الفردي. AE‏ صورة لحالة الضيق (۱۸:۱۸؛ EA - ۷:۲١‏ ق مز 
c£:08 ۷‏ 0:34( بسبب الأشرار AEV‏ مز ۳:۱۰ — (EYA 4۹:۱۷ e$‏ 


إزميا د ل 


الذين يضطهدون المسكين EVA AV)‏ مز UY NEV‏ هذه الحالة تدفع المؤمن إلى 
انتظار الانتقام c :VA ؛١١:هملزم (Y cV)‏ إلى إعلان Gel yy‏ (۱۷:۱۰؛ مز 
QV 5‏ فيرفع نداء إلى €Y4: AA) OST‏ مز (VAS 4١:58 €X2YV‏ 
ويعبّر عن اتکاله عليه (۱۱:۲۰؛ مز a£ QVE EEE‏ عناصر مشتركة بل عبارات | 
مشتركة بين اعترافات إرميا وهذه المزامير: نجني LEE V (0:3 EA: Me ££: W)‏ 
ملجأي SAVE AV)‏ مز (VENY +٤:‏ 

cu قال کا‎ el y ببذه العبارات المأخوذة من المزامير»‎ BE إرميا‎ OF شك في‎ Y 
عبّر بطريقة‎ «Sd, YY:YA) Ud Cle) ليأخذوني» وأخفوا‎ isa المزامير: «حفروا‎ 
الرب؟ فلتأت».‎ LIS خاصة عن اختبار شخصي المه حتّى الصمي. قال : «يقولون : أين‎ 
هذه الكلمة يفم النبي «يقولون: هلمّوا نتآمر على إرميا. تعالوا نمسكه باللسان‎ GG وحين‎ 
| | (QAM) ولا عبتم بها يقوله من كلام»‎ 

ثم إذا LR‏ في قراءة الاعترافات » اكتشفنا خصائص حالة إرميا : هو حامل كلمة الله 
أمام الناس» ولكنّ رفض الشعب له MN‏ عليه لا تثنيانه عن متابعة رسالته. E‏ 
سيقوم بعمله بقوّة )£ : )٠١‏ وبأمانة. ولكنّه Gy be‏ على التوقف عن التشفع للشعب 
EY - ١: ١9 eM LM)‏ رج CUM eM‏ في الماضي تشقع النبي قال : «تذكر أني 
. وقفت أمامك وتكلّمت من أجلهم لتصرف عنم غضبك» UI 0 YA)‏ الآن فانتبى 

. شيء.‎ S 

نلاحظ o3‏ أن الاعترافات ترتبط iios d stas Ll oe‏ وصار 
موضوع odes, (a‏ رفضه الشعب لأنه لا يريد أن يسمع call gl‏ ورفضه الله لأنه لن 
يقبل تشفعه. حالة لا تطاق لشخص لا معنى Y ELL‏ برسالته. إرميا نبي منذ ولادته 
E:N)‏ ه)ء BU‏ يبق له أن يفعل GOV‏ 

وحين منع الله إرميا من أن يتشفع › Bag a E‏ | 
انتبى : «الذين مصيرهم للموت SB‏ الموت» والذين للسيف فإلى السيف» والذين للجوع 
(gH dB‏ والذين للسبي (e db‏ )40 :¥(. هذا هو أمر الله» وما على إرميا إلا أن 
بخضع فيدعو الله إلى أن ينفذ مخططه : «سلّم بنيهم إلى الجوع » إدفهم إلى يد السيف. 
فلتكن RS cs‏ ولتصر ارامل» ولعت رجاهم في الحرب» ٠ VM)‏ 


44۲ ل سس سس الفصل التاسع pe‏ 


وإذ لم يعد لإرميا أن يتشفع » يترك الله يتصرف کا يشاء. Jis V ol ua‏ بعد tall‏ 
EH‏ فالذي سيعلنه قاتم هوء وما سيقوله يرفضه الشعب» Me‏ سيضع عدا لأقواله 
ويستريح من رسالته. قال : «صار لي كلام le SH‏ وسخرية طوال النهار. إن قلت : Y‏ 
أذكره ولا أتكلم باسمه من cam‏ كان هذا الكلام كنار محرقة حبست في عظامي. dye‏ 
أن أمسكها فلا أقوى على ذلك» ۸:۲١(‏ - 4). هذا هو الضياع العميق عند رجل Ag‏ 
الرسالة التي ينقلهاء وتضعفه أقوال cepi‏ ويرفضه شعبه» ويرهقه الله فلا يترك له راحة. 
فهل سيجد إرميا عزاء عند من يخدمه وقد وضع فيه رجاءه V Y)‏ ي)؟ وهل يجيبه الله 
إلى ندائه؟ 

في هذا الاعتراف Vite)‏ ۱۸) لا Cle dé‏ من ن الله . وإن كان من جواب في 
سَائر I Gl gp ENS‏ على كل حال» بعد أن CS‏ الله إرميا في دعوته» صمت 
بصورة (YY — 14:40) il‏ فأجبر إرميا أن ke‏ نفسه فقال : «ملعون اليوم الذي 
ولدت (NE: Ye) 4d‏ 

حين جلس eos‏ في الرماد Gah!‏ يوم ولادتهء جاءه أصدقاء ثلاثة من البعيد cogn‏ 
وظلوا صامتين elfe‏ حين اكتشفوا عمق آلام الصديق. .. وحين جلس إرميا في الرماد 
يلعن يوم ولادتهء جاءه باروك وجلس معه GGI‏ ولم يطرح عليه سؤالاً واحدًا. 


ثانيًا: مواضيع الشفقة 

فلنسكت نحن بدورنا ولنستمع إلى هذا Lt‏ الذي يرتبط بشعبه ably‏ برباطات فريدة. 
في LE 15:٠١‏ ويل b‏ والمتكلم ليس إرميا وهو من لا ولد له ١:15(‏ ي)» بل 
ui d bys E‏ المسحوقة وحرجي يؤلني: فقلت: هذه مصيبتي وسوف أحتملها. 
خيمتي ذمّرت» وجميع حباها قطعت. a‏ تخلوا «ge‏ وما عادوا موجودين TENER‏ 
d‏ خيمتي من جديد AX o AA SNS ) Ue gio‏ 

تشبه اورشام Lo‏ يقبت :وحدها بعك أن مر BU gall‏ وعريت die JI‏ هر sue‏ 0 
اورشليم » وأشفقت عليها الأم امجاورة» وها هو إرميا يرسل شفقته عليها: «قلبي يدق لا 
أستطيع أن أسكت. Caer‏ نفسي صوت البوق وهتاف القتال. نادوا بجرح فوقه جرح. 
اجا الأرض كلها دمّرت» دمّرت خيامي بغتة» وبيوتي في لحظة» .)٠١ - ۱۹: ٤(‏ 


۳ nme —— É— — T) 


وهكذا يلبس La‏ عواطف مدينته وحمل على عاتقه الام شعبه. هو لا gh‏ شعبه» بل 
يتالم مع شعبه. قال: «جُرحت من جرح بنت شعي» CEA)‏ 

وهكذا نصل إلى نقطة مهمّة في فهم الاعترافات: ANG‏ الذي تعبّر عنه بقوّة هو 
coti‏ ألم إنسان رذله أخصّاؤه ورفضوهء fly‏ إنسان is‏ مع أخضّائه. ولكن وإن رذله 
cen‏ فإرميا هو من هذا الشعب» بحيث صار جرح شعبه جرحه الخاص. ففيه يشتعل الم 
رجل is‏ شعب» oldas‏ الألمان مرتبطان ارتباطاً وثيقًا. فإذا كانا كذلك» فهذا يعني Gl‏ 
حين نقراً الاعترافات نكتشف ألم شخص» وفي الوقت ذاته ألم شعب. 

ولكنّ الشعب رفض أن يقر بهذا الرباط بين النبي وشعبه» EYY‏ لم يسمع صراخ إرميا 
يدعوه إلى التضامن معه» بل لأنه رفض أن يسمع. قال : «إن لم تسمعوا ستبكي نفسي في 
الخفية بسبب كبريائكم. ستفيض الدموع من عيني OY‏ شعب الرب QV: M) (ed‏ 
بتي Lol‏ وحده» بل une‏ في peons (Vo EYA Le‏ بسقوط gl‏ ودمار 
c KI‏ وسيكون وحيدًا حين يرى خراف الرب تذهب إلى السبي» وسيكون وحده حين 
بي dtl‏ ا ری ee ipae‏ ا يدف pelo‏ التق URES d] Us‏ ال جر 
فيها التعبير عن تشكياتهم وآلامهم. 

d‏ يسمع الشعب لإرميا في حياته » Sy‏ سيسمع له بعد مماته» فصار هذا النبي من 
المتشفعين الكبار. قال عنه أونيا الكاهن : «هذا Le‏ الإخوة المكثر من الصلوات من أجل 
الشعب والمدينة المقدّسةء هذا إرميا نى الله» Y)‏ مك (M: Yo‏ هذا الانقلاب في نظرة 
ني إسرائيل إلى إرمياء كان ينبوع تقليد غني عن هذا النبي. قالوا عنه : خا تابوت العهد 
والخباء ومذبح البخور في مغارة ستبق مغلقة Ge‏ نباية الأزمنة (۲ مك ١:7‏ ۸). 
وقالوا عنه : قبل أن يحترق JRA!‏ رمى La‏ مفاتيحه نحو الشمس ليأخذها الله. وبعد 
سقوط المدينة ذهب إلى بابل وهناك أسّس مدرسة. وهكذا من هذا المنظار سيعود التلاميذ 
إلى نصوص إرميا يقرأونها من جديد: dh‏ متى تنوح الأرض وييبس عشب كل البرّية) 
$(£:YY)‏ 

علاقات إرميا بالشعب» وعلاقة إرميا بالرب تبدو على مستوى الشفقة. في وقت 
القحط ينقل إرميا صونًا يرتفع من أورشليم (VY — ۹ EA = VINE)‏ وهو تشلب إلى الله 
يجتمع فيه الإقرار بالخطايا والتوسّل. كلات حلوة يتلوها الي بلسان الشعب» فيجيب 


ئ الفصل التاسع re‏ 


الرب النبي جوابًا رافضاً (Y - ٠: V0)‏ ويبيّن له أن الحوار انقطع بين الله وشعبه. نن هو 
هذا الإله الذي لا يريد أن يسمع شعبه حين يصرخ إليه؟ بل هو يقول لنبيّه في حوار 
قصير: Lac‏ اهم dil‏ يكذبون عليهم ليعزوهم. hp‏ الرب : «عيناي ين 
بالدموع ble, SU‏ بدون انقطاع » oy‏ العذراء بنت شعبي جرحت جرحًا بليعًا o.‏ 
ضربة لا شفاء ها منها) (1V: VE)‏ هذا الكلام الذي ينقله إرميا عن الله يدهشنا. ما عاد 
الله يستطيع أن يتحمّل شعبه الذي يؤله. مع إرميا الشعب يقول : «تسيل أعيننا بالدموع» 
(17:9) فابتعد هو خفية وقال : «سالت عيناي بالدموع» (AV: M)‏ وها 3 d‏ 
أذن rats‏ عيناي سالتا بالدموع : 

الله يبكي مارا IS Ady‏ تبكي gl‏ موتاها (۲۳:۸) والجرح الذي لا ga‏ يذكرنا 
بتشكي QAUM) déni‏ 

وهكذا يكتشف النبيّ أن كلات الله ترن عبر كلاته» Ol,‏ آلام الله في قلب آلامهء ol,‏ 
شفقة الله تحمل شفقته. O‏ أن Le‏ أخذ على عاتقه أقوال الشعب ted‏ أنه des‏ في 
آلامه آلام شعبه» كذلك يأخذ الله على عاتقه كليات الشعب والنبي ليكشف أن axi‏ 
eeu cH‏ وان الامه هي الامهم. 

بعد هذا يتأثر مفهومنا باعترافات إرميا. لا شك أنها تعبّر عن ألم إنسان سحقه JE‏ 
العزلة والوحدة» iS,‏ أيضاً صدى AN‏ الله وشفقته. ما الذي يخص الله وما الذي يخص 
الإنسان؟ يسوع المسيح وحده يعطينا الجواب. 

ومشى إرميا يوم abl GEST‏ بجانبه ليتحمّل الألم معهء فا استطاع إلا أن ينشد: 
Lp,‏ للرب. سبحوا الرب SB‏ أنقذ المسكين من أيدي الأشرار Y Ve)‏ 
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قليل من المسيحيين قراوا حزقيال» Olg‏ “معوه فبعض مقاطع كرؤية العظام اليايسة , 
ومثل الرعاة الفاسدين » والقول على القلب الجديد. فإذا وضعنا هذه المقاطع de «Et‏ 
كتاب حزقيال مجهولاً. هو لا يرد في العهد الجديد إلا في سفر الرؤيا الذي يستعيد بعض 
capote‏ ولكن خزقال ني ay Gente GY el 5 Us‏ كله نساشية» Ma,‏ تعلق نه 
فعادوا إلى ما كتبه يقرأونه ويتأمّلون cad‏ يدرسونه ويزيدون Wing ade‏ ما hi‏ ضياعنا 
عندما نقرأ هذا الكتاب : التكرارات» الغموض» الجمل الثقيلة التى تنساب بصعوبة. 

كان حزقيال كاهنًا من ell‏ (۳:۱). وكان ES‏ وسوف نرى التجاذب بين وظيفته 
الكهنوتية ورسالته النبوية» ونكتشف احساسه العميق. كل شيء يقدّم له مناسبة ليعلن 
كلام نبوته: موسى BAL‏ )110 ي)» الطعام ٩: ٤(‏ ي)» موت امرأته Yo YS)‏ ي). 
ويدخل في جو هذا الإعلان نفسًا وجسدًا: عليه ان يأكل هذا الطعام النجس» عليه أن 
Ge‏ راسه وحيته..وسيجعل نفسه كليًا في اعاله الرمزية کا في رؤاه: هو لا یری فقط » بل 
يعمل : حين رأى القدر Qr: V3)‏ ولدت IT‏ النبوية الموت» ولكنّها ولدت أيضاً الحياة. 
في رؤية العظام اليابسة (۳۷: (Qr‏ 

كان حزقيال CAS‏ فصار نبيًا. ونحن سنتعرف إلى هذا الي ونفهم شخصية هذا 
الكاهن. 


م. لك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني YA x‏ 


وو _ ا ت —— C€—‏ الفصل العشرون 


١‏ - من هو حزقيال 

ael‏ حزقيال (Y£:Y£ CHIN)‏ أي atl‏ هو القوي) أو (اليشدّد الله » وهو ابن بوزي 
٠‏ الكاهن ry‏ أذ إلى السبي إلى تل أبيب على شاطئ نہ ركبار (۱:۱» Get‏ وهو 
مكان غير بعيد عن بابل » فرافق المسبّيين في موكب ضمٌ في من ضمّ يوياكين أو يوكنيا سنة 
Y) ۸‏ مل 15:74 VV‏ تزوج ولكنه فقد امرأته فجأة YS)‏ :۱۹ - ۱۸) في الوقت 
الذي cds‏ فيه مدينة أورشليم SAV)‏ ق م). كيف انتبت حياة حزقيال؟ هناك تقليد 
ابيفانيوس المزيف يقول إن رئيس الشعب قتل حزقيال لأنه وبّخه على عبادته للأوثان. Ui‏ 
قبره وضع اكرام في كيفيل» aye‏ بابل القديمة. 

أصله من السلالة الكهنوتية» وهذا iai‏ من خلال ميله إلى النظم الدينية كاهيكل 
والليتورجيا والروزنامة» واهتامه بالفصل بين الطاهر والنجس ٩:٤۸ ؛٩ 1١:18(‏ = 
٤‏ ورفضه لكل ما لا تحسبه الشريعة طاهرًا (4:4١؛ CVV ٤٤‏ كل هذه السات 
تجعله مفكرًا CS‏ شريعة القداسة كا وردت في الدستور الكهنوتي. ثم إن حزقيال امتاز 
معرفته بالشرح وعلم الأخلاق» فبانت ثقافته الكهنوتية. 

Lil‏ صفاته » فحساسية Ad‏ بالحياة يسيطر Le‏ أمانة لرسالته » ومخيّلة قويّة ويقظة تتوجّه 
تم والفخامة والعقلمة: By état Jess‏ امارغ وضرامة SMe oad êtes till‏ 
القضايا. وتساءل الشرّاح هل كان مريضاً وهو الذي عرف فترات انعقد فيا لسانه 
(YYPE ۲ evo‏ أو جمد جسمه كالخشب أو صار مفلوجًا Qoo ٤: ٤(‏ أو 
قام بحركات رمزية غريبة Y: 4۱۱:۷ e£ -١:ه co — 4:4 (0 — VY)‏ ي 
الخ)؟ كان حزقيال سريع الانفعال» عميق الإحساس» فعاش في كيانه الحدث الذي 
JU cale‏ على مجموع أعضائه وولّد عنده تشوّشات نفسية. 

ورسالته LE‏ عنها في بداية كتابه. رأى رؤية عظيمة «YA — 4:١( Ay‏ وخلال 
هذه الرؤية ممع صوتا (صوت الله) يرسله إلى شعب مُتمرّد. تمرّدوا على الرب وعصّوه هم 
وآباؤهم إلى هذا اليوم (۳:۲). إنهم أبناء صلبت وجوههم وقست wtih »)٤:۲( pral‏ 
بيت ترد (5:5 ي). ولكن النبي لا يخاف منهم ولا يرتعب» OY‏ الرب يعطيه Kas‏ 
أصلب من وجوههم (۸:۳). ولكن أي كلام سيحمل النبي إلى الشعب؟ كلام العنف 
والعقاب. وسيأكل النبي ES‏ ملفوفا يعطيه olf]‏ الرب فيمتلئ من مضمونه» وهذا الكتاب 


foy M حزقیال‎ 


# £ E 
gil بعد احتلال اورشلي » ستتبدل نبرة‎ Ny .)٠١ :7( ونواح وندب‎ El دوّنت فيه‎ 
«sol, ical! أورشليم عن خطاياها‎ AS ان‎ Wash غير أنه‎ ei di all من‎ 
الذي يُعلن النكبة.‎ Goll سيبق حزقيال‎ 


Y‏ - تكوين سفر حزقيال 

يتضمّن سفر حزقيال مجموعات مصطنعة فنقراً توسيعًا في ف 7١‏ حول كلمة سيف التي 
تتردد في هذا الفصل» ونجد مقاطع OVA NN) POPE‏ £58 له 
(Y — YVITY ENV — Yor YE‏ أو تتکرر في موضعين VEYA)‏ ۳۲ و ۱۰:۳۳ = 
(ys‏ هناك توسّعات ثانوية كالدواليب ul‏ زبدت فا بعد في ف VV - ۱١ dy ١‏ کا 
oí‏ هناك توسيعات CS‏ بعد وقاة النبي مثل الترتيبات الواردة في ف tN - ٤١‏ كل 
هذا يجعلنا نفهم أن سفر حزقيال لا يشكل وحدة Oly cioli‏ تدوينه مرّ في المراحل 
الا ل 


| — مرحلة القطع المنفصلة 

كان حزقيال hel,‏ يحاور سامعيه الحاضرين أمامه: يفرحون حين يفهمون. ويتذمّرون 
عندما يصبح فكر (udi‏ دقيقًا وحركاته غير مفهومة CY: Y)‏ 14:14). وكان حزقيال 
GIS‏ )1:4( فدوّن أقواله Gil)‏ ۱:۸؛ حب (VEY‏ وتصريحاته الخطابية. كانت أقواله 
قصيرة صادمة وسلة الحفظ c‏ فصارت طويلة بعد أن توسّع فيا هو نفسه أو تلاميذه. 

وهكذا Ojo‏ حزقيال اختباراته الشطحية (ف A (Y — ١‏ - ۱۱+ لام؛ (£V — 4١‏ 
وأعاله الرمزية YY:Y)‏ — 6 :/1 ؛ :اي؛ VITE‏ ي؛ ۱:۳۳ ي) وكلات الرب A‏ 
وهذه الكلات تشكّل القسم GAY!‏ في الكتاب» وهي تتضمّن تہدیدات (۲۱:۱۲ = 
۸ ي؛ ۱:۲۸ ي؛ ۱:۲۹ ي) وتشكيات (ف ۱۹ و75 — (YA‏ وتحريضات 
ووعودًا ۱:۳٤ (Y — MCN)‏ ي؛ ۱:۳١‏ ي) وجدالات CY - VE AN)‏ 
clus, m — vvovm‏ (ف ١4‏ و (Ye‏ تتعلّق بالشعب أو بالنبي شخصيًا ١١‏ ي). 

BS,‏ حزقيال الذي كان خطيبًا GS‏ سيعمل أيضاً عمل المصخح فيعود إلى 
نصوص يكتبها من جديد ويضيف lel]‏ زيادات ليجعلها مفهومة. فهو مثلاً رجع في 


toy‏ س الفصل العشرون 


YA — AV: YA‏ إلى نبوءاث Glad‏ بعصير صور YESI‏ على مسيرة الأحداث الى جاءت 
مغايرة لتوقعاته. ولقد قام بإعادة قراءة نصوصه à‏ أماكن عديدة من كتابه» فجعل ا 
الصيغة النهائية. هذا ما حدث في ف ١‏ حيث dé‏ تعارضاً في التواريخ Katy )۲ — ١1(‏ 


لقواعد الصرف والنحو. 


ب - مرحلة المجموعات 

وجاءت المجموعات» Chi‏ مواد ترجع إل gl des, Lol‏ عقون cael‏ أ وتردد 
حول كلمة واحدة. فهناك اختبارات الشطح والأعال الرمزية» وهناك كلمة أصنام تتردّد في 
ف 5 وكلمة سيف في ف .7١‏ هناك سلسلة من اللقطات انقطعت» وقطع من أزمنة مختلفة 
تقاربت (ف (NY‏ هناك نبوءات عن السعادة وضعت قرب اقوال التہديد رف (VV‏ 
Olle,‏ زيدت هنا وهناك (o e)‏ ولقد لعب النبي دورًا Él‏ في تكوين هذه 
le Az‏ 

والمجموعة التي تشكل ف *£ — 48 تعطينا فكرة واضحة عن تكوين الكتاب AS‏ 
نقطة الانطلاق: اختبار شطح ajo‏ النبي مرّة أولى. ثم عاد إليه فأضاف تفاصيل جديدة 
وكأني به أعاد تدوين هذا الاختبار. بعد AUS‏ أقحم تلاميذه ملاحظاتهم الخاصة. 
وإطار الرؤية واضح... والعبارات التي تدخلنا في المجموعة تفترض اختبارًا شطحيًا. إنتقل 
النى في إطار من الانجذاب إلى جبل dune‏ فرأى المدينة العتيدة والهيكل العتيد في 
درطي الكبرى... وبعد أن عاد إلى الواقع اليومي أعاد صياغة التفاصيل التي rw‏ 
هذه الفصول فأعطى كل ما نبع من ale‏ أو تفكيره شكل اختبارات شطحية يلتقطها 
النظر. | 

في القسم الأول من المجموعة (9:40 — QY:iY‏ حمل خيرٌ الرؤية dise)‏ - لاما 
(V - ١:8 c$:£Y -‏ سلسلة من النصوص i‏ حزقيال واقحمها في 
الصفحة الأولى )£3 SS, .)۲١ — Yo:‏ هناك مقاطع igo‏ يد غريبة فانضمت إلى 
Gall‏ بعد زمن طويل أو قصير OY - ۱۰:٤۳ e ۲ (Yo — 0:£ V)‏ في gx!‏ 
الثاني (F9: £^ — ۱۳: tv)‏ يرجع حزقيال إلى تجديد الدعوة )££:£ ي) والرؤية وف 
(£V‏ وأقوال مختلفة في 48 : شريعة تمارّس في كنعان. Ul‏ الجمل المتفائلة والمتعلّقة بالملك» 


for Qui 
BSA الذين همهم شخصية من سيكون رئيس الأرض‎ OLI فؤلدت وسط‎ 
وهناك نصوص تحدد وظائف الكهنة واللاويين»‎ .)1 8:55 — 8:58 EP NI ES) 
A: — Y: ££) أورشليم‎ d إلى العبادة الجديذة في‎ FR LE تكوّنت في جماعات‎ 
ترز قور الكهنة الصادوقيين‎ CA مقاطع أو‎ Papap (YY iA EYE — 14:£^ 
فهي تعود إلى حرط الكهنة الذين‎ RON ble تضعف‎ ol عن حاب اللاويين» وتحاول‎ 
ويعارسوا فيها سلطتهم بلا منازع.‎ ba أقاموا في بابل حتى زمن عزرا قبل أن يعودوا إلى‎ 
| ج - مرحلة الكتاب‎ 

في هذه المرحلة تم جمع ادبي رد زمني ومنطقي. cé)‏ نعرف أن الزمن 
gang TD "P "n Ve‏ جه ف بعل mas‏ بعل د الرؤية الأول 
ودعوة (I: N: \) T‏ » عن إعلان دينونة اورشليم CON EVE — NP)‏ 
هات (Y — Ye c) e‏ وعن إعادة بناء الشعب الذي c‏ ف YY- vv‏ 
وبعد e ol‏ حزقيال صورة å‏ جليانية عن - ui‏ الأخخيزة dé‏ جوج )= YA‏ — 
ess ۹‏ لنا المعبد الأخير ومسكن الرب الذي يعبده إسرائيل الجديد رف £9 ¬ (EN‏ 


pem - ۳‏ سفر حزقيال 

أ — مقدّمة le‏ وف ١-م)‏ 
بعد مقدّمة قصيرة JRE‏ عنوان الكتاب VE (Y - ١:1(‏ عن دعوة حزقيال ' 

IVE £54)‏ یری حزقيال مركبة الله (1: 4 — ۴۸). ثم یری الكتاب » قبل أن يرسله 

الرب إلى شعب متمرد (؟:١‏ - (AY‏ وينقل Cyl!‏ الي إلى حيث يقيم المسبيون 

(Yo - Vni)‏ ويجعله رقيبًا يُنذر بني إسرائيل (Y - Vu‏ ولكن حزقيال يبق 


مقيدًا فلا يستطيع أن c‏ وينعقد لسانه فيكون أبكم لا يستطيع أن يتكلم (: "NY‏ 


(QN 


ب - نبوءات عن دمار أورشلم (VEYE - V8)‏ 

ويعلن حزقيال بطريقة رمزية دمار (VIe — 114) gl‏ فيصوّر حصار المدينة على 
قرميدة (5 play Y - ١:‏ على الجنب الايسرء S‏ على الجنب الأيمن ليحمل À]‏ شعبه 
و de (A‏ کاس لنجس کا يفعل المُحاصرون )414 — 


tot‏ الفصل العشرون 
(V‏ وبعد هذا يقسم شعر رأسه ولحيته» وكأنه يقسم الشعب الذين يموتون بالوباء» والذين 
بموتون بالجوع » والذين يموتون في الحرب )3:0 — QV‏ 

- ٠:۷( جاءت‎ gll ويعلن أن‎ »)١5 - 119) حزقيال على جبال إسرائيل‎ bey 
ويتصوّر العقاب الذي ينتظر المدينة‎ (VA — VIA) gl يرى خطايا الشرك في‎ (YY 
يبق‎ SN ثانية مركبة الله الذي يترك الميكل» موضع سكناه»‎ Se ويرى‎ .)١١-1:9( 
— À: ٠١( وبعد هذا يتب على المشيرين الفاسدين في أورشلم‎ . (NY — À: Ve) في المدينة‎ 
Sa ولكنّ الرب‎ VN — VE: NN) جديدًا سيُعطى للمسبيّين‎ y di oleo (AY 
وحمل الروحٌ النبيّ إلى‎ «E 1:1) أيضاً» ويقف على الجبل شرق المدينة‎ gpl 
(Yo — Y£1NV) ارض الكلدانيين‎ 

gold,‏ حزقيال dk‏ عقاب أورشليم القريب سيكون مريعًا (۱:۱۲ — VO‏ :۰)۸ فيمثل 
ele Yh‏ ذهاب الشعب إلى السبي (۱:۱۲ - c‏ يأكل خبزه بارتعاش» ويشرب ماءه 
بارتعاد وقلق (۱۷:۱۲ — (Ye‏ بعد هذاء يُعارض os‏ شعبيّين يحملان على التفاؤل : 
ستطول الأَيّامِ وتخيب كل رؤيا. والنبوءة تتعلق بأزمنة بعيدة YN ENY)‏ — ۲۸). ثم يتنبا 
على الأنبياء الكذبة الذين يسألون الرب )1:38 - .)١١‏ أجل» dee‏ دينونة الرب على 
gl‏ ولن ترحم ١7:14(‏ — ۲۳). بماذا يفضل aye‏ الكرم على سائر عيدان الغابة 
SCA — 1:19)‏ 

gl‏ عروس خائنة. ويروي حزقيال بطربقة رمزية ة خبرٌ أورشليم OY - vM)‏ قبل 
pale ol‏ سياسة صدقيا الموالية pal‏ ويضرب مثل النسر والكرمة (YE — VW)‏ 
ويتحدّث gil‏ عن عدالة الله ومجازاته لكل إنسان حسب أعاله YT VM)‏ ينشد 
fU‏ على رؤساء إسرائيل (19 (NE - ١:‏ قبل ان يروي خيانات بني إسرائيل ١: Y)‏ — 44) 

vasis,‏ بالعقاب DY‏ (۱:۲۱ - ۴۷): سيجرّد (Y - ۱:۲۱( die‏ ويجعله في يد 

القاتل ١7:71١(‏ ۲۲). من يكون هذا القاتل؟ ملك بابل الواقف على مفترق الطرق 
(PY - vv: vv)‏ ليعاقب العمونيين QN - ۳۳:۲۱( Lal‏ 

وبعد أن يندد gil‏ بجرائم COPA - ۱:۲۲ gil‏ نسمعه يروي بطريقة رمزية قصّة 
أورشليم والسامرة. أهلة هي السامرة واهليية هي أورشليم. زنتا فاستحقّتا العقاب 
VY)‏ £8( ويعلن حزقيال حصار المدينة» ويقدّم للشعب مثل القدر التي تغلي ليذهبت 


———— aM 


Lie‏ زنجارها .)١15-1:74(‏ في هذا الوقت» تموت امرأة gil‏ فلا يلطم وجهه ولا 
Se‏ ولا يذو Anno‏ کا امن ef‏ ليكون مثلاً لشعبه في وقت الضيق 1e: Y£)‏ — 
(XY‏ 


ج - أقوال على (FY NY — vivo) AY‏ 
وتتوالى أقوال حزقيال على الأم : على بني عمون الذين شمتوا بتدنيس الميكل 
A: Yo)‏ ۰)۷ وعلى بني مواب الذين استهانوا بشعب (VY - A: Yo) He‏ وعلى بني 
أدوم الذين مارسوا الانتقام في يبوذا (VE - VY Yo)‏ وعلى الفلسطيين أصحاب 
العداوة القديمة ES (YN — Yo: Yo)‏ النبي إلى صور VEYA)‏ - 19:378) التي 
ستسقط في يد الفاتح (Yy — VY)‏ فینشد عليها رثاء vovv)‏ -5”). ثم يتكلم على 
ملك صور الذي تكبّر V: YA)‏ — 34( ويتنباً على صيدون ESP zl Lal) (bg‏ 
(YE — Ye YA)‏ وتنتبي هذه الأقوال القاسية بوعد لشعب إسرائيل: تشتتواء iS;‏ 
الرب يجمعهم» ويجعلهم يسكنون آمنين في الأرض التي أعطاها ليعقوب فيبنون بيوتا 

ويغرسون (NV — Yo: YA) US‏ 
بعد هذا Ky‏ حزقيال على مصر (YY:YY — 1:Y4)‏ فيقول إِنْها ذاهبة إلى الدمار 
والخراب ON e Y: Y)‏ الرب يسلمها إلى نبوكد نصر (۱۷:۲۹ - ce CVV‏ 
ele‏ يوم الرب بالنسبة إلى مصرء وهو حمل معه السيف والموت YN VIVE)‏ وبعد أن 
يُعطي مثل الأرزة (YA — V:YY)‏ ينشد النبي رثاء على فرعون «تنين البحار» ViYY)‏ - 
olus (A‏ له أنه سينزل إلى مثوى الأموات حيث أشور وعيلام وأدوم (Y VE PT)‏ 


د - إعادة بناء الشعب (YA:YA — ١770‏ 

وينقلنا حزقيال إلى زمن حصار أُورشليم وإلى ما حصل بعد هذا الحصار» فيحدّثنا أيضاً 
عن النبي الذي هو رقيب ينذر الشعب VIT)‏ — 64 وعن المجازاة الفردية ATT)‏ = 
(Y^‏ وبعد أن يعلن استيلاء نبوكد نصّر على أورشليم (۲۱:۳۳ - ade (YY‏ الذين 
مكثوا في اليبودية YA — Yr: YY)‏ ولكن ما نفع كلام حزقيال والنتيجة عخيّبة JUN‏ 
Gs, fm — v cvm‏ النبي على رعاة إسرائيل Vite)‏ - 1*) قبل أن يعود إلى ادوم 
ويبدده بالخراب بسبب تجاديفه على الله وعلى شعبه Qo - Vire)‏ 


وهنا تنطلق المواعيد معلنة المستقبل السعيد VY)‏ — ۲۹:۳۹): جبال إسرائيل 
ستعرف الأغصان المورقة والأشجار المثمرة استعدادًا لاستقبال الشعب الراجع VU)‏ — 
(WA‏ والعظام اليابسة» سيدخل الروح فيا فتحيا فتدل على قيامة شعب الله وعودته من 
منفاه (۱:۳۷ — .)١5‏ كانت يبوذا وإسرائيل كعودين من الحظب فجمعها الله عودًا 
واحدًا: أجعلهم أمّة. ويصل إلى جوج ملك ماجوج (۱:۳۸ - Y YA‏ يتنبا النبي على 
جوج E»‏ أولى (۱:۳۸ — (Y‏ ومرّة ثانية (۱:۳۹ — (Ye‏ قبل أن يتم كلامه . 
(۲۹-۲۱:۳۹) فيقول بلسان الرب : الآن أردٌ المسبيّين من بني يعقوب وارحم جميع آل 
إسرائيل وأغار على امي القدّوس 


ten‏ الفصل العشرون 


ه — جماعة المستقبل ( ۱:٤١‏ -48:ه8) | 

d‏ هذا القسم الآخير سيرى حزقيال lv, OYLY Ví) GSM‏ العبادة 
T (Y£:£1 — M: E)‏ المقدّسة الجديدة (YOLLA - V: £V)‏ 

بعد مقدّمة Lay )4 — Vin)‏ النبي حائطً اليكل وساحايّه )0:9 - (EV‏ 
| فيتوقف عند حائط خارج البيت (orge)‏ والساحة الخارجية وأبوايها )*£:5 — (VV‏ 
والساحة الداخلية وأبوابها PV - ۲۸: E*)‏ وملحق الأبواب E+)‏ :۳۸ — $3( وأبعاد 
الساحة الداخلية (EVE)‏ 

وأرانا النبي اليكل وملحقاته :)٠٠: ٤١ — £A: ES)‏ الأقسام الأساسية £A)‏ - 
١‏ ) اللحقات والساحات )0181 - (AY‏ والابعاد (Yo - ۱١: EY)‏ والزينة 
QV ١6:41(‏ ومخادع اليكل (M - Vv:£Y)‏ وأبعاد KT — ye:£Y) Lil‏ 
ويقول لنا حزقيال ae df‏ الله عاد من طريق الشرق ودخل إلى اليكل VY - VY)‏ 

ويحدّثنا النبي عن المذبح cvv - Witt)‏ والباب الشرقي وامتيازات الرئيس 
(Y - 1:44)‏ والأشخاص العاملين في الميكل من لاويين )£$: (NE - V‏ وكهنة 
(55:ه (YA — ١‏ وتقسيم الأرض بين الله )£0 :4 = 0 والرئيس AY - ¥: f°)‏ 
يعدت تبدا مراسم العبادة من تقدمات )£0 :۱۳ — (W‏ وطقوس تطهير )£0 :1۸ - 
(Y*‏ واعياد )£0 :۲۱ - OS, (EN‏ مختلفة ATEN)‏ -55)» وينقلنا النبى إلى الارض 
المقدّسة الجديدة c(Yo:$A — ۱: ٤۷(‏ فيريئا المياه التي تخرج من تحت عتبة JSA‏ قبل 


toy حزقيال‎ | 


أن تصبح Ve‏ بخصب eus (VY ¬ 1١:40 E‏ أمامنا حدود gl ES‏ يرشبا 
3A, QU = M'Y) Spal otal‏ لنا كيف تتم Rad‏ الارن بين كل h‏ الأسباط 
STE YE)‏ 

وينتبي الكتاب حين يتبدل اسم المدينة فتصبح «الرب cate‏ فتذكرنا ET‏ من يرسله 
الرب عانوثيل أي الله معنا. 


f‏ - متى كتب سفر حزقيال 

قدّم لنا سفر حزقيال معطيات تاريخية» فساعدنا على تحديد الزمن الذي مارس فيه. 
T‏ رسالته : أي بين سنة ۹۴ وسنة OVA‏ 

هذه الفترة هي أفجع فترة في تاريخ شعب إسراثيل : زالت TONERS Midi‏ 
وبانت الحاجة إلى تفكير جذري إذا أراد الشعب أن يتجاوز se Vs E‏ أجل » بعد 
a on‏ أورشليم » نحن على مفترق حاسم من تاريخ إسرائيل » ولن تكون اد 
gene‏ 

رافق uis‏ هذه TONS‏ لاسما سقوط eas‏ فراقبها بل عاشها في als del‏ | 
واتخذ s‏ مہا امتدت رسالته قبل سقوظط أورشليم (سنة c» Codes (OAV‏ هذا 
الحدث * شخصّه وكتابه elle‏ خاص : هو كاهن وهو نبي وقد أعلن كلمة سعادة وكلمة 


كيف od‏ زمن كتابة سفر حزقيال؟ هناك نص ael‏ الكرونيكون البابلي Xa GEST‏ 
بضعة سنوات في قصر بابل وهو موجود اليوم في المتحف البريطاني. يروي أخبار ملوك بابل 
منذ d e e SYN du‏ نصّر والملوك الذين . 
سبقوه أو خلفوه. | 

وهناك تواريخ يقدمها سفر حزقيال ian‏ وعددها اثنا عشر: dl à‏ الثلاثين, à‏ 
الخامس من الشبر الرابع (Y)‏ وتفسّرها :۲:١‏ السنة الخامسة من جلاء الملك يوياكين 
الذي تمّ سنة Y) eV‏ مل 15:14 — (Yo‏ وهكذا تكون السنة الخامسة سنة OMY‏ 
والشبر الرابع هو حزيران - تموز (تبداً السنة عند البابليين في شمر آذار). ونقرأ في ١:۸‏ 


dre" io) 


OL ) ١1:5١ eYVIYY VY EY OC o OV 1:۹ 41:۹ e)‏ رؤاه 
الثلاث العظيمة المذكورة في ۱٦:۳ 1١:١‏ وني ف ۸ — ١١‏ وف *$ — £A‏ مؤرّخة 
SU‏ دقيقًا: o cody jé o‏ أيلول ٠١ co Y‏ تشرين الأوّل سنة ۷۳ه. في السنة 
الرابعة عشرة بعد أن أخذت المدينة في شب رآب سنة OAV‏ نلاحظ OÙ‏ سبعة تواريخ ترتبط 
بالزمن الذي سبق أو تلا سقوط أورشلي» Oly‏ ستة تواريخ ترتبط بأقوال على £M‏ وف 
Gl (NY — YA‏ آخر نص ode‏ الكتاب تارخه فنقرأه في 17:79 : في السنة السابعة 
والعشرين » في اليوم الأول من الشبر الأول أي في ١‏ آذار ov‏ (أي Ys‏ نيسان «(VY‏ 
فشل نبوكد نضّر في احتلال صور فنى نفسه بحملة على مصر وقد تمت سنة 08A‏ على عهد 
الفرعون أماسيس. 

وهكذا نقول | سفر حزقيال كتب بين سنة c ORY‏ سنة دعوته "١(‏ تموز) وسنة oVY‏ 
يوم قوله على نبوكد نصّر الذي فشل أمام مدينة صور. 


o‏ - التاريخ في زمن حزقيال 
إذا عدنا إلى الكرونيكون البابلي وإلى Y‏ مل Sly‏ سف ركل من إرميا وحزقيال» نستطيع 
أن نتصوّر التاريخ في ذلك الزمن على النحو التالي: 


أ - قبل سنة 1ه والجلاء الأول 

سقطت نینوی سنة Ule coule VAY‏ إمبراطورية اشور. كانت مملكة بوذا خاضعة 
لآشور منذ age‏ أشعيا في القرن الثامن. حاولت مرارًا أن تتخلّص من نيرها فلم تقدر. 
ولكن منذ نباية عهد أشور بانيبال» آخر ملك أشوري oly «lie‏ الثورات تؤتي ثمارها. 
فيوشيّاء ملك يهوذاء استعاد بعض الحرية وشرع في احتلال مملكة الشمال القديمة» كا أنه 
بدأ بإصلاح ديني c‏ فشكل odee‏ فترة من الأمل. ولكنّ هذه السعادة كانت قصيرة. رأت 
مصر صعود البابليين الذين يريدون أن يزيلوا ما تبق من الأشوريين» فا رضيت عن الوضع 
وحاولت ان das‏ فلول الإمبراطورية الاشورية. في هذا الصراع بين البابليين والمصريين» 
انتبت lll‏ يوشيًا وانتبت معه حريّة يبوذا. فني سنة ٠٠۹‏ حاول Giy‏ أن aby‏ المصريين 
الزاحفين إلى بلاد الرافدين ليعينوا آخر ملك أشوري» cU‏ المعركة. 


حزقيال £04 


» 


T Aes ur FA‏ أورشليم EET T‏ 8 للمصربين. 
لا bis‏ حزقيال عن هذا الملك» Ul‏ إرميا فكان من الد خصومه» SS,‏ الأحداث 
تسارعت. فبعد أن انتصر نبوكد نصّر ملك بابل على الأشوريين» م بطق أن يسيطر 
Oy pall‏ على منطقة سورية ولبنان وفلسطين» > فنظم حملة pele‏ وكسرهم في كركميش › 
شالي (is se‏ اسنة Aa‏ ثم نزل على ملك مصرء ولكنه لم يتمكن من الانتصار عليه سنة 
Ul "ES‏ ودا افج 05 ردت ES, (blu‏ رأت في فشله في مصر 
علامة ضعف البابليين. 

وظل وکل نصر يعيد تنظيم جيشه $a‏ سلتين. T‏ تلك cei yl‏ ارتاحت ET‏ ومأ 
دفعت الجزية ثلاث سنوات متتالية. ولكن نبوكد LZ‏ جاء في السنة السابعة aSU‏ 
وضرب الحصار على أورشلم . مات الملك في ذلك الوقت» de Joy‏ ابنه يوياكين 656 
الخضوع لنبوكد نصّر الذي استولى على المدينة. وذهب ملك وذا وعائلته إلى EN‏ 
وذهب معه Cater AE‏ وعدد من الكهنة والصتاع › cA‏ كنوز اليكل di‏ بابل . كان 
ذلك سبي ET‏ الأول سنة „OV‏ 

Tus‏ أقام pauli BW‏ على أورشليم COR‏ احتارّه بنفسه هو live‏ عم à‏ يوياكين» 
au,‏ له اسمه فاصبح صدقيًا. يقول الكرونيكون البابلي: أقام نبوكد نصّر في JETT‏ 
واستولى على المدينة في اليوم الثاني من IST‏ (أي 5 آذار ۹۷). فأسر ملكهاء وأقام ملكا 
اختاره بنفسه» واقتطع ضريبة قاسية حملها معه إلى بابل. 

ما a à ab‏ رقا هو os Ol‏ التواريخ تعود بنا إلى يام يوياكين di‏ 
حكم al. tle yg a‏ ف ال Une gli Ue oed Oleg tes:‏ 
الحقيق ) ولقد وجدت في بابل «d‏ تذكر cof‏ ملك يبوذاء ونص يحمل تاربخ 
0011 هل كان صدقيا ولي العهد وممثل املك à nel JAH‏ بايا ؟ الأمر ose‏ 
ثم | إن سفر الملوك الثاني ue À‏ الكلام بالحديث عن dole]‏ اعتبار الملك يوياكين الذي ge‏ 
له أذ علس _ di‏ مائدة الملك. Lal‏ شعب oe‏ فوضع ماله في هذا الملك „EJ!‏ 


ب - بين حصار jl‏ وحصار gy OU‏ من OAV‏ إلى OAV‏ 
في تلك الأثناءء إنقسم شعب يهوذا قسمين: قسم ذهب إلى dull‏ بابل وذهب 
qo p BAJI E 35 pe T. De‏ اعتبروا E‏ هذه ale!‏ اله ان De‏ 


هذه الأوهام ولكن عبثا. LAS‏ إرميا أن مثلين عن أدوم ومواب وعمون وصور وصيدون 
جاؤوا إلى أورشليم سنة AO‏ ليعدوا العدة للثورة على نبوكد نضّر ٠:۲۷ UD‏ ي). 
is $us cod b dl 2 La‏ فيها ol‏ المنق سيكون Sage‏ ولكن ردّة الفعل eed‏ 
لم تكن مشجعة (إر ١:79‏ ي). وسيكون لإرميا مجادلات مع الأنبياء القائلين Of‏ ا 
من المنفى سيكون قريبًا. IS‏ هذا يعطينا فكرة عن جهالة بني بوذا في ذلك الوقت الذي 
فيه a le»‏ حزقيال في YS‏ سنة oY‏ غير أن المؤامرة على نبوكد نصّر فشلت» p‏ 
Gite‏ ملك أورشلم على الذهاب إلى بابل ليعطيّ براهين عن صدقه وإخلاصه. لم تحن 
بعل me‏ دمار المدينة. 

ES‏ مؤامرات الحزب pal UM‏ في بلاط أورشليم تغلّبت على نصائح إرميا التي 
تدعو الشعب إلى الخضوع للبابليين. فتوقفت البلاد عن دفع الجزية. حينئذ وصل نبوکد 
نضّر امام LE Lo‏ في Yo‏ كانون الثاني سنة ۰٥۸۸‏ وتدخل المصريون Su‏ 0 
فرفع البابليون الحصار ihe‏ وحاول صدقيا أن يبرب» فأمسكه الجنود واقتادوه أمام نبوكد 
نضّر ففقاً له ane‏ وأخذه إلى بابل حيث مات. 

وسقطت أورشلي »> وأحرقت» وأحرق SA‏ معها في OT Yo‏ وراح الفاتح يجمع 
كل صاحب دور ووظيفة لينضم إلى المنفيين الذين ذهبوا سنة .04V‏ وهكذا زالت مملكة 
بوذا من الوجود. وأقام البابليون جدلياء صديق con]‏ حاكمًا على يبوذا التي صارت 
مقاطعة من مقاطعات الإمبراطورية. إلا ان يبوذ ايين متعصبين قتلوا جدليا واخذوا معهم 
إرميا وذهبوا به إلى مصر. فجاء الحاكم البابلي» وسبى أيضاً بعض سكان يوذ ا واقتادهم 
إلى بابل. 

كيف كانت حياة المسببين في بابل؟ أقاموا مجموعات في نقاط ce‏ وحصلوا على 
حرية التحرّك. وهذا التجمع النسبي we lig‏ فيا بعد على تنظي الرجوع إلى اليهودية. أما 
الآن فيبق mele‏ أن يجتهدوا ليفهموا ما يحصل همم » ولينعشوا le)‏ بالرب» ليستطيعوا 
أن يتجاوزوا الحنة ويبقوا شعب الله في EN‏ وسيعمل حزقيال ليزرع e‏ هذا الوعي. 

ed‏ عن الله وعمله من أجل اسمه لا من أجل أي سبب آخر» وعن خخطيئة 
الشعب التي استحقّت له هذا العقاب. ولكنّه يقول لهم إن العقاب ليس كلمة الله 
الأخيرة » إذ بعد العدالة QU‏ الرحمة» فيعود Og‏ ويعيشون في مملكة واحدة في جو من 


Ww ———————————————— dé 


السعادة: aM‏ سيكون à‏ وسطهم e‏ ويعطيهم ملكا حسب قلبه c‏ داود الجديد الذي "s‏ 
بهم كالراعي بخرافه. . 


^ - نظرة حزقيال الى التاريخ 

بدا اشعيا وكأنه يجهل كل شي ء عن تاريخ شعب إسرائيل القديم » واكتق end‏ ببعض 
التلميحات إلى التاريخ المعاصرء UL‏ حزقيال فكان مؤرّحًا be‏ من الدرجة الأولى. هو م 
يرو التاريخ من أجل الرواية» بل فسّر التاريخ واستخلص منه العبر. 

نجد في سفر حزقيال لوحات تاريخية» واهمها تلك التي نجدها في ف Y‏ ينطلق النبي 
من معطيات تقليدية» ويبني US‏ جديدًا يوزعه على أربع مراحل متعاقبة: في مصرء في 
البرية ساعة إعلان الوصاياء في البرية مع الجيل الثاني» الإقامة في كنعان» by‏ كل مرحلة 
يتعرّض مخطط الله للفشل. في كل من المراحل الثلاث «Ju MI‏ عزم الرب على معاقبة 
شعبه» ولكنه تراجع كل مرّة من أجل امه وغفر. وكنا سننتظر أن يتبع المرحلة الأولى 
coli‏ جديد هو المنق» ES SS,‏ من هذا لم يحدث. فبعد أن io‏ بني إسرائيل de‏ 
عبادتهم للأوثان في زمن الملكية COPY — YA: Y)‏ نقلنا إلى المنق واعلن عن الرجوع الذي 
ان يكون علامة المغفرة بل Clie‏ ودينونة MEN‏ لا يرجعون كلهم إلى GÍ agbs‏ الذين 
سيرجعون» فتنفتح أمامهم GUT‏ التوبة والأمانة ورضى الله. 

ويعرض لنا حزقيال التاريخ بشكل مدراش ودرس لاهوتي » في المثلين الواردين في ف 
M‏ وف ۲۳. نحن هنا لا امام تاريخ شعبون» بل امام تاريخ عاصمتين: اورشلي والسامرة. 
وهذا التاريخ يمدف إلى تبرير ا محن التي ode‏ المدينة. فعلى gy‏ أن تجيب الله عن dbi‏ 
ونكرانها لجميل ربّها. WES‏ الرب» وأغدق le‏ المواهب والنعمء وتزؤجها. Ul‏ هي 
فرذت بخيانات» وزنت مع الأغراب» وقدّمت تضحيات بشرية» وتعلّقت بعبادة الأوثان 
(NE — 10:11)‏ فعاقبها الله على خطاياها التي هي اخطر من خطايا أمّها الحثية (ol‏ 
السامرة» فعرّاها وأسلمها إلى عشاقها. ولكنّه سيعود فيغفر [SU‏ لأختها ويقطع معها ge‏ 
جديدًا يربطها به. 

وني ف ۲۳ نجد تاريخين متعاقبين أو بالأحرى يروي الكاتب VU‏ مشتركا هو تاريخ 
الزنى. الذي مارسه العبرانيون في مصر. ثمّ يروي تاريخ أهلة أو السامرة gl‏ زنت مع 


E AÁ———————— it‏ القدرون 


الأشوريين فعاقبوهاء وتاريخ أهليبة أي أورشلي التي رأت ما حدث dy WAY‏ تتعلّم : 
تشبّهت cles‏ فدعت الأشوريين (۱۲:۲۳ - OY‏ ثم البابليين (A - ۱٤:۲۳(‏ 
فجاءها العقاب: اجتياح» سلب وعنف» ولا أمل بالغفران أو بالعودة. 

وحين يصل حزقيال إلى "m‏ المعاصرء فهو يقدّمه لنا بشكل أمثال وصوّر. في ف 
١‏ نقراً مثل الكرمة التي لا ينفع خشبها شيا هذه هي حالة gli‏ التي لم تتعلّم من محنة 
iu‏ 0۹۷ . في ف Qo) JU E aM‏ أورشليم) gs‏ أسدًا ينمي 
أمرة في p Iul cS e Ca‏ يقتادونه إلى بابل. الأسد الأول هو يواحاز الذي 
سيأخذه الفرعون نكو إلى ربلة Y)‏ ملل ۳۳:۲۳ - cog‏ والأسد الثاني هو يوياكين D‏ مل 
Y£‏ أو صدقيا Y)‏ مل Ub .)/: Ye‏ في ٠١:18‏ — 14ء فيعود بنا إلى مثل الكرمة 
ويجعلنا نفكر mas‏ صدقيا. | 

ف ۱۷ هومثل ولغز. ٠١ - VT‏ هو ١9 1, jd‏ - 14 مثل. Ul‏ المقطع الوسط D‏ 
(YA MY‏ فهو تفسير اللغز. اللغز ماخوذ من dle‏ النبات. جاء نسرإلى لبنان اي اورشليم » 
وحمل معه نبتة أرز إلى مدينة التجار» ثم Me el‏ لا أرزة جديدة» بل كرمة Dial‏ 
أغصانها. ولكن جاء نسر آخرء فاجتذب إليه الكرمة. حينئذ جاء النسر الأول وعاقب 
الخائنة فاقتلعها فيبست Al‏ 

والقسم الثاني (A YN)‏ يقدّم Heu‏ سبى نبوكد نضّر يوياكين cle My‏ 
oS,‏ صدقياء خلف يوياكين» G Fee‏ أن يُسبى هو أيضاً إلى بابل. واستعاد 
القسم الثالث المثل فأعطاه Mei‏ مسيحانيًا. فقد رأى النبي في EN Re‏ رجوع غصن 
الأرزة الكبيرة (يوياكين أو أحد أبنائه) : سيغرسه الرب على رأس الجبل الشاهق الشامخ » 
فيصبح شجرة يستظلها طير السماء ويرى الناس ويعجبون من عمل الله الذي Le‏ الشجرة 
العالية ويعلي الشجرة الوضيعة. | 

في ف 7١‏ يتحدّث (gd!‏ عن المصائب التي تسقط على أورشايم» S,‏ يعلن 
للعمونيين أنه وإن أعيد السيف إلى ol Yı codé‏ العقاب cl‏ لا die‏ 

Ss,‏ أن نزيد على هذه الأقوال المرتبطة بالتاريخ» فصلين هما JE‏ في التاريخ على 
مسؤولية الرؤساء. يكلّمنا ف ۲۲ عن مسؤولية الرؤساء من ol pal‏ وكهنة ورؤساء وأنبياء: بعد 
الفوضى» سيحل العقاب. Wty‏ ف ۴١‏ عن الرعاة» فيُصدر أحكامه على تاريخ بني 


£^ Jui 
إسرائيل القديم» ويقدّم لنا تعليمًا عن السلطة. الراعى هو للخراف. عليه أن يرعاها لا أن‎ 


يرعى نفسه. Ut‏ رعاة إسرائيل ففعلوا عكس ذلك: ضخوا بالخراف من اجل منفعتهم 
الخاصة» هذا سيستحقون عقابًا قاسيًا. 


۷٠‏ - نظرة الى المستقبل 

gll bois dns‏ وسبي خيرة سكانهاء Ji‏ حزقيال لحجته. فا عاد ينبئ بالشروں 
بل بالرجوع والغفران وإعادة بناء البلاد. وسنجد خاصّة في YY — ١54:1١‏ كلامًا agis‏ 
gu‏ إلى الذين مكثوا في — فاعتبروا نفوسهم أصحاب الأرض» وتمنُوا أن يبق 
ال يام قال : سيجتمع المسبيون ويعودون إلى T‏ عل أن يعودوا بالتوبة 
إلى ربهم . 

ويعتبر حزقيال رجوع المنفيين عمل الله: هو CE‏ وهو سيجمع » وكأني به لا يحتاج 
إلى توبة مسبقة. 36 Jus‏ 3 أقواله الأول بالنظرة الاشتراعية الي تربط العقاب 
بالخطيثة والغفران بالتوبة» ولكنّه سيتخلى عن هذه النظرة فما بعد بحيث تصبح التوبة 
(Y LY)‏ تابعة لبركة الله > لا سابقة Ab‏ 

ولكن يحدث أن يكون الرجوع بشكل دينونة. Gb‏ ف OV‏ يعلن الرب أنه سيأخذ 
شعبه إلى برّية الأثم ويدينه هناك. وكا مات جيل بني إسرائيل الخاطئ في 45d‏ هكذا 
سيموت الجيل الحاضر ولن يعود الصديقون إلى البلاد ليعبدوا الله بالصدق والاستقامة. Lal‏ 
في ف E‏ فستتم الدينونة وقت الرجوع حين zx‏ الرب بين قطيع وقطيع W:Yf)‏ - 
ANY‏ 

وتنتظم التيوقراطية» فيحكم الله شعبه بنفسه .)15١ - ۱۱:۳٤ EMV COPY LY)‏ 
وحینئذ لن يكت الله بأن ينقى شعبه بل يحوّله. وهكذا تتوالى الكلات عن توية ue‏ 
عن تبديل القلوب : أعطيكم CIS‏ آخر(١9:1١‏ حسب اليونانية)» CB‏ جديدًا 
Qm‏ أنزع منكم قلب الحجر وأجعل مكانه GE‏ من حم وأجعل فيكم روا جديدًا 
(VV: P‏ بعد هذا سیکره 1 بنو إسرائيل cables‏ ويعيشون في TT BUY‏ ويقطع 
الله معهم عهدًا جدیدًاء عهد سلام (UVUYV YOPE CTY — o8: Y)‏ يعبر Xe‏ 
بلغة الانهاء کا في سیناء: OF‏ شعبي وأكون لمکم QA YA (1M)‏ 


£16. 


. الفصل العشرون 


e, mice Y) mw 1¥ 24)‏ ا :5 — 4(« بل يصوّر الأرض الخصبة 
والسلام الداثم : يكثر البشرء والبهائم ويثمرون » وتصبح المدينة آهلة VY — ALP)‏ تكثر 
الحنطة وسائر الغلال» فيتراجع الجوع (rese a‏ وتمتلئ المدن SA‏ من البشر 
5 :لام (YA‏ 
وان يوم يقوم فيه الملك الذي odel‏ الرب» eS‏ البلاد عن جديد. هذا هو معنى 

امثل الذي نقرأه في ف ١7‏ : يُغرس الغصن de‏ جبل tha 55,1 mai cb‏ بلجا إلى 
Lb‏ الطيور. نحن هنا أمام Ul css DL Let‏ ۳:۴۷ فال يتكلم عن داود 
الجديد الذي يرعى القطيع . إذ يكون الله في وسطهم c‏ يكون داود عبد الرب ls,‏ هم 


(Yo - Y£zvvy إلى الأبد‎ 


gs - ۷‏ حزقيال عن علم الأحلاق 

eX v‏ الأنبياء eel‏ بدوا T‏ يدعون كل إنسان ليعي وا . هم 
شجبوا deel, WIPE XE Les‏ موقفا ضد dole‏ مشتركة فارغة من أي التزام 
ودعوا الشعب إلى التؤنة. ولكن الهدف من كل هذا هو دفع السامعين ليفهموا 

همّية المسؤولية الفردية بالنسبة إلى متطلبات الله . من هذا القبيل» يبدو حزقيال P‏ 
الأنبياء الذين وضعوأ Kes‏ لتطور علم الأخلاق» D‏ عنه بطريقة جذرية. 

HI‏ سنتوقف على تعليمه في Ale‏ الأخلاق» ونتوقف عند هجومه على بعض العبارات 
التي تناقلها الخلف عن السلف (18:" - 4). كل هذا يدل على ol‏ المشكلة المطروحة 
كانت جديدة بالنسبة إلى معاصريه. 

سنجد ثلاثة توسيعات توافق ثلاث حالات مختلفة : الإنسان وسط الماعة » الإنسان 
بالنسبة إلى أجداده د الإنسان بالنسبة إلى ماضيه. 


(V— Y: to e-r: ٠٤( الإنسان وسط الجاعة‎ Í 

كان النبي قد رأى رؤية واختبر اختبارًا d‏ ف V vi A‏ - ۲۳ فلا يرتبط بالقسم. 
| الأول من ف VE‏ بل يبدو بشكل قطعة مستقلة تشدّد على أن الأبرار سيخلصون وسط 
دمار العام بفضل التفاتة من الله . 


EL الا‎ 


يتخيّل النبي بلادًا تصيبه أربع ضربات ذُكرت سابقًا GES V - ۱۲: o)‏ هذه ٠‏ 
٠‏ البلاد أبرارًا (Ye - MM)‏ عرفهم التقليد القديم وهم:.نوح» بطل الطوفان (تك 
5 - 4)» ودانيل (۳:۳۸) الذي تذكره نصوص رأس of‏ وأيّوب المعروف بصبره. 
hy‏ حزقيال في أربع عبارات تكاد لا تختلف» أن هؤلاء الأبرار سيخلصون أنفسهم من 
lie‏ الله» ولكنهم لا يخلصون معاصريهم بل ولا أقرباء هم (بنوهم وبناتهم). وينتبي 
النقاش بكلمة إجمالية غامضة (YW - YA: NE)‏ تطيّق على الحالة الحاضرة حسب Go‏ 
المذكورة : حين يعاقب الرب أورشليم » سيخرج الباقون من المدينة» ويقفون أمام سامعي 
حزقيال ليجدوا عندهم العزاء وليتأملوا في عدالة الله . 

هل هذا التعليم جديد في إسرائيل؟ للوهلة US LM‏ فنوح سينجو مع أهل بيته من 
الطوفان فلا تصيبه الكارثة (تك 9:5 ي). ولوط سيخرج من سدوم قبل دمارها (تك 
۹ ي). وموسى وهارون يفصلان قورح وداثان وأبيرام عن سائر الشعب لثلاً “ue J‏ 
الله ١:15 de) pt‏ ي). Sd,‏ هذه الحالات شاذة بسبب شخصية الخلصين أو 
الخاطئين. GE‏ الحالات العادية» فالتضامن هو القاعدة. قبل دمار سدوم (تك 
Y vA‏ لم يطلب إبراهم من الله أن يخرج الأبرار لينجوا بنفوسهم» بل del‏ 
بالتضامن وتوسّل إلى الرب ليرحم الأشرار بسبب الأبرار وينقذهم. By‏ يش V‏ سنرى كيف 
أن del‏ عاقبت المذنب لتنجو من عقاب جماعي يحل بها. يبق أنه كان Le‏ أن ننتظر 
حزقيال لنتبيّن Se‏ مشكلة استشفها العهد القديم Y)‏ صم ۴٤‏ - ۱۷) وما وجد U‏ 
Ute‏ | 


ب - الإنسان بالنسبة الى أجداده وأبنائه (Ye = iM)‏ 
. ونقول الشيء ذاته عن حزقيال الذي أعطى جوايًا في ما بخص التضامن بين الأجيال 
المتعاقبة. daz Ul‏ الإنطلاق فالمثل المأثور الذي ee‏ عليه إرميا (Y: M)‏ : الآباء أكلوا 
الحصرم وأسنان البنين ضرست. Ul‏ حزقيال فيعان أن هذا JAN‏ باطل بفضل مبدأ جديد : 
كل النفوس هى ed‏ نفس الأب ونفس الابن (4:18). as‏ المبدأ في افتراضات 
ثلاثة : البار الذي يتميّر بالخضوع للوصايا Lt‏ حياة » ينجو من الموت VA)‏ :0 — 4). فان 
كان لهذا الرجل ابن شرير وسافك دماءء فهو لا Lt‏ حياة بل موتا يموت Ne NA)‏ 


م. ك )1( المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني Fes‏ 


RT £^"‏ الفصل العشرون 


LA إن كان لهذا الرجل الشرير ابن لم يتبع شر أبيه فهو يبرّر: لا يموت بشرٌ أبيه بل‎ ow 
(VY — VE: AA) حياة‎ 

وتنتبي المناقشة بكلمة تبرّر هذا الشرح وتذكر بالمبدأ الأول الذي هو مبدأ يحرّر الإنسان. 
وكا ضح حزقيال في ظروف M EVE el‏ 4( ھی اع هتا lis eo Le‏ 
Al‏ ما يعلنه هو gli‏ خلاص وبشرى حسنة. هذا يعني أنه إن كان حزقيال في الفترة 
AA‏ من رسالته نبي التكبات OY‏ ينبي T As‏ فهو في الوقت ذاته نبي الفرح 
SY‏ يعلن إمكان الخلاص الفردي وسط الكوارث الوطنية. 

كانت الفكرة المعروفة أن العدالة لا تمارس فقط على الخطأة بل على أبنائهم TL‏ 
اللعنة تحل بذرية [EE‏ ابوها : pol‏ ونسله ۱٤:۳ d)‏ - ۰)۱۹ قايين (تك 1:86 
c(Yo: 4 Eb) OLS‏ عمون ومواب (تك ۳۷:۱۹ — «(YA‏ إسماعيل (تك ١:7١‏ ي). 
على خطى هذه التقاليد أعلن الأنبياء والاخلاقيون عن lacs‏ عام يقول |5 الله يعاقب 
الأبناء والأحفاد بسبب خطيئة الآباء (أش ۲۱:۱۶؛ مز VE — Vertes‏ ,]$$ 
المفكرين انزعجوا من هذه العبارات القاسية» وحاولوا تخفيفهاء فقابلوا ثبات الله في 
تطبيق العقوبة بثباته في الخير. فقال الكتاب بفم الله: آنا إله غيور يعاقب خطيئة الآباء في 
البنين والأحفاد وأبناء. gH; coli YI‏ أرحم عل مدئ call‏ جيل الذين SIF‏ 
ويحفظون وصاياي (خر ٥:۲۰‏ - 5؛ رج إر 418:75 مز ۱۷:۱۰۳). By‏ نصوص 
cles‏ 63 ستبدو هذه العدالة كعلامة BUY‏ الله ورحمته : الله pit GA‏ والبطي ء في 
الغضب يجازي بالخير Ve‏ ولكنّه SH‏ العقاب من أجل التوبة (أي 4١:7‏ يون 
5 حر CURE‏ 

هذا ما قالته النصوص. ES,‏ حزقيال سيطرح المسألة في العمق وستتأثر به نصوص 
نقراها في تث ١5:75 CVV‏ وار YAPA‏ 


ج - الإنسان بالنسبة الى ماضيه (۲۱:۱۸ = ۳۲ = (Ys VE‏ 

بعد ان حرّر حزقيال الوجدان البشري من التضامن مع الجهاعة ومع colder‏ ها هو 
JA‏ الإنسان من ماضيه في توسيعين متوازيين. 

i3 — ver o‏ يبدا T‏ بمقدّمة (Ve PW)‏ تعرّفنا بالحالة التي ولدت فيها 
المناقشة والاعتراضات» ثم يؤكد مبدا رحمة الله وإرادته الخلاصية APY)‏ ق 


RE Gn قا‎ 


-5") ويدعوإلى التوبة: تونواء توبوا. وبعد ملخص قصير (Y Y)‏ يناقش 
الحالة das‏ افتراضين: البار الذي يعمل الشر لا تخلّصه برارته السابقة AVIV)‏ = 
(VE: ۸‏ والشرير الذي يتوب ويعود إلى الخير يستحقٌ أن يحيا ۱١ - MCYY)‏ = 
BL QYY - ۸‏ هناك موازاة بين rv - ۲۱:1۸ 7٠١-15١:‏ إلا أن ف ۱۷ 
هو أقصر وهو موجه نحو الجدال اللاحق AEL‏ أنبذوا عنكم جميع معاصيكم » واصنعوا 
لكم قلبًا جديدًا وروحًا جديدًا... فأنا لا أرتضي بموت الخاطئ » فتوبوا لتحيوا ANA)‏ 
Y‏ | 


ما يجب أن xu‏ عليه» هو الجديد الذي يعلنه حزقيال في عمل $ on‏ للإنسان. 
فدينونة الله للبشر لا ترتبط gee‏ كل منهم. كل إنسان يمكنه أن يسير في طريق JAA‏ 
هذا ما Ge‏ الخاطئ الذي يستطيع دومًا أن يتخلى عن طريقه الشريرة» وما ia‏ البار 

حين نرى ردة الفعل عند السامعين» نفهم كم كان كلام حزقيال جديدًا. لا شك أثنا 
على مفترق طرق في الفكر الكتابي. ,5$ الشرّاح قالوا إن حزقيال تطرّق إلى وجهة 
والعقاب بعد الموت» غير أن قوله ألق ضوء! على نقاط هامّة ودفع بالوحي إلى الأمام. 


۸ - تأثير حزقيال 


el‏ شهادة عن حزقيال نقرأها في سفر يشوع بن سيراخ الذي دوّن سنة ۱۹۰ ق م. 
حين امتدح lS‏ الآباء حص حزقيال cut‏ (59 :۸ - 4) بعد أن DIE‏ عن إرميا 
وقبل أن يصل إلى الأنبياء الاثني عشر. قال Gall‏ العبري: رأى حزقيال رؤية» وكشف 
مظاهر المركبة» وذكر gl‏ الذي تلفظ بكلام EN‏ وقال النص اليوناني: ورأى حزقيال 
رؤية add‏ التي أراه GaU]‏ بمركبة الكروبي. أنذر الأعداء بالمطر» ووعد المستقيمين في طرقهم . 


Ul‏ يوسيفوس ESA‏ الهودي الذي عاش في القرن الأول المسيحي » فيعطينا فكرة 
الناس عن نشاط حزقيال فيقول: كان حزقيال ولدّا حين أخذ إلى بابل سنة .09 مع 


gg‏ الفصل العشرون 


۰ من الأعيان (رج ۲ أخ 5:5 - Gall A‏ اليوناني؛ Y‏ مل 7:74 - .)١‏ ويقول 
SE‏ حين كان by]‏ يتنبا في أورشلي c‏ كان حزقيال يعلن من بابل الشرور التي ستصيب 
الشعب. | 


ونقرأ في التلمود ثلاثة مقاطع عن حزقيال. الأول ينسب إلى رجال المجمع الأكبر أسفار 
حزقيال والاثني عشر ودانيال واستير. الثاني يمتدح حنانيا بن حزقيا الذي شرح سفر حزقيال 
SU‏ يبق كتابًا مغلقا. الثالث يقابل بين أشعيا وحزقيال. كل ما oly‏ حزقيال رآه أشعياء 
ولكن كان أشعيا يرى الملك كرجل مدينة وكان حزقيال يرى الملك كرجل ريف. 


م یلق حزقيال اعتبارًا عند معاصريه (۳۱:۳۳ ce‏ ولكنّه سيؤثر في الشعب فا بعد 
تأثيرًا عميقًا. فاعتبروه Uf‏ للديانة اليهودية في طريقة التفكير والصلاة والحياة التى أخذت بها 
الجاعة اليهودية بعد المنق. by‏ الواقع› لولا تأثيره لا وجدت عناصر Bal‏ اليهودية 
مكانتها: Co‏ للهيكل» تعلق بالشريعة» تمييز بين ما هو طاهر وما ليس بطاهرء التقيّد 
بالفرائض الموجودة في دستور القداسة MGB (Y AV Y)‏ دقيقًا سيجعل من إسرائيل 
شعبًا منفصلاً عن سائر الشعوب. 

US,‏ حزقيال ترك Éy‏ آخرء فاعلن ديانة المستقبل» Bho‏ الروح الجديد والقلب 
الجديد (١9:11؛‏ 75:5 ي)» ديانة العهد LUT‏ الذي airy‏ حضور الله وسط شعبه» 
ديانة ستفرض على كل واحد أن يكون مسؤولاً عن أعاله QA e»)‏ 

وستعود الأناجيل إلى ثلاثة أمثلة من أمثال حزقيال : مثل النعجة الضالة )4 Vo‏ £1 - 
c(v‏ مثل الراعي الصالح (يو (YA — ١١ ٠٦ - 1:1١‏ مثل الحبة الصغيرة التي تصير 
شجرة (مت ۳۱:۱۳ = ۳۲). Gl‏ سفر الرؤياء oped‏ إلى حزقيال يستلهمه صوره. هو لا 
ينقلها كا هي c‏ ولكنّه يعود إليها فيحوّها بطريقته الخاصة. فحين يصوّر البلاط السماوي D)‏ 
8-4 )2 أو يروي مشهد الملائكة والختارين الموسومين على جباههم (رۇ ۱:۷ ي)» أو 
a m‏ الجديدة (رؤ (Y - ٠١:۲‏ فهو يبيّن لنا كم هو مدين لحزقيال. 

. وهكذا وصل حزقيال إلى التقليد المسيحي عبر bi‏ يوحنًا. ونحن لا نستطيع أن LEE‏ 
هو لحزقيال وما هو ليوحنًا. فإذا كانت الحيوانات الأربعة عند ley‏ قد صارت في الرمزية 


i ————————————— | 


الأبائية bi‏ للإنجيليين الأربعة» فنحن نعود إلى Jis‏ لنجد أصل هذه الصورة. 
وهكذا نقول عن صور عديدة استوحت رسومها من رموز مأخوذة من حزقيال. 

هذا السفر الذي de‏ صعبّاء كاد ينع من الدخول في عداد الأسفار القانونية عند 
المود لولا حنانيا بن حزقيا. ورأت الكنيسة في المجمع التريدنتيني أن لا يوضع في يد 
الشعب لانه كتاب معقد. هذا السفر شرحه اوريجانس وتيودوريتس القورشي و إيرونيموس 
وغيرهم. لا شك في أن الكنيسة فضلت عليه أشعيا والرجاء المسيحاني وارميا والعهد 
od‏ لا شك أن ما قاله حزقيال قد تجاوزه العهد الجديد» BS,‏ هذا السفر الغنى Ge‏ 
ihe‏ هامة في تاريخ الوحي. 
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الفصل الحادي والعشرون 
à «sil‏ في الزمن الفارسيٌّ 


سنة COLA‏ مح کورش للمنفيّين في بابل بالعودة إلى بلادهم )3% .)٤ - ١:١‏ 
فتلاحقت «fal pill‏ كبيرة كانت el‏ صغيرة» وأقام العائدون في أورشليم مع الصعوبات 
التي تشكلها هذه العودة : كيف التعامل مع السكان الذين أقاموا في البلاد خلال غياب 
المنفئين؟ والسامريّون أرادوا أن يستعيدوا مكانتهم في الجاعة الجديدة التي oS‏ حول 
أورشلم وافيكل الثاني ولكنّ الفقر والضايقات cog‏ بناء الميكل j>‏ سنة oye‏ 
eius‏ اء أورشليم ولو طالت صلاة المرتل: «أعدء يا رب» بناء أسوار أورشلي» (مز 
(AOA‏ | 

في الحقبة الجديدة التي دشتتها العودة وتنظيم الجاعة» gad‏ صوت الأنبياء الذين 
شددوا على تسامي الله وروحانيّته وملكه الشامل. وتابعوا جهودهم لتبذيب ضمير المؤمنين 
ودفعم إلى حياة أخلاقية تليق og‏ عادوا إلى JKA‏ الذي er‏ اللقاء bu‏ 
ووثقوا بشعائر العبادة عل ما قال التقليّد الكهنوتي المغتذي SLES‏ و عمّقوا التعليم عن 
الثواب ent.‏ فاستشفوا القيامة و إقامة عدالة كاملة في الآخرة qu ee‏ 
وزادوا بعض اللمسات على وجه المسيح الآتي» فحرّروه من الواقع السياسي المُرتبط 
بإيديولوجيا CASUM‏ فصار الرا عي الذي يجمع بوذا وإسرائيل في رعيّة واحدة بانتظار أن 
e‏ الوثنيّين Shy‏ بهم قافلة واحدة إلى أورشليم حيث موضع سكناه. 

في هذا الإطار» سنتوقف عند ثلاثة وجوه: حجّاي وزكريًا وملاخي. 


tv‏ لله سبي بل الفصل الحادي والعشرون 


1 — سفر dU‏ 
9 - من هو حجاي؟ 

لا نعرف عن LUS Ge uuu LESS Se‏ الفضيلان: co ONG!‏ هذا ال 
الذي يحمل cael‏ يبدو أنه كان Ci‏ من الميكل ومن خدّامه. وقال بعضهم كان 5 مرتبطاً 
بشعائر العبادة. 

À‏ يكن حجاي as És‏ ولكن بت لنا من نشاطه القصير الذي دام من أب إلى 
كانون SIY‏ سنة 0٠١‏ ق ce‏ تقريرٌ مؤرّخ وضعه شاهد عيان هو تلميذ النبيّ أو احد خدّام 
Ne:‏ 

برد كل هع All de iai‏ فنذ سنة OPY‏ ق م وبعد العودة من السبي » بدا ارد 
e del‏ ال ميكل ليكون Jue‏ لأعال العبادة (عز :7 - ESS Wt‏ مؤامرات Jal‏ 
البلاد وتبديدات wrt? Te‏ إلى التوقف عن العمل حتی السئة asl‏ لمللك داريوس C‏ 
أي OY du‏ ق م 
Ua 9 "M TET‏ بيت الله فا M" KI Le Je Lx Ji‏ 0 العبل 
cs‏ من الكوارث الزراعية التي he‏ هم il‏ اهتامهم الديني : زرعتم LES‏ ولكن 
الغلة كانت قليلة. 4 تأكلوا ما فيه الكفاية لتشبعواء وم : y nas‏ 
تملكون ما يكفيكم من ن الثياس لتستدفئو اء ET‏ العامل das‏ کا لو كانت في صرّة à sd‏ 
(5:1). فاقتنع osi‏ بكلام النبي» وعادوا إلى العمل الذي تركوه. عادوا بقيادة رؤسائهم 
الدينين والمدنيين. وسمع زربابل الرئيس ويشوع Als!‏ وکل الراجعين من السبي كلام 
الرب فخافوا من وجه الرب MC .)١7:1(‏ النبي أربع مرّات Je MJ Lal‏ 
JS‏ الجديد» وليخبر بالخير الذي سيعمٌ البلاد» dede‏ زربابل بمصير مجيد. نحن هنا أمام 
Ail 3 98‏ 


Y‏ — سفر حجاي 
يروي سفر حججاي عمل النبي من أجل إعادة بناء هيكل أُورشليم بعد العودة من سبي 
à je‏ ضار لقاو ا Du A‏ 


النبوءة في الزمن الفارسئ ——————— 


ورؤساؤه بهذا الكلام» فعادوا إلى العمل (1:؟١‏ - (Yo‏ وتحذث النبي عن مجد الميكل 
الجديد (۱:۲ - 4)» وأخبرهم أنهم سيظلون oed‏ ما لم QE Ve) JSA od‏ 
La‏ يوم «JSt mw‏ يبارك qe» (AA — 30: Y) «x Ss‏ السفر بوعد JJ‏ 
الذي اختاره الرب JUS‏ له: اذك يا زربابل» وأسلمك رسالة يا عبدي» وستكون في 
يدي ofl‏ من خاتم. ul‏ أخذتك (EY) ghd‏ 


Y‏ - تعلم سفر حججاي 

سفر slim‏ سفر صغير. ولكن النبي cg‏ سيلعب دورًا كبيرًا حين يدفع الناس إلى 
إعادة Jo ely‏ وإقامة شعائر العبادة فيه. 

ويحاول حجاي أن يفسّرلمعاصريه علامات الزمن : فالفقر والغلال القليلة هى عقاب 
تكاسلهم الروحي. فإن غار الشعب على cle)‏ وعاد يبني لربّه a‏ يليق به» ASS‏ عليه 
S Al‏ وينفتح istal‏ زمن الخلاص. 

ويوجّه حججاي القلوب نحو انتظار هيكل آخر أكثر he‏ من اليكل الأول » Shy‏ مسيح 
ملك c‏ فيسند BAS‏ الشعب في مسيرته نحو الأزمنة الجديدة. By‏ الميكل الثاني سيكون 
حقيرًا بالنسبة إلى هيكل coles‏ والمسيح الملك الذين انتظروه في شخص زربابل خيّب 
آماهم. غير أن ما قاله lé‏ سيوجّه المؤمنين نحو شخص يسوع المسيح اليكل الجديد 
والملك الذي جاء يدشن على الأرض ملكوت السماوات. 


1 - سفر زكريًا 
أ-القدمة ٠‏ 

سفر GG‏ هو DES‏ الرجاءء يبيّن لنا كيف أن رجاء بني إسرائيل قد تحدّد في الزمن. 
يتألف سفر 55 من قسمين مختلفين. دون الأول في شباط سنة eM‏ ق م ودوّن الثاني في 
شكله الهائي في نهاية القرن الرابع . وهكذا أحذ الشرّاح يتحدّثون عن GS‏ الأول رف Y‏ 
(A —‏ الذي سطره ES cell‏ بن بركيا بن عدو في السنة الثانية لداريوس )13 — (Y‏ 
وعن EG‏ الثاني رف 4 - (VE‏ الذي سطره تلاميذ زكريا. 


AE‏ — ———— القضل الخادي والعشرون 
ونحن سندرس کل قسم على حدة. 
ب - ES‏ الأول رف ١‏ - ۸) 


١‏ - من هو زكريًا؟ 

لا ملك عن CS‏ معلومات إلا البي نجدها في كتابه. هو حفيد عدو (۱ :۰۱ (Y‏ وريا 
ابن عدو (رج عزه:١؛‏ 2.5 ولقد ظل رئيس عائلة عدو الكهنوتية حتى سنة ٠٠٠‏ 
كا يقول نحميا (؟15:1). كان EAS‏ ولهذا شدّد على دور Key JAN‏ أنه كاهن» جاء 
الناس يسألونه في شأن الصوم (V4 - ۸:۸ €W - ١:1‏ عقليته عقليّة الكهنة» à,‏ 
gal‏ بنقاوة الأرض وقداستها. قال : ستكون يبوذا أيضاً ملك الرب الخاص في الأرض 
المكرّسة له» وتصير أورشليم من جديد المدينة التي اختارها CY)‏ رج ١:8‏ - 4؛ 0:0 
n‏ 

3S,‏ هذا الكاهن دحل في الخط الروحى الذي رسمه الأنبياء الذين سبقوه. فاستعاد 
نداء اتهم إلى التوبة : ارجعوا A‏ فأرجع إليكم. لا تكونوا كابائكم. كم حرّضهم الأنبياء 
ليعودوا عن طرقهم الشريرة فلم يسمعوا CUL Y)‏ رج QV VA EVE = ٤:۷‏ 
ويرتبط ES‏ بسائر الأنبياء في ما eli; Gat‏ (رج عا ١:17‏ ي). del‏ عن حر E= ۳:٤۰‏ 
صورة اللاك الذي يحمل قصبة القياس وعن حز ٠١ - ٩:۲‏ درج الكتاب. 

ولقد شدد التقليد النبوي على دور زكريًا كني Ub (Yo: 4:6 «Yo AD‏ 
الأسطورة فجعلته شبيدًا (مت (Po: YE‏ حين خلطت بينه وبين GG‏ بن يوياداع الذي 
قتله eM‏ يواش v)‏ اخ ۲۰:۲۴ - QY‏ 

وماذا عن نشاط هذا النبي الذي كان أحد العاملين في بناء الجماعة العائدة من gll‏ $ 
تلقى أل وحي له بعد بداية نشاط Ge‏ بشهرين» أي في تشرين الأول - تشرين الثاني 
سنة oY‏ وبعد ثلاثة أشبر viv)‏ أي في كانون الثاني - شباط سنة 6044 رأى QU‏ 
رؤى. وبعد مرور قرابة سنتين» أي في تشرين الثاني - كانون الأول سنة 2814 أجاب 
gil‏ على سؤال عن الصوم. وهكذا يكون نشاطه قد بدأ مع نشاط حجاي» وانتهى قبل 
تدشين الشيكل الجديد الذي تج سنة Lolo‏ كان حجاي قد نجح في إثارة cesa‏ فخلق 


النبوءة في الزمن w EN‏ 


يقظة دينية (حج (M Y‏ وسار GG‏ في الخط عينه» فدعا الشعب إلى الأمانة» ووعده 
يمستقبل زاهر. واستفاد من رجوع جماعات المنفيين من بابل إلى اورشليم. رجعوا بعد 
القلاقل السياسية التى عصفت Klas‏ داريوس» وكان قلبهم مفعمًا بالرجاء. ولكتهم ما 
عتّموا أن وهنت عزعتهم بسبب الصعوبات التي اعترضت عمليّة دمجهم في ilh‏ 
(V — 15:8 vie)‏ ظلوا يشتعلون غيرة في وقت الاضطراب» ولكن UJ‏ عاد 
الهدوء إلى العام cvi)‏ خابت AUT‏ ودب اليأس في eol‏ 

إلى هؤلاء الناس وجه كلامه زكريا ليقول لهم كلمة الرجاء. 


- بنية Jj ESS‏ 
يتألّف الكتاب Mel‏ من ثماني رؤى تبدو بشكل يوميّات. epo‏ الي في صيغة 
Kai‏ فصور فيبا o‏ عودة الجاعة إلى ا كان عليه عودة نبائية. الرؤى SW‏ 
الأولى وهي الخيالة والحدّادون وحامل قصبة القياس» تقدّم المراحل التي Gr‏ الطريق 
لاعادة ely‏ الشعب على يد مسيحه. والرؤيتان OLSEN‏ اي حفلة إلباس يشوع الملابس 
الكهنوتية والممسوحان أو المنارة والزيتونتان» فها ترتبطان بطريقة الحكم في المهاعة 
الجديدة. GT‏ الرؤى الثلاث الأخيرةء وهي الكتاب وامرأة في القفة والعجلات الأربع « 

فهي تورد شروط إعادة بناء الامّة El £L,‏ 

في الأساس» كان الكتاب يتضمّن سبع رؤى» فكانت الرؤية الخامسة في وسط 
الجموعتين الأولى والأحيرة » وكانت تشدّد على أن الممسوحين» أي الرئيس والكاهن e‏ هما 
متساويان. oS,‏ زيدت الرؤية الخامسة» تلك التي تتحدّث عن يشوع الكاهن» فبيّنت 
الدور الذي سيلعبه الكهنوت بعد اختفاء زربابل الرئيس الداودي: وسنشهد ELE figi‏ في 
:4 —16. كان. gil‏ ااا لزربابل فصار ليشوع › pes iP‏ الكهنوت مقاليد 
الحكم في الجاعة. 

بدأ ES‏ إعلان هذه الرؤى في شهر شباط سنة eM‏ ق co‏ فشكلت the‏ هامّة في 
كرازته التي حوها توسّع الكتاب كله. 

فنحن dt‏ مع الرؤؤى Yi gi‏ ترتبط بأحذات الساعة das CAV et Y.‏ نداء إلى 
المنفيين ليعودوا إلى المدينة المقدّسة. وتشكل ٠١ ALY‏ وعدا للكاهن يشوع بعد أن ur!‏ 


NN £ VA‏ الفصل الحادي والعشرون 


الحلل الكهنوتية qv - ١:(‏ وتحمل 5:4 - ٠١‏ تأكيدًا إلى الحاكم زربابل أقحم في 
الرواية المرتبطة برؤساء الجاعة الجديدة. وهكذا يبدو CES‏ الرؤى في شكله النهائي وقد 
أحاطت به (M - ٤:۷ € — MY) le e‏ ومواعيد مستقبلية —Y* EAV — VIA)‏ 
«(XY‏ جمعها تلاميذ النبي فبيّنوا لنا أن تعليم النبيّ لم يزل e‏ الأجيال التي جاءت 
D‏ 

وإذا أردنا قسمة ESS‏ الأول نقسمه كا يلي : قسم dif‏ (۱:۱ -58) هو نداء إلى 
التوبة. قسم ثان )۸:٩ VIN)‏ يتضمن الرؤى. ET‏ مع قولين نبوبين (QN — VEN)‏ 
القرون مع الحدادين ١:7(‏ - 4)» الرجل مع حبل المساحة ونداء ان إلى المنفيين OLY)‏ - 
(ON‏ توشيح يشوع SUE ٠)٠١ - ١:*(‏ والزيتونتان »)١4 — ١: ٤(‏ الكتاب الذي 
يطير )0:\ - 4)» SL‏ في القفة )0:0 - «(Y‏ والعجلات الأربع NIA)‏ - ۸). 
odo‏ القسم الثالث (9:5 - (Yo‏ عن تتويج يشوع. ويعالج القسم الرابع VEV)‏ - 
قضيّة الصوم في الشبر الخامس. c‏ الناس السؤال على النبي» فعاد إلى الماضي 
يستقرئه » وأعلن الخلاص المسيحاني Es‏ أن i‏ الصوم ستصبح pli‏ ببجة وعيد VATA)‏ 
HIE‏ 


| الأول‎ GS; التعلي في‎ - ٣ 

أو Le, At dé cu‏ ال كان eg‏ الذين قبل MLL‏ يتولون + her‏ 
الله بالبشر بواسطة كلمته» بواسطة الرؤى» أو هو JP‏ مباشرة. إنه القدّوس والسامي » 
jl‏ ذلك الذي del‏ على عاتقه مسيرة الأحداث. UL‏ مع زكرياء فيبدو الله بعيدًا عن 
مسرح النشاط البشري. هو يمنح البشر رؤی» ولكنٌ البش رلا يرونه» بل يرون ملاکا يفسّر 
هم مقاصد الله . ui‏ مشاريع T‏ فلا تتحقق بواسطة الله مباشرة » بل بواسطة وسطاء هم 
الملائكة أو DELI‏ 

شدّد النبي على أن الله بعيد عن العالم» فقدّم لنا نظرة روحية إلى الله. ولكنّ هذا 
التشديد يقابل أيضاً خبرة حياتية » خبرة غياب الله . فا نحن التى قاساها الشعب في CEM‏ 
والصعوبات التي يقاسيها COME‏ جعلته يطرح السؤال على نفسه: أي دور لله في مصيرنا؟ 
هل هو حاضرء هل هو غائب وبعيد؟ وها هو النبي يقدّم جواب OU‏ فيكثر من 


النبوءة في الزمن الفارست p———‏ 


الوسطاء الذين DM‏ هذا الفراغ alla‏ « ويحققون a‏ بين عالم السماء وعالم البشر 
الذين يعيشون محنة الفقر والياس. 

ثانيًا: ويقدّم زكريا أمثولة الرجاء. أحسّت الجاعة بالصعوبات المادّية وخيبة الأمل» 
فانجرّت إلى الشك والارتياب والاستسلام. هذاء أعاد النبي الأمل إلى القلوب» ودفعها 
إلى العمل. bales‏ إلى dole}‏ بناء SMAI‏ وتنظيم شعائر العبادة. بهاتين الطريقتين تنتظر 
eu‏ الخلاص والعهد المسيحاني الذي تشارك فيه الأم الوثنيّة Lal‏ الخلاص قريب» 
|4 على «old‏ وسدشته زربابل. والتاج n ub‏ هو علامة هذا الخلاص. 

التاج هو رمز الكرامة الملوكية» ولا يُوضع إلا de‏ رأس ملك من نسل داود. كان 
يجب أن يوضع على رأس زربابل الذي تركزت عليه آمال الجاعة في ble‏ الزمن. Sly‏ 
تبدّلت الأحوال واختق زربابل» فأعطي هذا التاج لشريكه في العمل يشوع الكاهن 
الأعظم. لم يكن هذا التاج للكاهن» ولكنّ تلاميذ ES‏ أعادوا قراءة oai‏ على ضوء 
الأحداث. وتطوّر دور الكهنوت فانتظروا من الكاهن الأعظم أن يحقق آمالهم . ولكن لا 
زربابل ولا يشوع سيحققان الرجاء المسيحاني» بل يسوع المسيح الذي هو ابن داود (مت 
TAE‏ 

WB‏ الانتظار المسيحاني. فالزمن المسيحاني قريب وها هو الله يتدخل فيقهر الأم 
المعادية. ويعاد cjl oss, gy ely‏ سورها. Wd,‏ السلطتان الروحية والمدنية حكمًا 
متناسقا . حينئذ تتنقى البلاد من كل شرء p Sis,‏ الشمال أي بابل. كل هذا يتم 
بفضل زربابل الملك الداودي» فلن تعود هناك حاجة إلى الصوم ؛ لن LS‏ ستكون 7 
فرح. يقيم الرب وسط شعبهء فتعمٌ البركة مدينته. حينئذ Sh‏ شعوب كثيرون ly‏ أقوياء 
يطلبون الرب القدير ويستعطفون وجهه QYY LA)‏ 


US; -‏ الثاني 

| زكريًا الأول وزكريًا الثاني‎ — ١ 
التاريخية» فلم يطرح الكاتب مسألة إعادة بناء الجاعة‎ dU تبدّلت‎ aud Ll 

di بناء‎ M d ies m # يشدد‎ bs Mo كان‎ Ji ids 


ay الفصل الحادي‎ e ee 


املك UA‏ الفقير زه :4 — PER «(Ye‏ الصالح المرذول e(M£ — £:YY)‏ 
والشخص السريّ المطعون .)١:1 - ١:17(‏ ثم إن الأشخاص الظاهرين في US$‏ 
الأول لا يظهرون في US‏ الثاني. وأخيراء إن الأسرى المذكورين في زكريًا الثاني (9: ١١‏ - 
)١١ - ۸:۱٠١ ۲‏ ليسوا أولئك الذين سبوا سنة COAV‏ بل اليبود المشتتون في العالم. 


ثانيًا: وتختلف المعطيات الأدبية بين SWS‏ وزكريًا الثاني. قرأنا في ES‏ الأول 
رؤى وأقوالاً مستيحانية قصيرة موبجهة إلى زربابل» إلى يشوع » إلى كل الشعب. ul‏ في ES‏ 
الثاني وجل Lame ele‏ واسعة . كان النبي يتحدّث في صيغة (EU‏ وها هو 
يتكلم في صيغة الحاطب. وهناك AS‏ وعبادات خاصّة CSS‏ الأول لا a£‏ في ES‏ 
الثاني. 33 إن ف 4 - Las ١4‏ بعنوان : قول نبوي )6114 liag CY‏ ما لا نجده في 
US;‏ الاولء بل في بداية ملاخي. 

ثالًا: وهناك Kel‏ المعطيات التاريخية. فزكريًا الثاني يحدّثنا عن حملة الإسكندر الكبير 
على شاطئ البحر المتوسّط وعن دمار صور. CE‏ صور Lar‏ لهاء وكدّست الفضة فصار 
كالتراب» وكدّست الذهب كالوحل في الشوارع: Sd,‏ الرب يجرّدهاء ويُسقط أسوارها 
في البحرء ويحرق المدينة بالنار Ce — Y:5)‏ والاسرى المذكورون في ١٠١ - M68‏ و 
1١-4: ۱۰‏ هم مود الشتات الذين تحتفظ بهم أشور ومصر. phy‏ هنا إلى ان بظليموش 
الأول سوتر أخيل عددا كبير من الأسرى يوم احتل gll‏ سنة YN Y‏ وهكذا نفهم BU‏ 
سمّی زكريًا (9 :۳ Í OL‏ واليونان) 855 معادية لشعب الله cV. PE‏ هناك Olle‏ ديني 
وفكري على أثر انتصارات الإسكندر الكبير. Ré‏ هذا الغليان أحسسنا a‏ اجتاح 
سنحاريب المنطقة في oll‏ أشعياء وسنحسل به بعد الاضطهاد المكابي الكبير. 

JS‏ هذا يجعلنا نفصل ES‏ الثاني عن ES‏ الأول ونقول إنه دون في بداية الزمن 
اليوناني أي بين سنة ۳۳۰ وسنة "٠٠١‏ ق م. 


| تصميم زكريًا الثاني‎ - Y 

موضوع الكتاب هو عمل الخلاص. وأقسامه اثنان. 

القسم الأول s QV; Mt: D‏ لنا كيف أن الشعب ينحدر إلى الفشل. يعلن 
ae T‏ الله النهائي. تقهر الشعوب المجاورة وتتطهر قبل ol‏ تدحل E‏ جماعة المؤمنين 


A a a 


um (A — 1:4)‏ تبرز صورة EU‏ المسيح الذي يوس سس d‏ التواضع ARM EU‏ 
dus‏ معارك كبيرة يتجمّع كل المشتتين من | لشعب» el‏ كانوا» بحيث لن تسعهم الحدود 
التقليدية. 


ويذكر النبي في وقفة قصيرة أن ما يعمل الآن هو عمل الله » dca al,‏ عرسي الله 
deste ee‏ : اطلبوا من الرب أن يرسل إليكم مطر الربيع. إنه هو الذي ينشئ 
الصواعق » ويرزقكم مطرًا وافرّاء ويجعل حقولكم تخضرٌ. فالأصنام التي تسألونها تجيبكم 
بالكذب. والعرّافون ومفسّرو الأحلام يقدّمون تعزية ALL‏ لذلك مضى الشعب بائسًا RS‏ 
Y‏ راعي له (Arte)‏ 

وبعغد هذه ZI CAE‏ المسيح كالراعي » ويحاول ely dix, ol‏ مع (lex)‏ و 
VI Ms IT‏ خطاط الديني لدى الرؤساء والشعب جعل اها تفشل. JS‏ الراعي 
الصالح» فحل dé‏ راع ضعيف فتبدّد القطيع . 

ويحدثنا القسم الثاني )1:47 = )7١:15‏ عن التجديد الكامل الذي يتبعه 
الخلاص. فحين بدا كل شي ء وكأنه ضاع » أثارت ذبيحة المطعون ردّة فعل أعادت الأمور 
إلى نصابها. نجا الشعب من أعداء الخارج» by, cs‏ جديدًا. ويتتابع عمل التطهير 
ويككل بتجديد العهد. ويتد الخلاص إلى al‏ فتنضمٌ كل الشعوب إلى شعب 
إسرائيل لتعترف بملك الرب. 


QUI GS; de - Y 
5 2 ع‎ 
يمكننا ان نجمل مضمون الكتاب تحت هذا العنوان: الحدث المسيحاني. وهناك‎ 
نظرتان متكاملتان إلى هذه المسيحانية : مسيحانية دون مسبح» مسيح له وجوه متعددة.‎ 


Que مسيحانية دوت‎ NS 
PINS V AAA £A — 1:9( المسيحاني في مقاطع متعددة‎ JEI نقرأ هذا‎ 
ي). فكل عمل الخلاص يتم بقدرة الله نفسه الذي يسحق الأعداء‎ ٠:1١ ١ 
مرتين.‎ cal ويخلصبا‎ (e - VE AS ۲:۱۲( شعبه. ستهاجم اورشليم مرتين‎ pas 


م. ك (v)‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثاني م "١‏ 
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dee‏ هذا Oggi uty‏ أن bas‏ دخوهم إلى هذه ciel‏ وسيكون لهم مكائهم وسط 
عشائر lise‏ ولكن male‏ قبل ذلك أن يخضعوا لكل be‏ الشريعة التي تعبّر عنها 
المارسات (۷:۹). قال زكريًا : e a5 zas‏ الذين هاجموا في الماضي Ode cl‏ 
سنة إلى هذه المدينة ليعيدوا الس بلك du | pinay, DS‏ الال Of‏ لم يصعد أحد 
شعوب الأرض إلى gh‏ ليعبد الرب ملك الكون» لن يسقط مطر على أرضه 
(NV Y: ME)‏ إن هذه النظرة تفتح GUT‏ واسعة على الشعوب» VS,‏ لا ps‏ أن 
تغلقها. فعلى eM‏ الوئنيّة أن ترتبط بالجاعة المودية وتمارس طقوسها قبل أن pas‏ إلى 
dele‏ الله . 

هذه المسألة سترافق الكنيسة الأولى: هل تقبل الوثنيين في حضنها؟ وما هي الشروط؟ 
اعتبر المسيحّون الآتون من العالم البيودي أن على الوثنيين أن يدخلوا في dell‏ اليهودية 
قبل أن يصيروا مسيحيين» أن يختتنوا ويمارسوا السبت ويمتنعوا عن بعض الأكولات. 
قالوا: يجب أن ous)‏ ا ويعملوا بشريعة موسی (أع ١‏ . فقال بطرس : لا 
نضع على رقاب التلاميذ نيرًا عجز آباؤنا وعجزنا نحن عن Vivo gh de‏ وأعلن 
القدّيس بولس: ليس الختان شيئًا وليست الغرلة gh)‏ عدم الختان) بشيء ١(‏ كور 
7 . نحن نخلص بالإيمان بيسوع المسيح» لا Jleb‏ الشريعة المودية. 


LSU‏ مسيح له وجوه متعدّدة 

كان 45 balises‏ كله إلى الله cades‏ ا cle‏ لاسب العم إل cit‏ عا 
يظهر أمامنا في صورة مثلثة. إنه الملك المسيح» إنه الراعي الصالح» إنه المطعون. 

إنه الملك المسيح» نقرأ في I :٠١ - ٩:٩‏ يا بنت صبيون» Lab‏ 
مدينة أورشلم. هود | ملكت يات صديما Rs cL,‏ وراكبًا على جحش ابن اتان. 
يستأصل من إفرائيم عجلات الحرب ومن أورشلم الخيل. يحطم أقواس الحرب dedo‏ 
السلام بين الأم » فيمتدٌ سلطانه من البحر (CAM‏ إلى البحر (المتوسّط)» ومن نهر الفرات 
إلى أقاصي الأرض». يرتبط هذا الملك يا قيل عن داود وسلوان» كا أنه يقف في خط 
Uli‏ النبوي فيكون فقيرًا les‏ إنه Le‏ عن المثال الروحي الذي dé‏ به مساكين 
الرب (صف ١:19 GSI cr — ۱۱:۳ ec Y‏ ؛ ۱۰:۰۷؛ ad Y — VIN‏ أشار 


النبوءة في الزمن الفارست ا 


الإنجيليون الأربعة إلى هذا «fal‏ وأورده كل من Vue‏ ) ویوحتا sot VY)‏ 
على انتصار الرب وإعلان ملكه في شخص يسوع gi‏ الذي جاء يخلص Ul‏ 
oS‏ هل تقبل أورشليم خلاصه (مت 38 : PV‏ 

al‏ الراعى ي الصالح. هذا هو الوجه الثاني للمسيح. حاول الراعي أن يرعى باسم 
الرب النعاج التي أساء oe‏ الرعاة الأشرار» وحمل عصوين (نعمة وصلة) di‏ مهمّته. 
ولكن القطيع رفض» فبين أن نعمة الرب زالت عن شعبه وأن الصلة بين القبائل ضاعت. 
فأمره الرب أن يختار Stale Cel)‏ يقود الغنم إلى الذبح )8219 - VV‏ ولكن سيضرب 
الراعي الشرير فتتشتت النعاج. ولكن الثلث ينجو ويعود بعد Le‏ مطهرة إلى حياة حميمة 
مع الرب (A - IM)‏ 

هذا الوجه لا يرتبط بالمثال الملوكي » بل بموضوع الراعي الذي هو الله نفسه کا يحدثنا 
MA EM o a‏ فالمثل في BS‏ ينقلنا من الراعي الذي aie‏ النبي إلى الرب 

نفسه. وهذا الراعي az‏ انظارنا إلى المطعون m‏ سيرذل is Dies, plus‏ 

فل (V:‏ فتعيد العهد إلى ما كان عليه سابقًا. | 

لا شلك Gi‏ نجد وراء هذا الراعي يسوع المسيح الراعي الصالح الذي يضخي بحياته 
في Les‏ الخراف (يو .)١١:٠١‏ 

والمسيح الملك هو المطعون. قال LS;‏ وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم » 
روح النعمة والتضرع (فیتحولون من الداخل fat d‏ الإنسان في موقف ثقة وانفتاح 
على c (aM‏ فينظرون الي أنا الذي eh a‏ الذي طعنوه). وينوحون عليه کا يناج 
على ابن وحید» ويتفجّعون عليه کا te‏ على ابن بكر WY)‏ يبدو الرب وكأنه 
أصيب في الصمي حين مات مرسله. i à‏ الشخص 
السرّي المطعون. 

هذه الصورة هي امتداد لصورة عبد الله في أش cd de Less CAS ONT,‏ 
كذلك صارت ذبيحة المطعون ينبوعًا die‏ القلوب Ul. Ww» BER‏ الرباط مع 
الصورة الملكية» فيظهر في الإشارة إلى داود ونسله ne CY 2٠١ CA eV: AY)‏ 
سيحل محل uth‏ المسيحاني تجرد وفشل يكونان ينبوع خلاص. 

B‏ القديس يوحنًا )14 (HV:‏ هذه الآية من ges )٠١ VY) ESS‏ على يسوع 
اللسيح الذي طعن EDL‏ فخرج من جنبه دم وماء. وهكذا نكتشف في هذا الخادم الفقير 
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والمطعون ذلك الذي يتم الأزمنة المسيحانية من أجل سعادة المؤمنين ودينونة الخطأة (رؤ 
(NY‏ | 


1 - سفر ملاخى 
لا نعرف ES‏ عن ملاخي هذا الذي ترك لنا السفر الأخير من الأنبياء SW‏ عشر. 
لسنا أمام اسم بل أمام كناية. ملاخي يعني رسولي. 


(d^ - '‏ دؤن سفر ملاخي 

دون سفر ملاخي حوالي السنوات LEN - 48٠١‏ فالشعب عاد من EU‏ 6 وبنى 
الميكل » ales‏ إلى du le‏ شعائر العبادة منذ زمن بعيد. هذا يعني Lil‏ بعد سئة dus C00‏ 
تدشين الميكل. BS,‏ النبي لم يعرف الإصلاح الكبير الذي قام به عزرا (الزواجات 
debe!‏ بين Soo‏ وغير يبودية) والذي كان حوالي السنة .55٠‏ كان Clee‏ وزكريًا قد 
أنعشا الأمل ووعدا الشعب بالخير إن هم بنوا الميكل. ES SS,‏ من ذلك لم يتحقق» 
فوهنت عزيمة الشعب» وضعف إيمانه» وسيطر عليه الشك» فعاد إلى خطاياه السابقة : 
تجامل في ممارسة الطقوس » مارس الرشوة والحاباة في القضاءء وتعلم سائر الخيانات. كل 
هذا جعل ملاخي يتدخل بشدة. 


Y‏ - موضوع الكتاب 

تقدّم ذبائح YES,‏ من النوع الرديء. وهناك كهنوت» ولكنه كهنوت لا ميتم 
بواجباته » فيتصرّف باستخفاف في شعائر العبادة. يتباخل المؤمن OW e‏ ذبيحة نجسة 
qv)‏ يقدّم له الحيوان الأعمى والأعرج والسقيم (VE WEN)‏ وإن e38‏ العشورء 
فهو يقدّمها مُكرمًا (۸:۳ - .)٠١‏ ثم هناك الزواجات امختلطة التي تتكاثر يوا بعد يوم 
.)١١:9(‏ وما هو أحطر من كل ذلك هو أن Ol]‏ الكثيرين axe‏ وسيطر عله الشك. 
فقال الناس: اين هو الإله الذي يدين $(YV: Y)‏ 

وتكلم الني» فجاءت كلاته بشكل حوار بينه وبين سامعيه. قال الرب لشعبه: إني 
أحببتكم : قالوا: بم أحببتنا. أجاب الرب: أليس عيسو Li‏ ليعقوب؟ Ui‏ أنا فأحببت 


النبوءة في الزمن الفارسى MÀ‏ ——— —— 5 


يعقوب Cod,‏ عيسو .(Y — Y: V)‏ هذا Mesa d‏ للمناقشات بين النى 
ومعاصريه . | | 
ماذا قال؟ رغم بعض الظواهرء ما زال الرت يحب شعت إسرائبل (o — Y: Ny‏ إن 
يوم الرب dle‏ فينقي بني لاوي ويصفيّهم كالذهب d Y) i adl;‏ يعاقب الخاطئين 
أي كل الذين لا يخافون الرب. ul‏ الذين يتقون اسم الرب» فتشرق هم Jl T.‏ 
(:51-19). بانتظار ذلك» يُطلب من كل مؤمن أن يؤدّي العشور فيعود الازدهار إلى 
5 


Y‏ — تصمي الكتاب 

ad‏ في سفر ملحي ست خطب: io - ۲:۱( dM‏ الرب Le‏ شعب إسرائيل 
ويرذل شعب أدوم. الثانية elg :)4:7 — i)‏ للكهنة ومطالبة بعبادة كاملة. الثالثة 
:)١١ - ٠٠:۲(‏ قداسة الزواج. الرابعة AVI)‏ -#: ه): مجيء الرث obit‏ السامي. 
iare ATE‏ طلب الاستقامة في ما يتوجب علينا للهيكل. الاد وال à go‏ 
ea :)۲۱ — wv‏ الأخيار خيرًا في يوم الرب. 

TED‏ الاي بملحقين قصيرين. الأول (۲۲:۳) يحرض الشعب على احترام بنود 
العهد. الثاني (YE — vvv)‏ يُعلن رسالة النبي إيليًا. 


t‏ - تعليم سفر ملاخي 
اول dae‏ اسفن أن gil‏ النبي الروحي محدود. فهو لا ينظر إلا إلى شعب إسرائيل. 

T gv e BY نظره في إسرائيل إلى الكهنوت بوجهته العبادية. أنا الرب‎ patty 
فأعود‎ di p تحفظوها.‎ dy CA بالغش). من أَيّام آبائكم زغتم عن‎ tl) يعقوب‎ 

. وتقولون: بم نعود؟ أجيبكم : أيقدر البش ر أن يسلبوا الله؟ ومع ذلك NE si‏ 
وتقولون: ماذا سلبناك؟ أجيبكم : في تقديم العشور والقرابين A - Y)‏ كم نحن 
بعيدون عن قول call‏ هوشع (5:5) الذي ردده يسوع (مت ۱۳:۹؛ ۷:۱۲): pl‏ 
رحمة لا ذبيحة. وسيهاجم يسوع الفرّيسيين الذين يعطون العشر من النعنع والصعتر 
والكمّون» gal Odes‏ ما في الشريعة : العدل والرحمة والصدق (مت Y YY‏ 


NS‏ القصل الحادي والعشرون 


ثانيًا: نقرأ عند ملاخي )١١:1(‏ هذه العبارة: في كل مكان يُحرق البخور وتقرب 
تقادم طاهرة لاسمي » فاسمي ghe‏ في e‏ يقابل النبي بين مېود أورشليم Sal se‏ 
فهؤلاء يقدّمون للرب عبادة روحية eriep‏ الذي لا غش فيه وبحفظهم للشريعة حفظاً 
دقيقا. Ui‏ كهنة اورشام ال مهتمّون بمجد s‏ فيقدمون متذمّرين ذبائح رديئة. وهكذا يبيّن 
النبي باسم ا وق الود على شعائر عبادتهم الحاضرة فيقدّم لهم متطلبات من 
أجل ve‏ متجدّدة. ولقد رأى آباء الكنيسة في هذه الآية إعلانا لعبادة العهد الجديد التي 
ستعم à‏ الأرض UWS‏ 0 

WU‏ ويناضل ملاخي Xa‏ الطلاق فيقول MY)‏ - 15): الله لا يقبل ذبيحة. 
تقولون : لماذا؟ أقول لكم : OÙ‏ الرب كان شاهدًا بينك وبين امرأة صبائك فغدرت بها 
وهي قرينتك وامرأة ارتبطت بها. ألم يصنع الرب منكا ÉS‏ واحدًا بالروح والجسد. لا 
تترك امراة تزوجتها في شبابك. قال الرب : انا ابغض الطلاق. إن يسوع سيعطي لهذا 
البغض تعبيرًا Él‏ حين كان يشرح تساهل الشريعة الموسوية بالنسبة إلى الطلاق. عاد إلى 
الشريعة الأولى: ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان. وزاد: سمح لكم موسى بطلاق نسائكم 
لقساوة قلوبكم (ANIM Cu)‏ 

رابعًا: وواجه ملاخي مشكلة الجازاة التي تطرقت إلا التوراة مرارًا er)‏ 4 
m EET E‏ مز 4:٠١‏ ي؛ (Y: VY‏ حاول النبي أن يقدّم حلا استوحاه 
من نهاية الزمن. فالأشرار والمتكبّرون يكونون كالتبن الذي BA‏ اليوم QN‏ فلا de‏ لمم 
أصل UE (YA ct) per‏ الأبرار فيسرحون ويطفرون كعجول المعلف n‏ الأشرار 
بأخامص أقدامهم ٠٠:5‏ ي). 

خامسًا: يعلن ملاخي عودة C]‏ الذي (eae‏ الطريق J‏ الرب WY)‏ ي). طبق 
العهد الجديد هذا pss‏ على كرازة يوحتا P‏ قال يسرع : : à‏ يوحنا هو CLI‏ المنتظر 
(مت alils, (NET NN‏ التلاميذ عن إيليا الذي يحب أن EUN MESS) Si Gh‏ 
(f‏ استندوا إلى Ga‏ ملاخي الذي يرى في إيليًا السابق للمسيح. إنه سيئ الشعب 
للقاء المسيح ويجمعه في الوحدة والأمانة. وفي هذا يقول الملاك عن يوحنًا مشبهًا ياه بإيليا : 
«يصالح «VM‏ مع الأبناء ويرجع العصاة إلى ou iK‏ ف لازت Cad‏ مستعدًا له» 
(لو7:1١).‏ 
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الفصل الثاني والعشرون 
من أورشليم إلى نينوي وسائر شعوب الأرض 


ثلاثة أثبياء من الأثى عش ولكل واحد ABUL état‏ يتحدّث عوبديا عن 
ey dis I2»‏ بلاد أدوم بشريعة JAI‏ ويعد شعب الله بأن pus‏ على حساب 
جيرانه. اما يونان «العبراني» ١ Oy)‏ :4( الذي يجسد البلادة» فسيتعرف إلى وجود الله في 
كل مکان» dis‏ رحمته حتّى على مدينة شرّيرة مثل نينوى. إنه سينقلنا من elisi dle‏ 
Sal‏ إلى بلاد الرافدين فتكون مسيرته معاكسة لمسيرة إبراهيم. على يونان أن يحمل كلمة 
الله إلى x‏ وثنية. Wey‏ يوئيل عن die‏ الروح في كل طبقات «eed!‏ على البنين 
والبنات» على الشيوخ والشبّان» بل على العبيد والإماء. إن الروح سيحل على كل البشرء 
ls |‏ جميعًا ويرون رؤى ويستعدّون نجيء يوم الرب العظيم. 


إذن» سنتحدّث في Me‏ مسيرتنا مع الأنبياء عن عوبديا ويونان ويوثيل. 


1 - سفر عوبديا 

سفر عوبديا هو أقصر أسفار العهد القديم ويتألف من yy‏ آية فقط. 

يتضمن قسمين. القسم الأول موجه ضد أدوم a-p‏ الذق Steve‏ كله شیب 
موقفه العداثي تجاه Y,‏ يعقوب حین cde‏ مدينة أورشلم ٠ D‏ - 9 [). والقسم الثاني 
M‏ - ۲۱) يشير إلى عقاب usi, T‏ آدوم» على يد إسرائيل الذين يقتلون السكان 
ويوسّعون حدودهم. 


FCR jet‏ الفصل الثاني والعشرون 


متى دون هذا السفر؟ بعد سنة ce d OAV‏ سنة دمار آورشلم. وهناك من dé‏ زمن 
تدوينه حوالي السنة 45٠‏ ق م. من دوّنه؟ لا نعرف إلا اسم عوبديا الذي يعني عبد يبوه أو 
الرب. وما Lay‏ هو رسالته : يوم بدا كل شي ء وكأنه قد ضاع بعد أن دمّر JSA‏ وذهب 
الشعب إلى qae!‏ رأى النبي رؤية : إن الله يعلن بحي ء يومه. إنه سيّد الأم» وسيتد خل في 
التاريخ ليكون ملكا عل الشعوب. ويتكلم النبي عن خطيئة أدوم 5 Shorts‏ هي 
des‏ وطمع تجاه إسرائيل. ستسمع جماعة المخلصين هذا الكلام فتتشجّع. فبعد أن ينتصر 
المؤمنون». يصعدون جبل صبيون ليدينوا جبل عيسوء ويكون MEH‏ للربٌ. 


I‏ — سفر يونان 

أقحم سفر يونان بين الأسفار النبوية مع أنه يختلف عنهم. هو لا يتألف من مجموعة 
JI sil‏ كا اعتدنا أن نرى عند الأنبياء» بل من خبر متواصل يتوزع على ثلاثة مشاهد. في 
المشهدين الأوّلين يبدو يونان وحده وقد توبجهت إليه كلمة الله فقبلها على مضض. Ul‏ 
الذين بقربه » أكانوا بحارة السفيئة الذاهبة إلى ترشيش أم سكان مدينة نينوى» فيبدون 
أكثر تق وورع منه. في المشمد الثالث AE‏ يونان وجها لوجه مع الله. هذه هي قمّة 
الكتاب. يونان يصلي إلى الله : uil‏ الرب» de‏ نفسي» فالموت Gui‏ أفضل من الحياة 
(b‏ والرب يعطي معنى الكتاب: أشفقت أنت على الخروعة التي لم تتعب فيها ولم 

cler‏ التي نشأت بنت ليلة وهلكت. أفلا أشفق Ul‏ على نينوى المدينة العظيمة التي فا 
٠ 0‏ نسمة لا يعرفون خيرهم. 

(Yo: Ví مل‎ Y هذا السفر إلى يونان بن امتاي النبي الذي من جت حافر‎ CL 
هذا وضع بين الأنبياء‎ (VAE = VAT) والدي عاش في ايام يربعام الثاني ملك إسرائيل‎ 
للأنبياء.‎ gie ent أمام‎ til أن يدل على‎ abi, الاثني عشرء‎ 

ليس سفر يونان نبوءة ولا خبرًا تاريخيًا. إنه ينتمي d‏ فن أدبي حاص يسمّى ها 
غادة» وهو الخبر التقوي e,‏ الذي يقدم للمؤمن تعليمًا. والنسبة إلى النبي يونان لا 
أساس EE‏ لها ولا قيمة 

متى دوّن سفر يونان؟ بعد الجلاء. فاللغة والأسلوب OL Abe‏ ثم إن الكاتب يتصوّر 
الرسالة النبوية بطريقة تختلف عن الصورة التي نعرفها لدى سائر الأنبياء (ق يون ٠١:‏ 


من أورشليم الى نینوی وسائر شعوب الأرض ٣‏ 


LA — ۷:۱۸ Ub‏ يون 2:5 ٩ A‏ وار (AT M Ye‏ ثم إن التعلي يقدّم نظرة 

شاملة AST‏ من أشعيا الثاني بعد العودة من المنق. والروح الذي كتّب في سفر يونان يجعلنا 
نفكر أنه ath‏ إلى التيّار اليهودي المنغلق على ذاته في eki‏ عزرا. والأسلوب هو أسلوب 
AR‏ الذين يدوّنون فيا بعد أسفار طوبيا وأستير ودانيال. هل نكون مخطتين إن قلنا إن 
سفر يونان دون في السنوات cto:‏ 440 قل fe‏ 

ما هو هدف الكتاب؟ أن يبيّن لنا اختبار نبي من الأنبياء. إنه مقتنع بإرادة الله التي 
تريد أن تخلص جميع البشر (Q6)‏ ولكن عليه S]‏ أن يوخ على الشر وهذا ما يجعل 
معاصريه يعارضونه فيتركونه ويعزلونه. من أجل هذا هرب يونان من وجه الرب. 

ولكن حين Ge‏ النبي أن التعليم يسحقه فيخاف ولا يجرق أن يكلم البشر )1 E‏ 
«M‏ أو هو يكلّمهم كدت أقول .)٠١ - Vor) S‏ فالكلمة تفعل فعلها. فأمام 
البخارة Y:‏ ي) وأمام السمكة )٠:۲(‏ وأمام jal‏ نينوى » LIN‏ حاضرة وهي PE‏ 
الناس بل الحيوان والطبيعة. أما ساعدت السمكة والرياح الله على إرجاع يونان من الغرب 
إلى بلاده» بل إلى الشرق ليحمل الرسالة؟ 

والتعليم الثاني : إن عناية الله way‏ تصلان إلى EYI‏ الوثنية» بل إلى نينوى الكافرة 
والقاتلة» کا تصلان إلى , بي إسرائيل. نحن نرى الرجال يخافون الرب ويذبحون له ذبيحة 
وينذرون نذورًا. لقد بشرهم يونان غصيا عنه » أو هي كلمة الله ae‏ ري فانتظرت 
ol‏ تلن تهات zog‏ ونحن نسمع الرب يكلم يونان ليقنعه Ob‏ عليه أن sis de Gate t,‏ 
المدينة العظيمة. نحن هنا في خط راعوت تلك الموابية الى دخلت في شعب الله وصارت 
من سلالة داود» بل من سلالة المسيح . نحن هنا Lie,‏ الذي قال : في ذلك 
اليوم OS‏ مذبح مكرّس للرب في قلب أرض مصرء dy‏ نصّب تكريمًا له على حدود 
البلاد. فتكون هذه علامة تشهد أن رب الكون حاضر في مصر. وحين يصرخ المصريون إلى 
الرب طالبين العون على مضايقيهم » ed od‏ مخلصاً يُدافع عنهم ويخلصهم. حينئذ يعرف 
الرب نفسه للمصريين وهم يعرفونه ويعبدونه بذبانحهم وتقدماېم » وينذرون له نذورًا 
Os‏ بها (YN = NAINA)‏ 

والتعليم الثالث: هدد الرب شعب نینوی »)٤:۳ EVEN)‏ ولکنه لم ينفذ وعيده 
.)1١:5‏ ا أن اهل :نيتو تابوا عن خطاياهم » فالرب عاد عن عزمه على عقابهم 


gang‏ = الفصل الثاني والعشرون 


)617 — 4( وسيمتدح يسوع أهل نینوی لأنهم تابوا op‏ يونان (مت 441:17 لو 
Xy‏ 

والتعلم الرابع تشكك يونان من معاملة الرب لأهل (Sd‏ قال : علمت أنك إله 
mm e -‏ الأناة ومستعدٌ OY‏ تتراجع عن تهديداتك (Yit)‏ وهذا هربت. هذا 
ما سيشكك الابن الأكبر من عمل الوالد الذي استقبل الابن الأصغر بحفاوة» فذبح له 
العجل المسمّن بعد أن أكل ماله مع البغايا (لوه (Y: ١‏ وهكذا سيتشكك العمّلة الذين 
احتملوا عب ء النهار وحرّه (مت (OY SY‏ من Sy‏ الكرم الذي ساوى بهم هؤلاء الذين 
اشتغلوا ساعة واحدة. SS,‏ حسابات CS‏ غير حسابات البشرء وهو لا يريد موت 
الخاطئ بل أن يتوب ويحيا. 

gie‏ الخامس نكتشفه بالمقارنة مع الإنجيل: قال يسوع للكتبة والفرّيسيين الذين 
كلموه: كا بتي يونان في بطن الحوت : ib‏ وثلاث «JU‏ فكذلك يبق ابن الإنسان 
في جوف الأرض BU‏ أيّام وثلاث (VY cu) JU‏ كان oby‏ آية لأهل نينوى 
(مت (EVV‏ وسيكون يسوع آية يله بكرازته بل وته وقيامته. 


WI‏ - سفر يوثيل 
١‏ المقدمة 


سفر يوئيل كتاب صغير يتألف من أربعة فصول وقد شغل elal‏ الشرّاح. Le‏ عن 
يوم الرب الرهيب الذي فيه سيظهر الله قوته ويّدين الشعوب. يّدين شعب إسرائيل بالنظر 
إلى موقفه من ربه. ويدين سائر الشعوب بالنظر إلى موقفهم من شعب إسرائيل. a‏ كتاب 
HLS‏ يدعو شعب إسرائيل أن يعود إلى ربّه» وهو لن يفعل قبل أن ad] oag‏ من كل ما 
يلك حتى من إمكان خدمته في الميكل. 

هذا السفر هو الثاني بين الأنبياء الاثني عشر» وهو يتقل إلينا نبوءة عن حلول الروح 
القدس على كل بشر. قال يوثيل : أفيض روحي على كل ea vt‏ بنوكم وبناتكم » 
ويرى شبّانكم رؤى» dés‏ شيوخكم أحلامًا. حتّى على العبيد des‏ الجواري أفيض 
روحي في تلك (Y — ۱:۳( eM‏ ,53 القدّيس بطرس هذه ٠١:۲ gly eM‏ ي) 


Lee مع ا‎ "me ييا‎ r 3 ` Tp Me + s Re UM Hop em eu sto | "ELTE 
PTIT LT ES tiiri ntar a LE LUE be) ai ad Nn mI dile ed e Alpi adi e d a De cono t et ced DO e UI $- Vua: 20 ab dés FF Se Oe eee ران ا‎ HP PRENNE re 


a a‏ الثاني والعشزون 


0:Y)‏ - 4). وسيمتدح يسوع آهل نينوى لأنهم تابوا بإنذار يونان (مت 117:١5؛‏ لو 
(TT:‏ 

والتعليم الرابع تشكك يونان من معاملة الرب Jo‏ نينوى. قال علمت أئلك dj‏ 
chi,‏ رحيم ijo‏ الأناة ومستعل لأن تتراجع عن تهديداتك id, c(Y:£)‏ هربت. هذا 
ما سيشكك الابن الأكبر من عمل الوالد الذي استقبل الابن الأصغر بحفاوة» فذبح له 
العجل المسمّن بعد أن أكل ماله مع البغايا (لو (Y : Yo‏ وهكذا سيتشكك العمّلة الذين 
احتملوا عبء shall‏ وحرّه (مت CY SY‏ من رب الكرم الذي ساوى بهم هؤلاء الذين 
اشتغلوا ساعة واحدة. SS,‏ حسابات الرب غير حسابات البشرء وهو لا يريد موت 
الخاطئ بل أن يتوب ويحيا. 

والتعليم الخامس نكتشفه بالمقارنة مع الإنجيل: قال يسوع للكتبة والفريسيين الذين 
mals‏ : كا بق يونان في بطن الحوت a‏ أيام وثلاث ليال» فكذلك يبق ابن الإنسان 
في جوف الأرض ti BH‏ وثلاث JU‏ (مت 40:17). كان يونان A‏ لأهل نينوى 
(مت (ETAT‏ وسيكون يسوع abd BT‏ بكرازته بل عوته وقيامته. 


17 — سفر يوئيل 
١‏ المقدمة 


سفر يوئيل كتاب صغير يتألف من أربعة a‏ وقد شغل اهام الشرّاح. A‏ عن 
يوم الرب الرهيب الذي 48 el‏ الله قور قوته Qr‏ الشعوب. Jat —— QA‏ بالنظر 
إلى موقفه من ربه. ويدين سائر الشعوب dis‏ موقفهم من شعب إسرائيل. إنه كتاب 
BLS‏ يدعو شعب إسرائيل أن يعود إلى ربّه» وهو لن يفعل قبل أن يجرّده abl‏ من كل ما 
يملك حتى من إمكان خدمته في الميكل. 

هذا السفر هو الثاني بين الأنبياء الاثني عشرء وهو ينقل إلينا نبوءة عن حلول الروح 
القدس على كل بشر. قال یوئیل: أفيض روحي على كل بشر» فيتنبًا بنوكم وبناتكم » 
ويرى شبّانكم رؤى» ويحلم شيوخحكم أحلامًا. حتى على العبيد des‏ الجواري أفيض 
روحي في تلك الأيّام (Y — ١:‏ ردد القدّيس بطرس هذه ٠١:۲ el) UM‏ ي) 


من ide‏ لى نینوی وسائر شعوب الأرض  —‏ 


(Y 


Y‏ - من كتب سفر يوثيل 


ma الأول من الكتاب‎ ey ol وبما‎ c في المقدمة : يوئيل بن فتوثيل‎ arl ges 
Es يوئيل كان أحد الأنبياء المرتبطين بالمعبد» كان‎ ol تقام في افك اعتبر الشرّاح‎ 
يتم وظيفته الليتورجية في إطار العبادة الرسمية.‎ Ugh أو منشدًا‎ Coley 

وانطلق آخرون من وهن في النص فقالوا: لا يدل dis‏ على نبي فرد» بل على جماعة 
من الأنبياء. وشدّد آحرون أيضاً على أن nas‏ الكتاب يرتبطان GIG‏ فعدلوا عن 
البحث عن هويّة الكاتب مكتفين بالإشارة إلى ما في هذه الفصول من جمال شعري وعمق 
ديني . 

Jin متى 058 سفر‎ - Y 

هذا سؤال اختلف فيه eo‏ كل الاختلاف. فقال بعضهم دون بين eU JAN‏ 
والقرن الثاني ق م. . وقال Oye!‏ في القرن السابع والقرن السادس. بعضهم gel‏ أنه دون 
قبل الجلاء بسبب اللغة العبرية التي كتب فيهاء والبعض الآخر جعلوه بعد الجلاء لأنه لا 
يذكر ملك أورشليم ويرتبط بالآداب الجليانية. 

إذا حللنا فكر النبي وأسلوبه» نكتشف DU‏ بين يوثيل واللاهوتيين في e‏ القرن 
السابع وبداية القرن السادس ق م». وهم صاحب سفر التثنية وإرميا وصفنيا. إن الفصلين 
oM‏ لا Gi okay‏ تلميح تاريخي محدّد. ولكن راح بعضهم يستند إلى الحديث عن 
كسوف شمسي ورد في £:Y‏ (تتحوّل الشمس إلى AB‏ ويعود إلى ما قاله علاء الفلك 
عن كسوف سنة ۱۱۳۰ وسنة POV‏ وسنة ۳۳١‏ ق م. Gy‏ هذه التواريخ لا توافق. 
فالتاريخ dee d‏ سفر dis‏ في o5‏ يشوع j‏ القضاة» وهذا غير معقول. والتاريخان 
الثاني والثالث غير معقولين أيضاً لاسباب لغويّة. ثم إن الآية المذكورة (*: 4) لا تتحدّث 
عن كسوف شمسي I‏ ا apo cp Cate path‏ 


02 الفصل الثاني والعشرون 


wd محدّدة.‎ LAS إن الفصل الرابع يتضمّن تلميحات‎ gt ITY a 

نقرأ: تكون مصر أرضاً خربة وأدوم برية خربة WY‏ جارا على بني إسرائيل. يبدو Gi‏ نجد 
GOS veu‏ نهاية القرن السابع ق م. وهكذا يكون سفر يوئيل 
ale d os‏ القرن السابع ق م. 


٤‏ - بنية سفر يوئيل وتصميمه 

chili caa,‏ في eli‏ إلى ica‏ هذا ied‏ فبعضهم قسمه قسمين bs‏ أنه 
اكتشف في الفصلين OSY‏ تصميمًا متناسقا Jat‏ منه تحفة أدبية موحدة هي عبارة عن 
نشيد ليتورجي يتضمّن تصوير الكارثة » والنداء إلى الشعب fins‏ أمام الله « وإعلان عفو 
alll‏ عن شعبه. t‏ ف " و 4 فيضتنان أقوالاً BFE‏ ومستقلة بعضها عن بعض » Bus‏ 

في أسلوب يي الدرب ERE eol‏ التي dis‏ فيا بعد. ولكن tle‏ من ينتقد هذه 
النظرية: هناك اربع تصويرات للكارثة )6821 8 )١١- VY eve c ve Y‏ 
ونداء ان إلى الصوم WV = ٠٠: Yey&— 1: V‏ سيحل pele‏ نداء إلى التوبة هو غير 
طقس التذلل ve — ١: D‏ ولهذا قالوا. لا تسلسل Cala‏ في الفصول الأربعةع وهي 
كلها مجموعة أقوال Sat‏ بعضها عن بعض. 

حين نقسم السفر قسمين نتحدّث في القسم الأول (ف (Y= Y‏ عن الجفاف وال جرادء 
وي pedi‏ الثاني pror (t Y on‏ الرب والدينونة. Ny‏ ا ا 
pas‏ اقتراحًا في à EW‏ أقسام نجدها هي هي في سائر الأسفا رالنبوية ية. lac‏ بساسلة Ji gl‏ 
فها الويل وفيا الخلاص من أجل شعب الله (۲:۱ - .)٠:۴‏ ثم نجد أقوالاً eM ia‏ 
الغريبة (V - VIE)‏ وينتبي السفر بقول خلاص من أجل يبوذا .)5١- 3A:£)‏ 

ولكن ما قيمة ما يصوّره يوئيل في V3‏ ته» وما هو مدى ارتباطه بحياة شعبه؟ قال 
بعض الشراح: يصوّر يوثيل bail Gam‏ اجتاح الجراد المنطقة فغطى السماء كالغيوم 
ibl,‏ الزرع. فحين رأى T‏ الكارثة» دعا سكان مبوذا إلى يوم من الصوم lid,‏ 
LEN,‏ لسنا فقط أمام هجمة الجرادء بل أمام جفاف وحريق وهجوم dde‏ نحن أمام t‏ 
الرب. ولهذا اعتبر شرّاح opel‏ اننا tJ‏ أمام حادث ملموس وواقع راه النبي بعينيه. إن 
النى يتصوّ ركارثة الكوارث بِقَو: وة كلمته الموحية » فيخلق الحدث. وهكذا ON lil‏ نعيش 
يوم الرب الرهيب الذي فيه تظلم الشمس ويصبح القمر أحم ركالدم. 


من أورشلم الى نینوی وسائر شعوب الأرض ...۷ 


de - ©‏ سفر dig‏ 
اك موضوعان برط ae ji OF‏ بالك +موضوع JAS ull‏ الذي و Le‏ 
الخلاص» موضوع يوم الرب. 
يعتبر النبي أن هذا التجرّد (هذا التعرّي الذي به نتخلى عن كل شيء) الكامل هو 
شرط رجوع كامل إلى الله» هو شرط hy‏ لا تقوم فقط بالطقوس بل بتوجيه الإنسان 
توجيهًا جديدًا: إرجعوا IS LI‏ قلوبكم. صوموا وابكوا وانتحبوا. مرّقوا قلوبکم » لا 
ثيابكم. وتوبوا إلى الرب إلهكم (Yr -- YY:Y)‏ فالطقوس هي ممارسات خارجية تعبّر 
(AV - ٠٠:۲ 415 — ae‏ والتوبة تتلخخص في هذه العبارة: أدعوا 
«(8:Y) e‏ وتفترض الاختبار AY‏ لتكون فاعلة. لن يبق بعد هذا التجرّد ' 
ae‏ إلا الذين pales‏ الرب. ae; de‏ أن يتجرد الإنسان من كل شيء» لن يتكل 
yı‏ على نعمة الله . 
إلى هذا الإنسان المتجرّد والتائب تعلن أقوال الخلاص ble‏ متجددة lags‏ وفرٌ ais‏ 
حضور الله الخلاق. لا uil gt‏ الأرض» que‏ وافرحي » ob‏ الرب قد صنع del‏ 
عظيمة 55d, QU LY)‏ .هذا gll‏ لسن Le ae‏ ذاته. فالأمر ell‏ لشعب الله هو أن 
يعرف الرب (۲۷:۲؛ VIE‏ 
أمّا يوم الرب فنجد ذكره في الفصول الأربعة (1: 418 EIE YT ١:17‏ من سفر 
يوثيل. ليس هو يوم كسائر pl‏ إنه شخص Le‏ وعظي يقف في المكان والزمان. إنه 
CAU, ps‏ له كوه لا iuh Uu‏ يتصوّره النبيّ بلغة الكوارث الطبيعية والحروب القاتلة. 
إنه ظلمة تجاه نور التبار وهجومه يزيل كل حياة» يزيل الكواكب» دافن على كل 


" يعارض سيّد الكون. 


م. ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدس الجزء الثاني « PY‏ 
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الفصل الثالث والمشرون 
الأنبياء في الشرق القدديم 


ولتك شى cest‏ وتنزل» AA Jh‏ . تجمع هذه الصرخة ) في صلاة إلى الله 
dy‏ حكم على هذا العام hs‏ « کل زحم ال JS coll‏ انشداداعها وقبوها ob‏ 
تضع نقتا في المستقبل رغم المخاطر البارزة. ani om‏ ي هذه الآية عن كل oy ale‏ 
وسائل النجاح في أرض إسرائيل أضعف منها في مصر أو في بلاد الرافدين . كان هناك ŽA‏ 
تاريخي » فقام Le cai‏ التخدئ Manly‏ انان الذين حملوا كلمته. ولق Vice‏ 
دورًا اجتاعيًا وسياسيًا بوجه الملوك والعظاء ورجال الحاشية الملكية. وهذا السبب» يكون | 
النبي رجل الله وسط dle‏ يرفضه. يكون وحيدًا ويعيش في die‏ مع كل ما تحمل هذه العزلة 
من مخاطر. cS),‏ رغم ضعفه ووحدته e‏ يبق حامل كلمة ألله. وسيوصل الأنبياء» الواحد 
بعد الآخرء هذه الكلمة إلى e‏ الذي هو كلمة الله SY!‏ إلى Abdi‏ 
نظرتنا إلى الأنبياء لا تتوقف على (date dle‏ بل تتعدّاه إلى عام الشرق «eA‏ 
فنتعرف cl dl‏ وعلاقته بحضور الله في حياته. لهذا نتوقف» في قسم «dii‏ > على المعطيات 
التاريخية » وفي قسم ZA g «ob‏ النبوءة من الوجهة الدينية والاجتاعية والسياسية. 


I‏ - المعطيات التاريخية 


2 بلدان الشرق‎ 3 EN 


حين نتحدّث عن الأنبياءء نفكر mE ENT Ye‏ الذين أطلعتنا على iei‏ 
وأقو اهم مقار العهد القديم. إلا أن ex‏ الحديثة في علم النفس by‏ & > الديانات قد 
كشفت عن وجود mn d sid‏ أجزاء العام الديني. c,‏ قبل oda ol‏ عن de‏ 


DÀ‏ ————— القضيل الثالث والعشرون 


النبوءة في أرض إسرائيل» نتوقف في مصر وبلاد الرافدين dy‏ أرض كنعان» فنطلع على 
ES‏ النبوي في هذه البلدان؛ إلا أنه يبق Gab‏ وباردًا أمام حرارة النبوءة وجرأة الأنبياء 
من بني إسرائيل ورسالتهم المرتبطة بالمسيح المنتظر. 


١‏ - في أرض مصر 


à all tad‏ قريبة من TE 1 gill sie‏ وطريقة bax, ds‏ 3 ص 
E Cs gas‏ «مسيحانية) cle My lel key‏ المسيحاني في مصره. قال : 
JA TE us os 2 dede NT » 4 3‏ وقد تكون n‏ ا ]13 ub I Us‏ 
الذي ولدت فيه pre se dil E ds BI "ERE Ci; V E nos E‏ 
)© 
ابن الإله وابن (Que TE‏ . 
وها نحن نورد مقطعين قريبين من الاقوال النبوية. صاحب المقطع الأول هو نفرني 
الذي pele‏ مؤسّس السلالة عشرة. قيل فيه إنه كان ÉL‏ في Qe asi‏ الأحداث 
السابقة والأحداث AN‏ تربى تربية OUS ails n‏ سائر الكتبة » إلا أنه ارتبط بخدمة 
بستات أحد T‏ الدلتاء وكان نبا ÉG‏ في معبد هذا JYI‏ قال : 


«سيأتي ملك من الجنوب ael‏ أماني. هو ابن امرأة Lagi‏ ومولود في مصر العليا. سيعتمر التاج 
الأبيض ويعتمر التاج الأحمر ويجمع التاجين في شخصه. سيُفرح الربيّن حورس Eros‏ وكل الذين 
يحبونها. 

إفرحوا يا رجال عصره؛ سيكون لهذا الرجل | سم Gaul‏ فالذين ينوون SA‏ ويتأمّلون في المعاداة 
رن am Mass‏ ق ارون my ER‏ بلهيبه. هجم على الأعداء» فاستسلمواء 
pis‏ المتمرّدون لقوته. فالحيّة الملكية التي على جبهته ستخضع له كل العاصين. 

حينئذ يُسبنى سور الأمير لمنع الآسيويّين من النزول إلى مصر واستجداء الماء كعادتهم ليسقوا 
قطعائهم... وتعود العدالة إلى مكانها ويُطرد الظلم. والذي يشاهد هذا ويخدم الملك يفرح ويبتهج...» 


H. GRESSMAN, Der Messias, Góttingen, 1929, p. 445. (Y) 


(Y)‏ هو أماناميس الأوّل. أسس هذه السلالة حوالي سنة 7٠٠٠١‏ ق م وجمع Lall paa‏ ومصر السفلى في دولة 
وأحدة. 


LL gal àj الأنبياء في‎ 


نحن هنا أمام خبر عن الملك «سنافرع» الذي te‏ أن يقضي أوقاته في اللهو وسماع 
الكلام المنمّق. أرسل إليه كاهن بستات الذي اعتبر أنه يحمل إليه أقوالاً عن المستقبل. إلا 
أنه» في الواقع » تذكر الأمل بعدالة اعتادت مصر أن تنتظرها من ملكها. Sb‏ الملك أنه 
. أمام صورة للمستقبل» GS‏ «النبي» عاد إلى الماضي ليبرّر المستقبل» وهذا الماضي هو 
حدث الملك الذي أسّس السلالة الحاكمة» يرويه «النبي» وكأنه قول نبويّ. إن هذا 
الكاتب هو رجل دعاية حاذق يضع في خدمة مؤسّس السلالة موارد الأدب» ويعمل بناء 
على Clb‏ العظاء. ol‏ (نبوء 3) نفرني تستغل الأذواق والذكريات » ومخاوف البشر وامالهم » 
وهي تبرز أولى مبادرات امينمحات الأول وتقوّي سلطته الواهية”. 

وهناك نب آخر هو «أيبويره. عاصر فراعنة السلالة الثانية عشرة Yes)‏ — هلما 
ق. aint o5, «Ce‏ عن الخزينة الملكية» وحكيمًا وجه إلى فرعون الشيخ تنبييات 
any‏ على 5 5 

T‏ يجتاز الوباء البلاد pulls‏ يسيل في كل مكان... 

حقّاء تدور البلاد مثل دولاب gal‏ واللص يمتلك الكنوز. . 

Jl; ie‏ الضحك dy‏ يعد يمارسه أحد. dis‏ الحزن الممزوج بالبكاء في البلاد... 

duis el‏ الكاروالصغار d sd V SUEY, a‏ وج ا 

أنظر: كبرت النار Sealy‏ هيما إلى أعداء البلاد... 

أنظر: لن تعطى معلومات لعظاء الأرض عن عبيدهم. كل يسير إلى الدمار. الدلتا تبكي.. 

ولكن ما أجمل السفن تسير مسيرتها... 

ولكن ما أجمل أيادي البشر تبني الأهرام» تفر السع» وتزرع الأشجار من أجل الآهة... 

ولكن ما أجمل السكارى الذين يشربون بقلب فرح... 

ولكن ما أجمل الفم المرنم... حين يقف شيوخ المدينة وهم مبتهجون...) 

adus‏ الشاعر بأساليب بيانية انتقادًا سياسيًا وتحليلاً للواقع مع النتائج المريعة لسلطة 
ضعيفة. وإليك نضًّا آخر يقدّم لنا وجهة مغايرة: 

«أجل» حمًا صار الفقراء يملكون الكنوز. فالذي i‏ يكن باستطاعته أن يصنع بيده Wad‏ امتلك 
اليوم JU‏ والغنى... 


G. POSENER, Littérature et politique dans l'Egypte de la XII dynastie, Paris. (Y) 


i i ee OO‏ الفصل Jul‏ والعشرون 


«de!‏ ا النبلاء وفرح الفقراء... 

ال عا صار بناة الأهرام مزارعين... 

أجل» Got Ge‏ أبناء العظاء على الجدران... 

أجل» de‏ انحلّت عقدة ألسنة الخادمات. حين تتكلّم السيّدات تغتاظ الخادمات...». 

عرف هذا الكاتب دمار البلادء فتحوّل إلى مُدافع عن النظام. إنه عدو cob all‏ وهو 
bile‏ يلتفت إلى الماضي وكأنه عصر ذهي. cla us‏ فيا بعد» تشابهًا بين النبوءة في 
إسرائيل وإعلانات خطباء مصر: القلق Jd‏ شقاء الشعب» الحموم أمام انقطاع CAI‏ 
الجمع بين الطبيعة والتاريخ... هناك تشابه وهناك اختلافات. 


Y‏ - في بلاد الرافدين 


نمت حضارة في بلاد الرافدين (وهي بلاد ما بين النهرين أو العراق) كانت فيها 
العرافة ميزة كهنة comes‏ ولعبت دورًا رئيسيًا. 0 
فني سومر يتفخص UIT‏ «بارو» أحشاء الحيوانات. وهناك آخرون يفسّرون الأحلام» 
| والكهنة يتقبّلون مكالمات ثمينة خلال ليلة يقضونها في الميكل. فحلم «غوديا» من لاغاش 
US‏ بالنصوص التوراتية التي فيها يتدخّل الله ليقرّر أو يوجّه بناء معبد. pal‏ «غوديا» 
خلال رؤية ليلية » ab)‏ «نغرسو» يكشف له الصورة الكاملة عن البيت الذي يرغب فيه. 
حاف الملك التقيّ وكاد لا يفهم لولم تشرح له إلاهته المفضّلة الرؤية» مما يذكرنا بسلوان 
وزكريا ودانيال. . | | 
pis‏ لنا سفر العدد مع خبر بلعام نموذجًا آخر من العرّاقين في بلاد الرافدين©. 
يستسلم «بارو» إلى العرّافة (عد (VE YY‏ إنه شخص رسمي نبحث عنه في البعيد» 
Sls‏ بسلطة JI‏ ويتكلّم باسمه خلال ليتورجيًا فخمة. تسير الليتورجيًا مسارهاء UL‏ هو 
فيعتزل هضبة جرداء (PI YY de)‏ ليرى وحده ما يخبئ المستقبل (Ag VIVE ae)‏ 
انقسام بقع الزيت فوق الماء» حركة دخان مبخرة : كل هذا علامة بالنسبة إليه. وقد 
L. RAMLOT, Prophétisme, in Dictionnaire de la Bible, Supplément VIII (1970 — (1)‏ 
col. 904 — 908; R. LARGEMENT, Les oracles de Biléam et la sémantique‏ ,)1971 


suméro - akkadienne, Mémorial... Ecole Orientale de l'Institut Catholique de Paris, 
1967, pp. 37 — 50. | 


evga ty الق‎ AY 


يارس العرّاف تفسير الأحلام» أو يكون من هؤلاء الذين يُخطفون بعد أن يملأهم JYI‏ 
بخضوره. | 

أشار حزقيال وأشعيا إلى بعض تقنيات العرافة المستعملة في بلاد الرافدين : Sa‏ ملك 
بابل السهام ورماهاء ليجد معنى خاصاً في موقع كل سهم منها. ويستعمل العرّاف الترافم 
(حجر (gale‏ أو an (Y: YY ) Ol tt AS acuity‏ النجوم ولا s‏ 
القمر (NE - ۱۲:٤۷ UM)‏ | 

ونكتشف في محفوظات ماري واحدًا من الرؤاة لا يلجأ إلى تقنيات العرافة» بل 
يدرك في الانخطاف أو الحلم كلام الإله «هدد» فينقله إلى الملك. والكلام الذي نقدّمه 
قريب JG Wa‏ ناتان لداود Y)‏ صم «Y‏ | 

«لقد تكلم هدد بهذا الكلام النبوي: الست هدد رب كلاسو ue‏ رفعته على cael, GS‏ إلى 
عرش بيت أبيه. وحين أعدته إلى عرش بيت أبيه أعطيته مقامًا. COMI,‏ کا أعدته إلى عرش بيت أبيه 
discat Ol pe‏ ميراثه (نحلا توم من يده. إن لم يسلم X. Ul DA‏ العرش PA‏ والمديئة » وما 
أعطيته أقدر أن أنتزعه. Be) zi BI ul‏ فسأعطية UNT‏ فوق عروش » Pun‏ فوق بيوت» poly‏ 
'فوق مناطق» Uds‏ فوق مدن» ahela‏ البلاد من الشرق إلى الغرب». 

وهذا نص آخر يورد وحيًا بواسطة حلم ai EL.‏ رامع يع التي تملا نبوءة ناتان 
لداود: 

«قل لسيّدي هذا: هكذا تكلم اتور اسدو خادمك. يوم حملت لوجتي لسيّدي ملك داغان» 
وصل إلى هنا رجل من سكا وقال لي الكلات التالية : : «حلمت We‏ نويت فيه أن أتوجه ge‏ رئيسي 
من مقاطعة سفرتي » المقاطعة العليا إلىماري. رأيت نفسي داخلاً إلى طرقة. وحين cles‏ توغلت في 
هيكل داغان: Code,‏ أمام داغان. وحين كنت ساجداء كلمني داغان بهذه BM‏ ال: هل شيوخ 
| بنيامين ورجاهم على وفاق مع go des‏ الصاعدين؟ أجبت : ليسوا على وفاق. وحين خرجت قال 
لي هذا الكلام : BU‏ لا يأتي رسل etj‏ دومًا أمامي ليعرضوا بالتفصيل 25 قضيتبم؟ لو قاموا بهذا العمل 
منذ ام عديدة Ca‏ إلى cas OM, cel on eis TX‏ ها Ul‏ أرسلك لتكلم زعرلم 
ody,‏ الأقوال: أرسل إلى رسلك وأعرض أمامي قضيّتك بالتفصيل. حينئذ cel‏ شيوخ بنيامين 
بصثارة oio ea!‏ وأضعهم بتصرّفك». هذا ما ol,‏ ذلك الرجل في حلمه فرواه لي. والآن أرسل بالبريد 
رسولاً إلى سيّدي فليعرض ليتفشخص سيّدي هذا الحلم. وإذا رغب سيّدي في عرض قضيّته بالتفصيل 


)0( — مدينة قديمة & على الشاطئ الثمالي ud‏ الفرات واحتوت m‏ بابلية ew Vy‏ نصوص TEUP‏ 
| اكتشفت في تل AAYY Lu ce dl‏ 


a‏ —— الثالث والعشرون 


أمام داغان» فلينطلق رسل سيّدي بطريقة منتظمة إلى داغان. والرجل الذي روى لي هذا الحلم سيقدّم 
(Doy .‏ 
ضحية obl‏ €( 

إذاًء تحتل العرافة في هذه البلاد مركرًا هامًا. فانتخاب ملك أو تثبيته» us‏ هيكل أو 
ترميمه» وحفر قناة أو تدشين سور والانطلاق إلى الحرب أو اختيار الطريق» كل هذه 
احاولات ترتبط بأقوال وأحلام ونبوءات. ولكن ما هي القيمة الحقيقية هذه الحركات 
والأعال المعقدة؟ نحن هنا أمام BW‏ مجالات متقاربة لا نستطيع أن fo‏ بيها: Jie‏ 
الديانة» مجال cut‏ ومجال التنجيم. 

ونجد في ماري نظرة إلى النبوءة تذكرنا باحيط التوراتي: النبوءة هي رسالة من الإله 
ينقلها النبى والمرسل e AYI‏ بعد أن يتقبّلها خلال شعائر العبادة أو ني الخطاف أو بحضور 
الآله. وقوه النوءة حصا إلى EMM‏ فترسل ad‏ عبديدات أو تشن خلاض Date‏ 
وهأ نحن نقدم نصن يعود ان إلى القرن السابع yal ee T‏ الأول هو نبوءة ة لأسرحدون : 

T في‎ jul c? بين يديك‎ Ov net ا‎ Og b, على ا لجميريين‎ glo pol ea) 
من بيته ينمي بيته ! ن يكون ملك مثله‎ p e سبعطيه أشور الإله‎ v 
m ui i cie) dés Jun Es m ! عليك » ينقضون عليك‎ Ox الحرحاريين‎ 
اللهيب أحرقتهم. ستحتل قلاعهم . أجعلهم‎ die . أشور: معت صراخك ومن باب السماء أخزيتهم‎ 
jd Si, حجارة الحصائب (أي البرد) أحطم أعداءك‎ rele يهربون من أماملك إلى الجبال: أمطر‎ 
Jo أقلبهم . هذا هو القول الخيّر الذي‎ cA وروا عل الأرضن. آنا أشورء كنيد‎ od à بدمائهم‎ 
أمام ا المثال. حملوا لويحة إرادات الإله أشور أمام الملك. وضعوا عليها الزيت الطيّب» وذبحوا عليها‎ 
الذبائح » وعطروها بالعطورء وقرأوها أمام الملك»”"‎ 

والنص الثاني هو رسالة من هدد سوم اوشور إلى اشور بانييال : 

«إلى الملك أخي à‏ من خادمك هدد سوم أو شور... تلظ أشور باسم الك سيّدي ليكون ملكا 
على بلدان أشور. فالإلهان Jue‏ وهددء عبر نبوءة حقيقية» قذما للملك سيّدي ممارسة الملك على 
البلدان» le S,‏ وأيّام calde‏ وسنوات حى وأمطارًا غزيرة وقياضانات Blasi ci‏ 
متهاودة للحاجات. UNI‏ هم خخيّرون. AVI BE‏ عظيمة. IS LA,‏ مملوءة بالمتعبّدين. قام aay)‏ 
الكبار في السماء والأرض في etl‏ سيّدي الملك. تنشط الشيوخ› أنشد الأولادء وابتبجت النساء 
CF. Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale, 1948, n. 3,4. C»‏ 
Ch. JEAN, La littérature des Babyloniens et des Assyriens, Paris 1924, pp. 220 ss. (V)‏ 


الأنيياء في الشرق القديم oy‏ 


والصبايا LES‏ وجدت النساء أزواجًا هن » وسارت الولادة على أكمل وجه. ولد الصبيان والبنات» 
ونجح توالد كل الكائنات. والذي حكمت عليه خطاياه بالموت قد جعله الملك سيّدنا يحيا. والذين 
كانوا محبوسين منذ سنوات طويلة قد حرّرتهم. والذين كانوا مرضى منذ eu‏ عديدة قد شفيتهم. الجياع 
شبعواء والضعاف صاروا «ble‏ والعراة اكتسوا PULL‏ 


Y‏ - في أرض كنعان 

حين أقام العبرانيون في كنعان (فلسطين اليوم)» اتصلوا بنظم الديانة المحليّة ولاسيّمًا 
بعالم النبوءة الذي تنوّعت وجوهه. ونذكر هنا نموذجين من هذه النبوءات» يرينا uad!‏ 
الأؤل منها ملك حماة وهو يسأل الأنبياء الذين يحيطون به عن أحداث خطيرة : 

«هذا نصب وضعه ذاكر (زكر)ء ملك sum‏ ولوعاش (العش) AY‏ (إلووار). أنا ذاكر ملك حماة 
ولوعاش. كنت رجلاً متواضعًا فجاء بعل شمين (سيّد السماوات) إلى عونيء فوقف بجانبي (معي)» 
وأقامني بعل ثمين ملكا على حزرك. وجمع بنهدد بن حزائيلء ملك أرام» (de‏ سبعة من مجموعة عشرة 
ملوك: بن هدد وجيشه» بن غوش (جش) وجيشه» ملك قوة وجيشه؛ ملك عمقو (عمق) catarg‏ 
ملك جرجم calm‏ ملك شال calm,‏ ملك مليز GU)‏ وجيشه. هؤلاء هم الملوك الذين جمعهم 
بنهدد علي . كانوا سبعة ملوك مع جيوشهم. وحاص JS‏ هؤلاء الملوك حزرا dele oe‏ من سور 
حزرك وحفروا خندقًا أعمق من خندقها. فرفعت يدي إلى بعل. “مون فاستجابني. وكلمني بعل شمين 
بواسطة OREN‏ وبواسطة العرّافين”" فقال لي: لا تخف. أنا جعلتك ملكاء وأنا اقف يجانبك 
(معك) وأخلّصك من كل هؤلاء الملوك الذين يحاصرونك. وقال لي بعل شمين: أجل » كل هؤلاء 
الملوك الذين يحاصرونك سأردّهم إلى الوراء» وهذا السور الذي بنوه سأدمره» وهذا الخندق...)". 

وها هو امون يروي ما شاهده خلال سفرته إلى جبيل (بيبلوس). إنه مشبد CH‏ 
es‏ على مثال ما عرفه العالم الفينيق. كان تاجرًا مصريّاء جاء إلى جبيل ليأخذ خشب 
الأرز لعبادة cal‏ فاستقبله YSU‏ استقبالاً Éu‏ وردّه be‏ يقول : 

3b‏ كان الملك eX,‏ الذبائح cal‏ أمسك الإله بأحد الشبّان النبلاء» فأصيب بالاختلاجات. 
قال : هاتوا (تمثال) الإله إلى هنا. ادعوا رسول Opel‏ الذي يحمله... أطلقهء أرسله. وإذ كان الشاب 


A‏ نشي رإلى أن كلمة أشور تعني المدينة أشور والإله أشور وشعب أشور. أما أشورية usd‏ على البلاد التي حكلها 
الأشوريّون. 

)*( في الآرامية: حُزين. والحازي في العربية هو الذي ينظر في الأعضاء ويتكهن. 

(Ye)‏ في الآرامية: عددن. راجع في العربية: عد» ومعناه حسب وظن. والعداد هو مس من الجنون. 

APY YA طرطوس 219488 ص‎ cael علي ابو عسّاف الارامیون» دار‎ — (Y) 


ON‏ الفصل الثالث والعشرون 


في اخحتلاجاته» وجدت في تلك الليلة سفيئة تبحر إلى Che pan‏ فيها كل مالي وانتظرت الظلام 
قائلاً : حين يحل الظلام سأنقل Al‏ فلا تراه عين. ما سيّد dui BL‏ لي : طلب منك EN‏ أن تبق 
إلى الغد. فقلت له: الست ذلك الذي كان يقول لي كل يوم : اترك مرفأي؟ أدار لي ظهره وذهب إلى 
الأميرء فأرسل الأمير يقول ol)‏ السفينة: يقول لك الأمير Bol‏ إلى غد. وعند الصباح» أرسل 
deb‏ إلى فوق حيث كانت الذبيحة تمذم eel‏ القصر الذي يقم فيه بجانب البحر). 

يذكرنا هذا الخبر ببعض المعطيات التوراتية : وصلت الرسالة إلى العرّاف بشكل d‏ 
يكن ca ia‏ وذلك خلال احتفال عبادي. (SJ,‏ مع هذاء Y‏ نعرف الشي ء الكثير عن 
«الأنبياء) في العام السامي Gall‏ فتعطينا التوراة بعض المعلومات في مشهد JS de‏ 
Y) Se‏ مل ۱۸ DS Y cw:‏ نصب ذاكر ا معاصر لأليشاع T‏ لان أن الملوك 
كانوا يسألون UY‏ بواسطة الأنبياء. كل هذا يساعدنا على إدراك المناخ العبادي الذي 
ولدت فيه الحركة النبوية. 


à a الأنبياء في‎ - 


الواضحة لنستشف 8 y coal pall de lagi me‏ إن en QUEM Lala‏ 
A‏ جاء في سفر صموثيل : «وكان فما سبق» إذا أراد الرجل في إسرائيل أن يذهب 
ليسأل الله يقول نذهب Jui d oy ud A‏ له 4e Ju E E‏ 
ae ^U! as‏ من ry‏ يسا لوقه عن "Tul ee‏ اليومية » فيساعدهم على 
تجاوزهاء لأنه وهب له أن يرى الخفايا. وسُّمّى جاد النبى ca Sh sta‏ «رائي الملك» Bh»‏ 
. داود) Y)‏ صم Vi V8‏ هل نحن قريبون من «بارو» الذي عرفته بلاد الرافدين» jl‏ 
المنخطض الذي كان أمام داغان إله ماري؟ فيكون جاد هو الاختصاصي بالرؤى والمرتبط 
بخدمة الملك. ولكن tt;‏ اخر» هو صموئيل» كان في خدمة الملك» وشاول الشاب 
ELil‏ عن AS]‏ . 
وفي أيّام الأنبياء» ظهر OUI‏ (حوزي في العبرية) وال حالم (تث QM‏ مع ما في 
هذه الكيات من نظرة إحتقار. قال أمصيا لعاموس » وني كلامه الكثير من الازدراء: «أيّها 


الأنبياء في الشرق og all‏ 


الرائي» انطلق إلى أرض 15e‏ وكل هناك خبزك Es,‏ هناك» .)١7:1/ e)‏ أي اذهب إلى 
هناك لتعتاش من مهنة التنبّؤ. وقال ميخا: «يخزى الراؤون ويخجل العرّافون» (مي (VIN‏ 
وقال أشعيا «أغرقكم الرب في OLE‏ عميق وأغمض One‏ الأنبياء ووضع حجابًا على 
A cel YA CA doit JE oad‏ بحل | سم النبي حل كل هذه التسميات. 

هناك تفسيرات لغوية لأصل كلمة «نبي) لا Jie‏ لتعدادها. Vs‏ يُفهم منها أن النبىّ 
هو ذلك الذي يتكلم بحاس وبتأثير قوّة علوية » فيعلن أمورًا لا يدركها سائر البشر؛ أو ذلك 
الذي يجعله الله "C‏ فهو المنادي والمعلن sb‏ الله أي إنه «حامل الكلمة» (نح VET‏ 
خر 5 :1۷+ (AV‏ فكلمة «b‏ لا توازي كلمة «نبي»» والانتقال من dad‏ إلى لفظة 
du‏ على gd‏ الواقع . 

ثم إن كلمة ني لم تستعمل بطريقة ثابتة؛ فقد وردت مرارًا في أسفار صموئيل 
والملوك» وكادت تكون مجهولة في أسفار الأنبياء gall‏ الحصري. وبعضم قد استعملها 
لكي ينسبها إلى أشخاص لا يكنّ لهم كل الاحترام. إنه لقب ينفر منه هوشع وإرميا كل 
النفور: «يتعثر النبي كالكاهن» (هوة:ه)؛ T‏ غبيٰ والرجل الملهم (Ope‏ (هو 
4,؛ en‏ النبى والكاهن... لا dés okei‏ (إر GL NAME‏ عاموس ed‏ من 
هذا الأمم : وأنا لست او ا ادن الرب d dis,‏ انطلق DERE Es,‏ 
BS, . 17‏ هذه eT‏ زالت مع الزمن» وهذا ما نعرفه في درسنا تاريخ le‏ 
الأنبياء في الكتاب المقدّس. 


١‏ — جذور dle‏ النبوءة في الكتاب المقدس 

ol‏ النبوءة التي مارسها أبطال التوراة تذكرنا le‏ كان عليه أهل بلاد الرافدين. ولا 
غرابة في ذلك» فالعبرانيون أقاموا في «عبر النهر» » وقادوا قطعانهم ue de‏ المدن 
الأكادية. Ly‏ انتقلوا إلى كنعان خلال الألف الثاني» اكتشفوا حضارة متأثرة بالعالم 
الأكادي. وهكذا تعرّفوا إلى الوسيط الذي Jet‏ بين الله والجباعة أو بين الله والرئيس» 
والذي عرفه الناس منذ قدي الزمان بين دجلة والفرات» وتعلّموا التقنية الأولى للعرافة 
والا نخطاف وتفسير الأحلام. وحين أقاموا في مصرء اتصلوا بحضارة نمت على يد الكهنة 
والكتبة » ومنها التعبير عن ظروف سياسية ودينية. وتأثر بنو إسرائيل» أكثر ما تأثرواء بأنبياء 
كنعان الذين عاشوا معهم . 


gg‏ الفصل الثالث والعشرون 


كل هذا Ju‏ على أن الأشكال النبوية جاء ت من خارج أرض العبرانيين» كا أن اسم 
v‏ الذي فرض نفسه dcs ES‏ يولد في أرض إسرائيل» وكذلك التحفظات 7 
هذه الأشكال النبوبة الجديدة»: كا حدث لشاول Ei EOS AE ee)‏ 
(YE‏ هناك تمييز بين الاهتباج والارتعاد من جهة» والنبوءة من جهة أخرى. GL‏ الخبر 
الذي يروى عن أن الرب «أخذ من الروح الذي على موسى وأحله de‏ الرجال السبعين... 
Yo — \\ à) "n‏ فهو يدل على Awe | oi‏ المدخطفين هم pe ol‏ روح 


AM 
"Y ,_ موسو‎ 


Y‏ جماعات الأنبياء 

وظهرت في فلسطين» في القرن الحادي عشرء «أشكال» رهبانية. اجتاز الشعب عصرًا 
من الأزمات» منها تصارع بين القبائل» وخطر الفلسطيين”". فجسّد قوّاد الأنبياء 
المقاومة لكل ما يفتّت الأمّة ويقطعها من V) el‏ صم 4 - .)٠١‏ أقاموا جماعات قرب 
معابد الرب وتنظموا تنظيمًا El‏ مع رئيس D mele‏ صم 138 (Y‏ ولعبوا Dy?‏ 
Gole‏ وكان يقوم انخطاف هؤلاء الأنبياء بشعور Gi‏ وغريب لا يقاوم » فيبرز في اهتياج 
شبيه باهتياج رجل مجنون» يمشي وكأنه يرقص» ييل ذات المين وذات اليسار» يعني 
ويبتف ويصرخ » ويقوم بحركات لا نظام فيهاء کا يحدث له أن يتعرّى کا فعل شاول ١(‏ صم 
8 25 ). وكانت الموسيق الإيقاعية ets‏ الدرب لهذا الانخطاف الذي يتسب إلى هجمة 
من هجات روح الرب. وكانت الظاهرة تنتقل كالعدوى Y)‏ صم ٠:١٠١‏ -5). 

ويشابه هذا النظام» في Bde‏ وجهات» نظام الجمعيات الفينيقية والكنعانية التي 

dos‏ عنها النصوصٌ التوراتية Y)‏ مل (VA‏ وغيرها. ولكنّ هذا هو الوجه الخارجىّ فقط. 
فلا ننسی Ll ol‏ سيتعلقون بیہوه (الرب)» وهم يحاربون CS‏ الكنعاني rA pe‏ 
oye‏ مثل النذراء (جمع نذير: عا ONY‏ والريكابيين (Yo: Y)‏ قوّة تحافظ على Ou]‏ 
يبوه وتقوم بالدعاية A‏ 
L. MONLOUBU, Prophète qui es - jie Paris 1968, pp. 50 — 51. (Y)‏ 
or)‏ مير بين الفلسطينيين سكان فلسطين III‏ بحدودهاء وبين الفلسطيين الذين كانوا شعبًا جاء من جزيرة 


كريت وسائر الجزر اليونانية وأقام على ساحل فلسطين أو أرض كنعان» في خمس مدن هي : جت وعقرون 
dès‏ وأشقلون وأشدود. ْ 
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وتطوّرت هذه المؤسّسة بطريقة معقدة» فلم يرتبط بها نبيّ من الأنبياء. وابتعد عاموس 
عن هذه المجموعات (۱۳:۷)» مع أنه دافع عن شهادتهم (YEN)‏ وهناك أنبياء» مثل 
جاد )1 صم (YE YA co: YY‏ وناتان Y)‏ صم /7:1١؛ ١‏ مل ۲:۱) رفضوا أن يدخلوا 
في هذا التيار ce aUa Vy‏ فلعبوا 5,5 سياسيًا كالذي لعبه Ll‏ في كتاب الملوك isl,‏ 
حماة وماري. ولکن» GE‏ هؤلاء» برزت شخصيَة le‏ هي صموئيل. 


Y‏ - من صموئيل الى عاموس 

دنا النازيد "© عن Joyner‏ الذي كان حارس امفيك co uc Vi el à‏ العبادية: 
كا كان مستشار الشعب وقاضيه. ولكن التقليد الكتابي رأى فيه بصورة خاصّة» QUI‏ 
والنبيّ. ولا شك في أنه كان على علاقة مع جماعات الأنبياء V)‏ صم ۲:۱۹ (YE‏ 
فدافع مثلهم عن نقاء ديانة يبوه. 

etl d,‏ سلهان» cus‏ «معارضة» نبويّة مع Cel‏ الشيلوني الذي o‏ الطريق 
لانفصال المملكتين سنة ١‏ ق م )1 مل ۲۹:۱۱ — (YA‏ وتعددت تدخلات هؤلاء 
المعارضين فكان عملهم جذريًا في الشمال بصورة AS‏ ولكنْ PY‏ كان هو هو في 
ملكة الشمال كا في مملكة الجنوب. ad‏ أراد الأنبياء أن FEIN‏ 
عرفتها الأزمنة السابقة للملكية وهي : المساواة والعدالة اللتان هدّدتها الحضارة AKU‏ 
والسلام الذي دمّره الانقسامء dis‏ الطقوس والوحدة الدينية. فندّد Lot‏ بیت 
يربعام» GY‏ قام بتجديد على مستوى شعائر العبادة Y)‏ مل ۱:۱٤‏ - ۱۹). آم شمعيا فنع 
رحبعام من استعادة الثمال ١(‏ مل ۲۱:۱۲ - eE‏ لاحظ الانقسام ونصح المملكتين 
Ob‏ تكون ea‏ علاقات أخويّة. وني أَيّام يربعام Lad‏ يلعن نبي مُغفل مذبح بيت إيل )1 
مل ۱۱:۱۳ - ۴۲). dy‏ الشمال يعلن ياهو بن حناني Sle‏ بعشا بن Ul‏ الذي اغتصب 
الملك y‏ مل (Y - ۷ ء٤ - ١:15‏ 

وكان جي ء سلالة عمري Bae (A£Y — AAO)‏ مهما جدًا في تاريخ الحركة النبوية. 
نلاحظ في هذه الحقبة الكبيرة CHE‏ عديدة ذات بعد ديني ووطني V)‏ مل ٠١:۲١‏ 


L. MONLOUBU, La vocation de Samuel, in Assemblée du Seigneur, n. 33, pp. 40 —45.— (3t) 
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ي). ويبدو تدخّل ميخا بن بملة Mee,‏ عن التقليد والأعراف المقررة ١(‏ مل QUY‏ وتزدهر 
جماعات «أبناء الأنبياء) الذين أقاموا ead‏ إيل ji,‏ والجلجال وعاشوا حياة مشتركة 
Les‏ بالفقر Y)‏ مل .)۲١ - ١‏ وهكذا كانوا المدافعين الشجعان عن اليوية (ديانة (es.‏ 
le‏ البعلية (ديانة بعل) التي دخلت بواسطة السياسة. وبرز إيليا ei‏ الأول عن يبوه » 
Las‏ قضيّته إلى قضية قضيّة هذه المجموعات (۱ مل Y € YY — VA‏ مل .)١‏ واختلط أليشاع ec‏ 
واستفاد منهم . Fe‏ إيليا ولا أليشاع من محيط «أبناء الأنبياء» : لقد جاء إيليا من 
شرق الاردن وهو الذي ذهب يبحث عن اليشاع Y)‏ فل QUY 7 ۱۹:۱۹٩‏ 

. قامت دعوة إيليا بالتأكيد على يبوية أخلاقية ومحصورة بعبادة الله على ما فعل الاباء 
اا Napoli lacis‏ فنادى إيليا الشعب من أجل ae‏ 
دينية ؛ واستلهم دعوته من اختبار البرية کا عاشه موسبى من 413 ١(‏ مل ۱:۱۹ — (A‏ 
Ul‏ مطالباته من أجل النظام الاجتماعي في قصّة نابوت ١(‏ مل dX, (VN‏ من أجل 
النظام السياسي ضد آحاب وإيزابيل» وتهديداته للشعب» فترجع إلى أمانته للرب. هذا 
الشخص الذي عاش Y) Nye‏ مل 19: (Y‏ كان be‏ فريدة في تاريخ شعب إسرائيل 
بل من أكبر المحطات بعد عهد موسى. وقد de (M‏ تلميذه أليشاع الذي تعاون مع 
الريكايين من أجل ياهو الذي uel‏ سلالة بني عمري D‏ مل .)٠١‏ 


ج - أنبياء وأنبياء 

يبدو عالم الأنبياء ode ge GY Last,‏ هو ظاهرة ثابت» YAN,‏ يمتلك السات 
نفسها ولا يقي النظم ge‏ فهناك أنبياء في محيط الملك. يكثر عددهم أو يقل. i sen‏ 

من أجل القرارات الي يتخذها Y)‏ مل ۲۲). og. eol a. «ali By‏ للملك في يوم 
تتويجه (نح (V:‏ ويتلفظون بأقوال نبويّة تعنيه (مز EY‏ تك Sa, .)١7 — ۸:٤۹‏ 
. أنبياء يكرزون في الشعب D‏ ۲۸). ويشكل هؤلاء الناس جماعة معترفا بها (QA: MA DD‏ 
e‏ أن موقف السلطة يبق متبدّلاً : يحذرهم الملك ومن حوله من موظفين وكهنة (إر 
vu‏ او mem‏ ويلاحقهم le)‏ ۰)۱۲:۲ أو يقتلهم )1 مل ۱۳:۱۸) لانهم 
يفضحون أعاله )1 مل Sy (AY - "0:7١‏ بعضهم عاشي التقليد والأعراف ١(‏ مل 
(YY‏ فينتقدهم SES‏ ويسمونهم «أنبياء te».‏ وينددون + بهم لأنهم يقبضون الال من 


الأنبياء في الشرق القديم ا ow‏ 


الك وبعدونه بالنجاح والسعادة والسلام Y)‏ مل ۱:۲۲ SYA‏ مي VLG OLY‏ 
LS Gh VY - ۱۰:۱۳ AN YA 4۹:۲۸ eg 1١4:15 ng‏ فينتظر زوال 
الأنبياء فيقول بلسان الرب : «وأزيل الأنبياء» (زك QUY‏ 

y‏ نستطيع co ol‏ على هؤلاء الأشخاص انطلاقًا من تلميحات ساخرة أو أحكام 
قاسية. فهذه الأقوال تدل على النقائص في هذا التيّار النبوي» GIES,‏ جزئيّة. فشعب 
إسرائيل لم sam‏ كل أنبيائه AS‏ ولكنّه حاول أن يحدّد ae LAN‏ ساعيدة عل RE‏ 
الأرواح. قال إرميا : e Uh‏ الذي ts‏ بالسلام» فعندما يتم كلام النبي يعرف BOE]‏ 
(odi‏ أرسله الرب FA) tlie‏ :64 تث ۱:۱۳ - (Y - ۱١:۱۸ ٩٩‏ 

Gl‏ الأنبياء الحقيقيون فلم يرفضوا كل نظام أو مؤسّسة. لا شك في eel‏ لا يمثلون 
وظيفة مثل سائر الوظائف» ولكتهم يدخلون في مجموعة معروفة. قيل Ol‏ إيليا عاش وحيدًا 
Y)‏ مل .)1١5:19‏ ولكن هل نسينا «أبناء الأنبياء» العديدين الذين يرافقونه Y)‏ مل «(V‏ 
كما يرافقون تلميذه أليشاع ؛ وکان Let‏ تلاميذ (أش (VV:‏ ولإرميا معاون يكتب له 
في السفر كل كلام الرب (إر »)٤:۳١‏ وعلاقات عديدة مع رجال المدينة. p‏ إن تدوين 
اسفار الانبياء يدل على حضور تلاميذ يتلقون اقوالمم ويعملون على نشرها. ثم إن القرابة 
التعليمية بين هؤلاء الوعاظ وسابقيهم (اشعيا وعاموس » إرميا وهوشع) LG‏ على 3G‏ هذه 
النصوص التي ظلّت شبه ze‏ بالنسبة إلى الأرشيف الملكي. Shy‏ إرميا (۱۳:۷ - (Yo‏ 
وحزقيال (۱۷:۳۸) وزكريًا (۷:۷) وغيرهم يرجعون بصورة واضحة الى سابقهم»› 
ويحاولون أن يكونوا امتدادًا هم. وهكذا يكون التواصل Syl‏ واقعًا وحقيقة. فنبّي 
التوراة يعرف أنه مرتبط بالماضي الى de‏ صار به QUE ESI‏ مع دانيال قراءة ثانية 
Cle gil‏ قديمة. 

وموضوع التواصل يلفت انتباهناء "T‏ 
التوراة. فا يمي BLS‏ «الأنبياء الكذبة» هو أنهم Oy‏ من عندهم لا من عند الله (إر 
م08:١١‏ ؛ حز OB Y:‏ كان الأنبياء الكذبة يتكلّمون با رأت pri‏ با pA‏ من 
فم الرب» فهذا يعني أنهم لا يدركون التوجيه الصحيح للمخطط GH AYI‏ النبي 
الحقيق » فيعرف أنه يدخل في تاريخ مقدّس : ينطاق Le‏ يوحيه له الماضي» فيصدر Sm‏ 
على الحاضر ويشير إلى المستقبل. وهكذا يبتعد عن الأفكار الاعتباطية والمتقلبة» وعن 
الموظفين الذين لا يجرؤون أن يخرجوا عن ELI‏ المرسومء وعن العظاء الذين يمالقون. 


م. ك )1( المدخل الى الكتاب المقدس الجزء e QUI‏ مام 
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وهكذا نفهم العلاقة العميقة بين Coll‏ الحقيق والتاريخ» كا نفهم تلميحاته di‏ 
كتابات الذين سبقوه. والأمر واضح بالنسبة إلى إيليا الذي عاد إلى ينابيع التقليد اليبوي 
وإبمانه بعد ان وعى جحود شعبه واحس بملاحقة تباع البعل له. 

وني النهاية» من هم هؤلاء الأنبياء؟ هم الذين «يعكرون» حياة شعب إسرائيل 
بالتوجيه الحاديُ cÉ‏ وبالتهديد والوعيد أحيانًا أخرى» هم القوّاد الروحيّون للمملكة» 
هم المساندون للعهدء هم شود المستقبل. إنهم رجال الكلمة ورجال الروح (هو ۷:۹). 
يتأملون في أحداث عصرهم » فيكتشفون في مسيرة تاريخ مضطرب آثار الله الذي يكشف 
عن نفسه. حينئذ يصبحون أصدقاءه الحميمين cales‏ فيرذلون كل ما fat‏ كلمتهم 
نسبيّة» ويرفضون كل OVE‏ البشرية والعسكرية والسياسية التي تخفف من تسامي 
ES‏ وتضعف الطابع ا T‏ لدعوتهم . 

إذا CS‏ لا نقدر أن نفهم الظاهرة النبويّة فهمًا كاملاً إن لم نقابلها بالكرازة الكهنوتية 
والبحث KH‏ » إلا أن هذه الظاهرة تشكل قطعة هامّة في بناء التوراة. نحن مع النبوءة 
في قلب الكتاب dal‏ كل هذا يدفعنا إلى الحديث عن أهمّية Mal‏ النبوي. 

ES EP - 1‏ النبويٌ 
كل المغكرين » حتى غير المؤمنين منهم» أبدوا دهشتهم لما مله الأنبياء من غنى إلى 
إرث البشرية. فقال المفكر الفرنسي رينان: «خدّمت اليونان العقل» وأنمت رومة الحقوق 
والقوانين» وأوصلت أورشليم إلى الناس الضمير والعدالة». وضمٌ ماركس الأنبياء إلى 
العالم الاشتراكي» كا جعلهم فلاسفة «الانوار» في القرن الثامن عشرء من العاملين على 

تور البشرية, 

علينا أن نتخطى هذه النظرات ونفسّركرازة الأنبياء على ضوء سمة Y‏ وهي : 
«وهكذا تكلم الله ). n‏ الأنبياء هذه الكلمة 3 كل وقت » eel c^ de gas‏ 
. إنهم يقدمون نظرة إله إبراهيم وإسرائيل. وحين يتدخلون في النطاق اليومي وكل ما بخص 
الله في T‏ سواء في core! die‏ ام Cure Y!‏ أو على مستوى الستراتيجية أو 


س .(9) 


"E فهم لا يتصرّفون كأنهم تفنيون‎ (qYY—-A:YY EYE — NY T ^ Mil 


R. MARTIN - ACHARD, Isaïe et Jérémie face aux problèmes politiques, in Revue — (Ye) 
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. متيقّنون من أن المسائل التي تطرح في كل مناحي الحياة لا es‏ بمعزل عن hhe‏ الله (عا 
penu ANY: 4.20 ee, ۴‏ الذي نعود اليه لنتعرّف إلى قيمة الأنبياء 
n‏ 


- a 


أ - الوجهة الدبنية 
١‏ - مكانة الأنبياء في الوحي 
موقع الأنبياء هو في قلب العهد القديم. إنهم يواصلون تقليدًا ورثوه ويؤمّنون بقاءه 
ونمّوه بين القرن التاسع والقرن الرابع TIU‏ ليوصلوه E‏ اال العام الهودي. إنهم يحيون 
من معطى أساسي تثيّت في الزمن الموسوي» وهو التوحيد على مستوى الإيمان والأخلاق. 
وهم يعرفون كيف يفيدون من هذا الوحي الأولاني بأمانة خارقة. إنهم يعيشون منه» 
| ولا m‏ روحانيون صوفيون 993 خبرة دينية عميقة» io‏ ديانتيم i‏ الصدق 
والحرارة الذي يجعلها تشع 5 el‏ معاصريهم » بل أمام الأجيال كلها. 
أجل» o]‏ هؤلاء المنادين بالإيمان بكل جرأة» وهؤلاء الأشخاص الروحيين المميّزين 
٠‏ المقتنعين بأنهم يتكلّمون باسم الله» ساروا برفقة التعلي الذي نقله الله بفمهم. إنهم 
Le]‏ هذا e‏ فيا as um‏ . والتعاليم المتعاقرة قبة التي I‏ في الوقت عينه» the‏ 
امن الله واکتشاف من قبلهم» هي تعمّقات وتوججهات» تتعمّق في الماضي وتتوجّه في 
. المستقبل: وهذه اام التي نقرأها بتمهّل ونعيد قراء تها ونتأمّلها في تاريخ شعب إسرائيل 
soil |‏ تشكل صعود الديانة GL!‏ نحو الإيمان المسيحي. | 
EN‏ 7 الأنبياء 1545 لمسيرة البشرية وقد عملوا على بيثتها لقبول المسيح» كا ألقوا 
de De‏ مسيرة التوجيه الروحي وكشفوا مخطط الله في التاريخ وفسّروه. وهم » في عمق 
i. eror‏ ينقلون كلمة الله إلى الشعب. وعندما كان الشعب يرفض Tm‏ يبدّده الله 
NS Vis‏ سيوقف ree‏ النبوءة pea‏ من كلمته» dy‏ ذلك أكبر قصاص ينزله الله 
بشعبه spall‏ عليه : : «سأرسل gp‏ على الأرض » لا الجوع y, jd di‏ العطش إلى cell‏ 
بل 3 ا الرب. فيمضون مترنحين من بحر إلى بحر ومن الشمال إلى المشرق » 


d'histoire et de philosophie religieuse, 1967, pp. 208 — 224. 
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ويطوفون في طلب AIS‏ الرب فلا يجدونبا» AY ۱۱:۸ bey‏ «هذه هي ayi‏ التي é‏ 
تسمع لصوت الرب... لقد ذهب عنهم الح وانقطع عن افواههم» op‏ ۲۸:۷). 


ga el t Sy 
كان إسهام الأنبياء اللاهوتي عظيمًا جدًا. معهم تعرفناء بصورة أوضحء إلى الله في‎ 
وحدانيته وروحانيته وتساميه وقدرته وعدالته وصلاحه وقربه. احاطوا بسر الخطيئة والنعمة»‎ 
€ وحددوا طبيعة العقاب. نقلوا الشعب إلى المستوى الشخصاني » وانتظروا جماعة الخلاص‎ 
قد كتبوا مسقا تاریخ الكنيسة. وعبر أخطاء عصرهم وعجزه» ساروا يتلمُسون‎ E v 
الطريق إلى المسيح الذي هو نهاية التاريخ وكاله.‎ 
ما كانوا ثوروبّين معججلين في أن يقلبوا النظام القائم» بل دعوا إلى الأخلاق التي تنبع‎ 
le) من الإيمان» وابرزوا اهتامهم بالفقراء» فدافعوا عنهم بحاس وانتظروا تبديل حاهم‎ 
فبيّنوا أن الأحلاقية تنبع من‎ » GB راحوا إلى ينابيع العام‎ Cry ve مل‎ Y ي؛‎ ۹ 
القلب» بمارسة العدالة» وعيش الصداقة» والسير بتواضع مع الله. هذا هو المثال الذي‎ 
الله ) وإرميا‎ oU) وهوشع‎ c ) نادى به میخا (التواذ ضع أمام الله ) » وعاموس (عدالة الله‎ 
(تبديل القلب).‎ 
» قدّموا لوحة سود اء عن معاصريهم‎ 2 d ولقد شهر الأنبياء بالخطيئة. لا شك‎ 
يُفسد علاقات الإنسان‎ ie بحثوا في العمق‎ ecl Y coly في كل‎ BU UI وهذا ما يفعله‎ 
رقطه؟ وأنتم هل‎ El يقدر الأسود أن يغير جلده‎ d» dee بالله . يقول إرميا في هذا‎ 
:۲۳)؟ ولكن إرميا ومعه حزقيال‎ Y نتم معتادون على الشره (إز‎ ily تقدرون أن تصنعوا الخير‎ 
«وأعطمم‎ : JH انطلق من هذا الوعي علاقات بين نعمة الله وتجديد الإنسان‎ 
يرجعون لي‎ pe هم إلهاء‎ ul ليعرفوا أني أنا هو الرب» ويكونون لي شعبًا وأكون‎ C 
gi جديدا.‎ by) أحشائكم‎ d جديدًا وأجعل‎ là «أعطيكم‎ AIR) ) بكل قلوبهم‎ 
من لحمكم قلب الحجر وأعطيكم قلبًا من لحم. وأجعل روحي في أحشائكم وأجعلكم‎ 
وهكذا نرى أن تفاؤل‎ (Y LY (حز‎ e تسلكون في فرائضي وتحفظون وصاياي وتعملون‎ 
ذلك‎ SY > بانتصار العدالة والأخلاق في هذا العالم»‎ LE الله‎ dle d ue الأنبياء‎ 
يحققون هذا المثال في‎ Em lid, بمقدور الله أن يُنجح مخططه.‎ SN, c هو مخطط الله‎ 


دواتہم. 


الأنبياء في الشرق oy eat‏ 
— الأنبياء sled,‏ العبادة 

كان شعب إسرائيل بميل إلى نظرة AIT‏ وشكلانية إلى الطقوس وشعائر العبادة» c‏ 
الأنبياء هذه النظرة وأدخلوا SN‏ إلى العبادة. لا جد عندهم Lilla» Vows‏ لشعائر 
العبادة» كا رأى بعض المفكرين الألمان الذين أفرغوا الكتاب المقدّس من محتواه الدينى. 
بل نقرأ في ميخا: «ما يطلب مناك الرب هو أن تجري الحكم وتحبٌ الرحمة وتسير بتواضع 
مع إمك» (مي 65 Jt gl Ul‏ عاموس isl ue‏ فاو :وا شت أعيا د كم less‏ 
ولم تطب لي احتفالاتكم. )13 أصعدتم لي محرقات وتقادم فلا أرتضي بها ولا di ds‏ 
ذبائح السلامة. أبعدوا عني جلبة اناشيدكم فلا أسمع عزف قيثاراتكم» بل ليجر العدل 
US‏ والصدق كبر لا ينقطع ( (Y£ — ؟١:ه ley‏ 

فا قيمة الذبائح إذا غابت العدالة» وإذا ظلم الإنسان قريبه؟ قال إرميا بلسان T‏ 
«أضيفوا xia‏ إلى ذبائحكم وكلوا لحمها. فإني لم n‏ آباءکم ولم آمرهم يوم 
أخرجتهم من أرض مصر في شأن ذبيحة أو محرقة UL,‏ أمرتهم قائلاً: اسمعوا لصوتي فأكون 
لكم Ul‏ وتكونوا لي شعبًا» (إر ۲۱:۷ - ۲۳). أجل» لمهم ليس العمل الخارجي» بل 
القلب المحب. وما نفع أعال خارجية لا ترافقها Ze‏ القلب والرحمة؟ قال CI‏ بلسان 
نبيّه : Gh‏ أريد الرحمة لا الذبيحة» ومعرفة الله AST‏ من الحرقات» (هو QU‏ 


- الوجهة Re M‏ 
عاد الأنبياء إلى عهد الخروج من مصر والوصايا العشر». وحنّوا إلى أيّام عاش k‏ بنو 
إسرائيل حياة البداوة في الصحراء: «آخذها إلى البرية وأخاطب deli‏ (هو QUY‏ 
وأظهروا اعتبارًا للأوساط المحافظة كالريكابيين. كل هذا جعل بعض CE‏ يرون في 
الانبياء المدافعين عن زمن مضى وراح» والمساندين العنيدين تموذج حضارة انتبت دورتها. 
في الواقع » إن الأنبياء دخلوا في الحضارة الريفية Sill,‏ والملوكية؛ وهم إن غادوا إلى 

الماضي à‏ فلأنهم وجدوا فيه مثالاً عاشه مجتمع بسيط هو شعب إسرائيل في البداية. 

إن الديانة هي التي دفعت الأنبياء لعارضة معاصريهم في تصرّفهم الاجتاعي » وكان 
هدفهم بناء مجتمع بشري يليق بشعب الله . فالحقوق الأساسية OLS‏ وجدت (c‏ اكير 
مدافع عنها: GLI‏ بالأجرة العادلة» GLI‏ بالملكية الخاصّة ولو صغيرة» GL‏ بتأسيس 


ORAN M ——————— |, 


aid‏ ذي du‏ إنساني» ونادوا بمثال المساواة والأخوّة. دعوا إلى الثورة» لا ثورة الدم 
والقتل والدمار» بل إلى ثورة داخلية تفعل في قلب المؤمن. كانوا عنيفين في كلامهم 
متحمّسين في وعظهم » Lie‏ يدل على edi‏ لم ييأسوا by‏ من الوصول إلى LEA‏ الذي 
أمامهم . 

م إنهم مالوا بوجوههم إلى المستقبل» فانتظروا أن ga‏ الله هذا المجتمع الذي حلموا 
به. توكلوا على الله وانتظروا منه أن يخلق في مجتمع الغد Bu LL‏ يستطيع ol‏ يعيش 
فيه أبناء الله »> حيث: ويسكن الذئب مع HA‏ ويربض امغر مع PETERE‏ العجل 
مع الشبل إلى المعلف وصبي Foe‏ ترعى البقرة Gully‏ ويربض اولادهما cee‏ 
ويضع الفطيم يده في جحر الأرقم. لا يسيئون ولا يفسدون في كل جبل الله BY « PX‏ 
معرفة الرب ستملا البلاد. كا تغمر المياه البحر» (اش A 5:١١‏ 

وشددوا على التفاهم بين الشعوب رغم العداوة المتأصّلة فيم : «في ذلك اليوم» تربط 
الطريق مصر باشورية. فيذهب الاشوريون إلى مصر والمصريون إلى اشورية ويعبد الشعبان الله 
معًا. في ذلك اليوم تكون مصر وأشورية وإسرائيل علامة بركة يرسلها الله إلى العالم. ويبارك 
رب الأكوان العالّم فيقول: أبارك مصر شعبي» أبارك أشورية التي صنعتها بيدي» أبارك 
إسرائيل الذي هو حصّتي» (أش ۲۳:۱۹ - (Yo‏ «هذا ما قال رب الأكوان: الشيوخ 
والعجائز الذين كانوا يستندون كل واحد إلى عصاه بسبب عمره» سيعودون ويسكنون في 
D go» oil‏ المدينة ببنين وبنات يلعبون في ساحاتها. . . إن عسرٌ pV‏ ف Ope‏ 

إسرائيل Sadi‏ في عيني Lai‏ (زك ۸:£ CS‏ 


ج - الوجهة السياسية 

mal‏ الأنبياء اهتامًا كبيرًا بكل مشاكل شعہم »> فألقوا على الوضع السياسي نظرة 
متفخصة في ضوء ll‏ وعلاقتهم oe: or . Ab‏ وردود الفعل عند هم مدهشة 
لدی سامعين لا يبالون cle‏ وفي جراتهم طلبوا ان يسيطر الروح وحده على ما في الإنسان 
من استعداد للخدمة ومن اهتام CAL‏ ومن معنى للعدالة» من حاجة a:‏ النجاح. 

ما هو موقف الأنبياء تجاه المسائل السياسية؟ لقد تعامل أليشاع مع دمشق» وأشعيا مع 
أشورية » وإرميا مع بابلونية» وتبد و كرازة عاموس امتدادًا «xd‏ في 5 الشهال ونداء 
لتوحيد البلاد Ie D‏ يبوذا. 


الأنبياء d‏ الشرق القدم ي 


ol‏ طريق الخلاص الذي تصح به الأنبياء باسم ell‏ هو dle‏ مثالي. e]‏ يطلبون من 
الشعب أن يتكلوا على الله القدير Oly‏ يؤمنوا بتدخّلاته العجيبة. وهذا ما يشير إليه أشعيا 
الذي ينتقد كل حكة بشرية وكل سياسة » ويعتبر أن المشاريع التي يعدّها البش رلا تثبت ولا 
تفيد. Ul‏ مخطط الله فوحده يدوم إلى الأبد : عندما هددت دمشق والسامرة أورشليم» قال 
es ob T‏ لا تؤمنون فلن تأمنوا) LA ED‏ خطر الأعداء. ويطلب (RM‏ من 

المدينة الي يحاصرها سنحاريب ان تنتظر الخلاص من الله لا من المواثيق والاموال والخيل 
والعجلات YA uil)‏ 

أجل» Of‏ موقف أشعيا وكرازته مبنيّان على إعان يبرّره عدم اهام JR‏ معونة بشرية. 
ولكن لا ننسى أيضاً واقعية الأنبياء: إنهم يحكون على التاريخ بالروح الذي ينيرهم» 
وحكهم صائب. Of‏ طلبوا من الشعب هذا الموقف أو cio‏ فهم يعرفون Of‏ هذا الموقف 
يتفق مع نظرة الله إلى التاريخ من جهة» ويوافق مسيرة الأحداث من جهة ثانية. فقد JE‏ 
المللك أحاز بالصبر أمام سنحاريب فكان موقفه c Giga‏ وحين رفض نصائح النبي بدا وكأنه 
فقد GA‏ السياسي. 

Sf عرف هوشع تأثير العلاقات الدولية في ايان الجماعة» كا عرف حزقيال كيف‎ ad 
الخيارات السياسية تكشف لدى الملك وحاشيته ميولاً عميقة لا تخضع لله. كل هذا يبرّر‎ 
| السياسة.‎ dle سر الأنبياء في‎ 


خاتمة : الأنبياء والمسيح 

إن الأنبياء VES‏ للمسيح شعبًا. فحياتهم وكرازتهم وتعليمهم ساعدت جماعة من 
الهود ليكتشفوا في يسوع ذلك الذي انتظرته البشرية عامّة QU: Y gh)‏ وشعب إسرائيل 
خاصّة (يو ty (£0: ١‏ لن نفهم المسبح إن قطعناه عن هذه السلسلة الطويلة من الشهود 
الذين سبقوه» ووعدوا الشعب caint‏ وبشروا بالازمنة المسيحانية» وتشوقوا وشوقوا 
التاس اليه» وتكلّموا عن الحبل البتولي car‏ وحدّدوا مكان مولده» ووصفوا آلامه وفداءه 

23 إن يسوع CES‏ تصرفات واختار مواقف وقام بأعال تدل على التواصل العميق بينه 
وبين سابقيه الذين LES‏ عنه. وقد أوضح الإنجيليون هذا التواصل V‏ بعد. فيسوع » شأنه 


——————————M—————— eY«‏ الفصل الثالث والعشرون 
شأن الأنبياء» أمين لجوهر التقليد.. ومعه CES‏ شعائر العبادة من الحجاب الذي A‏ 
خطوطها الجوهرية» Cau,‏ مارسة الشريعة نحو البحث عن UI‏ الحقيق: d op‏ يزد 
بركم على بر الكتبة والفريسيين» لن تدخلوا ملكوت السماء» (مت : (Y‏ وعن العبادة 
الحقيقية لله : «العبّاد الصادقون يعبدون الآب بالروح «GR‏ (يو QUY ٤‏ 

الشبادة الأساسية هي هي» والأساليب التربوية متفاوتة؛ لهذا نسمع في الأناجيل 
الصدى Gill‏ لأقوال الأنبياء. ولقد استعاد يسوع أقوال أشعيا Y - Vo)‏ عندما 
دحل مجمع الناصرة وقراً النص الذي ae ag‏ ثم قال للحضور: «اليوم تمت - 
هذه الآية pans‏ منكم) (لو ٤‏ :۱۷ - ١۲)؛‏ وأثبت أنه فوق Le!‏ والمرسلين جميعًا : 
Ui ul , JS al pe‏ فأقول لكم.. .( (£V CPA CPP CPV CYV CY 3:0 c»)‏ 
D]‏ مصير الأنبياء اموم والأساوي قد لعب دور are‏ فساعد الرسل e) de‏ مصير يسوع 
Y al TT‏ ينبغي أن يبلك نبي T‏ خارج أورشليم) a3, e(YY: \¥ 5S)‏ قال بطرس 
في خطابه يوم حلول الروح القدس de‏ التلاميذ: diuisa se et oy»‏ 
الذين تكلموا بعده على Ja‏ قد بشروا هم al elg ody, Lll‏ أبناء الأنبياء والعهد 
الذي عقده الله (e SUN‏ (أع (YO — Y&:Y‏ وهل أروع من مشهد التجلي حيث يقف 
' موسبى وإيليا بجانب يسوع » فيكوئان Lede‏ الأنبياء الذين عاشوا مسيرة العهد القديم 
وقادوا الشعب إلى الي 

يسع هو النبيّ e‏ (أع * IV OTT = YY:‏ يو (EIN‏ وإنجيله الذي هو 
تعليمه يتيح للبشرية أن تفهم بصورة كاملة معنى التاريخ الذي a‏ الأنبياء dou‏ كلاته» 
وقد Gel Gé‏ معانيه بشخص المسيح الإله المتتجسّد من أجل فداء البشر. 


خاتمة 


dhe Cael‏ ثانية في هذا المدخخل إلى الكتاب المقدس» فاطلعنا على أسفار موسى 
وأقوال الأنبياء. دخلنا في المراجع DESH‏ الأربعة قبل أن نستكشف أسفار التكوين 
والخروج واللاويّين والعدد والتثنية. ثمّ Wyle‏ أن نتجاوز النظريّة المراجعية متتبّعين طريق 
شرّاح الكتاب المقدس في هذا السبيل. | 

يبدو e ol‏ الالوهيمي AS A ol, (Ae i‏ أمتصه e‏ البوهي . e‏ إن 
مرجع اليبوهي قد FU‏ ظهوره إلى ما بعد العودة من GM‏ (سنة (OAV‏ 

d‏ يتدارس العلاء بعد التقليد الكهنوتي. ولكن تعمقهم بالتقليد الاشتراعي وارتباطه 
بعالم اللاويّين جعلهم يرون أربع طبقات في هذا التيّار الذي أشرف لا على أسفار التاريخ 
الاشتراعي (يش » قض » das‏ مل) وحسب » بل طبع بطابعه Im‏ کبیا من اسقار 
dus‏ أسفار موسى» تعرّفنا إلى الأنبياء السابقين الذين قرأوا تاريخ شعبهم على ضوء 
كلمة الله. نحن لا نعرف أسماء همء ولكدّنا نعرف النور الذي وجه ما كتبوه لنا: معبد 
٠‏ واحد» أرض غنيّة تعطى لشعب أمين cd)‏ قبائل تعرف التعدّد والتنوّع بل الخصومة قبل 
أن تنتظم_بإمرة ملك واحد من نسل داود. 

Gars,‏ إلى الأنبياء اللاحقين» إلى ما فعلوه» وبالأحرى إلى ما قالوه من كلات ستدخل 
في العهد الجديد» by‏ تراث الكنيسة بد | بالآباء حتّى عصرنا هذا. 


———PÓMM‏ | الثالث والعشرون 


الشريعة والأنبياء. من هنا انطلق يسوع وحدّث تلميذي عمّاوس عن آلامه وموته 
وقيامته. فأشعل حديثه Cry edd‏ كليوبا ورفيقه المكتثبين إلى فرح اللقاء «حين Jed‏ الخبز 
وبارك ثم کسره aU,‏ 
- هذا ما Wyle‏ أن نقدّمه نحن في هذا الجزء الثاني من المدخخل إلى الكتاب المقدّس. فيا 
ليت المسيح يبق رفيقنا ساعة نغلق الكتاب فنسمع صوته من خلال صوت LII‏ 
boss‏ 


القهرس 


(71100108 إيراد النصوص الكتابية‎ 
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